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ناد 


امب 


اشد ر اھر عا 9 7ال و کت وواد أن ا 

و 1 گے رن 2 
عبدہ ورسوله» صل الله عليه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

وبعد. 

فان شرف العم إِنَّا یتال , بِكَوّف ما يتعلّق به» وبموضوعه» وغايته» وشِدَّة الاحتیاج 
إليه. 

ولذاء فتفسيرٌ القرآن الكريم» وتعلّمه وتعليمه؛ من أَشرَفِ ما تُصرّف فيه الأوقات» 
وبدّل فيه الأموالء وأصحايّه هم كالتاج على الرؤوس» وکالشمس للدّنيا. 

فالقرآن الكريم هو كلامٌ الله تاا ووحيّه إلى نبيّه اعيرس ورسالته إلى خلقه. 

اي واس ا ود بن رعا : 

س مو ےھ سر ا می بے ضف دس س2 و 
2 اما الاس قد ج52 عة عِظَه ين ريح وشفاء ا لما فى الصّدورِ وهدى ويحمة ل مُومِنِينَ # 
[يونس: .]٥۷‏ 

.رامل شر -تعا وتعلي - هم خير الناس؛ کم ثبت في الحديث : رکم مَنْ تَعَلَمَ 

ل 

ومن العلوم أن كدب التفسير قد کثرّت: وبرسطت» واعتھرت وتتوّعت مشاربهاء 
واختلقّت مناهج أصحايها. 


(١)رواه‏ البخاري (/0051). 





e BRE 
2021 و شن‎ 


وقد جرت المحاولة في هذا التفسير أن يكون تفسیراً قرآنياً -يفسّر القرآن بالقرآن 
أثريا تَربویَاء دَعَوياً عضرياء واقعياًء يُسَهّل تدر كتاب الله والانتفاع بآياته ومواعظه» 
والعیشٌ مع القرآنء ويَزبط القرآن بواقع الناس» ويكون -مع كل هذا- مُصاعًا بأسلوب 
سهل ميسّرِء يمع بين الأصالة والمُعاصّرة -أصالة القدیم وجدَّة الحديث-. ومنا 
اس رف اہ ا 


الح 


سو 


أهدافٌ هذا التفسير: 

« ربط الناس بكلام رمم عَتيَيَل. 

٭ إبراز هدايات القرآن المختلفة للتي هي أقوّمء نی جیع المجالات: العقائد الأحکام 
المعامّلات» الآداب» الرّقائق» ... إلخ. 

٠‏ التربية على استنباط الفوائد والدْكّتء والأحكام واللُطائِفء والإشارات 
القرآنيّة من الآيات» ورَبْط القرآن بالواقعء بطريقةٍ سهلة» من خلال مئات الفوائد 
والاستنباطات واللّطائف المبثوثة في ثنايا التفسير. 

٭ الاهتّمام بأسباب النزولء واختيار أأصَحّ الرّوايات الواردة في الباب» واستنباط 
الفوائد والعتر منها. 

٭ الإشارة إلى كثير من المستَجَدّات ؛ كربط القرآن بحياة الناس» والرّڈ على الشبّهات» 
ونحو ذلك. 

٭ خدمة الدّعاة والتربويّين من خلال ربط التفسير بالدعوة والتربية. 

ونسأل الله تعالى التوفيق» والسّدادء والقبول. 


وا حمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبنا حمّد وآله وصحبه. 


عه قت 





یی و 


بين يدي السُورَ: 


عه > 


سُورَةٌ النّساءِ مِنْ أَعْظَم سور القَرْآنِء وَهِيَ مِنَ السَّبْع الطُوالِء تَتَميْرْ بطُولٍ الآياتِ؛ 
لناب ذَّلِكٌ كافةَ ما تُعالُهُ مِنْ قَضاياء وما تَطَرَحْة مِنْ أخكام. وقد ناقَكَث كَثِيرًا من 


الأخوالِ الاتاعِي وَأمُورِ الأُوالِ» والمواريثِ وَحَنَّتْعَلَ تَفوَى اله وَحْسْنٍ الإنابة 
ِلَب والإخسان إلى لوث عَنِ الم وَل اُثوالِ الاس بالباطل» وص 
أَنْعُودجَا صا جا لعا بِالكْمَة تَعَ التشاكل الْأَسَريةه في جزص تام عل آل مُلء 
َع الكَلِمَةِء وَعَدَم الإْقِلافِء والسّعْي الحكيم في الجفاظ عَلَ البانِالأسَرِيٌ؛ 
والشُجْتَع الإ لاي الصَّخِيرء الذي م كل مُسْلِمٍ في خاصّة ف وَين َم بره 
وني OE‏ الام على البْنيانِ المُتكامِلٍ ا الكَبيرِء وَمُعَاسكَةِ مُشْكِلاتِه 
EE‏ 


ر کے کے و امو وو کے 0000 7 و چس ا 8 
وَكَدنْت السورَة عَنْ أزكانٍ الإيمان. وَاَصُوله مِنَ: الإيمان بالله وَمَلائکیے وَكتبه» 
وَرسّلِهِء واليّوم الآخرء والإِيانٍ بالقدرء وَذْلِكَ في أخصّر عِبارَةء بِأتَمَيَيِانٍ 


5 
سے‎ 
o£ ف‎ ٥ 00 2 


وانجرافاتِيم عَنْ صراط الله المُستّقيم. 


وحثت على طاعة الله وَرسوله» وطاعة أولى الامر» ووج ت بكلمَة سَواءٍء وَخطة 


قَصْلء عِنْد حُصُولِ الإخلاف والتّزاع: أَنْيْرَد ذلك إلى حُکُم الله ورسوله رة 


2 


3 


2 1 


۸ لك 


2 
ث أن م 


اشد التَحَذِيرٍ- مِنَّ النّحاكُم إلى الطَاهُوتٍء وَيينَتْ مِنْأوَلِمَنْيَصْدَ عَن لّحاكم 


إلى الله ورسوله» وَيُحْرِض عنه :أل التا: م برض ون إِعْراضًاء وَيَصُدُونَ صُدُودَاء 
فَمَضَحَتْهُمْ وَكَشفت حاهم» وعولت عل َهْلِ اا ا نی الهدايّة» والفضلء 
والأآجرء وَحُْسْن العَآلِ. 

م دلت المُورَه عَنْ ا جهاد فی سَبِيلٍ الل وَفَضْلِ المُجامِیِینَ 

وَتحَدَدْتْ عَنِ الوْضُوءء والتيمُم وَفَضْرٍ الصلاق وة الْخوف 


یه ٥‏ ر او ر5 


7 9 006 
أُسلقت السر رة الکن عل التوية 4و انت مد وک لرك اق دخول غضاة ال ي 
في مَشِيعَةِ أَرْحَم م الرَاحِينَ. 


ا 0 عو كه م 5 ص س للا لاه و٤٥‏ 
EE‏ اما ری د ول ينه آے حيو ال22 اوت 


ےک 
وه مر ات 


الكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونٍ المُؤْمِنینَ وَبَيَّنَتْ 


ج 


E 
مَعْصِيتِهِ -وَلَوْ کان مُنْرِكَاء أَوْ مُنافقًا-.‎ 


ے' مر ر 


تم کب ع إلى عساوو نهو عَن الت في مووا هل مَعْصِييه نجرد إرادة 


0 2 


التغْزيب» والمّهائة؛ فهو سحاو ل أَرْحَمٌ بعبدِو مِنَ الام وها فلا يُعَذبُ مِنْ عِباده إل 
رو سک وق aE‏ ات ما5 
عَلَ رب عر منیب إِلَيْهه وَقذ فنَحَ له واب رَحيه وَحَتَهُ على الرّجُوع َيه وَعهاهُ عَنْ ولاية 
۳٤۴‏ 0089" ۱ 


ر ھم 


چ بره 


نان الور لق او أن ل ال رال ا مو ES‏ ان انتا 
أن هل التّوْحِيدِء والإيمان» هأ هُمْ أَهْل القضل» والأجْرء والإسان: 
نَم دنت نی تحواتبيها عن كام الإغذار يقيام حم البْهانِ الرَباني» ورول امٰدایق 
الور لمي فافصل الاس عَلَ قَرِيِقَيْنِء وانْقَضَّى الجَمْعٌ إلى مَلَبْنِ. 
کا رس ات تہ بقيام الحْجّة» في سياق 
غيب عي فقال مَارترقاق: تہب أل اله لم أن تن لوا 4. lL‏ 1 


وھ ور کی ٠‏ 2 


سے ےت ےت تا 
بأَحكامي ولتد ضلا عَنٍ الصراط المُسْتَقِيم؛ بِسَبّبٍ لكي وَعَدُم عِلَمگُم۷”. 

ا أَوْسَعَرَحْمَةَ الله! 57 أ تفا عل ماده 09 
رفاو الام لعل كلا لقني مقا يه کاو كن أ فل لمرو 

قا الحافظ جَلالُ الدّين السيوطي تا لنہ: انَضَمدَتْ سُورَة التساء اكام الأشباب التي بن 
الس هي لزعان: وة دور م كالب والصّفْره وهنا ايحت بزل نا 
ریک اا ی ھک من فس ووو و متا رها » نّم قال : وا كت و " 
فا سَبة الحَجيبة في الإفتتاح» وَبَراعَة الإستهلال؛ حَيْتْ تَضَمَتَتِ الآية الحفك+ بها ما 
أَكْثَرٌ السُورَة في أخكامه مِنْ :يكاح السا وحمت والکواریٹ لمعف بالأزحام: وَأَنَ ابتداء 
هذا الأَمْرِ كانَ بِحَلْقٍ آَم ثم حَلْقٍ روجو مل ثم بت مِنْهُها رجالا وَنِساءً» في غایة الكثْرَة) 2 . 


ر 


وقال ابْنْ الزبثر الغزناطي وَمَدامَه: ايك السررة انتتداءَ الام وانتهاءه» فأعلمنا 
بكي النكاح» وَصُورَةٍ الاغتصام؛ وَكَيفِية تال الإضلاح فی بن اوجن غ ند التشاجر 
واتعَاق: و سا ماخ وما لالنْكَح» ما ببح من اعدو وحم من بيذ الَو 
وما يعلق ہذاء إلى المَواريثء قَصّلّ ذَلِكَ كله إِلّا الطّلاقٌُ؛ لذن ا 
بناءَ موہ السُورَة عَلى التواصل» والاتْتلافء وَرَعٰي حُقُوقٍ دوي الأزْحام وَحِفْظٍ ذَلِكَ كله 
إلى حالَةِ المَوْتِ المكتوب لينا ۰ ۰ 


وناب هذا المَقَصُودٌ مِنَ التواصّلء والإلفَة ما افحت بو السورَة من قله تََدَوَدَكَ: 
وا ره )ری کک من کف دوق اوها 4 بالالتشام؛ والوَضْاَة؛ ذا ححصت 
حك مسا اران پالإلام ضور الإضلاح» والحَذلء ِء لَِيِكَ التواضل؛ قَلَم 
يكن الطَّلاقُ يناب هَذاء فَلَمْ بِقَع آ لَه هنا ذِکْرٌ وَلا إيماءٌ. 


تاو 2 ۔‫ 


ل و ا ل 
ا يَعْمْض؛ لِدَلِكَ تَكَرَّرَ كَثِيرًا في هَذِهِ السّورَةٍ | مر بالاتقاء وَیہ افتتَحَث. 


یک 


کا فد مت لان 


)١(‏ تفر السَّعْدِيٌ (ص۲۱۷). 
)٢(‏ الاِنتْمَان نی علوم القرآنِ (6/ ۳۸۲)۔ 





١‏ ااال 


7 يك ۔ ہر 2 5 3 کے کی ھک یی 7 7 3 
ثم حَدَرَتٍ السُورَةمِنْ حال مَنْ صم على الکُفر؛ وَحالِ الود والتصارّى. 
د ١‏ وب کے ۰ 36 همح سس م می او 2 
وَالمُنافِقِينَ» وَدَوِي التَقَلَبٍ في الأذيانٍ؛ بُعْدًا عَن البَقِِنِء کل ذَلِكَ تايذ ليا اروا به مِنَ 
الإتّقاءِ . والتَحَمَتِ الآياث إلى الحَنْم بالكَلالةِمِنَ المَوارِیثِ المُتفَدمَةِ مم20 


وَقال ابُْ عاشور ََاللَة: واس دي وھ را می في مُعْظَمِ تواجي 
حَياة المُسلِمينَ الات اعيّذء من نُظّم الأَمُوالِ والمُعائّرَة والحُكم. وَغَيْرِ ذَلِكَ. 

وَقَد انْتَمَلَتْعَلَ أَغْراضء وَأخكام ية اڑها تریغ مُعامَلاتِ الأقرباي 
وَحُفُوقِهِمْ فكانث فاتحَتّها مناسبة بالك بكر شم حت اف وأ فوفد بن 
ینزو یع يك وان براشوا حقو الع الذي لقا نه بأ يَصُِوا َزحاهم 
القَرِيسَةَ والبَعِيِدَة وَبالرَفِقٍ بضعَفاء او ما 7 فراضری وف اسر 
تَوْعِهِمٌ» بإقامَة العَدّلِ في مُعامَلاتِنٌ والإشارّة إلى عقو النكاح» والصَّداقِء وَشَرْعَ قوانین 
المعاهلة مع التساء في حالتي الاقام والالحرافِ مِنْ كلا الرَّوْجَيْنِ وَمُعَاشَّرَتهن) 
والمضاكة مع مهن بان ما يل توج من والشحرّماتِ بالا أو اَی كم 
الجّواري ب بولك اليَمِين. وَكَذَلِكَ حُقَوقُ ق مَصِيرالمالٍ إلى القرابة وقي َلك وَحُْقَوقٌُ 
یں اه ة عَلَيّهُمْ. 


59 
03 


م أخكام الجُعامّلات بن جماعة الَسْلمِينَ فى الأموال» والدّماءء َأَحَكامُ القَثْل عَمْدَاء 
تک لزي رھ ين المُلِحِينَ» في الحُفُوقِ» والدّفاع عَنِ المُمْتدَى عَلَيه 
رات ر بإِقامَةٍ العَدَلِ دون مُصائَعَة والتَحْذِیژُ مِنَ اتباع الھوی اله مر يالبر» والمواساق 


ےک 


دا الآمانات» وَالتَّمْهِيدُ لتحريم شرب الحْمْر۔ 

حا ين آجكام الاو الهاو و ماري .نم أخوالَ اليَهُودِ؛ کر 
بالمّدینة ارال المنافقينٌ» وَفَضائِحَهُمْ وَأَحْكامٌ الجهاد؛ لِدَفْع شوكة 2 
واكام معامَلة المُْرِكِنَ» مساوم وَوُجُوبُ هِجْرَة المُؤْمِنِينَ من مَك وَإِْطال اثر 
الجاهلة 


س رر 


)١(‏ البْژُان في ناشب سور القَرْآنِ (ص۲۰۰-۱۹۹)» تصرف يسير. 





يس لاہ 


وقد تلل دَلِكَ مَواعِظ وَتَرْغِيبٌ» وي عن الحَسَدِء وَعَنْ ّي ما لِلْمَيْر مِنَّ المزایا 
ّي حرم ھا ن حرم بِحُکم الشّع» از بكم الفطرة. والْغِيبُ في الوس طط في الك 
والإصلاح» وَبَتٌ المَحَيَة بَيْنَّ المُسْلمِينَ)27. 

وَقالَ الشَیْخُ ابن عتيوين وَمَدَلكَ: «ابتدئت هَل السّورَةٌ كر صل لق بني آدَمَ مِنْ 
ساذا خلقوا؟ ثم درت الأزحام وَما نول يهان المواريثء وَعَر ولك نَم ذكََتْ ما 
علق بالتكاح؛ اَن النكاحَ و بيْنَ التاسء کا ا بين الاس کا قال يَردَوِدَكَ: 

وای حيلم تک سا ةر ل ےت ئ 
تعلق بمُخاطية الود والمُنافِقِينَ َم مايتَعَلَقُ بأخوالٍ لزاع , ن الزّوْجَيْنِ 

وَهَذْهِ السورة هي السورَة الرَابعة َة بعد الفاتحة» وَالبَقَرَق 7 يراد وَقَذَ وَرَد في صَحجِيح 


کت عو 
2 


مُسْلِم مِنْ حَدِیثِ حديفة تعن HE‏ الَقَرَة مم لنساءء ٿم آل عِمران ٣“‏ 
e‏ : البَقَرَهُ ثم آل عمْرانَ» ثم السا 


می وه 


° ےر و ۶ 8 2 جن 7 
واس سْتَقْرٌ عَل ذلك الصف لذي َع ابو بكر عن عثان بن عفان ڪه" . 


ذکر ما وَرَد في فضائلِ سورة النساء: 
عَنْ عائشَةٌ عه اي ايرا قال: «مَنْ أَحَذَ الس يم الأول؛ فهو ک2 . 


حر -وكذا: ال-: العالك والجَمْغ: أخبال بور 


وَعَنْ اث بْنِ الأشقّع وک 4 أن ا مليوس قال : «أَعْطِيتٌ مَكانٌ التَوْراةٍ السّبْعَ 
ر 2 
وَأَعْطِيتُ مَكانَ الرَبُور الئِينَ» وَأَعْطِيتُ مكانَ الإنجيل المَثان» وَفُصَّلْتُ بالمُمَصَّلا”. 


.)35١5-1717 /5( التَخْرِیژ والتَنُويرٌ‎ )١( 

)واه مُسْلِمٌ (۷۷۲). 

(۳) تَفْسِيْر سُورَة النّساءٍ /١(‏ ۸-۷). 

)٤(‏ رَواۂ أذ (٢٢٢٤۲)ء‏ وَالحاكِم ( ۷۰ ۰ء وَصَحَحَۂ وَوائَمَهُ الدَّمَبِىُ وصحّحه الألباني في الصحيحة 
.)۰٥(‏ 

.)770 ۷۳)ء جم الغ (ص‎ /٥( لسا العَرّبٍ (4/ ۷٥۱)ء مَُذِيبُ الع‎ )٥( 

e‏ ۰ وَالبَيِهقِيٌ في الشّعَبٍ (۲۱۹۲))ء والطَبرَی في تفیسپرہ 
(۱٠١/0‏ وَحَسَنة حققو المُسْئَدِ 





۶۰۱20 


قال الطبري وم ۴+ 3: “0ا 3 العر ل ء۶29 وَآل اران ۲ ا" والمائدةُ انعا 
والأغرافء وَيُونْسُء في قول سَعِيدِ بن جبر. ات ث ذو انسور اليم الطول؛ ويا 
ہے بب 


وکا «المثاني»: قا ما تى الِينَ قتلاهاء وَكانَ امون ما اُوائل: وَكانَ الثاني ها تّواني. 
وَكَدْ قبل: إِنَّ العثان ممیت مثاني؛ ية الله جل ذِكْرهُ فيها الأثثال» والح والعبرء وَهُوَ 
قَوْلُ ان عَنّاسٍ)20. 

وعن حَذيفَة تن لعن قال ص مَعَ التي موس ذات لَيْلَقَ 3ء فافْتَحَ البََرَه قلت 
كع جه لق می تلك نسل ہاو ود تھی اك رخ پا لع 


الشّساء فَقَرَأهاء تم افتتَح آل ل را مُتَرَسّلّاء إذا مر بایة فيها تَسْبِيحٌ سح 
وَإِذا مر بسُوَالٍ سال وَإِذامَر بت بتَعَوٌذْتََود ته رَكُم ۷٤‏ ول «شنحان ري العظيم» 
وو 0 1 


DO ES‏ سال ذه قالطو لذ اک 
سَجَدَء فَقَالَ: اسُبْحانَ ري الأعْلى»» فَكانَ سجوده قَرِيبًا مِنْ قيامه)2". 


وَعَنِ ابن عباس كلك للَْهَنك قال :اوق الت اعيو سَبْعًا ِن المَشانی: السّبْعَ 

الول ©. 
قَدْرَوَى البخاريٰ عَنْ ابي م سيد بن المُعَلٌ تة أن رسول الله کے قالّ: 

ولک َه ر ت هى السّبْعٌ الثاني والقراً ن العَظِيم الّنِي أوتيثه). 

قال الحافظً ابن گثر وَعَدامَه: «قَهَذانَسُ في أن الفانحة المَّبْمٌ الثاني والقَرآن العَظِيہُ 
وَلكِنْ لا بُنانی وَضْفَ عَبْرِهامِنَ السّبّْع الول بدَلِكَ؛ یا فيها مِنْ مَوْو الضَفَقِ گیا لايناني 
)١(‏ تیر الطَرَيٌّ (۱/ .)٠١۳‏ 
(٢(‏ روا مُسْلِمٌ (۷۷۲). 


(۳) روه السا (٥۹۱)ء‏ والطَرَيٌ (۱۲۹/۱۷)ء وَإِسْنادُةُ صَجیحٌ. 
[0اضح لحار 5 2 





وصف المَرانِ بكاله نلك أيِضَاء کا قال تارك وکیا الله تل آحسر 000 کی 721 


َا [الزمر ۰ فهو مَثاني من وجو وَمُتَشابةٌ مِنْ وَج وهو القرآن ن العَظِي)0". 
وَعَنِ اور بن ڪرمة أنه َع عر بن الحَطابِ اڪن يَقُولُ: پ ا2 اسووة الف 
0 ۰ ۹۶۸م ۰ ف !ہف" 


0 


وَعَنْ عبد الله ن مود و تعن قال :نی سُورَةٍ النّساء کو ےا تی ان 
کک ال وو جن کس اوت 

ائ زا عا )4. ہد یئا کا مال عن ككزز نکم یتیک 
وت كَرِسِمَا ©4 # ان آل لا عر أن سر يو- وَيَعْفْرٌ مَادُونَ ذلك لمن 
ياء 4ء ولو مم إد إذ ظلموا انهم اموك مَاسْمَعْمَرُوا الله جم 
اَل لوجدوا الله واب دیا 2 EE‏ أو يظلم تَفْسَهُ تد حفر اله 


قال عبدالله ان ما ادنا وَما فیها»". 


ہے عي ۷۳٠م‏ ہچ کک رھ ےم سابع مه ے2ة؛ ہو۔ ہے 
e eT‏ فعلوا فة أو ظلموا اشہُمَ ڈگروا 


ا ا“ قروا ديهم 4 . 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥٤۷ /٤(‏ 

)روه ا حائغ في المُسْسَذْرَكٍ 014810 والبََقِيُ ني الب (٢۲۲۲)ء‏ وَقال الحاكم: ١صَحِيِحٌ‏ على شر 
الشَّيْحَينِ)ا ووا لذبي .وول : لقن فِيهنَ الفر اض يقد : ما فَرَضَ الله عَلَ عبادوء مِنَ : اللا والرٌکاق 
والصّوْم والحَجٌ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَّ العبادات. 

(۴) روا ا حا (٣۳۱۹۲)ء‏ وَقال: «هَذا ناڈ صَجیخ؛ إن كان عبدَالرَكمْن سو م أيه قَقَدِ اخْتْلفَ في ذَلِكَ». 
و وو بے وہ بت مہ 
الأَرْدِيٌ» قال e‏ وة و: ( ازع آیات في تاب الث حب إن مر النكم «» قال : قالوالَه: 
وَين هي ؟ ء قال: «إذا مَرّ ر العْلاء عَرَفُومُنَ»» قال: قالُوا : في أي شُورَ؟ء قال: «في سُورَةٍ التساء)... فَذَكَرَهْنَ 
EGE‏ وت وَلَكِنْ لا باس به في الشَّواهِدِ. 

0 الهو ال الشذعب O‏ زرعالا حیت ولا ايد زرا شا لا مسر 7 ر في التقییر (5757).- 








ا 


۰ 


5 5 
عه > 2 


ہے 3 و رف ملق ہے ھی ای ع شا ور و 
وُعنه ۔یضا۔ تو لکن ن التي مَقة نا بَيْنَ آي بکر» وَعَمَرَ وَبدالله صل 


7 
شر ہ۔ ب 


وافتتَحَ النْساء فَمجْلہا فقا ال ديوس : ١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يَقوَا القرّآنَ غضا كا نره 
قراف راء ابن آم عبد» ثُمَ فَعَك تم سَالء فَجَعَلَ لي اتتا يَقُولُ : سل تغط 
سل تُعْطَهُ)فَقَالَ -فے| شالت اللهم اتی أَسْأَلّكَ إيانًا لا 7 وَنَعِي ل١‏ ا وَمرافقةً فة يك 


یں چا ٭ ر 2 کے مر جو ا ا ار ا 2 
ايوم في نة الخَلدٍ. فَأَنَى عمَرٌ عبدالله بن معو و شر فو جد آبا بكر ملک لَدْعَنَهُ خا خارجاء 
مرج ف سے مھ کیک RR‏ ون ا 18 

1 ت‎ RD (آل ت‎ : ERA 
وقد سَبقه» فقال: (إن فعلت» لقد كنت سَباقا بالخثرات)0“‎ 


ص 


3 


سس سر0 


7 1 ہے٥‏ ےگ و کور کے لے کر 
ونه ايشَات سد قال من قرأ آل عثرات فهو غ والساء ری : 


ر ره عه ے شنم > م سل ہے کے of‏ 2 5 8 سے ےس 
وَعَنه ۔ایضا۔ - راکنف قال: (ما خیب الله بَيْنَا أوَى إِليهِ مرو بِسَورَةَا لبقرَةء أو آل 


ران أو النسای أ تشقن صَواحبهن)9. 


٥ 
يم‎ 


کے ماده لعن قال : قال لي الین «افْرَأْعَلَ قُلْتَ: يارسول اش 

دعقي وكيك از لہ : نْعَمْ). فَقَر ذ رأثت سُورَة النّساءِء حى أَنَيْتُ إلى مَذو الآية 
دا جِسَمًا م نکل أ غ هیار وتا بك عل کول سيدا ©4 قال: 
«حَسْبَكَ الآنّ). فالتمّت ِل قإذا عيناه هتَذْرِفَانِ)©. 


و عو 


والِّييَْدُو ون كو الأخبار اموي عن ابْنِ موو ية عن أَنّهُ كات لَه عِنايةٌ خاصّة مذو 
السو رة E E‏ قَذْرها عِنْدَه وَححَبَيه الشَّدِيدَةِ لتلاوتهاء وَحَتٌ التاس عَلَ ذَلِك. 


م 


= بلَفْظِ: (إِنَّ في تاب الله اين ما اذب عبد دبا فقرَاهاء فاس تعر الله عع ع َقَرَلَهُفَذَکرَہما وَإِسْتادُةُ 
یآ . وَشَاهِدٌ الِثٌ راهبو عبني فضائل الَرْآنِ (ص۲۷۷) وَلَفْطَه: «في القْرْآنِ آیتان ما راما عبلٌ 
دا تی مت الگ وت اذ قر 


(١)أَيْ:‏ قَرَأّها قِراءَةً مُتَصِلَة مى السََجْلٍ: وَخُوَ الصّبٌ. النّهايَةٌ (۲/ ٣٣٤)۔.‏ 

۷ اج شس رالا سس ONO EOS E‏ 
۱ والطَب اخ نی الگہیر (۷١١۸)ء‏ وَعِنْدَ ان حبّان: «قَلَمَابَلََ َأْسَ الِب من النّساءِ أَحَذَيَدْعُواء وَإِسْنادُهُ 
جَيدُ قال الب صیری في إنحاف الخيّرة (۲۸۹/۷): «رُوائة ثقات». 

( روا الدَّارِمِيٌ في سيه (۳۸٣٣۳)ء‏ والمُسْتَغْفِرِيُ في قَصائِلٍ رن (۷۰۲)ء وَسْنادُه لا بس به. وَغبرَة: أيٰ: 
مَظِنَة الخبُورِ والشُژور۔ التهایَةٌ (۱/ ۳۲۷)۔ 

)٤(‏ رَواهُ سعید بر مذ مَنْضُورٍ في التَفْسِير (49) وَالمُسْتَغْفِرِيٌ في قَصائْلٍ | ران (۷۰۳)ء وَإِسْنادُهُ ضَعِبفُ؛ لالْقطاع. 

.)۸۰۰( وَمُسْلِمٌ‎ »)٥٠٥۰( رَوَاهُ البُخاريٌ‎ )٥( 





وَعَنْ عَمَربْنْ الحطاب تف قالّ: ) من قرا البَقَرَةَه وال عِمْرانَ» والنّساق في ليله 
كان او کوت من القانتین 200 


وَمِنْ فضائل 5 کرو 


شا ون اھ و اس 29 2 2 7ر 0 ل ال کی ےے۔ 7 
وَعَن ابن عمَر ينث قال: «كنا تقول لقاتل المُؤمن إذا مات: إنه في النار» وقول لن 


1 في انار حَتّی رلت َو الآية: هل إن الله لا يعفر أن هركو 
و ما وف لمن وکنا 4ء ؛ لم تُوچبْ کې کنا ترجو ې غات عَلَيْهمْ'. 
وَرَوَى أَبوالحَسَنٍ الواجدِي؛ عَنْ عي بْنِ الحْسَيْنِء قال : (اَرْجّی اي في القرآن ن لهل 
ال سد لن لله لا يعر أن شرف و ودغه عفر مادو ذلك لمن اکن اذا 


ب كبيرَة مات عليها: إنه و 


عَن ابن عباس فاق :؛ قال: ١لَمَا‏ نَرَلَتْ سُورَةٌ النْساءِ قال رسول الله ماتتتِی: «لا 


کن يعد ف 7 O‏ 


حَبْسَ بَعْدَ سُورَةٍ النّساءِ), وَهُوَ حَدِيتٌ ضَعِيفٌ 
قال اد بن الأَِير وم گە: «أراد أنه لا يُوقَفْ مالّء ولا يُرْوَى عَنْ وارثه؛ وَكَأَنهُ إشارَةٌ 

)١(‏ واہ أو عبني قَضائلٍ القن (ص۲۳۷)ء والَيْمقِيُ في الشّعَبٍ ١(‏ 2 وَإِسْنادُةُ ضَعِيف؛ لالْقطاعه. 

)٢(‏ رواه المي (۰۳۷ ٠ء‏ وَقالَ: ١حَدِيثُ‏ حَسَنٌ غَرِيبُ0) وَصَعَقَهُ 4 الالبانٌ في ضَعیفِ المي 

(۳) روء الطَّيرَي )٥٤٤/۸(‏ وان أي حاتم (۹۲۹/۴)ء والطَّرَانِ في اير (۲۸ اون في ان 
(۱/ ۱۷ء واللَطکایٔ نی مزح اعیق اد أل الس )۱٥۸۸(‏ من طرق عن لبن مر پو وهو ئر ثاب 
ا 

.)٠١ص( أَسْبابُ الول‎ )٤( 

»)۲ /۷( ۰ء والبَيِمَّقَنُ فی ستيه (۱۱۹۰۲) وَصَعَمَة الهَيْتَيي في المَجْمَع‎ ۳٣( رَواةُ الان فی الگہیر‎ )٥( 
.)۱٤٤٤١( والألبانی في ضعيف الجامع‎ 





OEE 
بسا س اوا ہر‎ 


إلى ما كانوا يَفعَلُونَهُ في الامِلِيَة مِنْ حَبْسٍ مال | لمَیّتٍء وَنْسائهء كاثوا إذا كَرِهُوا 
النّساء؛ لقح او َة مال حَبَسُوهُنَ عَنِ الأزواج؛ اَن أَوْلِياءَ المَیّتِ كانُوا اول بن 
عِنْدَهُمْ. . وا حاء في قَوْلِهِ: (لا حَبْسَ» : ور أن كو مَضْمُومَة وَمَفْبُوحَة عَل الائ 
والمَصدر». 


وو عم 73 5 
نزول سُورَة النساء بالمديئة: 


فَعَنْ عائسَةً هته قَالّتْ: ١مَاكَرّلَتْ‏ سُورَةٌ البقَرَة» والنسايء إلا وَأَنا عِنْدَة مليوس ”". 


٤ي‎ 


قال لی ونتاہ: ہت 7 واحِدَة ركت بِمَكَةَ عام الح في 


وی 07 22 ع مج کہہے 
عَنْانَ بن طَلْحَةٌ الحَجَبيٌ؛ وهي يَ قَولَةُ: إن الله یامرک أن مودوأ الأمدنت ال أَهْلِهَ .٥۷4‏ 
َال أَبِوالمُظَفَر السّمْعا لعا سا راک أن كز الشوزة تسكن حور السا تھی 
ر كاه PI,‏ لا سےا جو رە ہت Tek‏ 7 مع ےچ ثم کے 
شورة الأخكام. وجي مدعل قول كر مسري إلا ر ود: إن لله یام رک أن 


تودوا 7 31 ہی فان هذه اليد ف تايح الكعيةِ)0. 


)١(‏ الهاي (۳۲۹/۱)۔ 

۔)٦۹۹۳( رَوا البُخارِيٌ‎ )٢( 

(۳) الذُرُ المَشُوژ (۲/ ٤٢٦)۔‏ 

.)195 /١( اليْٴان في عُلُوم القرَان‎ )٤( 
(فائیت ار د‎ 

.)۳۹۲ /۱( تَفْسِيّر السّمُْعانٌ‎ )٦( 





الكَعْبَة من عثان بن طلحَة في لح يلها إى الاس د 


وَقال ابن کثر رجداه: : گر کر من المُمَسرينَ أن مَذہ الاي ترت في شان عاد بن 
طَلْحَةَ بن أي طَلْحَة حاجب الكَعْبَةِ المُعَظّمَق وَهُو ابن عَم شَيْبَةَ بن عُنْانَ بن أي طَلْحَدَ 
الذي صازتِ ت الججابة فی تله إلى الوم امعان هذا في الهدئَةِبَيْنَ صُلح الحْدَْيَةِ 
ےج و تر تا وكا امه نان بي أبي طلْحَة : فَكانَ 
مَعَهُ لواءً الم رِكِينَ يوم حي وَل يَوْمَئِذٍ كافِرًا. 

ونا ّهنا عل هَذا التشب؛ لن شرا م مِنَ المُمَسّرِينَ قد يَشْتَبَهُ عَلَيْهِمْ هَذا ذاء وَسَبَبُ 
روما فيه : لما أ من رسول الله رة متاح الكَعبة يو م الفتح» »لم رَدَهُ علي . 

نُمّ کر ما وَرَدَ في ذَلِكَ» ثُمٌ قال: «وَهَذا مِنَ المَضْهُوراتِ: ان مَوْہ الآيةَترَلَتْ في ذَلِكَ 
وَسَواءٌ کات تلت في ذَلِكَ او لاء فَحَكَمُها عامٌ؛ وَهِذا قال ابْنُ عَبَّاسِء وَتحمَّد بن الحتفية: 
می لل والفاچراء أَيْ: هی أَمْرٌ لکل أحدا”". 


وَقال الشَیْخُ ابْنْ عن نات تقزر اھر کت کر راس مت 
مالغد افْجبَة وال : مالل قبل الجْرَة فالمَدَنِي: مائرّلَ بَعْدَ المخرّةء وَلَوْ في 
َير المَذِيتَة: والمكِينٌ: ما رل قَبْلَ رټ وَلَوْ في غَبْر مَكَّةَ» وَعَل هَذا: فالمَداژ في تعن 
مويو سد سل ہت ک1 ء ماله ضوابطء وميّزاتِ 
لمكي والمَدَني وهي مَعْرُوقَة في عِلم وَل الس 

وين يك أن غارب في ارات اک الي وو الأشلوب» وَمَوْضُوعْها في الغالب: 
قح وَماَتََلُقُ به ا اتا فاا عا التهولة رر الكياف: 

روف فا الدع عة كالبيوع» وَآداب المَجالِس؛ وآداب الإسْيِنْذَانِ وَغَيْرْ ذَّلِكَ. 


ےہ 
کس کے 
0 


والغالِبُ أن الداء في المَكِيّ يَكُونُلحُمُوم النّاسِ: ا جا ألنّاش 4؛ لان أَکْثر المَخاطينَ 


(۱) تفر العِر بن عبدٍالسّلام (۱/٣۳۰۱)۔‏ 
(۲) تفسير ابن کثبر (۲/ .)۳٣٤٣- ۳٤١‏ 





ا 
بیس ان لیب ہا ہر 


ے 


پا يسوا ممن والمَدَ نون الخطابُ فيه ب «[ ايه 
اَن المُخاطِبینَ فيها مويو كلوه اوا 


الى ءَامَثوا 4ء هذا هُوَ الغالِبُ؛ 


وَعَنِ 8 الراءِ عَكْعَكَ قال: «(آخرٌ فو لك : ابر 4 وآخر آیة آي ية نَرَلَتْ : يسكفتونك 
فل اث نقتي حم ف کک | 


یں نض 


کی الت سوا التساء؟ 
قال ابن جُزي ٹا (َرَلَت بَعْد 1 کے ا 
وَقالٌ ابْنُ عاشور وَمَدكه: دا رن وار امل 0 سه انا قالَّتٰ: «ما 


کن 05ش :امياد ءِ إلا ونا عند“ .وَقَدْ عْلِمَ أن الي مر بنى 


5 
3 


ِعَائِسَّة في المَدِينة في سوال لَِانِ أشهر عَلَتْ مِنَ الجْرَةٍ و انی الما عَلَ أن سَورَةً 
النّساء َرَت بَعْدَ البقرة فَتَعَينَ أن يَكُونَ نرُوهًا مُتَأَحْرًا عن الجْرَة مد طَوِيلَة. 
2 رو 9 ری ت 0 تہ یر کا سے - 
والجُمھُور قالُوا: رث بد آل عفرا وَمَعْلَوغ ا نآل عِمْرانَ نَرَلَتْ في خلال سَتَة 
ثلاث الوا ناس و وَل مار المي >7“ اا ق مالفال ثم آل 
عفرا ثم سورَة الأخزاب» د ثم امت ثم م السا 


ذا كانَ كَذَّلِكَ: تَگُون سور النساءِ ا 


0\ 


اربع» و اول سَنَة تمس من المجْرَة وَبَعْدَ صُلح الحْدَيْيَة» الي هوني سَكَة ست؛ عَ 
ہے وده د A‏ زا عن وا ال رك هار إلى اللوي عدا الاي 
وهي آيڈ: لدا بآ لٹوہ 2 یکٹ مجرت 4 الا [الممتحنة: .]1٠١‏ 


وَمِنَ العلماء م مَنْ قال تب ت قال: 
ا تفي 


.)۷ /١( تَفْسِيْر سورَة النّساءٍ‎ )١( 

(5) روا البُخارِيٌ (٥٤٤٥)ء‏ وَمُسْلِعٌ .)۱٦٦۸(‏ 
(۳) تَفْسِير ابن جِزّيٌّ (۱۷۹/۱)۔ 

)٤(‏ رَواۂُ البُخارِيٌ (۹۹۳٥)ء‏ وَكَدتَعَدَمَ. 

)٥(‏ روا ابْن اريس في فَضائلِ القَرْآَنِ (۱۷)ء وَلا يصح سَنَدَه. 
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9ال ااا ۱۹ 


ہا و سر ہی ہت 
شَأنَهُ أَنْيَكُونَ بَعْدَ اشیقرار المُسلِمینَ بالمَدِيتق وانظام أَحْواِم وأمنهم من أغدائهم. 


ف الس ع 7 ٍ 
وفيها: اية التبم والَِّهُمْ شع يوم َاة المربْسیع سَنَةَ مس وَقیل: سَنَةَ ست ست 
کی فر ژر شرزة شه كلاق شل موسي زنك لقاو 


کے سے 


ذَلِكَ : أن كیا مِنَ الأخكام اي جاءَث فيها مُقَصَلة ا تقد 
أخكام الأيتام والساءء والمَواريث. 


EEE‏ ا لِقَوْلِهِ 6 تَكَ3: لاوما کک لا تَیِلونَ فى سیل اہ 
وألْمسََصَعِينَ م الال واليساء وَالْلدانِ لذبن يقُولُونَ ربتا حرجنا ِن هزو القرية الظالو 


هلها 4 [النساء: ]۷١‏ يَعْنِى: مَكة. 
وقد عدت الثالئّةَ والْتسعِينَ من السُّوّر. َرَلَّتْ بَعْدَ سُورَة المُمْتَحَنَة وَقَبْل سُورَة: هدا 
وا ال ض 2004 


۔ کے اہ ےھ ص28 ا ر 7 
مناسبة يحيئها في ترتيب المَضحَفِ بعد البقرة وال عِمْرانَ: 


گا بن الله وقول هداي الصراط الم تقيم في شور الفاتحة» وَهْرَ صراط الَذِينَ عَم 


عَلَيْهِمْ من اولیایی وَأَضْفِيائِهه ِن عبادو؛ ب عبر صراط المَعْضُوب عَلَيْهِمْ -وَهُمُ 
اليَهُودُ-. والضَّالِينَ -وَہُمُ النْصاری-. 

: تم رذعل اليَهُودِ في البقَرَة وَرَدَ عَلَ التصارّى في أل عِمْرانَ» ثُمٌ دعا ميم حَلْقِهِ إلى 
الاجتاع على دين الحَنيفِيّة السَمْحَةِ + وَحَنَّهُمْ على تَقُواه؛ فَقالَ نی مَطلع مَذہ السُورَة: «إكاييا 
الاش اقا ریم الى کک ن کی ون ة4. ْ 

وَقالَ البقاعِيٌ ملك ١مَفُصُودُها:‏ الالجهاع عَلى الَوْحِيدِ؛ الَّذِي مَدَتْ إِلَيْهِ آل عِمْرانَ 


ر 


والكتاب الذي > حَدْتْ عليه ابره لأَجْلٍ الدَينِ الذي حَمَحنْهُ الفاتة»”. 
وقال اين الريثر ر الغِرْناطِيٌ يَمَدآنَه: «لَمّا تَصَمَّنَتْ وره الَقرَةِ اْتداءَ الحَلَقء وَإِيجادَ آدَمَ 


)١(‏ التَّحْرِيرٌ والتنویرٌ (5/ ۲۱۱ -۲۱۳)ء باختصار. 
(۲) تَظّم الذرَرٍ .)۱٦۹/٥(‏ 





ڑ2 بی ےا ا د 
5 22 1 
شین ا 22 


یاک من عر أب وَلا أ وَأعمَبَتْ بس ور آل عِئرانَ؛ لِتقَميھا ار عِيسَى کال واه 
كمل آكم في عَدَمٍ الافيقفار إلى أب ب» وَعَلِمَ المُوقِنُونَ مِن ذلك نه بارال لو شاءَ لَكانَث 
شد یکن بغ كم دلت کان سار ايدان لایر َل د أذ اتی 
اعام لابتوف إلا عل آم قط اعم شبك E‏ 
دن دم سَبِيلُهُمْ سیل الأبوين؛ فقال باك یل: تایا لاس انوا ریک الى لھک من فس 
وود دو ولق ينها روجھا وبٹ مها رجالا گرا وضاء 4. 

م أَعلَم ارقو بِكيْفِيّة التكاح المَجْحُولٍ سَببّا نی الَْاشل, وَمايتَحَلَّقُ بو؛ وي حُکُم 
الأزحامء والمواريث)”". ١ ١‏ 

وَقال الأَلُوييٌ فاه وَج مناسَبَتِها لآل عِمْرانَ أمُورٌ ینھا: أن آل عِمْرانَ مُممَتْ 
بالآمر بِالتّقُوَّىء وَافبيِحَتْ هَذْهِ السّورَةبهه وَذَلِكَ مِنْ آكَدِ وُجُوو المُناسَباتٍ في تیب 
السُّوَرِ وَهْوَنَوعٌ مِنْ أنُواع البّديع» يُسَمّى في الشَّعْرِ (تشابه الأطراف)» وَقَوْمٌ يُسَمُوتَهُ ب 
(التشبيغ). ا 

وَمَنْ اتی تر وَج گرا عا ڈور في هَذِوِ الشورَة مُقَصَلًا لاور فیا بها يتيز 
تل مَزِيدٌ الإزتباط» وغاية ة الاختباك)7. 


و سے 


اذا سمَيَثْ سُورَةٌ النّساء ذا الاشم؟ 

مميت وره التساءِ بهذا الاشم؛ لِكَثرَة ا انها م علق بالنّساہ وجڏ 
E‏ أطرق علنيا” EA OD E‏ 

شال البقاعي يَمَْلمَه: اوَلَمًا كان مَقَصُودُها : الاجْتاعَ عَلَ ما دَعَتْ إِلَيِْ الشُورَتانِ قَبْلَها 

ِن التَوْحدء وَكانَ التب العم في الجاع والتّواضصُلٍ ۔عاد َة-: الأَرْحامَ العاطِفَة 
الي مَدارُها النَّساءٌ؛ ميث «النَّساءً) لِذَلِكَء ولان بالاتّقاءِ فيهم تَتَحَمَقُ الع والعَذل 
الّذِي لباب ٥‏ التوحيد»". 
)١(‏ الیرھان في ناشب سور القُرأنِ (ص‌۱۹۹-۱۹۸). 


)تيبر الالو (۷/ شرت وم 
(۳) نَظْمُ الثُرَر (ہ/ ۱۷۱-۱۷۰)۔ 





وَقالٌ ابْنُ عاشو شور وَمَدلنَه: «سَمْيَتْ هَذِهِ السُورَةٌ في كلام السَّلَفِ: سُورَة النْساءِء وَكَذَّلِكَ 
تليق الاب ول كب ا رک ایس لافنرك خا اده اض لجن 
يُوْحَديمًارُويَ في «صجيح البُخارِي» عن بن شون كوله: رث سُورَة الشاء 
القضرّى» -يَعْنِي رت اق ہا شارَكَتْ كَذِه السّورَة ني التوية بسُورة التساي 
اذہ السو تمر عن شوزۃ الاق ہاشم سُورَةٍ الثّساء الطو و أف عَليِْ صرِيخ. 
وَوَقَّعَ ني کاب ابَصائِر دوي التَّمْييزِ»”" ميرو رآباوي» أن هَذْهِ السورَة تُسَمّى: سُورَةٌ 
النْساءِ ء الكبْرّى» وام مور الطلاق؟ شو الان الصدوض. و رَه هلغرو . 

وت :کہا تحت بأخكام صِلَةِ الحم ثم م بأخكام تحص 


لسّساء وَأَنَّ فيها أخكامًا كَثِيرَةَ مِنْ أخكام النَّساءِ «الأزوا» تو مث بأخكام 


2 


ن النساء هم الإناث الذِينَ هم شقائق الرٌجال» وَ(التْساء)اسْمٌ 


قال الجَوْمَرِئ هاه ١النْسُوَةُ‏ والنشوة بالگشرء والضّمٌ والتْساء والنّسُوانَ: جع 


ام ْرَأَةِ مِنْ عبر لَفْظِها. . وتصغبر نسوة: : سيه وَيُّقال تُسَيَاتٌ وَهُوَ تَسْفْر المجَمْع90. 
وَقال ابْنُ سيدّه ومذللة: لوف الو والنشوان لوان كع المزأعلَ َي 
اه والتون» واا جع نِسْوَة؛ وَلِذَّلِكَ قال سيِبَوَيُه في اللإضافة إلى نساج: ا 


فر یو 


فرذہ إلى واجدوا'“. 


وَقَد مَرَقَتْ طائِقةٌ منْ محري أَمْلٍ الضّلالَةِ مَِ الد ين والعَفْلِء والعُرفيء واللكَّ 


.)٦٦۹/۱( صا دوي التَمییز‎ )١( 

)٥(‏ الور آل لَه من شيب ابن مَشحُود مود لئررز الطلاق: فشو اف انی ای شور اطاٰ: 
سُورَة النْساء الصَّخْرَىء وَسَمَّى سور النّساءِ: سُورَة النساء الكُبْرَى. 

(۳) التَحْرِیژ والتَْوِيرٌ (5/ .)3١1١‏ 

.)۲٥٥۸/٢( الصحاځ‎ )٤( 


.)14/50( وانْظْرُ: المُخَصّصٌ (۰/۱٣۳۳)ء تاج العَرُوسٍ‎ .)٦٦٥٦/۸( المُحْكَمْ‎ )٥( 








GOR 
سیک سم وا ر‎ 


َرَعَمُوا اَن كَلِمَةَ «التساء»الواردة في القَرْآنِ لا تعن الاك Ema ae‏ 
التَّْءَ إذا ارہ أو الزَّادة کا قال 6ل353: د 
۷ء وکا قال: تسا ال في أَجَلِكَء أَيّْ: زادة» وَسَأً اللّبَنَّ: إذا حَلَطَهُ بالماء» یکره يه 

ولا كاك أ هذا ين ریف الیم نبغ کواضوو: ولك تش الف رسوله. 
واتبا لِعَبْرِ سَبِيلٍ المُؤْمِنينَ. 

هذا َا مَولاء: ريدو ن أن يلوا گلا اش وَيَسْعَوْنَ في تحْريفِه؛ حٌى قال بَحْضْهُمْ في آخر 
ما كب في هذا الشَّأَنِ: وتاما: رى أنه دُونَ هذا القَّهُم: «الشَّاء لَيْسُوا إِنانا»ء يَبْقَى السّوالُ 
وا هل نظ ر ارات للازتباط الله وبالتالي اقات الجنيسيّة ِء كالسّحاق؟»!! 

وَبسَبَّبٍ مَذا الانْجرافِ جاءُوا بالطٌوام؛ مروا المُْركِينَ بكار مَكَةَ قَقَطء وَفرُوا 
الؤمن بق ل تن تميق تع الاس في ادم ودبع الب بڈونإخماِ لعف ین 
وت رقو یت 


تماق اله أن کت ر ال وض 
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ع 0 


700 


00890 اا (سُورَةٌ التساء ملیف ولا تر ها في عددهاء وَكلمها: كلالة 
آلافٍ وَيَسْع م ِائة وَس وَأَرْبَعُونَ كَلِمَة وَحْرُوفھا: َة عَشْرَ الف حَرْفٍ وَثَلانُونَ حرق 
رهي ية وَسَبْعُونَ وَس آياتِ في المَدَنيّنَ والمَكّيّ» والبطرِيّ» وٽ في الكو وَسَبْْ 
قا 

اختلافها آیتانِ: أن تلوأ 4: عَدّھا الكُوقٌ» والشَّامِيٌ وَلَيَعْدَها الباقون. يعد 
عَدَابًا الا 4: عَدَّها الشَّامِيٌ وَأ يدها الباقُونً». 


ا 
۲ 
٠‏ 
۰ 
۸ 
2 
8 
دع 
e‏ 


وَقال العيني وَمَدَلمَه: لے اسان" ٣‏ و و 
ہے اق ہے کے 


و و TTI ٥‏ کے كايا 


ر سے 


وق ل غَيْدْ ذَلِكَ في عَددِ كلاتهاء وَعَدَد أَخْرُفِها. 


وى سر ہو 


)١(‏ عمَدۂ القاري (5/ 5 ؟). 





اذا لفون في عد لهات السُوَرِء وَأَخْرُ 


NE 
وحم بَعْضُهُمْ يجِعَلُ الحَرْف | لمُسَدَّدَ حَرفَنِ؛ وبع بَعْضْهُمْ وا‎ 


تنشو لابنڈانشزرت يبي لاطي :الام اسسيق ٭ اف واو الجَماعَة 
کرو وٹ بها 
مي ث: ٹا وو وق رھ لاوس 


وبعضهم يعدا لمَدَ حرفن وَبَعْضْهُمْ يَعْدَهُ حرفا واجدًا. 


و م يعد ارين فاو بَعْضْهُمْ لا 
هَل لِلانْشِغالٍ بَعَدٌ الآي. والِأحْرُفِ فائدة؟ 
قال الاو 1 رجاه : لل" أَعْلَما لعدد وا ات والحرُوفٍ» من فائدَة؛ ا ذَلِكَ إن 


چت 
3 


أفاد- فنا فيد في كتاب. نكر فيه تار لتقا وال ان MEN‏ 


مم 


ما الكّلامُ عن (الإعُجاز العَدَدِيٌ في القَرْآنِ) : فَدْعَةٌ دك تَیکٹھا ٹور ول كر 

قل یکره أن يُقال: سُورَةٌ النساء؟ 

كر لِك قوم وَقانُوا: لايقال: شور المّساءءإِنَ)يُقال: الوه الي بُذر ھا السا 
وَمَکذا فی البَقَرَِ وَآلِ عِمْرانَ والعَنْكْبُوتِء وَغَيْرِهاء وَلَكِنِ الْعَقَدَ قَدَ الإجماعٌ عل جَوازِ ذلك 


و یھ 


وقد جاءت به السنة. 


عَنِ الأَعْمَشِء قالّ: سَمِعْتٌ | لحَجَاجَء يَقَولُ عَلَ المذْير: السّورٌ الي يذْکَر فيها البقَرَه 
والس وة التي يُذْكَرُ فيها آل عِمرادَء والسّورَة الي يُذْكَرٌ فيها الاك قال: فلکت ذَلِكَ 
لإبْراهيمَ» ققال: دي عبدَالرَحَنِ بن بريد آنه كان مَعَ این مَس خود کن جين رَمَى 
جر اعقب فاسْتَبْطَنَ الوادي؛ حَتّی إذا حادّى بِالشّجَرَة؛ اْتَرَضَهاء فَرَمَى بِسَبٔع حَصَّياتِ 
يکر مع گل حصا ٿم قال: دن ها ہُنا -والَّذِي لا لَه غَيْده- قام الَذِي أَنِْلَتْ عَلَيْه سُورَةٌ 


.)7 47 /۱( لقان في علوم القَرآنِ‎ )١( 
.)1793( (؟) روا البُخارِيٌ (۱۷۵۰)ء وَمُسْلِعٌ‎ 
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قال الا خاري رما فی صَحیجے (195/5): اب مَنْ یر با 


و 


کن ا بی پچ 2 0چ 0 5 
ثم رَوَى عَنْ أي مَسْعُود الأنصاري هن قال : قال التي ايوم : «الآيتانِ مِنْ آخر 
ہت ہی۴ 


قل توويك کالہ قور أن ينول سور البقر ف وَمُمْوْوَة ال هران »وسور السباء 
وَسُورَةَ العَنْكَبُوتِء وَكَذَلِكَ الباقي» وَلا كَرامَةَ في ذَلِكَء وَقال بَعْض السَّلفف: يُكْرَهُ ذلك 
وَإِنَّا يقال : السُورَةٌ التي نكر فيها البََرَه والَّتِي يُذْكَرٌ فيها اتسا وَكَذَِكَ الباقی: والصَّوابُ 
سر 2 o‏ 3 4 ر م 2 
الاو و خا 
رسول الله وة أَكْتَرُ مِنْ أن حْصَرَء وَكَذَلِكَ عَنِ الصَّحابَّة فَمَنْبَعْدَهُمْ وَكَذَِكَ لا 
كوه أن شال ا و ا اسم 
المُختالژ الذي عَلَيّْهِ عَمَلُ السَّلَفٍء وَالْخَلّفٍه مِنْ غر إنکار)". 
قال الحافظ يمئاكة: ارق چا فا براق ا إل ايق امار ا رين 
رفوع عَنْ َس عن رَفحَة لاد لوا : سورة البَقَرَة ولا سو رة آل عِمْرانَ» وَلَاسُورَةٌ 
الساء وَكَدَلِكَ القرآنٌ كل ا حْرَجَه بوالحُسَْنِ بْنُ قانع في فَوائدِ والطْبرائُ ني الأَوْسَطِ 
ہم ہہ ےم ھ رز ەھ إن ال وو مسق و 


وف هو عبس بن مَيْمُون الَعَطَاز وهو ضَعِيِف وَأَوْرَدَه ابن الجَوْريٌ في المَوْضُوعَات» 
2 2 ا كال كو کات کک 


وه 


قَلْتٌ: ددم في باب ِب القن حَدِيث يَزِيدَ الفاريّ عَن ابن عباس كع 
الي انيرا كان يول : اضَعُوها في السُورَة التي يذ کر يها كذا»9», قال ابْنْ كثير في 


ع 


1 


ن 


.)۸۰۷( وَمْمْلِةٌ‎ )٤٥١٥٥( رَوَاهُ البُخَارِيٌ‎ )١( 
.)۸۷ /۹( تح البارِيٌّ‎ )١( 
الأذكارٌ (ص۱۰۹)۔‎ )۳( 


۷۵ ھ0 وَالمْرّمِذِيٌ ۰۸٦(‏ ۴" وَلَكَمْرٌ (۳۹۹) وَصَعَمَهُ الالباقٌ في ضَعِيفٍ الِّذِيٌ وکذا ضَعَفَهُ 
4-9 اا 7 ١‏ 


- 





مَك أن َلك أخوط وَلَكِنِ اسْبَقَرٌ الإجماعٌ عَلَ الجَوازِ في المَصاحِفيء 

قُلْتٌ: وَكَدْ مسك بالإختياط المَذكور جاع مِنَ المُمَسرِينَ» مذ مِنْهُمْ: أبو محمد بن آي 
حاتم ومن المتقَدَمِينَ : الكَلْبِيُ وَعبدالرَزٌاق؛ وَتَقَلَهُ القرْطبي في تفيبري عن الحَكِيم 
ور ا E E CE TS EE‏ اران 
النَحْلِء وَسُورَةٌ النّساءِء ونا بل السّورَ الي يُذْكَرُ فيها گذاء وَتَحَهَبَهُ القرْطبِيُ بان حَدِيتٌ 


0 


ر و 

وَقالّالحافظ -َبْضًا- : «في كتاب قَضائِل القَرْآنِ لف عَنْ عَنْ حزم بن بي حزم قال: 
سمغت الس بو ل: و نا أ اله ماتطعز فال: تدرو ا 1 أَعْظَم؟)قانُوا: 
اله وَرسولَه أَعْلَمُ قال: «السُورَةٌ الى يذ كر فيها البَقَرَةُ))7. 


قال الشَّبْحُ الا لبان رما ای سرت تن ن مَراسِيلٌ الحَسّنِ البَضْرِيٌّ كالرٌياح» 
ن الرّاوِي عَنْهُ : حزم بن أبي حزم م يهم وَإِنْ کان صَدُوقًا -ك) في التقریب 200 
وَأ صح ما وَرَدَني التّهي: ما رَواه البَیْمَقَُ في الث لشّعَبء عَن ان مُمَرَ نیعت قال: «لا 
تفرلواة شؤرة a‏ الى كفني 11 
وَلائَعْرِفٌ أَحَدَامِنَ الصحابة يعن تابَعَ | ل عم وة عل هنذا والأحاديث 
4 کو وم ہر و ہ7 
الصحيحة الم فوعة؛ والمّوقوفة» على خلافه 


ودم في كلام ابن كير أن الإجماع قد اسْتََرٌ عَلَ القَوْلٍ بالجواز. 
وََد قِیلَ: کان ذَلِكَ مَكْرُوهَاء نَم نُسِحٌ: 


)١(‏ قال السَّيْحْ الألبانٌ ثا في الضَّعَيمَةِ :)۲٦٢ /۱٤١(‏ (لا أَرَى وَجْها لل مَذا الإختياط -مَھُما كان شان القائليّن 
به- بعد تتابع الأحادِيث» والآثان على الجَواز». 

.)۸۸ /۹( تح الباریٌ‎ )١( 

(۳) نانچ الأفكار (۳/ ۲۳۲). 

)٤(‏ الصَِيمَةٌ (٤۹/۱٥۱۲)ء‏ بِبَعْضٍ تَصدّفٍ. 


5 


.)٥٣/١( وَصَحَّحَهُ الشْيُوطِيٌ في محر فان (۲/ 2977 والشَّْكانُ في قح القبر‎ :)۲۳٣۷( شْعَبُ الإيهان‎ )٥( 


5 
ر ا 


على 





قالّ السَّيُوطِيٌ وَمَدلََه: رج ابن أبي حاتم عَنْ عِكْرِمَدّ قال كان المُشْر كوت يَفُولونٌ: 
شور البقَرَِ وَسُورَةٌ العَتْکبْوتِ: يش هزون اء قَتَرل: إنَا كيك اک یں 


[الحجر: .7)]٩٥‏ 
٤ fafa‏ و ہےر سے رس ہے 
قال ابْنُ عاشور وم که تَأوَّلوا قول ابن عمَرَ عة بن ذَلِكَ کان في مَكة» حِينَ كان 
المُسلمُونَ ذا الوا مي و م المُشْرِكُونَ» وَفَدْ روي 


کر ہی 


٠.۹۹20‏ رلو جدود گید الشتروت €3 فَننًا ماجَر الشْْلِئودً 
إلى المَدِيئَة؛ زال سَبَبُ التي فد یوق عل الا كلق عن التسمية)27, 


کو 


وَخُلاصَةٌ ما وَرَدَ مِنْ أَقوالِ في عَوْو المَسْألةِ: 


o 


E Ss‏ ون 
يُقال: السُورَة التي يُذْكَرُ فيها البَقََُ... إلخ. 
وَقِيلَ: کان مَكْرُوهاء ثم تح 
وَقِيلَ: وربلا كرام والأَؤل ركه 
وَقِی : جوز مُطْلَقا »وهو و الصَّوابٌ. 
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التّفسيث: 


4. 


پاٹ كه و السورة ہم بک به سُورةٌ آل عِمرانَ التي قبلهاء مِنَ الام بالتقوى» والح 
الله جل شور اتا بخطاب التاس یکا ودّعوتهم إلى و فقال انه وع :: 


رکو ا و مم ر م سے سل کچ سے سر عرصم ور ضے 4 ہے پک وس لاك 
کا س و كر 2 
یا جا الناس أَتَمَوأ رک الى من نفس ونود وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا 
جو دی ع 8 


| 


تا جا الاس اتقو دا رک 4 أي تغاتراعتائہ وامره» واجټناب نَوامیه ای 


صُنافِكُمْ وَأَلسِيَتَكُمْ وَألواِیكُمْ ين فس 
وَج دو # وهو آ ادم 0۳۰۲ 


ےصح ہے ےج ہے مے 


وَحَلَقَ مها روجا # وهي حَوَاءُ يالا . 
7 ت : ٠‏ 02 لقت ۔َِ 1ھ 7 پک 
قیل: شمیت بهذا الاشم؛ لأا خلقت مِنْ شَِيْءِ حي وهو ضلع آدم”"» وقیل: لا کہا 


)١(‏ قال ابن عثیمین 5 دا (قولّه : کک ين مد تفس وجا وگ فيها قولان: 
الأول: أن اراد بالنفس الواحدة: العینُ الواحدةٌ: أي: من شخصي مُعَينِ وهو آدمُ تہاتاء وقولّه: «وَجَعَلَ مِنْها 
زَوَجَھا)ء أي: حَوَاء؛ لأ حَوّاء خلقت من ضِلّع آدم. ۱ 
الاي : أن المراد بالتقفس ا E‏ جنس آخرہ والنفْسٌ قد 
يراد بها الجنسٌ: کم في قولو متَعالوكق: قد من أله عل الْمُؤْمِنينَ د بعک فہخ ر شوك ين شع : أي: من 
جنسهم». القولُ المفيد (۲۹۹/۲). 

(۲) تفسير الطبري (017/1). 

(۳) وهذا قولٌ جمُهور المُفسرين: انا لقث ین ضلع آد» وخالت في ذلك عض التاتحرینء كالشيخ الألبائي 
وغيره؛ وحَمّلو | قول التب مير : 5 .د الرة لقت ضِلعمنفقٌ عليده عل التمثيل والتشربه؛ “کم 
مت رس (المَرأءُ كالضَلّع)متفقٌ عليه. 
ودّهب علمءٌ اللجنة الدّائمة : إل المع بين ا فقالوا : «ظاهرٌ الحَدیثِ: أن المرأة -والمُرادُ بها حَوَاءُ 
ےک الک - لقث من ضلّع آدم» هذا لا يخال الحديك الآخرَ الذي فيه تشبية المرأة بالضلع بل ستفاد من 
هذا نكتة التَشبيهء وآتہا عَوجاءٌ مله يكون أصلها منه. والمَعنّى :أن المرأة ميقت سن ضلع أعُوج» فلا ينگر 
اع و جاججهاء فإِنْ أرادَ الزوحٌ إقامَتها على الجادّة» وعدم اعوجاچھا أدّى ذلك إلى الشقاق والفراق وهو گسڑھاء 
ون گوس کرو دايا رشنا فتاياء وكتير الكو ھا : دام الأمرٌُ واستمرّتٌ العشرة کا أَؤْضَحَ 
ذلك شُرَّاحُ الحَدِيثِء ومِنهُم الحافظ ابن حجر في الفنّح )۳٦۸/٦(‏ ر حم الله ا جميع. وبهذا يَتينُ أن إنكارٌ خلت 
حواءَ من ضِلّع آدم غیژ صحيح «فتاوّى الّلجنة الدائمة 11/ .)٠١‏ = 





E 2 227 0 5 
سیسات‎ 


ور ع کے لاه مھڑھے 0 75 
ل حر رک مار کا e‏ 


سی پا العا عل اسيلا ألوانهم وألسنيهم وصفاِِمْ . #واتقوا اللہ 4 كر الأمرَ 


بالتشٌوی؛ تأكيدًا عَل اھ ا۱ نے E‏ 
رمو صلا لرُحے. لاه ليد #تتحالفوده وتاك دُودَ په وتتعاقدونه وتتعادودَ 
باشمه. مو الْارَحَام 4 أي : موا قطيعته اء وخافُوا عُقوية ذَلكَه وقَدْ جَرَتْ عادةٌ ارب أن 
بر تج نت سی أي: صالة القرابة الي یی 
ويَيتك. فان ال کان 6 ريا أي :مو بعلتل شهید ملح عل تیم غم يكم؛ وأخوايكم؛ 
فراقبُوه؛ فهو جَدِيرٌ بالتقوی» والمخافة» کما قال اعيرس : (اعَبّد لله كاك تراه...). 


ر ر 


E 5 5‏ ا کی 7 4 02 7200 
فيها: استحقاق الله تارك ا أن َتقیّه عباده؛ لاله رمم وهو حَلَقَهُمء ولأن عقابه اليه 


وفيها: ذكر قذرته ڪيل نی عَلَقي الاس یکا مِنْ تفس واحدة. 

وفيها: أن الزّوجةً ليست تحص لِزؤْجهاء ولا عَدُوَة له ولکِٹھا تب وَدُودةٌ فينبغي ان 
کرت اا 

وفيها: أن إثارة العَداواتِ بَيْنَ جنس الرّجالٍ وجنس النّساءِ مُضَادٌ لحكمة الله في عَلَيه. 


3 


وفِيها: أن حل امنا حَوَاءَ عليه تا يكن ب بتوليده وقد لقت حَوَاء في السّماءِء وکانث 
جع ادم تجا تہ في الوه والبَشرٌ على أزبعة أنُواع فی الإيجاد : قَِنْهُم مَنْ أَوْجَدهُ الله بلا دک 
ولا اَی وهو آدمٌ دلت اې وهنم من أؤجَد من ذكر بلا أّى» وهي حرا دا ووم 
مَنْ أَوْجَد مِنْ نی بلا کر وهو عِيسَى دالت ومنهم مَنْ أَؤْجَده مِنْ دکر ونی وهم 
ساڑِژ الخلائق. 


= وقد وکر الألوبِيٍ نی گفسیرہ (۲/ ۳۹۳): دن حواء لو تلق ِن آدم عتھعاشتہ كان الاس لوين من 
تر انْنِيْنْء لا من نفس واحدةء وهو خلاف النْصّ). 

(۱) تاريخ دمشق .)۱١٢/٦۹(‏ 

(۲) رواه أحمد (٦٥٦٦)ء‏ والنسائی في الكبرى (۱۱۸۰۳)ء وصححه أحمد شاکر في تحقيقه للمسند. 





٠ کت‎ 


وفيها: أن اللائقَ بحال الرّجالٍ : الظلّهُورٌ والاشْيِهارٌ واللَازِقَ بحالِ لاء الست 
الا اف 

ينا ساو ری قال اعد او و تہ 
رى لِصدر آدمَ عباتا ومَعْلوءٌ ان عَظمَ الم فيه رف وتُعومة» وفيه مُرونڈ وی 
ST‏ قو مرخ ERTS‏ وق 
هذا واضِحٌ في طبيعة المّرأة. 

وني کون مَوقع الصَلّع المذكورٍ فی آخرِ الأضلاع من عِظام الصّدر: إشا 
لا تُصِدَّرُ؛ بحيث تكون امام الاس بَل تَكُونُ تابعة ميه والرجل قاد متبوغ. 

ا ا ا 8 رہ و 7 

وني الآية: جور السُؤالِ بالله فی غَيرِ الأمور المُحرّمة وج وا توثیت المُقودِہ والعھودِ 
01 تازکوتال كَأَنْ يُّقال: كَفَى بالله تُھیداء وكَمّى بالله وکیلا۔ 


5 


الآية: أن اوی تون بمُراعاة حُقوقه 335 ومُراعاۃ حُقوقٍ عباده. 

و وہ يصح أن يَظْلمَ بَعْضُهم بَعْضًا. 

وفي الإخبار بأن الله يدول حَاةَ مهم مِنْ تفس واجدق واه ثْهُمْ في أَفطارِ الأْضء مَعْ 

7 مهد ےر 57 رجہ ا یس کے 

رُجوعھم إلى أضل واج حر بے شر جج کٹ 
ويتفقواء ولا يخْتَلفُواء ولا کون َلك إلا پتوحیدہہ وال یمان بهِ. 

وفيها: الأمرٌ بصلةٍ الرّحمء والتّحذیرُ مِنَ القطيعة. 

وفيها : إثبات اشم الله «الرّقيب»» ومَعْناه :الحافظ الذي لا غيب عله یٰ٤‏ ین أمور 
خلقه. 


م >ه 


وقد اشتنبط بَعْض العلماء مِنّ الآية: أن الحَتْتَى لا بد أن کون رَجلَا أو امراف وقد ن 
هذا بَعْص الإجراءاتٍ العلاجيّة» والعَملیاتِ الجراحِيّة» الي تُظْهرٌ حَقيقته» وتّشتخرجها. 
وني الآبة: تَكْرِيرٌ الأثر؛ لتنبيه المَأمُورِينَ» والنًاکید عليه في تُفُوسهِم. 


وفيها: أن اقترانَ النَّقُوى بالرّبٌ في الاَمْر الأَوّلِ: افوا يك 4 ناجه قَضِيةٌ مِنْ قضايا 


أن 





البو عبت م (الخَلق والإيجاداء وارتباط الألُوهية يه بالتّقُوى في الأمر التّانی: واا 
أ يناي قَضِةٌ من القَضايا اة ية والأوامر الشَّرِعِيَه وهي : «(صلة الرّحم). 


او ره 


وفيها: أنه يخي صِيالة الأزحام ِنْ انی سُوءٍء قلا دش» ولا مس بأدّی. 

وفيها: أن افرع في الجنس البَشريّ يتا إلى صيانته بصلة الرّحم. 

وفيها : ويف من الله اقل شر إليه َوُلّه: : لن اکان کیک رقا ؛ فاته تشن 
هيدا وَوَعِيدًا ين خالقه وعَصَى أْمْرَهُ 

ولَمّا ذكرٌ الله يوق إیجادَ الأحياءء وكان لا بُدَ كُمْ مِنَ المَوْتِء وكثيرًا ما لف الوت 


عه 
چ 


أيتامَاء وما ذَكَرَ الأقاربَ» وصلة الرّحمء وكثيرًا ما یکو الأيتامبَينَ أقارييمء ولا كا 


٦‏ 990 :مر دَق بحفظٍ حُقوقٍ اليتامَى بَعْدَ حفظ 
الأرحام: قال عَرزَل: 


( رؤا لتك فو ول کک يک ياي وک7 
حوبا کیا ). 
اث اط وا الین 4 جمع ب پیم وهُومِنَ النّاسٍ مَنْ مات بوه قبل البلوغ, ومن 


الف ات صخا مو حقوفهم الي بن دیک ما اقم علب والخطاب 
للأولياء والأؤْصياءء وهذا الإيتاءٌ له شُ روط سَتَأتي بإذن الله جل وَعَلا. 


ا ولک إ ا کان 


۰ یہ 
فائدة: 
ہے 


قال اب عثیمينَ وَمَٹللہ: اله: «الأضل حمل ال عَلَ ظاهروء ولا بُمْكنْ أَنْ تقولَ: باعتبارٍ ما 
o‏ دسل 


و ے‫ 
كان ار باعتسارها کرت إلا پدلیلء قال الله يََدَوكَكَ: انوا الیک وک کہ [النساء: ؟] ولا 


ذ اوه ا ل6 کا رم اقم 7ھ اا اف ربا اذ 


1 


وني سورة يُوسف عبالتاه: قال أَحَدُ صاجبي السّجن: إن رن أَعَوِرٌ حَمْرا 4 
[يُوسف: ۳۹ وهو بحص عنباء لک کر باعصار ما یگون». 


)١(‏ الشرح الممتع لابن عثيمين (۱۱/ ۳۱۱)۔ 





ول تَيَد لوا ليت لطي # أي: تالحر المُغتصب مِنْ أَمُوال اليتامى؛ 
وکأئذوۂ بالحلال المکتسب ون آنوالکې ورو قلا تَأحْذوا هذه وروا لك. 


را اشتراء ہہ ا بت 


0 تم َك 


رلالکگراگکشت - الطیب متكاسلينٌ» و مِنْ أموال الِيَتامّى مُتلفِينَ ما ومُِذَّرِينَ. 

00 کا ای 9 7 ° و جه > ے۔ كه 2 
ول تا وا نوک إل تولك 4 أي: لا تنهبوهاء ولا تشتولوا عَلَيْهاء وتَضُدٌُوها إلى 
الراعي ےج ےہ فم وک ا بنك 


كاملةوو قد يت الله يساركو ال عَنْ أَكْلها وهُوَ اشد سڈ ویڈمل في َلك ما مر آائی 


التضييع» وقِلة المُبالاة. 


۱ 


قال ابن مَنظور يَعَاللَه: «الحَوْبُ والحُوبٌ والحابُ E‏ -بالفتح- لأمْلِ 
الحجازء والحوبتٌ -بالضع- لتمیم» AT‏ : المرّة الاح مث 


وقالَّالرَّجَّاحُ : الحُوبُ الإِنْمُ والحَوْبٌ فِعْلُ الرَجُل؛ تقو E‏ 
خان خر 


3 


وقالَ الرٌازيٌ رثا ہب رد جس 
جا ات ! م ذخل بَعْضُها ني البَْضٍ» کالگلام؛ 


كَلامًا؛ فيصر ر مَصدرا)'''. 


ے 
و 0 ےت کات 


في الآية: وُجوبُ رعاية أ موالِ الضعفاء والصّغار» وجفظ الشّريعةٍ لال الَّذِي لا يَسْتطيعٌ 


(۱) لسان العرب (۱/ ٤٣۳)۔‏ 
(؟) تفسير الرازي (9/ .)٤۸٤‏ 





|۳۴ 


وفيها: عَدمُ جوازِ التَعرّضٍ لاموالِ الأيتام بسوع. 

وفيها: صَودُ مال المُسلم عَنْ المَکایپِ المُحرّمة. 

وفيها لهي عن انز الأ جود مقابل الأسوكء والأ ره و اي وعدم جوار السوية 
بن الحَلالِ والحرام» وأَنَّ ظّلمَ الصعيف أَعْظَمُ عِنْدَ الف وأشدٌ إتا. 

وفيها: أن الاختيال الباطِل لا يَنفعٌ الإنسادء وقّذْ كان بَعْضُ القائِمينَ على أَمُوالٍ الايا 
يَأَخَذٌ السا الس وينه مِنْ عنم امه ويخْعل مكاتها شا و : شاةٌ بشاقء ويَأخدٌ 
الذّرهم الجَيّدَ من وَيضَعٌ مكائة المَغْشوش الزَاتفَه ویقول: رهم بدرهم. 

وفيها: وُجوبُ عد أَمْوالٍ الأيتام؛ وإخصائها قبل حَلْطِها بأَمُوالٍ الأؤصياءِ والأولياء 
حَتّی يَسْهُلَ إعادتها إليهم. 

وينبغي على وَل اليتتيم أن يَسْلّكَ ما فيه الأَصْلّحُ ِلیتیم: فَِنْ كان الأَسْلح لَه ذخا لال 
راك اداه ورن كان الصاح فطل مالم علظہ وكرت قعل ذلك 


أن 


وفيها: أله لا یز الانتفاع بال اليم بير وَجُ ق ومن ا حق: اجره تنمية ماله إذا 
أَحَدّها بالعدل» والمّعرويء ون لَيَأَحَذْ مقابلا عل حفظ الال وتنميته فَهُو حير وا 


على الله. 
وفيها: 
وفيها: دم ُهل الجاهليّة الْذِينَ كانُوا لا يُورنُونَ الصَّعْارَ ولا التساءَ. 


2 
: أن 


استزادة العَنيٌّ بمال يتيم يغتصبه مله هُوَ: مِنْ أقبح القبائح. 


وفيها: أن إيحاءَ اليتيم مالَه يَشْمِلٌ: حَفْظه لَه وإصْلاحَة والعِنايَةً به» وعدم تَعْرِيضِه 
للتخاطرء وجمايته» ولیس تر رك تعض لّه. 

وفيها: أَنَّ على الإنسان أن لايَتعجّلٌ ا حرام؛ قيأخده» ويَأكُله قبل أَنْيِيّهِ الرّرْقُ الحَلال 
الذي كَذَرّه اللهلّه. 

و اكاد بسک الأولباءو الأ وسعاء کر هد اكيب رة م تكبك وتبلغه وقذ 
تَعْجِبَّه؛ فَبُرِيدٌ الزّواجَ ِنْھاء ولكِنّهُ لن يُعْطِيّها مَهْرَ مثيلاتهاء أو يَكُونْ لها مال؛ يد تكاحها 


لأَجْلٍ ماياء دود رَغبةٍ فيها: أرشد الله عمل في ذه الحالة إلى تَْكٍ الزّواج هو منها؛ ئلا یقع 


ط ان خف آل قرطو ف ینمی مان کو مَاطابَ لک من السار ES‏ 
ع قر 1 ما مککت اَبعلنک دلت آذ ألا تعولوً @)4. 
۷٤‏ ت۷۶۷" 
تَعْدلُوا ف الى 4 إذا تكخْثّموهُنَ» وجٹْثم أن لات تقو شوا بحقھ ن ان ماب لک 
ناليس 4 فائْركُومُنٌ» وزو جوا بغيرهنٌ» ُن استطبمومُنَ ِنَ النّساءِ الأَخْرَياتِء وما 
وقعَ .۰ احتاركُمْ مِنْهنٌ لمق ونكت ومع 4 أي: اثتتينء از فَلانًء أو اَربعَا؛ ودَلكَ لان 
لجل قد لا ده وئه الواحدة» ذأبيح لَه واحدة غد واجدق نیع أرب لأنَ في 


بے 


الأربع عنية غالبا ولا زيادة على الأربعء بالنَضّء ا 


أا الَّص: فعن ابن عم نة: ن عَيلاد ن َة الي ألم وَل عَشْرْيِسْوَةٍ في 
ا لجاهلية َأَسْلّمْنَ مَعَهُ فَأمَرَه التي كاعد أَنْ يتَخَيرٌ ربعا متهن . 

وأمّا الإماغ: فقال ابی قدامة رمال «وَكَيْسَ لِلْخْرٌ أن يخِمَعَ بَيْنَ اکٹ سن أربَع 
رَوْجاتٍ) اَم أل الم عل هَذاء ولا ملع دا حالف نَم إا ًا گی عَنْ القاییم 
ابن یريم أ أباح تسعًا؛ لِقَوْلٍ الله تاق یل: انا ماطاب لک من السا مت وثلات 
ريع 4 والواؤ ند ؛ وَأَنَ ای ريوس مات عن شع . وَهَذَا لَيْسَ بٿيٰءِ؛ لاله حرق 
0 تنا للسّنة070. 


72 24 زی ايرترا ہجو : اخذوا 
ِنْ الإماء ما شِشّمء إذا حَشِيتُمْ عدم العَدلٍ بَينَ النْساءِ الحَرائر. (ذَلِكَ) أي: الاقتِصارٌ عَلَ واجدة 
تن أزما شاي الإماءِ #أدق 4 فرب إلى الا مولو أي: لا تجُورُواء ولا يلوا 


)١(‏ رواہ الترمذي (۱۱۲۸)ء وصححه الألبانی في صحيح الترمذي. 
)١(‏ المغني (۷/ ۸۵). 





و لا e‏ 
۶ ا لا ا 


8 
شب التزول: 


0 


۶ 


07 کات 0131215 کا5 کیا 
عليه یگن ها بن تید شي تر فيه: ونه ہے 


صرح ے 


وعن عُروَة أنه سال عائِضَّةً وء عَنْ قول الله : ون کہم ألا نقَسِطُوأ في ابی 
انیو ما طاب لَكُم من السا می وکت وريم . قالّت: (یا اب إن أي ھی البييمة تكن ف 
حجر وَلِيّها تشارِكهُ في مال َیْمِْية ماها وَجَااء فيد وَلِیھ أن يرجه بور أن ےط 
في صَداقها ھا مل ما يُْطِيها عَْرهُ نوا أن ينومن إلا أن قروا طن وبوا 


ے 
02 


پا أغْلَ شر مخ الصّدافه :يوا أن 7خ راماطات کر ور الاو یرم 


قال عَرُوَةٌ: قالّتُ عائمّة: اَم إِنَ النَّاسَ افوا رسولٌ الله ةدوس بَحْدَ َه الاية 


7 


ھور صظہ 


ہے ەر سح دو 2ے ٠.‏ ص رد 2 
فیهن انر الله عَرَجلّ: ٹا وَسَسْتَفْتونَكَ فى لضا فل اله فيڪ فيه وما ت ڪ کټ ڪم 
في الكت ف یی السا أل لا دوو ته ماكب ھن کت أن تكوش [النساء: 
۰۷ء 


ہے و وهر 


والّذِي ذَكَرَ الله تارتل أنه ينل عَلَيْكُمْ في الكتاب : اليه الأول التي قال اله فبها ون 
ِف آل نظو في الى امک وا مَاطابَ لكم من ليسا 4» قالّث عاو ة: (وَقَوْلُ الله في الآية 
الأخرّى: فوقو أن توم4 رَخْبَة أحَدِكُمْ عَن اليَتبمَةٍ يي تَكُونُ في حَجْرِوء جینَ 
عن اي الجا ریگراما یہر فی ملا اف اتی السا إل 
بِالقِسَطِء من أَجْلٍ رَعْبَتِهُمْ عَنْهن)00. 

توا 


في الآية : العناية البالِغةً باليمة ؛ وذَّلكَ لگا ضَعيفةٌ مِنْ وَجُھین: الأَوّلٍ: ذّها ب أبيهاء 


)١(‏ أي: نَل 

)١(‏ أي: من أجله. 

() رواه البخاري .)٥٥۷٤(‏ 

(4) حَجْر الإنسان وحِجْرٌه -بالفتح والکیز-: حضنه 
(6) رواه البخاري (٢٤۹١۲)ء ٣۶٣ e‏ 





وسَنّدِها وعائلها. والثَّان : اٹہ أنْتَى وه اَضْعَفُ مِنّ الذّكر» قَإذا كان عند إنسانِ یٹ 
و يها ذا أرا یرجه يرجه أحد ولاو تقلا - فلا بَفْعْل 
وني الآية: ص قاطِمٌ في إباحة تَعدَدٍ الزَّوْجِاتِء ونه جور للإنسان أن مع عِندہ اربع 
وة می الکرائر في وقتٍ واحدٍه ورم عليه اياده على لك وأا ا جاع أكثر من ابع 
د مر : فَإِنَ ذلك مِنَ الصا نص الي وقد زوج ماقيو بخمس 
عَشرة امرأة» دَحَل مِنْهُنَ بثلاثِ عشرةً» واجُتّمع عِنْدَهُ مِنْهُنَ إخدى عشرةً في وَقْتِ واحِدٍء 
م ره پا 0 مھ بی کی دا 47 
ومات عَنِْسعء وكات وِنْ نسائہ بالإضافة إلى الکرائر: مارية وَرَيحانةه وشا ِن الإماءء 
: أنََ ن ملك اليمينٍ لا يتفيد بأزبع. 
فيها: أن عل الإنْسانٍ اَن يعمل بها غَلَبَ عَلَ َه ين يَعْلِمُه مِنْ حال نَفْسِه. 
وني الآية : عَدْلُ الشّرِيعة» واتَادُها الأَسْبابٌ اَي م نَم اَل تشد الطَّقَ المُوَدَيةَ إليه. 


وفيها : أن الَدلَ المَذكُورَ في الآبة إن ہُو فيه بَذحل تحت طاقة َة الإنْسان؛ كالتَسُويةِ في 


المَِيتِء واللَقَة قيطي گل واجدةٍ من الممشكر والملیس؛ وَغَیروہ بحسب حاجّتھا 
واج ا ا وأمّاما لا يَمْلِكُه كمحبة القَلْبٍ: قلا يحِبُ عَلَيه العَدل فيه. 


ونی الآية: 


> وو ه 


وقَذْ حاول بَعْضُهم أذ ستول بالآية عَلَ أنه مُشْرعَ الاقتصارٌ عَل واجدة إذا خضي 

مِنَ القََرٍء والعَيلة؛ بكثرة الأَوْلادٍ منْ جَرَاءِتعَدُد الرّوجاتٍء وَلكِنَّ هذا القَوْلَ ضَعِيفٌ 
مَرجُوحٌ» والصَّحِبحُ في تَفْسير قَوْلِه عیق: کر اتک ال کٹواوا 4 أي: آلا يلاء و وروا 

وفیھا: جَوارٌ مُتابعة وى التفس فی أباحه الله. 

وفيها: مُراعاةٌَفْسِ الزَّوجِةِ» وأداءٌ حُقَوقِهاء وأ مَنْ خافِ الإخلال بحُقوقٍ الزَّوْجاتٍ 
ا لَه أن يقم عليه 


3o 


1008 یئا أو عَتَعْه. 
وفيها : أنّهُ لايلْمُ العَدْلُ بَينَ الإمايء گیا يلرم ب بين الحرائر. 





02 کی می امب 1 ےھ م8 ع له 
وفيها: أن فو هوة الرَّجُلٍ أكبرٌ مِنْ فو وة المرأة في العُموم الغالب؛ ولذلك ايح 
للرجل تُعَدَّدُ الروجات. 
وبَعْدما أَمَر الله تمه 


مر الله اوتا بحفظ 5 اليتيمةٍ في ماڑ ٰاء ومَهُرهاء أَمَرَ الأَزُواجَ بإيتاء مُھورِ 


رہ و 


رس ر2 س ص ا 2 بس سر رور 
وا لاء صدقت ہن غل ؤإن طبن لک عن کیو 4 فسا فحلوہ هنیا 


00 یئالوج وقیل : الخطابٌ لِلأَوْلِياءِء وكان هل الجاهليّة رارق 
خد مَھُرھا دُوتها. ٹا لع 4 اللا تَعْقِدُونَ عَلَيهنَ . ##صد قَلئِونَ ےن 4 جمع 
وھ کور 23 4 ای: اررض من شی وعم عن يب کسی طن 2ک ای 
الروجات. الک 4 يا أ نما اواج دن کر نہ4 أي: ِن الصّداق» َوه كم تت6 
آي : بطيب تفس» دود إخراج» ولا تَضييق» ولا إضرار» ولا حديعة ىوه أي اا 
ولغوا به می( حَلالَاء بلا إِلُم [تريكا) طيّاء بلا عُقوبة في الآخرة. 


3 


وفيها: أنه ليس مُقَدَرَا في القٌریعة وإ ہووت 
تاس 

وفيها : حث الأزواج عل الإيتاء الجَميلء وذ جرت العادة أن يروف اھر يأصناي 
۶8 ۶ ہپ" 


عدو َه 
أو 


وفيها : له لا وڙ للرّوج ان ييي ءَ مُعامَلة رَوْجته ويُشاكِسَها؛ يذهب بمَهرهاء أو يبعضه 


ا ع eo‏ 
عا اط آنه نال: «إذا اشتکی أحذك:ْ شَيْنًا: فليَسَأل امْرَأتَهُ تلا دراه مِنْ صداقهاء قل 
1 ينا فيال امْرَأَه لاله راهم مِنْ صَداقِهاء ليشت 
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بها عَسَلّاء فَيشْرَبةُ بماء السّماءِء فَيَجْمَعْ الله الهَنيءَ المَرِيِءَ» والماء المُبارَك والشفاي. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/۵۹)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ٦٦۸)ء‏ بإسناد ضعيف. 





وفى الآية: آنه لا گور لول ان ستول عل تھر ن ولاه الله ليها من بنت» أو أعت: 
وفيها ا الال د شَيءِ مِنْ مَهِر الَّوجِة وَلَوْ تَلمَظَتْ باهبة هبة» أو والتنارل» وتو 
و ر 


ذَلكَء ما لتَكُنْ راضيةء وَقَالَ الأؤزاعِيٌ : الا کور عم اراو سی کل از کو فی بيت 


رَوْجها سَنةا'''. 


م 


ے .م 


وفيها : أنَّ لم رأةأَنْ تصرف في مَھُرھا كيف شاءَتَ وها اَن تناز عن او عَنْ بَعْضِه 


وني الآية: أذ التاق اللي اط للد ان مقاب وض مال دغه وَإِنَّا ہُو 
قرب من اڑوج ودلیل على وَيِيقٍ الصَّلةِ وَلَيْسَ في مُقا بله إلا إلا الاستمتاعٌ با مرأقء ونمكينها 
زوجھا مِنْ تفيِها. 

وفيها : ن المرأةًإذاتَنارَلت عَنْ تيء ِن مهْرجا لو چھاء تحت الط أو الاکراِ 
از كاه و ا ٦‏ ٴ۰ ترف ار بسر ترغيب أَوْ تَرهيبِ» 
رلقمت أمام أي ص ويسهل عدا تإذا طهر هاما يدل عل عدم طِيب تفي ها 
لا یل للرّوج ولا لول أَحْذٌ ٿيءِ و مِنَ المَهِرِ. 

وود يو الا ا یم نكاح الشّعارِ وَهُوَ ناح مَعروفُ في الجاهِِي كان يَقُولُ 
الرَّجُلْ للرَّجْلٍ شتاغرن :أي زوجي اكه اربق ام تل اها کی اك 


أخمي َو يي أو من الي أمْرّهاء وَلا يكو ينها مَهرٌه وَيَكُونَبُضْعْ كل واحدۉ ينها في 
ثقابلة بُضْع الأخرى“ 


کک يتاء الہ رر نے بی لهاي 
تلان دلقي ی لصف و ر 


.)١٤١ /۲( مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ )١( 
.)5857 /۲( النهاية‎ )۲( 








3 لص تر کے ر 


ےہ ص و کے ھپ ۔۔صھ۔ صد رم و رھ 
0 ونوا ا مو کک ای جع اللہ لک قر قبلا واززفوهم ہا وا ُوھُم وقولوا 


ولا نون 4 أي: لا تعطوا «(الشمه4 جع سَفِيه سَغِيو» وهُوَ ناق العَقلِء المُتلِفٌ للمالٍ» 
الذي يه في عير مَوْضِعه ولا بسن التَصِدّف فبه. اموک مَذایشمل کل ما يُتَموّلُ» 
مِنْ نق ولباس» حلي وأناثِء وطعامء وَآنِيةٍ نية» وغیر ذَّلكَ . ای جلاک قا 4 أي : 
ترہاسف E‏ وتَكُفّكم عَن الشُوال . اروم فيا 4 أنفقوا 
عَليهِمْ منهاء وا وهم 4 الب وهُمْ مِنْها. 

وقال ابن عاشور يَعَدَائَة: سَدل عن تة ازوم واش وهم ب (من) إلى تغديتهاب 
(في) الدَالَّةِ عل الطرفيّة المَجازِيّة على طَرِيقَةِ الإسْتِعمالٍ في آمثالهء حِينَ لا بقصد التبْعِيصَ 
الوم انق اص من ذات الم َل يراد أن في مل الم مايل به لفل : فا 
عَيْنِه وتارَةَ مِنْ ثَمَيْهه وَتارَۃً مِنْ تاج وَأ َلك يحَصُل مُكَرَرَا شترا 

فووا هر 4 أي : للآيتام» والسّمَهاءِ ی. لعولا مما 4 جلا حَسَتا. 

قوائد الآية: 


0 وا کيا نی عَدمَ تَسليم الال إلى السّفِيهء وقد يَكُونَ ذلك يصغرهء أَوْ 
کا 


ذ فص فی وشوء مہ وکات 
وفيها : الإنفاق على الأَهْلء والأولادء وعدم مساك المال عنم لاء ب بحْجَة ام 
یی 7ھ ولک في فرلے: طول ونوا امھ اوک ای کت 
کڈ جج و یٹ 


۔)۲۳٢٣‎ / ٤( التحریر والتنوير‎ )١( 





الك ار تفلك تم تنظ إلى ما في ايده ولك افك مالك واا وك ات 
کے تم وَرِزْقِهمْ وَمُؤْنَنهه200. 

وفيها :آذ ن أخطی سَِيها ماله ققد جتَى على فیس وجَتَى على السَفِيه ومذايا 
ينع إجابة ُعائه قن آي مُوسَى عن قال: اة دعو فا جاب كُم: جل 
أُعْطَّى سَفِيهًا مالَهء وَقال الله بارقال: «9و]5 ونا شک آم وگ4 ور جل كانّثْ عِنْدَهُ امرَأَةٌ 
سه الق فلم يُطَلَفهاء از بُفارفهاء وَدَجُلٌ كان لَه عل رَجُلِ حل َل بهذ علب . 

وفيها: أن الرّزْقٌ ڪور أن يَكُونَ مِنْ أَفعالِ العباد» فَأَمَّا الرَّزْقُ من الله: فَهُو العَطية مِنْ غير 
حد ولا مُقابلء وما الرّْقُ مِنَ العباد: فهو الاجر المُوظَفُ المَعلومُ لوقتِ مُعَيّنِحَدودٍ. 

وني الآية: أنه لا ور إعطاء اليتيم ماله إذا كان لا رال سَفِيهًا. 

وفيها: أَنَ مَنْ کان ضَعِيفَ العَقل مْذُرَاء يَضْرِفُ الأَمُوالَ في عبر مَواضِعِهاء لا يُخْطَى 
مالاق مور لا عل كت ت فت 

وفيها: نمه الله على عباده بِالأَمُوالٍ الي جَعَلَها لنافعه م العامة تَقَومُ حَيامجُمْ بہاء 
رم ھ2 عو 

وفيها: حت عظیعٌ عل الاقتصاد. وتَنِْيد مِنَ الإشرافيه والّبّذيرء وقد قِیل: «الاقْتِصادٌ 
في التّمَقةٍ 7ه المَعیشة)'”'. 

وفِيها: أن الرّجالٌ -غالبًا- افدر عَلَ التَدبير ا مالّ مِنَ التّساءء والأطفالٍ. 


وفیھا: أن عاطفة الأب أو الزَّوْج لا يصح أن تَحمِلَهُ عَلَ وَضْع ال مال في ید مَنْ تنه بن 
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وفيها: أنه لا باس بالاتجا تجار في مُوالٍ اليتَامّى» وتَثْميرِها كُمْ؛ بحيث يَكُونْ طَعَامُهُمْ 
َه رم و مم تھے 

ونو ين الات لاون الال کا هم ذلك بنش ات رل ووا 

فا » و يَقل: الوَازْرُقُوهُمْ منها». 

(۱) تفسير الطبري (۷/ »)01١‏ تفسير ابن أبي حاتم (۳/ 8715). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في الصنف (۳/ »)٥ ٥۹‏ وإسناده صحیح: كما في الصحيحة (۱۸۰۰). 

() وقد روي مرفوعاء ولا يصح. 





وفيها : أن اسار مول الأيتام والشُفھاء وار ا اوا ت 


d2 
نے‎ 


وعن سید بن المُسَيِّبِ 


وھ 


تَأكلها الصَدَقَةَ“. 


وفيها :أن القول الجَمیل يور ني النَفْسِء ويون سَببًا في ارتقاءِ الصَّخِيرِ؛ اه کان 
تقول وَل لمكن له ا ل مالك وانا ای عله وإذا كرت روكت فلم لنت 


مر بْنَ الطاب وَعَََنة قالّ: «ابتغوا في أَمُوالٍ اليَتامَى؛ لا 


رک لل ا «إذا تبت إلى الله» واشتقمت» وَراقبتَ الله في مواضع 
الإثفاق؛ فسَیْعاد إليكَ مالك ونّحو ذَلكٌ: كان أَدْعَى إلى تویتہ وعودته إلى رشده. 
والسّمَهُ قد کون عارِضًاء لِصِعْرِءأَوْ شق وقد يون أ E‏ ل 
2 7 3 
زواله بالتربية» بخلاف الٹانیء وقد يَرُولُ باوج 


وفيها : أنه لا جور كل أَمْوالٍ الشُفھاءء والاختجاح بِسَفَهِهِمْ عَلَ مَنْعِهِمْ مِنْ حَفَهِمْ. 


0% o 


وفيها :أن على الزّوْج والأب أن يُراعِيَ مَنْ كته ِن النّساءء والاّو لاد قإذا كانَ فيهمْ 
کک ات و اكه ولا لے اھر و هال الاو يون تال 

کم على ظاهرهاء وحَقيقتها. 

ار عه إلى أو ناد كاف ا 
الإضافة في فَوَلِه: پا امو کک د رر إلى الو لابة بَنَ المي وأ الول براعي مال 
غَیرہ کاله ما تادا عله بشو ال فى اواز ب أ اا 

وفيها: أَنَبَيِمَ وشراء الصَّغِير موقو ف عَل إِذْنِ وَل 
جرت به العادةٌ مِنْ شراءٍ الأشياء اليَسيرقِ كطعام في المَدْرسةٍ. 


وان وى 


نا عور مه م عل ما 


وفيها: أن إعطاءً الصخبر ا مال الكثير يقسده ويَمْنعُه مِنْ مَعْرفةٍ قيمة المال» ويَكُونُ سَبيًا 
في کسر تفس غَیرہ م من او لاد الفقراء: 


(۱) رواه البيهقي في سننه (۰٣۷۳۰))ء‏ وصححه. 








5 وو ہے ہے 5 را و ا امس 3 2 . 
وفيها: مُراعاة تفوس الآخرينَ عند مَنْعِهم؛ بِجَبْرٍ ذلك پالقولِ المَغروفء ويَشْمَل 
الدّعاءَ كُمْ. 
وفيها: نعل ولي اليتِيم» وتخوه : أَنيُقدَّمَ إليه طَعامّه» وكِسُوئّه بوجو طلقء وقَوْلٍ 


تيل دود عرق ول دی ققد جر ت عاد من کک لال أن سکنل نف راه إن مال 
إيّاه. 


57 
:اَن 


في الآية: الحجر على السَّفِيه البالغ. 
وقد ان أن الله سبحانة وتع تل -أَمْرا جمد پایتاءِ الیتامی أَمُواكُمْ: فصل فصل كَيْفيّةَ ذَلكَ الإيتاءء 


رک یھ اط قن ندال نے 


.0 2 سو ھا و 


وأبنلوا ابی حى إِدا بلغو لياح فَإن اَم منم دق قادفعوا لج آمو و 
اما تہ اکا وہدارا أن روا ےا ای کر E‏ فليا كل 
الف لدا دقعم لم آمو ادوا عابم و کی بحسا ارت 46. 

ايک أي: اوه في د ديزن وعقوم وتصرفهم في الأثوالي» ومن َلك 
0 في البيع» والشّراءء واليتيم الَذِي لَه رض رایت والّذِي لَه کروہ حیوانیة تر 

قيا عَلالزراعةء وتزیية الَّوانات وبر الى ني فط الالء والطّعامء وتا الَيتِء 
م ل م إا کون قبي البلوغ. 
اح إِدا بوا الیکا 4 بالا ختلام» أو اشيكالٍ تمس عَشرة َه ويَلشُوا مَبلعَ الوَطءِ. 
ن امن ) جن رخسم وابص رم ونیم مهم # بد لوغ صلاحية 
التکاح ظَمْنا 4 أي صّلاحا في الذّين» واشتقامة فی المد فاته وأمانًنِ المعائَلات: 
وحفْظ لامو ال ادرا و ]موا لم آمو 4 التي عِنْدَكُم زول تاوما ) يا ایا 
الأولياءُ والأوصياءٌ . راا 4 مُتَجاوزينَ يها الحَدَّ الشَّرعِيَّ في الإنفاق ولَوْ عَلَ اليتيم 
نه . ویدارا أن يکرو 4 أي : مباورین» ومُسْرِعینَ إلى إفاقهاء قب أن يَكْبرَ اليم ويَلَرَمَ 
دَفْعْها إليه. ومن كان يا 4 عَنْ مال التي غير اج إليه َلَعَف 4 فَلِيتئرة 
لبعد عن الأَكْل مِنْ ماله؛ إشفاقًا علي وحتى لا يُنْقِص مِنة. ومن کان قرا 4 حتاجّجا 


56 ای 3 مج سرع 

وغل بَعْضَ وفته في اسيار رمال اليتيم» وحفظه لأفلا کل 4 م منه #بالمعوف 4 الل 
ا 
هذوالاية :لٹ في والي اليتيم الذي د ْقِيمُ عَلَيْه وَيُصْلِحٌ في مالِهء إن كان قَقِيرًا اکل مِنْہُ 
بِالمَعرَوفقٍ)"". 

7 1 2 ° 7 ع 7 

قیل: يَأكل بقدر أجرة الْحَفْظٍ والاسْتثمار» وقبل: يأكلٌ بقدرِ حاجته» وقال بَعْضُ العلماء: 
يَعْتِِرُ ما يذه مِنْ اليتيم كَرْضَاء رده إذا اسر 

ومِنْ صوابط أخذِ الول المُحتاج مِنْ مال اليم : ما جاءَ عَن التي لاوما : 
أتاه ققال: ٳئي فقيڙ ليس لي نَّيْءٌ وَل تيم . قال: ققال: «كُلْ مِنْ مال يتيوك غَيْرَ مُسْرفٍ» 
ولا مُبادر9 ولا مَل ©4900 


7 تک 5 


ھک 


وعن القایسم بْنَ مد قال: جاء رَجُلٌ إلى عبد الله بُ عَبًاسي قال لَهُ: ِن ي ياء وله إِبل. 
َء و 


تھی کے ا فال انر گا ر0 كلك تی ال ات و جر اھا و تلوط 
حَوْضّها" وَتسقپھا يَوْمَ رها فاشُرْبْ عير مُضرٌ بنَسْلء وَلَا ناهكِ في الحَلّب*۷". 


E e 
3o 


yT 


.)۳۰۱۹( رواه البّخاريٌ (۲۲۱۲)» ومُسلعٌ‎ )١( 

(؟) أي: ولا مُبادر بلع اليم بإنفاقی ماله. وفي روايّة: (ولا مُباذِر)ء أي: ولا مبَذّر. 

() أ بعكم سے اسان 

سس وی ااا چو وی 
)٥(‏ أي: تتبع شرد منها ترد حافظة عليها. 

ےئ علاجًا ھا۔ 

0ا جا لشت الا اط ئن 

)اي کی مال قد“ ` 

(۹) رواہ الإمامٌ مالك في الموطأ (٢٣٣۳)ء‏ وإسناده صحيحٌ. 

.)۲۱۸/۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٠١( 





پل ع م2 
e‏ آل E‏ و 
تیار ولا لیاوا ر 


وقالعمربن الحَطاب صتإتاعنة: اإني الت تفي مِنْ مال الله بمَنْزلَة والي الم :إن 


70 ۷ئ ون اشتخیت استنففث07. 
تع فال 26و : ددعتم 4 وسلمم انا الأولباء وَالأَوْصِياءٌ لم 4 أي: 


اليتامَى امو 4 بعد ۰۵ع(" والژُنْد لَأَتَہدُوا لمم 4 عِنْدَ اسْتِلامِهمْ إيّاهاء وفَبْضِهِمْ 
لها إبراءً 0-7 وإعاة الويف ولتَلايقع جُحودٌ أ إنْكارٌ. لوک الو حسِيبًا 4 أي: 
محاسباء وشَّهِيدَاء وَرَقِيباه جاب وتجازي المُحْسِنینَء والمُسِيئِينَ. 


و سر 
سَببٌ نزول الآيَة: 


قال البغوي يَمَنَة: َرَت في ثابتِ بن رِفاعَةً وني عمو وَذَلِكَ أن رفاعة وي 

ورك ابْتَهُثاًاوَهْوَ صَغِينٌ فَجاء عة إلى الي ماک وَقَالَ اناب آي تق 
حِجْرِي» تا تل لي مِنْ ماله؟ وَمتَى أَذْفَعٌ إِلبِْ مالَهُ؟ انر الا لله هيدل هذه الآية: ولوا 
التي 4 . 


فواقد الآية: 


رمي 


فيها: ؤج وب اتبار الينام قب فع الأثوال إلبهمء وال ا ء: در اليم 
سَنةَ عَلَ الالء وتُمْرفُ تَصرفائہ نی الفصول الأربعة» فَإِذا لَيَظْهرْ رده لا يُدْقَع إليه امال 
ولَوْبَلَعَ التكاخ. 

اسار الیم في مايه یود بحسب هذا المال: من انلز زِاءية: امہ 
کون بالقيام عَلَيھاء وَوِراعَتھاء الَذِي لَهُتَروةحيوايية : کون اختبارة في رَعايتهاء وتنویتهاء 
وإذا كات لَه عَقاراتٌ: فَبالقِيام ءَ عَليْهاه وتحَصِيلٍ أجورهاء وصِيائتِهاء وهَكذا. 


وئی الآية ےت ہ‫ یت تک :ثلاث > کر سو اٹ 


والإناث؛ واثْنانِ حتَصَاب بالاناثِء فَأَمًا المشترکة: 


(۱) رواه البيهقي في سُننه (۱۱۰۰۱)) وابن أبي شيبة فی مصنفه /٦(‏ ۷) وصححہ ابنٌ كثير في تفسيره 
(A/D)‏ 


(۲) تفسير البغوي (۱/ .)٥٩۷‏ 





٤‏ لك 
وهُا لسن فَإذا اشتكمل حمس عَشرة سنه حَكَمْنا بِبُلوغِه؛ ما روی نافع عن ابن 
عور شال 


بح سے 
6 وعمس م 28 


رصني رسول اله متيأر في العا وا نَع غر سك فلم ری 
وَعَرَضَنِي يَوْمَ الحَنْدَقِء وَأنا ابْنْ س ءَ ع اجار 

قالّنافِعٌ: قَقَدِمْتُ على عُمَرَ بن عبدِالعزيز وهو وميل حَلِيفَة فة هذا الحَدِيتَ 
ققال: ِن ذا د بی الصَّغِيرٍ والكَبيرفَكَنَبَ إلى عَُِه : أن يَمْرِضوا بن کان ابْنَ مس 
عَشْرَةَ سنه وَمَنْ كان دُونَ ذَلِكَء فاجعَلُوهُ في العيال». 

والثّاني: الاختلام وہُو: إنزالُ المَنيٌ الدَّافقِء يقظة أَوْ مَنام؛ لحديثِ عل كنف عَن 
لبي تة قال: «رفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلانَةِ: عَنِ التائم حَتّى يَسْتَيْقِط وَعَنِ الصَّبِيّ حَنَى 
حتلم وَعَنِ المَجْنُونِ > 7 حتى يَعْقل)'''. 

والثَّالتُ : تباث الشعر الحَشنِ حول القَرْج؛ ؛ فَعنْ عَطِيَةَ القَرَظِيّ يهن قال: «كُنْتُ مِنْ 
نی بني قرب فکائوابَنْظَرُون: من نبت | السَّعْرَ قل وَمَنْ ينبت ل يُقتَل» فَكُنْتٌ فِيمَنْ 


1 )م 


وأمًا العلامتان اللّتان ؟ ردا الإناث نه الكنض: الكل وهال غلاعات 


o2 


أخرى دل عَل ذب البلوغ؛ كنباتِ شَعْرِ الشّارب» واللّحبِ والإبطء وغلظ الصّوتٍ عِنْ 
الذُكورء وكير الذي في الإناث. 
وفيها: أن البُلوعٌ يتفاوثٌُ بتفاوتٍ الأشخاصء والبُلْدانِء والأخوال» والأجسام. 


وفيها: مُعالَةٌ مَواطن الضَّعفٍ في تفوس الأولياءء سواء بإسرافِهِمْ في الإثفاق من أَمْوالٍ 
الأيتام» او الإسراع بالإنفاق قَبْلَ أن يكبرواء وينتزعوها مِنْهُمْ. 
(۱) رواه البخاري (٢٦٦۲))ء‏ ومسلم (۱۸۱۸) -واللفظ له-. 
(۲) رواه أبو داود (٤٤٤٥)ء‏ والترمذي »)١577(‏ وصححه النووي في المجموع (5/ .)۲٥٢‏ 
(۳) رواه ابو داود ٤(‏ ٤٤٥)ء‏ والترمذي (١٤۸٥۱)ء‏ وصححہ والنسائي (٣٤٣۳)ء‏ وابن ماجة »)704١(‏ وصححه 
النووي في تہذیب الأسماء واللغات (۱/ 770). 





اڑا ا کیا ٠٤٤‏ 


وفيها: جَوارٌ الاشتقراض مِنْ مال اليَتِيم عِنْدَ ا حاجة. 

وفيها: جوا الَطةِ اليم إذا كان في ذَلِكَ مَصْلحةٌ لَه 

7ے : عدم جَواز أَعْذِ شَيْءِ مِنْ صلب مال اليتيم» »قلا ڪور لول أن تخد مِنْهُ عَقاراء 
أو مَزْرعة لِنفیٍه. 

وفيها: فِعْل کل ما فطع التَخاصُمَ» والتّقاضي, ومِنْ ذَّلكَ الإشهادٌ المَذُكورٌ في الآية. 

وفيها: أن ال یم قد يبْلغ» ولا يَرَشد. 

وفيها: العنايةٌ بالمُلاحظةء والتَفرّسِ؛ لاشتكشافِ الرّشْدِ في التصرّفاتِ. 

وفيها: دريب الصّغارِ عَلَ حمل المَسوٌولِیّاتِ وإبصاش>ُخ إلى مَرحلة النضج فيا 
خر ول ون الأخوال الک تر كت ای لگا وهذا کاخ إل کی ر 


سس مھ سے امو 


ومُلاحَظةء وتَضويبء وتَسدیدِ وتَعْليم بالتجربة. 

وفيها : له بغي عَلَ وَل الیم ن خد تفه مَضْدرٌ كسب يَتَعْيِي به عَنِ الاح مِنْ 
مال اليتيم. 

وفيها: أنه لاد ہے رحد تاتيل کت تَسْلِيِمُه مالّه إذا 
ظَهْرَ مِنْهُ أوائل ل الرّشّدِء ومباوئه. 
:أن مَنْ طَرَعَلَيهِ السَّفةُ وهُوَ بالغ بجر عَلَيهِ 

واا 2 الع يم لِإَِوْلياءِ والأَوْصِياءِ إذا عَوِلُوا في مال اليم بطاعة الله گیا جاءً في 
آخر الآية: موكق با حَسِيبًا پ4 فَیُجازی المُحْسِنِينَ» کا يُعاقِبُ المُسِیئینَ. 

وني قوله: حًا 4 ؤعظة للألياء پایتاء مال اليم كا لاء وحم لص من ؛ قان 
اله شهيدٌ» رقيبٌء يَعْلم: هَل هُوَ كاملٌ موفوڈ؟ و مَبْحُوسٌ مَنقُوصٌ؟ 


1 


ھ٤۹١‎ 


و عو اله 





۰ 7ر وس e‏ عا 0 5 کے 5 آ کے 
وفيها: أن مَنْ عَلِم مِنْ تفه عدم القدرة عل إدارة أموال اليَامَی فلا وز لَه اَن يول 

سا ع ےہ ۶٤‏ 7ت 72 
يها وقد قال ال انت صة لأبي در تتللاعة: ای ادگ إل آر اك ضعیفاء » اتی أحبٌ لك 


ما حب لتشبى: لان عَلَ انيبن ولا د ول مال يديم 00 

رتاوت لح لسو اھت وك جاب وكيا 

وَلَمَا در سْبِعَلةوكد1 حَكْمَ اَمُوالِ اليَتامّى» به بذكر أخكام المَواريثء وكَيفِية قِسْمَتِها بين 
الوَرَثةء ولمًا كان أل الجاهليّة يظْلِمُونَ اليم والمرأة ب قوق الجميع؛ تقال توقق: 


سے ہہ م یرو ص سل سرصم سا 


«ز لال کیج هما ترك لوَِدَانِ والأقروة ولك پت هنا را 
NIE‏ لتر اه 

رال أي: الذكور تیج 4 أي :ظط 7 4 أي: مِنْ مِيراثِ وتَركَة 
اولان الک 4 توفي سِا 4 أي: الإناثِ مِنْ بَناتِ المَيِّتِء وقَرِيباتِه 
ب4 حَظ كارك الوَلدان واَلاَموت 4 یس الميراثِ ظط یکا کت 4 أي: الال 


ہے 


أن 


لْولِدَانِ 


5 
لنخلف 5 


لشخلبِ فآ ؤگئر 4 وبع ما بم ضيبا قروا ب4 أي: حَظَا مُقَدَرَاء واجبّاء لا يَسْقَط. 
فوائد الآية: 


في الآية: بيان ل ا 9+" -وغَيرُهُمْ - كانُوا يُعطُون یع 
لمال لِلبناتِ؛ بِحُبَّة آن الرّجالٌ لا يَعْجَرُونَ عَنِ الكَسْبٍء وکانتِ العَربُ لا تُعْطِي الإناتَ 


اها عو و د 


وفيها ؛ سال السا ور وت : «للرّجال 
وللساءِ تَصِيبٌ». وَإِنَّ) قال: لجال یٹ کیٹ 4 ثم قال : السا د 

وفيها: یھ تید o‏ 
حُفُوقَهُمْ ولايمْكِنُ جرمائُم: لا بص مِنَّ الميّتِه ولا بِوَّصِيّة ولا بغيرها. 


وفیھا: له لايور أن بص بش الوَرَئةِببَْض الأَمْوالِء بل يَأَحَذُ الجَِيع مِنْ يع 


ہ 
:اَن 


(۱) رواه مسلم .)١1855(‏ 





اين زرل 00 اا الس 
والفِضَّة وتخو ذَلكَ مِنَ التقیماتِ | لظالَة. 


وني الآ :لیل عل ان الوارث لو عرض عَنْ تصِيبه ہو ا اض 


وفيها: أن تالا والشضاز فی كم اللوفي الميراك وا قا دامٹ درج الب ين 
المَیّتِ واحدة؛ قم يت وَوْنَ إذا كانُوا دُکُورَاء وكَذَلك يَتَساوَيْنَ إذا كن إنانًا. 

وفيها : رعاية القّريعة لقوق الضعفاء مِنّ الإناثِ والصّعْارِء قال سعيد بن ج 
و ا ل ل 
اء انر الله : ارجا کے تَصِيب هنا رك الْوَلِدَانِ وا مرون ہ4 الآيَة). 
قالّابنُ كثير يَمِدَامّهُ: «أي | 3 يع فيه سَواءٌ في حُکُم الله تاوا يَسْيَوُونَ في صل 
الوراقة» ون تفاو وا بحسب ما قَرّض الله لکل منم امد بو إلى المت من قرايق از 
زوجت انول ا ا وج لقا 

وفيها: إشارةٌ إلى وجُودٍ فرق بَْنَّ ميراثِ الذكورء والإناثِ. 

ولكاكاات كلس 3 قشمة التركاتِ يخضْرها -بالإضافة إلى الورَثة- قارب ومَساكِينٌ 
ورون هذا ياح وهَذا يَأْحَدُء من الوَرئة؛ قن موسيم قوف إلى المال» وخصُوصًا إذا 
كان كَثِيرًا؛ ولدلك أَمَر الله لله عل أن یعطوا مى ا مالِ ياء برا ِمْ» وصَدَقةً عَلَيْهُمْ وجرا 
واطرهمْ؛ فقال 3536: 


وو و صر ير و ور 


ع او جتن اج ر دعي اعت اله 7 ہج لہ م سرح سس ر سج ےے 0 
ہم أ المرى وال والسين فارزفوهم ينه قولوا 


.)۲۱۹/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 





۸ ےئ 


الوَرَثة. وای وَالْمَسحكينٌ © من الأجانب #فارزفو ےت 
PEL NIA‏ 2 تد طك 4 لأَصْنافٍ 
ا لحاضرین لقو 5 روفاک لسا یاد ل یھ 
ِالخَيرٍ. 
وقَدْ قال كدي مِنَ المُمَسْرينَ: إن مذ الآ حكمةٌ عير کشر خوء وأنَ هذا الإغْطاءً 
ی واب يها طلدث يہ لوس الو ثة» وقیل :إن الإعْطاء مكحب وقال بَعْضهُمْ: مِي 
کرٹ افيا 14 هاون ات یسر تھی اجس لايك ھن مل 
الوصية للأقارب غر الوَرَنْة والأيتا والمَساین!'''. 
فوائد الآية: 
وفیالآبة: شاعا موس الین رود الس تزيم الآنوال وز يگن كمون 
تصيب» ومن هذه المراعاة: ره ردول : واوا 8 قوم حصكادو. )4 [الأنعام: ۱ءء 
وره يعن الإبلٍ اومن خنيا : حََبها يَوْمَ وزوها”"؛ لأنَّ المساكين كانُوا 
يَنتَظِرٌ ون عِنْدَ المياو» > أضْحابٌ الإبل يسقيهاء قر جود أن لبوا كم مِنْها. 


قال العراقي وَمَثللَد: «المراد: حَلْبُها لقي الفْقَراءِ مِنھاء إلا حص حالة وزدِها؛ اد 
حانة فک رتا اھ کرت فا گلالانت لال کنحیوق الخال 
حقو قاعم الرّكاق وهر وت ین د ور واد الان 


0 


کی ان 


وفيها: ذم إخفاء ا ماِ؛ حَشي"ة أَنْيَطَلمَ عليه المحاویج» کا فَعَلَ أضحاث الجَنَّ: طإذ 


أضموا لْصَرمُنہا مُصَبِحينَ 4 [القلم: .]1١‏ 

وفيها: أنه يخي يخال القوْلِ الحَسنِ الجَمیلِ مح مَنْ کشر لس تَوْزِيع الأَمُوالِ 
yS‏ یڈ گیا کو كائ ال رة زاء أَوْعَقارَايَصْعْبُ إعطاء موا الحاضرِينَ 
ا مله أَوْ كان الور د كله اتا مَاء ولا کے کی لوَليهمُ الد من مالهم؛ فاه کر تفوس 
)١(‏ انظر: زاد المسير (۱/ ١۳۷)ء‏ تفسير ابن کثیر (۲/ ۲۱۹)ء التحرير والتنویر .)۲٥٢ /٤(‏ 


(۲) رواه مسلم (۹۸۷))ء من حديث أبي هريرة وتإتاعنة. 
(۳) طرح التثريب (٤/١۱)۔‏ 





22 


سرا الال ئا ۹ 


مَنْ حَقَر بالگلاما لطَيّبِء کان یقول: «هَذا مال هؤّلاءِ الصَعَفاءِ وهُمْ لايَحْقَلُونَ ولَيْسَ 
لي یہ حل أطِيكُم» ولكن لملم ذا ,روا أْطَوكُم»» وتخو لاک 

قال مد الطرق نع سيان الحَسَدٍإلى النفُووس ؛ قن اه ود إذا رث نِعْمَةٌ -وهي 
عَلرُومة ِنھا- ربا أُصابَت أَصحابَ التعْمة. 

وفيها: فَضْل المبة» والهَدِيةَه وخصّوصًا عِنْدَما کون لقَريب» أو ققِير. 

وني الآبة: توي تقص الإِعْطاءِء أو عَدَّمه بِطَیّبٍ الگلام: وحَیلِهہ وهّذا كول يرودل : 
وما رصن عنہم یکا ةن که تما َكل لهم و مشو 4 [الإسراء: 1۲۸ وأنَّ الأكمل 
في اليرّ: الجَمْعُ بِينَ إِعْطاءِ الملل وَحُسْنِ الگلام فَإنْ ليَكُنْ: قبَذْلُ أَحَدِها عَل الأَقَلِ. 

ار التَحْدِيدِ في مَذْهَ الآية عَلى اشتجباب الإغْطاء. 

نم در وتاك مَوْعَظة لأَوْلياء اليتامى» وكَدَلكَ الَِينَ مرون في جايس تَوزِيع 

البَّرّكاتِ بن لايَظلِمُواءولايَسّيُوا في ال و كاد لِلشُحیطیَ پالتریضي؛ والمُجالِسِينَ 
E‏ ٿر كَبیڑ عليه فيا يو صي به» وَيِقَسّمْ مَنْ ماله ڈیا ينوا لَه وزی الما 
بطریقة ته تقر بالوَ ركذ بِحْجّة اقم لن يُغْنُوا عَنْ صاجب الال ياء وتخو ذَلكِ- رن ال 
بقل موا المُوثَرِينَ عل صاجب لمال أن لا ججفوا بحقٌ وَرَثیهہ وان يَتَفَكَرُوا فيه لَوْ 
کان كُمْ وَرَئةٌ ثة صغار: ماذا سیکون حالُمْ؛ قال عَتْلٌ: 


أمِنْ خَلْفِهِم دري ضعلفا خافوا لمهم ليوا الله 
مر ره ہوے 


لبش قولا سَرِيدًا 

وَلسَخْص 4 أي: ل خف الله تارك وتاك لو تروا مِنّ عَلَفهۃّ 4 من بعدهم دري 

ضعَدمًاك أَؤْلادًا صِغارًا» سَيْصْبِحُونَ بَعْدَهُمْ يَتامّى فمَافُوا عَلَيِهِمَ 4 من الصياع» والفقر 

نمو الله 4 نی و چیہ لِك المَريض ط٭وَلیٹولواً 4 له قول سَرِيدًا 4 عَذْلَا صَوابًاء 
أ 


+ کر 
4 


٥ o2‏ یو ہ۔ 
مع ة رتاے 7 


کان يَنْصَحُوه بِقَوَهِمْ : إنّكَ أن كدر وَرَمَتَكَ أَغْنياء حير مِنْ ١‏ ْ2 َدَّرَهُمْ عالّة يَتَكَمْفُونَ 
النّاس4. 


هم رووو 


قال ابن عباس وَعَلِعنة نی مَذو الآية : «هذافي الرَّجْلٍ يحَضْرٌ ره المَوْتَء فَيْسْمَعْهيُوصی 


صِيِّةَتَضُرٌ ركو َأمَر الله شبحاشوتال الذي يَسْمَعْهُ أن بتي الله ويوفقه ويس دده 
کے ولینْظر لِوَرَئَيِه کا کان حب أَنْ يَضْنَمَ لِوَرَليه إذا حى عَلَيْهِمُ الضَيْعَة00". 
.کم ل أن دا عا لزا ا ای رز ولْيَخّسَ مَنْ خاف عل وَلدِهٍ 
بَعْدَمَوْتِهِمِنْ تع مال اتيم الويف الَذِي هُوَ المُؤْمَنْ عا عَلَيْه مِنْ دی غیرہ. 
وفك ماهد «هَذا عند ريق الال جين يسم فقول الَذِينَ تخضرونَ: افْللتَ قَزذ 
٤‏ ا 2 ر ۰ و ۶ یہ 
فلاناء قيقول: وَلْيَّحس أولئكء ولْيَقولُوا فِيهِمْ ما بحب أن يقال في وَليِوغ". 


في لان آله ر کن اخ المزيقى» و حه أن برد باراد ن الوص عن الف 
وفيها: أَنَ عَلَ المُسلم أَنْ نْب ليه ما تب لتفْسِه ونه کا يكره بقاء أَؤْلادِه الصّعْارِ 

عه صُعَفاء منْ غير مال قَليدقٍ الله ولا نول المَريضٌ عل جزمانِ صغارہ مِنْ ماله. 
a‏ ليق الله فيه» ولا يكل مال 


° 
ا و 


رکه بلا مالِء کیا يكره ن عل ذَلِكَ أَحدٌ آحَرُ بَوْلادِهِ الصّعْارِء هُوَ لَوْ ماتَ. 


0 


دعل أولباء الیکاتی أن بولا كم ولا سيدا مروف وأ يُامُِوهُمْ بالشفقق 
اوم باتقایب: راغلی لود لأزلادهة: 
راک کرد ہب یپ ےر و 
و 
وفيها: ھا ن الإشرافي ي او 
7ئ ت ثم صد برل ماله لأولاده الصّعارِبَعْد ؤه الإحساد يهم وأن يفوا 
کک OS‏ 


فيها: أن 


(۱) تفسير الطبري (۷/ ۱۹). 
(؟) تفسير ابن المنذر (۲/ 8/.6). 





وفیھا: اَن مَنْ اراد أَنْ تفط الله أَوْلادَه مِنْ بَعدو: قَليتّق رََّهُ في سائر أُمُورِه؛ فن َفُوى 
الأب لله من أَسْباب حِفْظٍ الاو وأنَّ صَلاحَ الآباءء وَالأَصُولِء يَنْقَمُ الأؤلات» والمُرُوع. 

وصلاخ الآباء يمع أوْلادهُمْ في الدني : بحفْظِهمْ في ادن والمالِه والصَّحةٍء ولول غير 
ذَِكَء وني الآخرة : برَفع دَرجة الَولادِ إلى کرَجة الآباء؛ ؛لتقرّعَيْنُ الأب بِذَّلكَ في الجَنَد گا 
قال باقل: وَالَدِينَ ءام منوا وابعنہم درَيمُم با من اقتا د 

وكَذِلكَ: فَإنَ لاح الأزلاو يق لبان يجنه والإخسان تفي اليا رق زا 
ال اك وتَكْفِرِ السات وخَيِها من نافع الآخرةء گیا قال الي ايرا : «إذا مات 
الإنسان انقطعَ عَنْهُ َل عَمَلَهإِلَايِن ثَلانة: إِلامِنْ صَدَقَةٍ جارية أ عم بع ي وك صالح 
دعو لَهُ)(". وقال مایا : إن الرجل لتقم َم نة في الجَكِ فَیقُولَ: نی کنا کبقال: 
بِاسْتِغفار وَلَدِكَ لَكَ؛'''. 

وني الآية: فَضْل الحَشْيةء وهي -لغة-: الَف وشَرْعَا: الاخترازٌ بشور العِلْم؛ يا 


عا 


وقال ابن المَيّم رد َه: «الحَشْية احص من الكَوْفِ؛ فَإنَ الحَشْية لِلْعْلَاء بالل قال الله 
؟'"" 2 من عِبَادِهِ اڑا [فاطر: 1۲۸ تھی حرف مقر ون بغرت" . 


o 


وفيها: أَنَّ الإنسانَ قَدْ تجارّى في أَوْلادِِ إذا عَصَى الله في الاد غَبْرهِ. 

وفيها: ييج النفوس بكر الأْئلة في الأشخاص القَرِييينَ مِنھا؛ كَيْ تَتِظ. 

وني الآيةٍ: اَن عَلَ المُحِيطِينَ بال ريض المُودّع للدنياء أن يُذَكرُوه بأداء حُقُوق الل 
وحُقُوقٍ العبادء كالدٌيُونِء مَعْ رعاية مُشتقبل أله وَأَوَلادهمِنْبَعْدِه. 

وني هذه الآية: وَعْظٌ الله أُصْنافًا مِنَ البشر في حُقُوقٍ الينام . 

وفيها: أن القرارات العو ار في المُستقبل يِب أَنْ تی على آراء مَنْ حاف الله وكشا 


(1) رواه مسلم (151). 
(۲) رواه ابن ماجة (٣٣٦۳)ء‏ وأحمد (١٦٦۱۰))ء‏ وحسنه حققو المسند 








فيها: أن 


تر عد الله تاق 215 اموا الأيتام» فقال: 


ن الشريعة تُراعِي الأَخوال وتحتاط لِلْمُسْتَقبلٍ. 


سے ھتہ 


«إإنّ الین يَأَحكُلُونَ آمو الک )4 وَهَذا يَشْمَلٌ گُل مَن اتمم بہ بأَيّ طريقة طلا 4 
ى 7 0 الو ورا حاون راڈ ودر می زَعِيٌ ؛ كالحاجة, أو 
جُروَعَل عَمَلِ يَقُومُ به به ليم . کم بكاو بوم اا 4 في الحقيقة» ومُشتقبلي الأثر 
بع المَؤْتٍ. وَسَیَصلورے 4 يَدخَلُونَ يوم القيامة سوا 4 نارًا مُتَقِدة ذاتَ هب. 


5 


يقال : صَلَ اللَّحْمَ وغیرَء با بالتارء يَصْلِيه صَلْيًا: إذا واه قَهُوَ مَصٌ. 
والكفية: الاك انا :5 


یآ 


وسَعَرْتهاء يَعْنِي: أَوْقَذْعَها. 
قالّ: « ا ولا مروا مال اتيم الا يالى هى 
لحسن 4 [الأنعام: ؟15]» و هن ام ال اا أ مول اَلَتَدی # [النساء: ۱۰ء الآيةء انْطلَیَ 
کا ينابل ا هن طعايه وَتَرِبَهُمِنْ شر ايه فَجَعَلَ فصل مِنْ طعایوء 
يخس له حَنَى يال ايقس فاش لِك عَليهِمْ» دروا ذلك لرسول الله اجرف 
اک الله :روتک عن اتی مل ضا لم کا ان اطوش خو گم 4 [البقرة: 
[YY‏ اطا طَعامَهُمْ بطَعامه» شرام بشّرابه)”". 
(1) تاج العروس (۳۸/ :)٦۳٤‏ 


(۲) زاد المسير (۱/ ۳۷۷)۔ 
(۳) رواه أبو داود (۲۸۷۱)ء وحسنه الألبانی في صحيح أبي داود. 





واد الآية: 
فيها: نَ الجَسَدَ يُعذّبُ في مَواضع المَعْصِبة مِْه. 
وفيها: تَغْلِيظٌ کل أَمْوالٍ الیکامَی أنه من الكبائر الجُوبقات. 


وفيها: فساد تفس آكل مال اليّتيم؛ لأنَّهُ لا سَمَقَة ولارَحْمَةَ عِنَدَهُ فَكانَ جَدِيرًا أن لا 


1 


ر لغ رھ o£‏ قق چ و غي و سه ےہ هماه 
يره الله وأن پور ده عَذَابَ السَّعِيرِء فِمَنْ لا يَرْحَمْ لا يَرَحَم. 


وفيها :أن اوعد لا بخص بالأكل» إلا يش مل أذ مال الیم طلا بي وجوه موا 
کان طَعامّاء او شر ابًاء أو مَرْكُوبًاء أو رَرْعَاء او عَقارَاء او غَيْرَ ذَلِكَء وكَذَّلِكَ يَشْمَلُ الاثيفاعَ 


باه بعر وجو حَقٌّ» كَسْكُتَى عَقَارِه ظَلَماء ويَشْمَلٌ أَيْضًا الإثلاف. فيذخل في الوَعِيدِ مَنْ 
آلف مال اليتم» ولو ينتفع به. 

وقيها: أن اله يخم عل آل مال الیم ناڑا في بَیہ واضْطِلاء پالم یرہ وہُو الحَْقُ 
في نار جَهَنَم. 

وفيها: اختصا ص البَطْن بالتَعذِيبٍء في اكل مال اليتيم؛ لہا يل المَأكُولاتِ, ولأ 
اثر مَنْ اکل أَمُوالَ اليتامى يَؤُولُ ذَلِكَ إلى ما يُدْخِلُه في بَطیه. 

وفيها :جس قُوس أَكَلةٍأنوال الأيتام» وشقوط هموهم؛ ا عد ٤‏ عَمَدُوا إلى الضعفاء 
اين ا يَسْتَطِيعُونَ الفا عَنْأمواهمْ؛ والصّخارٍ| وت ھا ان2 


32 ب ع د رقع يو ر سوہ 
بغبر حق» دون أن تادهم مم رَحَة وَرَأَفةّ 
وقهاةعناية الشّيعةٍ بالضعفاءء ورعاية موان وقد قال الى ايوس : «اللهم إن 


اس 


0 


ے2 حر حَنَّ الضَّعِيفَينِ : اتيم والمَرأَة 200 

وفيها: بَقاء أجسادِأَهْل انار مَعْ استٍمرارها في العَذَابٍ. 

وفبها: اخصاص بن آل مال اليم يمزيد التغذيب» مع کول التََِيبٍ يدنه كله. 
وفيها :أن ي الكل للم فيد أن مناك أك بر طلم وهو كل الو لقي بِقَدرِ 
الحاجة وة أخْرة انل عَلَ العَعَلِ بال اليتيم -عِندَ مَن يز ذلك-. 


(١)رواہ‏ ابن ماجة (۷۸٦۳)ء‏ وأحد )۹٦٦۰٦(‏ وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ ٣۳‏ 0 








ولَمًا أَوْصَى الله تقر نی الآياتِ السّابقةٍ 5 بالأيُتامء وَذَكَرَ ضِمُتھا حَنَّ الأقارب بالإجمالٍ» 
ا لجال صا اتا ےت عر سے 
اسيل تَوْضِيحَا لجال تلك ےت الأ لئ : بنين» َ» ويّناتء ثُمَّ الآبای والأفياث: 


و 


نت 3 


2 م الأزواج» وال جاك م تَصيبَ بَ الإخوة» ا ات فقال تارَِكَوَتَعَای: 


عد 1 27 کر ع رہ سو سم >> و 


ظط وس یگ آل في از کر کم للد کر مل حط الأشيين فانک تاج فوق اثنتين 


ہے سے 


2 م سے ےط ےھ ےہ کے اس سر 2 3 س پر 

فلھن ثلة ما ترك إن كانت واجدة لها الیک می لکل ود د مم 
7 ے‫ 03 كو جراعم ما مو 7 

ار مان KER‏ کت ا و اما ان 


2 ف جر بر ںی و‫ - و یں ہہ ع سے قد 

کان له إحوه ہسوسو سیت ءابا اوک واا 
ک < کے کھو کرو ہے ےہ رہ سے کد aT‏ اس جز 
لاتدرو أيهم أ ب لک تقما ف دة شرح الله ن اله و فک 8 400 


َة الآيَةُ والّتِي تليهاء وثالثتهُ) الي في آخر السّورةء هي آياث عِلے الفَرائض 
ومَسائله مُسْتنْبطةٌ مِنْ هَذِهَ الآيات الثّلاثِء ومن الأحاديث التي تُمَسّرهًا. 

ل سک أي ولد كم بَدَأَبالأَوْلادِ؛ لأ ا ئة إلى المَيّتِء فََمَرَ الله 
ری ث الذَّكَرٍ والأتقى» وفاوت با 4 اراج ورل عت الک ن4 در 
تَصيبه)؛ وذَلك أذ الک بْب عَلیه ِي الق سا لا بُ عل الأتى. ويَدمَعْ ها لمهي 
النّكاحء وتاج إلى رَس مال للتّجارةٍ» والتكشب. أكْثْرَ مِنْ حاجتهاء ووَلدُ الوَلدِيَُوم مَقامَ 
ند عند عدیہ وإذا كاد مم الكؤلاو ران رآعة الرؤجين تاد للطی هولاء قروق 
وَيْقَسَّمُ الباقي على الأؤلاد: لڌر مش 3 الأین. فنك 4 أي: بناث المَيّتِ ذ44 
نان خالصات فو اشن 4 ثلا فاکٹر هم بلع مکی هن کا مار 4 ويذخل في 
هذا : لبان كم لئان أا . لون کات 4 الوارثة ة لِلمَيّتِ بَا فإو كه 4 مُْفَردة ليس 
مَعَها اَم ولا أحتٌ: امه لِيِصَتُ 4 مِنْ تركة أبيهاء َو اُٹھاء والباقي لِلورَثة. 

ولَمّافَرَعَ سبحا َل من کو الُرُوع» ومِفدار مايَنُونَه قب دك بِذکر الأصُولٍء 
ومِقْدار ما رون ققال: «إوَلِأَبوَيْهِ 4 لا َي ال یل وجا ال گار 4 
لا سو یک سد 6 کہ للمَيّتٍ وا4 دكن أ آنکی فاکش 


ومَؤلاءِ يتَقاسَمُونَ الباقی بَعْدَ إِعُطاءِ جَدَيهِمْ سز ماک . لوان لہ 

و وَل لا گی ولا نکی ولا ولد ود وره أب ليه الشلث کہ أ 
َرْضَاء والباقي للآبء فَإِذا مرد الأَبُ أَحَدَ گُل ا مال 

ويل الله اوتا هنا e:‏ رك کا ذَكَرَ في المَسْأَلتَبنِ المَابقتیِنِ؛ وذَلِكَ لن الأ لا 
تأَحَذُ ثُلتٌ المُكة إذا وُجد رَوْحٌ ا و ا 

تم قال ماوقا : لقا نكا لَه 4 لِلْمَيِّتٍ وء 4 انْنانِء قصاعِدًاء ذُكُورًاء او إنانًاء 
أَشِقَاىَ از لآب أو لأ وارئِينَ أو عَحْجُوبينَ وَوَرِنَهُ كك : مايه شش )4 ين الك 
اق تا اول یلو و یرد وخر لاخو ساق اتفال کو الاين 
ال ہے ا سج ےہ تہ 
الِكْمَةٍ في هّذا: أن الأب هُوَ الذي سفق على ذا الجَمْع مِنَ الإخوة ا 


وقَد اختلف العُلَاءٌ في الجَد: هَل نول مَل الآب؛ قَيَسْقَط به الإحوةٌ أَمْ لا 


- 


لا؟ فقالّ 
شوم ف المت دا جذا وإخوة :أن الجَدَّ مل الأب يَحْجُبُ الإخوة وعَذا قول أي 


2 


ا 


کر واب بن عَبَّاسِء وعائِدَ ِشَّةَ وغَيِرِهِمْ مِنَ الصحابة ٠‏ نر 


ودَّمَ بَإلى تَوْرِيتِ الإخوۃ مَع الجَدٌ - شاط أن لا يتفض ص الكل قو اد 


ص۱ ھ 3 
ابي 


علي بن أب طالب 

وهَذْو الأنْصِبةٌ المَذكورة في الآية إن تُعْطَى لِلْوَرَئةٍ ة لون بے © تَنْفِيذ وص بی 
پا 4 المَيّتُ فتْحْرَُ مِنْ ماله ب بَرْط أن لا زي عن الل . او دين 4 یَسنَد من مال 
اميت بل الَو قصار و ما برج من رگ ايت موت تجهيزه كم دیون الوه مو 
العباد ثُمَّ الوصِيةء تم يُقسَّمْ الباقي» كما أَمَرَ الله. 

E‏ تال عَنْ جَھُلِ النَّاسِ بعَواقِبٍ الأثورء وما يون في العَيْبِ» والمُسْتَقبلِ 
فقسال سْبَحَلةويدَكَ: 0 کم اوک 4 يا أضحاب الأَمُوالٍ والر كات إل مَدَرُونَ 4 
ولا تغرفُود أيهم ا لک قا وأَكْدرٌ لم فائدةً في الذَنْا بالبنٌ والإخسانء وني 


)5١- ۱۹/۱۲( ينظر: فتح الباري‎ )١( 





بسانت نا 9 


الآخرة بصلاجہ التَافِع لَكُمْ وذعائه» والصدقة عَنْكُمْ »فلو جَعَلَ الله إِلَیْكُمْ ة 

اق د ار دن وکرم ثلانءوحَصْسحْم ُه ارم من تغط 

أو تَزِيدُوئَه أَنَقَعُلَكُمْ يتما في حَقیقة الأمر لا يون كَذِلكَ؛ ولِذَّلكَ تول ربكم قم 

المَواريث. ية م أله 4 مُلْزِمَةَ تب الانقِيادُ ھا لن لَه کان ليا( بالأنفع» 

وپالتصالِح؛ ومايَكُونْ في المُسْتقبلٍ #حكيما 4 في شَرْعهء وقضائه» وقدره. 
سیب التزول: 


عن جابر بن عبد الله عنقا قال : «عاڌني التب لابو وَأَبُو بر في ني سَلِمَةَ ماشيانِ» 


وجني التي عات لا عق ياء دعا بياء فصن تم رش علي قت قلت :ما 


gog 
رعو و‎ 


8 مني أن اصح في مالي يا رسول الله؟ فترَلَّت : © يويك اله ف آزلد م 04 


وعَنْ جابر- أَيُضَا- - قال : جاءث اموأ سعد بن ليع بها ون سم إلى رسول الله 
ایوس فَقَالَتْ يا رسول ال هاتان اکا غ بْنٍالريع فيل اما معَك بوم حي 
کُہیداء وَإنَ عَمَهُا أَتَدَّ ما ميدع کیا مالا ولا نکسان إلا کیا مال» قال: «يفضِي 
اله ني ذَلِكَ»» فلت : أيه اميراثه بعت رسول الله اکيرما إلى عَمّھماء فقا ادع 


سَعْد الثْلین, ;ا آي اثر وماد 0 قي فهو لَك . 

ال الحافظٌ ابنْ کر وَمَدلَه: (الظَائ: ن حَدِيتَ جاہر الأول إلا رل بيه الآية 
الا خيرَةٌمنْ هه الشُورَةٍ -کا سأي -؛ فته إا كان لهذ ذاك وات وَل‌يَكنَْەُبَناتٌ 
وَإنَّا کان يُورَتُْ كَلالَةَ وَلَكِنْ ذَكَرْنا الحَدِيتٌ هاهنا تَبَعَا للبخاری مالف فَإنَهُ دَكَرَهُ هاهنا. 
وَالحَدِيتٌ الثاني عَنْ جابر أَشْبَهُ بْرُولٍ هذه الآيقه وال أَعْلهُ)70. 

نكل ذلك یکن قول في الحَدِيث الأول : (فيَوَلَتْ E‏ أنهي وکر کم ٠4‏ 
راد به الإِنَارَة إلى آياتٍ المَوارِیثِ عُمُومَاء وما ما ينطق عل حا حالَيه: فَهِيَ الآية الأخيرَةٌ 
مِنَّ السّورَةٍ تحَدِيدًاء گیا سيأ إِنْ شاء الله. 


(١)رواه‏ البخاري (۷۷٥٥)ء‏ ومسلم .)١115(‏ 
(1) رواه أبو داود (۲۸۹۱)ء والترمذي (۲۰۹۲)ء وصححہہ وحسنه الألبانی في صحيح أب داود» وغيره. 
(۳) تفسیر ابن كثير (۲/ .)۲٢٢‏ 





واد الآية: 

في الآية: ذِكرٌ قَواعِدَ مِنْ عِلم المَرائْضء وهُوّ: عِلَمْ عَظِيمٌ رَفيع القَذرء سريف العنرِل 
ورك ِْ أزكان ايعو حٌى حَدَْبَْضُ السك يضف العم وَوَجْهُكَونهِ زصفَ العلم: 
أن أحكام المُكلّفِينَ توعان : نوع تعلق با لياق ونّوعٌ تعلق با بعد المَوتِء وکذا الثاني هُو: 
الفرائض. 

قال فيان بْنْ عيَبئَة مَذلئة: الما قیل ا ؛ لان يتل به الاس 
کل وجاءَ عَنْ طاوس» وقتادة: «الفريضة :تلت الهلم»”". 


و 


م o‏ وه ہے 
قَعِلّمُ المَواريث گتا جه الاس کلم لا من وار ومُورّثٍ» ينبي الاختام یہ 
وذ وی نَا لم نی وول يمن و الما " ومن قواعده: أنّهُ إذا مات 


و a 7 4 og‏ وو 4و 


المَيِّتُ يوذ من ماله تمَقَهُ هُْلہء وتَكْفِينهه ودَفيه» تم تُقَطَى ديون ديون اللہ ودیون 


الیساوے م تقد وَصِيّه إِنْ کان لَه وَصِيَُ وما زادَبَعْدَ دَلِكَ يُقَسَمُ جع ال یئ 
نرٿ القَرْض قط وهو تیب درون القرع ولا بج عَنْ يسم آنواع 02 
والربع» وال لان وللت ET‏ 


> ہے 7 ہے $ o‏ کے 7 1 
ومن يرث فض فقط: الزوجان» والبّناث» والأخحوات والآأكيات» والجَداتت 
رازلاڈالا ومازا5عن الراوض ينطى لأقرب گرو انارپ المت وهذا هر 
التَعْصِيبُ» ويرت بو فَقَطْ: البَنُونَ وَالإِخوةٌ الأَشِقَاك أو الإِحْوَةٌ لآب وبَنْوَهُمْ وَالأَعْمام 
و 7 ج 
وبنوهم. 
ل ئة یرت بالتحْصِيبٍ تار وبالفَرض أَخْرَی, وشا اکر لت 
0۳+ نياخ جع الال إذا الَْرَده وَأْحَذُ ما زاد عَنْ أضْحاب الفُرُوض إذا 
کا سے ضرا 
كان معھم. 


.)٤٠٥ /٦( السنن الکبری للبيهقي‎ )١( 


(1) روى ابن ماجة (۲۷۱۹)ء والبيهقي »)۱۲۱۷١(‏ والدارقطني (۹٤٥٤٥)ء‏ ناي هرر اَن الى یبرع 
قال: العَلّمُوا اراق واد الَسَ؛ ِل يضف الیلہ و هو ہُو اول َء يُنْسَى و هُوَأوَّلُ د يْءِ يرع مِنْ 


متي . وضعفه البيهقي» وغيره. 





وَأَسْبِابُ الإرْثْ ثَلانه لا يُمْكِنُ لوار أن أذ سینا إلا پوایسطھاء وهي: اتنج 
والتَكاح» والوَلاءٌ -وَيكُونُتَتِِجَةَ الينق» وحق لمق - 

وأَمّا ما یَمَْمُ التوارت فَأَرَعةُ 5 : اختلاف الذي و ا رن 
تف ا ريرك مق صر ا ا 

ومن تراغ ارات أن الأفرت 

وني الآية: عَهْدُ مِنَ لل ِبر رانرب بالعَملٍ بأحكام المَوارِیثِ المَذْكُورة. 

وفيها: فريك حى لای في الميراث؛ وذَلِك أنه ايقل : لای نِضْفْ حط الذّگر ونا 
قال: للد ک مل حط لنشن 4ء ومَعْنَى ذَلِكَ ا رز E‏ 

وفيها: إِنطالُ ما کات عَلَيِْالعَرَبُ في الجاهاِية من مع َوْرِيثِ مَنْ لا يُقايل» ولا بور 
غَنِيمَة مِنَ النْساءِء والخِلَمانٍ. ۰ 

وفيها: أن حاججة الذََرِ إلى امال كير منَالأنتَى ذلك أن َي واجب لق ِن يوذ 
به من زَْجةہ واولا وأبوَيْنِ حاجن ونو ذلك وناج - أَيضًا- إلى راس مال يدمن نه 
تجارةً أَوْ لِيَشْئرِيَ آلاتِ حزفة يَتَكَسَّبُ يهاء ونخو ذَلِكَ. 

وفي الآية: اَن الله ہے وحم بَخَلْقِه مِنَ الوالِد بوَلَدِه؛ حَيْتُ أَوْصَى الوالِدَيْن 


بأَوْلادِهِمْ مَعْ کال شه شَمَقَتِهِمْ عَلَيْهِمْ. 

ووا تتاق ی الذَّكَر والأَنّتّى مِنَ الأوْلادٍ لِلِْيراثِ» ولو كان دُونَ البلوغ. 

وفيها :رذعل من ات بم الإضلام رظ الأنتى؛ وذَلِكَ ان اَرِيعَةً وَرَنھاء ول رمهاء 
ولكِنّها راعَتٍ المَرْقٌ ينها و بين الذّكرء 


5 
۳ ع ن 


جب الأبعد. 


أ نح آهل اليلم عَل أن قال الحمدِ لايَرتٌ من المتقتول يئا أما القاتل خط : فدهب جھوژ أهل الل إلى 
آنه لا يرث أيضًاء لحدیثِ عمرو بنِ شُعیبِ عن أبيه عن جذّہ قال: قال رسول الله ريما : «لا برت القاتلُ 
ياه رواة أب داو (451) وحسّنه الألبانٍ في صحيح أبي داوّد . وذهب الما مالك إلى توريث القاتلِ خطاً. 
واختارٌ الشیخ محمدٌ بن إبراهيم وابنٌ باز قول الجُمهورء واختار ابن عثيمينَ قول مالكِ. 
ويُنظر: المُغني (٦/٢٢۲)ء‏ شرځ مختصر خليل للخرشي (۸/ ۲۲۳)ء قَتاوّى محمد بن إبراهيم (۲۰۸/۱۱)ء 
کتاوی ابن باز (۲۰/ ٢٦۲)ء‏ الشرحٌ المُمتع (۱۱/ »)١57‏ وقال: «ولكن» هل يرت من الدَية التي سيبذُهًا؟ لا 
يَرثُ؛ لأنّ الي عُرمٌ عَليه» فيرث من الالء لا من الدّية». 





3 


فيها: أن ارقي لايَرِتُ؛ لأ التَوْرِيتَ ليك والعبدٌ لا ملك لَه لأَنّهُ وماله ملك 


وفيها :أن الشِّيعة جاءث بالعَذلء ولايَرَم ِي العَذلِ المُساواة ؛ لذا َرَّقَتْ بَيْنَ المُشلم 
والكافر» والذَّكَرِ والأّی: وهَكذا. 


: أن الله ناوال هُوَ الذي تولى قشمة الميراثِ تفه ولإيَعَل ذَلِكَ إلى أهواء 


2 3 أ لَمُ مِنْ جرد الأمْر؛ ا ي -بالإضافة إلى التنفيذ- الا 
والخرضص » وَالتَّمَسّكٌ بالمُوصی به. 
عو نے 


َلْوحَذ ین الآية رےے ہے سی 
كما في قله شيرق : فَقَدَ صَعَء صت لوكا [التحريم: ٤اء‏ ولان النّصّ قَدُ جاء بتَوْرِیثِ 
امم ا نتر ا 
بلك أنِضَاء ولي إجماع الائ 


° 
ا 0 


وفيها: أن ایت إذا د تَرَكَ بنّاء أو اَن أو كر فتن لا يَسْتَغْرِفْنَ التّكةَ -أي :لا 
أذ ا كلها بل يكوه لنت لضفت ويا رها لان والباقِي َدعَب لق اَن 
ذال الت اننا وانخداء 6 : ياد الرّكةَ كُلّهاء وإذا كان 2ک اناف قار كوه 
بالمساواة. 

وني الآية: ا ترك ابا وأ ناه وأولا5اء أَحَدَ الأَبُ الشدُس والأم انُس 
والباقِي بس َال الألاد : لكر عل حط انين وكذلِك إن RS‏ 
انتا ا رانا( و عه ججْمُوعٌُ سدس كل مِنّْهما)» وََحَذ الابْنُ الباقي. 
فَإِنْ كان لِلمَيّتِ أب وأ ونت أَحَدَ الأبُوانٍ التلْتَ والبْتُ الضف والباقی يُعْطَى 


)١(‏ قال ابن كثير وطئلقة: :تفي گن الین لأ ب لا سم انمد 
َمُحْمَيْنِ َيِه وإذا ورت الأحمَان الثلْیِن نيرت البثنان ادن ربق الأول . وَقَد تمذم في حَدٍ 
جابر أن رمسول الله عة حگم لاي سَعْد بن الربیم لين . دل الكتابُ والسّبَّةُ عَلَ ذَلِكَ) . تفسير 
ابن كثير (۲/ ٢٢۲)۔‏ 


مت 








للب تَعْصِيبًا؛ ؛ لاه أقرَبُ رَجُلٍ دک إلى الميّتِه َيَكُونْ الآبُ -نی مَوْہ الحالة- قد وَرتَ 
لا ِالمَرْض» والباقي بالتَعْصِيبٍ. 
٠‏ و اي و -کما تَقَدَّم في الآية- 


کسی 


وإن رك الت ا ۲ ا ئل کیام لٹ واد والباقي للأب. 


بد ط#» 


¢ اه 


وفيها: ان > شا وا من درجة اهم ِنَ المت اد لكلب حسام ويرم 
به ينا يندم ون رواٹ ا مََلَا- أَكْثْرَمِنْ إِحوانِهء أو أعْطاهُ گل امال 
تليق أنه البائرة إل E‏ 


- 


وفيها: دِيم سَدادٍدُيُونٍ المَیّتِ عَل وَصیٍّه ونام ناوال ؤكْرَ الوَصِيّة عل 
الین في قَؤْلِه: فان بعد وص َة بُو یں هآ ا دی ؛ لأخل التَأكِِدٍ على تَنْقِيِذٍ الوَصِي؛ 
وألا ل اَي من طالب ِب لايخ غالا أا عة ليت ليس مال من 
يُطالِبُ بها غالء اذا 1 رجُها الوَرَئَةُ ضاعَث: وبي عَلى الوَرَكة أنْ لا تَستيلُواء ولا 
يوروا كتفي الوَصَِّة إذابَقِيَ مال بَعْدَ سداد الذيُونِ» وهُمْ يُوْجَرُونَ عل تَنْفِيذِ وَصية 


مهم ویون ِنَْادهُمْ ما مِنَ الي ہو۔ 
وفيها : الانقيادُ للشِّع» وإِنْ تَعارَض مَعْ مَيْلٍ الطَْع. 


رکا :دِيم الأوْلاد على الوالِديْنٍ في الغ ويد دان و تی 
م ولِلاَبَوانِ ما يُعنِيهما -غالبًا- بخلافٍ الأَوْلادِ الصَّغْارٍ. 


لوہ 


و 
م قرب 


er 2‏ و ا مرو بعص و يز 7 0 80 6 1ک حبر لتر 
ثم دکر سبحانة وت ا نَصِيبَ الازواج والزوجات» والإخوة.» والاخوات» فقال: 


> ,> چ چ 01 عي مو 
و صف ما کر از سکم إن ار یکن لرک ول إن كاد لَه 
0 عدوم 5 ہے ے۔ کے ل عم ےم 
وڈ كم ارم ايك گب RC‏ سے ا أذ الى 
سی اک 00 ع 1 ہر سے 211 


ےہ 
ع 


ر ویو ور و ے ر و ر ہے5 وپ ے 
١‏ 3 ع2 ۱ 


رجل يورث 2 أوامراة وله 


02 <> یی ج رصم م مو ہے هه ي ےہ کا ہےر 
كاوًا ڪر من دَلِكَ مهم شرکاة ف لٿل من بد وص ڪت نوص با او 
2 و ا رم سو يكت ےک وک گل سرک و ہے خی 
دی عير مار وصِيّة من الله واه علیۂ عليه ©4 

وڪم 4 اا الرجال اضف ما کر2 أَرْونِيْكُمَ 4 نض ف ما ركن رَو جانكمْ 
می المال. فن ار یکن لهرى ول 4 سواء کان الوَلَدُ مِنَكُمْ أَوْمِنْ غَيْرِكُمْ وسَّواء أكانَ 


شر سے ہے 


کا أو ایو راء أكان راجتا أو افص وشوا أكان لدا قرعا اوغ رع رک 
لاد البيينَ -وإِن ترلُوا- كَحُكْم أَوْلادٍ الصُلْبٍ. إن كان لَهُنَ ود 4 حسَبَ التفصيل 
السابقٍ کم 4 ایا الأزوا ار متا ترسم 4 أي: ا ترَكَنۂ جا گم من 
امال والباقي لِلأَكْربٍ مِنْ دوي المُرُوضيء ثُمٌ العَصَباتِء ثُمٌ دوي الأزحام, نُمّبَيْتِ الالء 
یگن مُا وار ین بتر وَس بو یک بھا آز تی4 أي: يُمْطَى الَو 
نَصِيبَّه من ترک رَوْجَتهِ بَعْدَ قَضاءِ ما عَلَيّها مِنْ دَيْنِ وبَعْد تَنْفِيذ وَصِيتّها. وهر 4 
أي: لِلزَّوْجَاتٍ ارش گا رٿ 4 بسن مال الأَرُواجٍ إذا مائوا ان لج ڪن لک 
رک4 دگ اوی واد أؤ أي ولاڈ الان يمومو مقا الاد الب إن 
حك کڪ 4 ھا الأزواځ اول ) دک أو أنتَى. أَوْوَلَدُ ابن ورن ر قله 4 
أي: لرَوْجاتكُمْ اللاي نی عِصْمَكُمْ امن کا رڪم مى الأ وال قن كان اروج 
انی یکاہ ھ222 کر کس ENO‏ 


هه و رھ 6 رودي 0 ۶ ر وى 
الزؤجات نَصِيبَھَنْء بَعْدَ قضاء ذيونِ الأزواجء وتَنَفِيذ وَصَاياهُم. 


سمح | 


م له 


مه م م 001 ا و ا ° ہک 5 ەر 1 
وعد ان بين الله سبحانهوتعال حکم ميراثِ الاولادِ والوالدين» والازواج» یمن يتصل 
5 جو یآ ےک تد عر 5 ەه رت 2 1 0 1 1 
بالمَيّتِ مباشرة شرع شبحاوتال في بیان حُکُم میراثِ مَنْ يتصل بالمَيّتِ بواسطَة) وهو: 
1 ر مال یں سر 2 
«الكلالة»» فقال: 


ہہ 
3 


وان کات کامنٹ لد 4 أي: إذا كان المَبَّتٌ لا ولد لَه ولا والِد وَإِنَّا 


1 سے 7 3 ٠‏ دس 0 0 
هر مکل ونکت حاط بحواشي النَّسَبِء كالإخوة» خاليًا عن الأصول والفروع أو 
lL‏ عو رم رر کرو 2 ہے 16 4 7 
راپ ورت كلالة بصا وله 4 أي: الميّتِ أو الميّّة آَعٌ أو لمت 4 أي: مِنَ الأ 


7 ے 
ا نو 


502 کی رض چ 2 2 5 02 35 7 8 0 38 ا ع 0 و ۔ صمح اه 
كا ثبّت ذلك في دسر الصحابة» ولان الإخوة الأشقاءً» والإخوة لاب هم من العصبة 


1۲ ا 


وَلْسُوامِْ أضحاب الفُرُوضء وسَیأني ذ ذِكْرُهُمْ في الآية الأخيرَة ٠‏ مِنَ السورة: لكل 

مَنْهُمَا 4 أي الخ لأم أو الأخت ت لا وش یئ حرفل للك عل وش 
ES‏ فک ار شاد أ ايان كارا كارن 5ك أي : أَكثْر من 
واج #قهم شرکاۃ فق اشن مره تار لوالا فو یں 


بَحَدِ وَصِيَّةَ یصیٰ پ4 أي: مَل لبه المَذكُورةٌ إا تدهم کو روہ يو صي 
اا لمت برط أن لا عالت المع ولا کرد يها مايش يلور گان بُوصي رین 


الث أو يُوصِيَ بِالْثِ قا دُونَ؛ مْجرّد تنقیص حَق الوََئتِ لا لجل اقرب إلى الله وقد 
قال ابن عباس صعقنةا: «الإِضرارٌ في الوَصِيّة مِنَ الگبائر». 

امن سم سار أي EAE‏ بى بَعْدَ قضاءٍ دُيُونٍ المَيِّتِء إذا 
جو مھت : +لَیس فیھا إِضرارٌ» كَأن بر عل نفسه بَدیْنِ عبر حَقیقیء لطرفِء 
3 اناد اتی ف سمي سنا ررك از ري م أو يبع شيا بثمن بَخسء أَوْ 
يشتري سينا بثمن غالِء وو ذَّلكَ مِنَ الجيل؛ بقصدٍ المُضَارَةٍ بالورثة. 


| 


وما صد ونه ِن إقراراتٍ بون َي أذ وصايا ضاق فِا لاك ولا يد ينها 
ECE‏ 3 
تی و ا4 أي: كذ الأخكام في المواريثء وو اق وابط وصِية ليك 


ر٥“‏ ورو 


من ر ئ؛ ناخرای ا لَه ليم 4 باتك وما يَنْفَعْكُمْ حلي 4 لا ُعَجُل العقوبة 
لِلِمُحالِفِينَ والعاصِينَ؛ لَعلّهِم يَتُوبونَ. 


لوالا -والتي قَبْلها- أَبطلث ما كان سادا عد العَربِ مِنْ عدم تَوْرِيثِ الاي 


د کوک ای رمک ص ور ورو l2‏ 2 
والسغار ولگ سخ قوگ نتلاوةاق: واا ورت نکم ودرو ازجا 


مسر کے سے 


وَصِيّة لأزوتجهم 4 [البقرة: ۰ء قال ابن عباس تَلكَتة: (کانَ ا ال لِلْوَلَدِء وكات الو صِیَةُ 


7 لل 7 7 ا و یت 3 0 78 ر 71 ا 
لِلوالِدیْن ف ْنِء فَنَسَحَ الله ِن ذلك ما أب فَجَمَ للأکر کل حط الاين وَجَعَل لبون 
2 ا ر ذه 2 2 

لکل واج بنا السُدُسَء وَجَعَلَ لْمَرْأة الثم والريع» وَلرّْج اشر والويم لفق 

)١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى »)2١١١757(‏ والبيهقي (۱۲۵۸۷)ء وإسناده صحيح» وقد رُوي مرفوعاء ولا 


يصح. انظر: الضعیفة (۵۹۰۷). 
٢(‏ رواه البخاري (۲۷۷)۔ 





ونه ابشا عدن كَؤله اشبع ةوق ین تر ڪيا ألْوْصِيّةٌ ول وَالَْوْيِينَ 4 
قال: #فكائت الوَصِية كذلك» عت تسا أيه ارات 


سر شا کے مت ا 


وعَنه أَيضًا في قَوْلِهِ: واي یکوفورے منڪم ويرو 
9 ول عي ِراج 4 قال تح ت2 ية الميراث مما ذ ات 
وَنَسَحَ أن الخؤلء ا کو را هر وَعَنر۸. 

ا ا 


oro 


في الآية أن الزوجَ يرث ِن روجته» والرّوجةً جة رث مِنْ رَوْجهاء بمْجَرَّد العَقی؛ ودَلكَ 
لن لله عل لوي يُشترط الدخول للتوريث. 


وفيها : تَعْظِيم العَلاقة ة الزَوجِي والتي بسببها تخصل هذا التوري ت الذي يتراوځ ين 
حول البعء إلى الشمن. 
وفيها: مُراعاةٌ الشَّرِيعةٍ لجال الأولاده وحال الزَّوْحِينِء وبَقيّ الوَرَشة؛ فَجاءتْ ہما فيه 
القدل والتتصلمة فق الآحرال اتا 
7 عو 
وفيها: عظم حَق الم 


وفيها: بيان مَكانة ال ف في الا شلام؛ حٌى بعل الإخحوة لام رون بسب أُمهمْه والإخوةٌ 
لأمٌ كُمْ اشتثناءات: 


کک 
وان 


المُشتركينَ في بَطْنِ واحِدٍ 1 وی ارا 


و 3 


اھا ا رظ رای الى ادارا ہاو الا 

والثاني: أن ذَكرهُمْ, واناه مرگ 

والغالث :أذ تي لا بريد عل الف مها كان مَدَدق. 

والرابع: اَم لا يرِنُونَ إلا في حال الكَلالَةَ وهي إذا كان اميت لا وَكَدَ له ولا والِدّ. 
وني الآية: ان الوصِيّة يَِبُ أَنْ تى عَلَ العَدلِ» ولا جور فيها الحَيْفُ والجَونُ أن يحرم 


)١(‏ رواه أبو داود (7879)»: وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(۲) رواه أبو داود (۲۲۹۸)ء والنسائي »)١ ٤۳(‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي. 





٦٤‏ ل 


َع الوّرثة» أو ينقصّهم» أو بنقص بَعصهم حقه» أو يزيد رين أو يقر على تفه بدِيونٍ 
Pr‏ ية للإضرار م٠‏ 
وني الآية: مُراعاة إبراءِ ذْمَّة المَيّتٍ مِنْ حقوقٍ الآخرینَ قبل توزیع التّكق وأنّه لزم 
ولياء المت وورلته أن يَقومُوا بقضاءِ ما عليه. 


ا 


: اَن أ 


5 ار و 5 مراع ر 3 
وفيها: أن أقرب التاس إلى الميِّتِ -بَعْدَ أصوله وفروعه- هُمْ إخواته. 


7 کے قري اك ير 437 4 . 3 کا 00 َه 
وفيها: آنه لا يجوز أن تحمل بغض شخص لورثئته. أو تعضهم. على حرمانهم؛ أو 


وفِيها: إيطال الحيل المَحَرّمَة. 

وفيها 237 نسان: أنْبُراعِيّ في وصِيّتِ حال الوّرةه والمال الَّذِي عند قن 
۵٥۶‏ ال 
الوصیة أو حففها 

: و ا او 

وفيها: الإذعان لوصِية الله عيبر ووجوب العمل بمُوجبها. 

وفيها: أن تع بعض الظّلمة يا أَكَلُوه مِنَ الباطل إِنَّا م ہُو إمهالٌ» واشتدراجٌ من الله 
قلق رت | شالاء ولا ع ا ولا جهل برا بتعلوتة. 

وفيها: أن الله شبحا رتال لبق في حكم الروجة الواجدة» والزّوجاتء کم فرق بَينَ 
حُكم الواحدة مِنَّ البنات» قأكثرٌ والواحدة مِنَّ الأحواتِء قأكثرٌ. 

وفيها: تكرار ذكر الوْصِيّة والڈین ثلاث مرات؛ لع بذلك أولباء الميت: 


وفيها: 7 في الحَياةء وبَعْدَ 20 


رُوجته 20 ولا یکا يض اف 5 


0 


د ديم کُر الميراثِ عَلَ الوَصِيّ والدّينِء لا أنه يبدأ به بها نی تيع ا مال 


أن 


وفيها: 


ا الپ ئا 


کر 


ولکِن؛ اعتناءً به؟ لكثرة تفاصيله» E‏ 


وني الآينينٍ السّابقتين: تعْظيمُْ حَقٌ وصِيّةٍ الله دا ڈول نیا قولہ : ا سیگ 
آل4 وحم الثاني بقولے: لوي دناچ ا غ الله آم وإِيجابٌء ويَتاكدُ 
الأَمُرُ -أيْصا- بقوله نی يجتام الي ة الأولى ی-: ية م أله 4ء والفريضة: ايء 
الواجبٌ. 

وفیھم) :اقوصار أشباب الإزثِ على نب٠‏ والنکاج -وأضافت المَنة العتق۔ وَهذا 
2 یڈ تح الأشباب الأْرّی الي كانت من قَبلُء كالئي افيه والجرق والمواخاق 
وما كان عَيْه اَل ا جاهلية مِنْ أنُواع الَّوْرِيثِ الباطِلِ. 

ولا ذَكَرَ سْبِحَتةويداقَ أَخوالَ المَوارِیثِ بَعْدَ كام اليَتَامَى» والأنُكحةق وَعظ عِبادَه في 
اتباع دٌلكَ: والتمسك به؛ تَرْغِييًاء وتر هيبًاء فقال بارال : 


© الک خُد ود ال وَمَنيُطِع جح جو مرف 

من تَحَيهَا لائر کرت فیا دلت الََوَزُاعَطیۓے ©4 
«(يلك4 آ ي: أخكامٌ القرائضء والمقاديرٌ المُحددة للورثة #خدود أل 4 

حكامه التي حَدّهاء وبَيّتهاء وشَّرَعَهاء قلا تَعْتدُوهاء ولا تَجَاوَرُوها. ال وص بطع اله 


ء ر 


وَرَسُولَه © في الأوامرء والتواهي -ومِنْ أوامره: اُحخکاشه هَذْوِ- يدّخلة جلت 
تجرف من تَحَيَهَا الْأنْهسرٌ) تسيل آہاژ ا ماءہ واللّبن» والحُمر؛ والعّسلء مِنْ تحتِ 
قصورهاء وأشجارها. یلدب فیا 4 لايَمُوتُونَ» ولا رجو منها. اودر 4 
الخلود وَالنَعِيمُ ون اط > الذي لا کر تررضر اا۶ َيْءٌ مِنَ القوزٍ 
بحُظوظ الدُنیا۔ 

قوائد الآية: 


في الآية: إِرفائی الأحكام بالمواعظ؛ لِتَكُونَ اَرْسخ في التقفس» وَأَْزمَ في الاتباع وأبَعدَ 
عن العصيان والتّغيير. 





وفيها: أن مِنْ طاعة الله ورسوله: الالتزامَ بالحُدودٍ التي حَدَّها الله ستحلةوَ1 

وفيها: أن الالتزام بحُدود الله في المَواریثِ يفضي أن لا مّرَادَ وارث ولا يُنقص مِنْ 
نَصِيبه الشَّرعٌِ ولا يُسقط بأيٌ حيلة» أو وَسيلةٍ. 

وفيها : الى بحُكم اللي وقِشمیہ في الأَمُوالٍ بين البَشر. 


تقال نعارکل - مُتَوعَدَا مَنْعَصاهٌ في المَوارِيثِء وفي غَيْرِها مِنَ الأخكام-: 


وَس تتو 2207 رکا گار ڑکاک EE‏ يهنا 
ولا عاب میٹ @). 

لون بعص الله ورَسولة 4 وئالفهُماء ول في عض الأحكام «ويتعد خود ) 
جاوز مار عه فالیصیان بتركِ الكأموراتِ والتّدّي بفعل امات ليله كار 4 
عَظِيمةَ هائلة دا فا( لايُوش. ولا رج وال الم لضا الکو ايكون 
المقصودٌُ بالخلودٍ حول لكف ونا لا و5 : الما الأبدي في الثار. ول ) ذلك 
العاصي المُتَعدّي عَدَاك د ھی # شدي ذو إذلال. 


سا 


فوائد الآية: 

في الآية: وعِيدٌ للمخالفي ف في الأحكامه ون اسان لا كني يعقله عَنِ الوَحْي؛ 
وإذا ریت له تَفْسّه حالفةَ أوامر الله فن المَوعظةً بالعقوبة رادعةٌ» وزاجرةٌ. 

وفيها: تَحَذِيرٌ مَنْ لإيَرقٌ ہما قَسَّمَ الله في المّواريثء وغَيْرها. 

وفيها : ؤِكُرٌ العصيان» وَالتَعدَّيء فالعصيان رك المَأْمُو به كالعُدُولٍ عَن القِسْمةٍ 
الشَّرْعِيَّ للمواريث» والتعڈڈي :وغل المَنْهِيْ عَنهُ كالظّلم. 

وفيها: أن عَذابَ جَهِنَمَ يَشْمَلٌ: تَعْذِيبَ الجَسَدء كالحَرْقٍِء وتَعْذِيب الرُوح» كالإذْلال 

ولا 


ہہ 
7 


سط 
المَواريث. 


تع 7 لعل اسیا کاو دوو الال 


وفيها: مُعالجة مَنْ عَلبَنه شََهُوةٌ المال؛ يتذكر الوّعیدِء وعَذابِ الثَّار. 


وفي الآية: ذِكْرُ الخْلُودِ فی انا وهو نَوْعانِ: خُلود دائ وذّلكَ بن جَحَدَ أخكاء الله في 
الكواريك -مثلا- أو انتحل تالفتها هذا لا يرج من لتر أبداء وأا مَنْ الف حُكمَ 
الله فيها ؛ وى تفہ أو ظّلمِه ورغبته في الانتقام, أو ميا ومحاباةً لبعض الو و E‏ 
حت مَشيئَة الله ع ود نا غ و درک ل 0ر کر ا كا 


ھی و 


ويَكُون طول مئه بحسب رجة ظَلْمِه وتعدڈیه. 


وفيها : أن الجَورَ في الوَصِيِّةِء والفةأُحْکام م الله في المَوارِيثْء مِنّ الكبائر المُوجبةٍ 
للعذاب» ولايَنْجُو صاحِبٌ ذلك إلا بالتَّوبة. 

وني هَذِه الآيَةِ -مَعَ التي قَبْلها- : أنه لما ذَكَرَ المُطِيعَ في الجَنَّةٍ قال : #حخداإريت 
فیا 4ء ولَماذَكَرَ العاصي في النَارٍ قال : کیا فيا 4 وني هذا إشارةٌ إلى أن المؤمنَ 
والح نت ات مر کے : ا 
-بالإضافة ے لی عذاب الحريق- عدت بالغربة والوّحشة» استاي باجتماعه ِالمُعَدَبينَ 
فيها اد للدي ات مت کھت ھت 3ق: # وکن بقعم 


صرح لس ہے 


الوم إذ لمت اتک في الْعَذَابٍ مركن 4 [الزخرف: ۳۹]. 


وني الآيتين -مِنْ ذكر واب المُطیعء وعَذابِ العاصي- ما خو عَلَ تَعلم أخكام 


ہے 


المَوارِيثء وأخكام الله الله فيها؛ إلا يقح في العِضْيانِء والمُخالفة. 

وفیھما: أن الشَّعَ إذا جاءَ ہما مالف ما كان عَليه النََّسُّء وما اعْتادُوة وألِفُوه وما جَرَوا 
2 ا ا 5 7 پر || و 2 2 > هووه 2۶ 0 
عليه الزْمنَ الطويل -كفعل العربِ في عدم توريثِ النساء والصّعارٍ - فَإِنْهُ بقرن الحكمَ با 
يُرسّخْه ويُقَوِهِ؛ ببیانِ َضل طاعټه وشُوْم وعقوبة حَالفِتِه وان ا لتغييراتِ الجَذْرِيةَ في 
الواقع تاج إلى تَدُعيمء بها سيل على التفوس اتَبَاعَهاء ويَمْنعُها مِنَّ الحَودةٍ لا كان عليه 
لتاق الاڈ 

وفیھ: قدي م الُّغیبِ عَلَ التّرهيب» عِنْدَ كر ما خالفَ به القرعُ عاداتِ التاس؛ 
نوہ و و ۶م ر لت و ور 8 0 1 1 
لتكون النفوس أسُمح في قبول الحكم. مَع بَيانِ عقوبة مَنْ يَعْصِيهِ. 





وما أمر الله سبِحَاتَوتدمَ بالإخسان إلى النّساء في إيتائهنَ مُهُورَهْنَ وحَقَهُنَ في الميراثِ» 
سے ي٥٥‏ يه ."مر عي 75 سو وو سے و یں تن 
ذکر التغليظ على مَن انحرف مِنھُنْء بالوقوع في الفاحشة؛ فقال سْبَحَلَةوكَالَ : 


لاکن بات اقحس ين ايڪ استذيذا عله به کم 
إن کہڈوا ایکوش ف الوت حى وهن َلْمَوَتُ 
سیل (ی)4. 

لق 4 أی: الوه لأت الْمَحِکَة 4 ويَقَمْنَ في الڑّناء والفاجشة في اللّعْة: 
اقبي من القَوْلِء والفغل والمُراڈ بها هنا: الڑنا. لین ايك 4 المُسْلِماتِ 
1ا تیر انكر وول a N‏ تتحضصرت ناث قل 

تدوأ هى 4 أي : فاطْلبُوا عى فِعْلِهِنَ شهادة #اربعة نڪ 4 ین الرّجَالٍ 
الأخراره العُدُولِء يَشْهَدُونَ عَلَ زِنامُنَ إن هدوا 4 عل الزّناء پژویة القَرْج يَدْخْلُ 
في القَرْج . مکش ف الشبُوتِ 4 أي: فاح خيشو يها را فو لخر 

حى هع الموث ب4 أي ےش سرت الرعک: من او مل الک یہہ 
2۷ے تھی علي أرق 

E‏ ا رو 
نَم تسح الله يك بها جاه ني كتابه  :‏ آلرانیة وامزای فاجلدوا کی و ود اي جد [النور: ۲ 
وبقوله: [والشَيْح والشَبْحَةٌ إذا رتيا فاز مو هما البتة» وهي ة لفْظَاء باقية حا 
في حَقٌ اليب المُحْصَنِ. وعَنْ عُبادة بن الصَّامِتٍ تلع قال : كان تب الله لاتىم إذا 
زگ عَليه ع َلك ورد وجه قال: انل عليه ذا ؤم كلقي َلك فلا 
سي عَنْةُ قال : ڏوا عي فَقَد جَعَلَ الله هن سَبِيا: الب باب والبكرٌ بلب التب 
جلد ما مرجم ب بالحجارة والبِكْرٌ جلد اة کرو سے 


9 
اخ 
- 

0 

ملعا 


(۱) لسان العرب /٦(‏ ٣۳۲)۔‏ 

(0) أَيْ: عله غَبرَة. والرَّبْدُ: د عر البياض إلى الس واد وَإِنَا حَصّلَ لَه ذَلِكَ؛ لعظم مقع الوَحْيء قال الله لاتق : 
طسق کیک کرک نید4 . شرح النووي على مسلم (۱۹۰/۱۱)۔ 

(رواہ مسلم .)۱٦۹۰(‏ 





سے واو ص۷١٦‏ - 
و کی ۹ 
یار و لیاوا ر 


وني هذا الحَدِيثِ : جم بيْنَ الجَلد والرّجُم للراني المُحْصَنء وهُوَ رواية عَنِ الما 
متا ایر نت الحتيوة إلى نايب الان نّم یرجم قط من خَيِر جل كا و قصَّةَ 
ماعز والغامديّة» قن وكَذِلكَ رَجْمُ اليهُودِيينِ فا ْتَدَلُوا بذلك عَل EE‏ 
جَلْدَ المُخْصَيَيْنِ وأَبّقثْ عليه الرَّجْمَ مط . 


ا 


أن 


قَوايَدٌ الآية: 

في الآية: وء وفع الفاجشة ين الأنتّى؛ ولِذَلكَ ص عَلَيْها في هذه الآية» وصَمَلَها َم 
الذَّكَر في الآية التي بَعْدَها: ‏ ادان ينها . وأيضًا: قَدَّم ذكرٌ الزّانية على الزَّانِ في قَوْلِ: 
ظا آلزاتية وان جوا کل اَلَو [النور: ۲]ء م أن الرّنا قبح من ا جنْسين كليهما. 

وفيها: أَنَّ ما مَرّ مِنَ الإحسان إلى السا فی مَوہ السورة لا يعني همان وتر گهن» 


وان 


٤۹۱ 


ا أ 7 “7 ہے ںہ الس E‏ ره هر 8 , کے Fg‏ 
وتضبِيعَهنٌ» با يُوَّدّي إلى وُقوعِهِنَ في الفاحشة. وان مَنْ وَقَحَثْ في ذلك مِنھَنٌ تُعافَبُ 
ِنْ تام الإحُسان إلى المَرأة: مُعاقبتها إذا وَفَحَتْ في الرام. 


وفيها: آذ ين تروط اهاد قالزنا :الأكورة والقدالة وقال ري وت كه 
مض ت السنَةمِن رسول الله لايم والحَلِیفتن من عله ا اة التساون 


وھ 


الحدود)2. 
وفيها : إبعادُ التساءِ عَنْ مَواقع ع القواحش» والمجور. 


وفيها :ليخي عَلَ المرأة الم ةأَنَْكُونَ خافلةً عن اقبائم: ولارن الو احش» 
لا تأي مَواطِنَ الرییء ولا ما يُذَكّر بالفاجشة» أو يدعو إليها: 


.)۳۷ /۹( والثانية: يرجم» ولا يجلد. انظر: المغني‎ )١( 

(۲) وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رجاه -کم في فتاويه (۲۲/۱۲) -: ١لا‏ يجُمع في إقامة الحدٌ بين ا جلد والرجم 
یرت ہر ا ل ا 
وال ناس مات جا وس مت أن الثیبَ يرجم فقط. إذا عرف بأنّه سیموت بالرجم؛ فا 
الفائدة من جلده؟» انتھی من موقع الشیخ. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصتّف (0/ .)٥۳۳‏ 





۷ رر ااا 


ور و 


وفيها : انه يجوز صلب الشهود ماين الڑنا إِذا وََعَ وأن اَن تعمد تظر الشھود إل من يواقع 
الفاحشة للتَاكّدِ مِنْ فلت والسَّهادةٍ عل ذلك لا يَفْدَحٌ في العَدال مَعْ ان فيه ترا إلى 
العورات؛ وذَّلكٌ للضّرورة. 

وفيها أذ ان ِن اراي ند لخُروج والظهور إلى الأجال نذا جلَمَتْ في 
الت لا ترج إلى جل ولا يَدْخُلُعَلَيْها رَجُلُ 1 تع قَمْ في الزنا. 

وفيها: أن المَرأة إذا تَرَجَتْ بالشروط الشَّرعيّة في غيرِ ريبة؛ فما لا َع مِنَ الخْرُوج. 

وفيها: مويل الکوت» والإشارة إلى لافكة المّوتِ. 

وفيها :أن القرآن يا تی -أَخْيانًا - بالإجمالء ويتزل اللهُنی السُنَة لتوب بيان ذلك وتَفْصِيله 
کا حَدَٿ في السبيل اور في الآية؛ إن لے يبتر بیتتۀ بَحَدِيثِ: «خَذُوا عَنّي االمُتقدّم. 

وفيها: الاختياط َد الڑّنا بِجَمْل عَدد الشهود أزبعةً. 

وی الآبة: حاربة الجّراقم العَلَي؛ قن الڑّنا إذا اطَلح عَليه اُزبعةمِنَ الشُهُودِ فَمَعْنَى 
ڏَلك: أنه دت في الس -غاليًا-. 


أن 


نهآ 


وفيها: التَدَرُّحُّ في حَد الڑّنا؛ فَإنَه ول ا 3م رع اَل وا 

رتا ا فا نات ا 

وفيها : ازتباط كنيز الحُکُم بأداءِ الشّهادةٍ لِقَوْله: إن کہڈوا مکش 4. 

وفيها: عَزْلُ مَنْ يَّقحُ في الکرام؛ حٌى لا يُفْسِدَ غيرَه. 

E ET‏ ء أفبخ؛ لأ اليح فيها أ ولان الدَاعِي لبه 
أضعف. ومع ولك وَقَعَتْ فيهاء ولاگہاث ديل عل رو چھا من ليس من لادء وتوت 
فراش وتَسَبَّه وتَكُونُ سَبّا في إِْقاص تَصِيب الوَرَثةء وإِغْطاءِ مَنْ لیس لَه فيه حَق. 

وفيها: كف الزَاذِيَه وحَبْسٌهاء حَتَّى يسمل الله ها قضاء الشّهوةٍ بطريق التُكاح. 

ولا كان ازّنامنْ لمرأةأفبح -مَعْ بج من كلا الجنْسينٍ- ِن جهة ا مَأمُورةبالقَرار 


3 


والسّترِء وأَنَّ شَهُوتها أضعفُْ من الرّجُل في الغالب» وأَنَ الرَانية تلْحِقُ العا بَمْلھا اثر ما 


لف قه الراني: ص على ذِكْرها في الآية السَابقة بقَوْلِه: وال يأو الْمَحِمَة 4 نه 


شَمَلَها بالحكم مَعَ الا انی فقال: 


ط واَلدان انها 4 أي الڈٹ رالاگی اللااوشفالنسڈریل المتصرة: 
الأَرانِ إذا وَقَعا نی الَُواطِء وقیل: الأانِ إذا وقَعَتا في السّحاقء وقِيلٌ: البکران اللّذانِ 
1 ئحُصَنا وقیل: تَشْمَلُ المُخْصِن وغَيرَ الشخصن. مِنكُمَ 4 يا أا المُسْلِمُونَ 

فاد ََادُوهُمَا 4 بالتعزيرء والتوبيخ والسّبٌ بِاللْسانِء والضَّربٍ بالنعال» والتَّهدِيدء والوَّعِيدء 
وقد كان هذا فل نزول خد الڑنا نی آبة الاو وتان في ال الب . قب ابا# أي: 
َمْلّعاء ورَجَعا عَنْ فِعْلٍ الفاجشةء وتَرّعاعًا كان عَلَيهِء وما على ما فَعَلاه اتك 4 
صَلَحَتْ ااا وحَسدَتْء وأَصْلحا ما بَینهُما وبين الله» وما بینھُما وبين ْنّ التاس لإَعَرضُوا 
عنما 4 أي: اتْرُكُوا إيذاءَهُماء ولا عرو اء لان الَاْبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا دَنْبَ لَه .ا 
الہ كان وبا 4 یبر القبول للتوبة جما كَثِيرَ الرَّحمةء واسعَ المَغْفرق يجاور ولا 
عاقب الثَّاقبَ. 


واد الآية: 
في الآية: مُعاقبة الطَرقنِ في الفعْلٍ المُحرّمء إذا كا ضاهما. 
وفيها: ريم الفاجشة بأَنُواعهاء سواءً كاث ِن 1 
وفيها: الجَمْعُ في التَّعَِيرِبِنَ الأذّى بالقَولِء والفِعلٍ. 
وفيها: التعزيرٌ بيا خضل به الزَّجْرٌ. 
وفيها: تشجيع التّائب عَلَ التّوبةء يكف الأَدّى عَنْهُ. 
وفيها: أن الب عن قى مِنَ ارام لا تيء عَتّی بحخصل إضلا الأغمال المُستقبلة, 
وإضلاځ فَسادِ ما مَصَىء با يُمْكِنْ. ۱ 





٤ 2 <  ت‎ 2 3 2 a ب‎ ¢ ٠. 

وفيها: أن الف عَن الحرام قَبْلَ وقوه أشهل بكثير مِنْ تحمل تتائج ما بَعْدةُ؛ لن 
للمخصية شُوْمَاء وآثارّاك لا يكن تدارُكهاء وإِصُلاخُھا -أحيانًا-. 

کہ ہر الكل ا ہے ےہ ا ےه ٤27‏ وه جرهم 

وفيها: ريم إيذاء التَائِيينَ» وقَد قال مهیِبۃ: «إذا رَنَتْ أمَةَ أُحَدِكُمْء تبن زناهاء 
َلْيَجْلِدُها الحَدَّ وَلَآَيْتَرّبْ عَلَيْھا؛''' أي: لا يُعيّرّها بها فَعَلّتْء بَحْدَ الحَدَّ الذي هو كَمَارةٌ 
اء وكطهدة: 

وفِيها: تَذكيدٌُ العبادٍ بصفة الرّحمةٍ لله؛ کي يَرْحَمُوا التَائِبينَه وينوا إليهمء بَعْدَ تَوْبتِهم. 

وفِيها: التفريق في مُعاملةٍ المُذنبء قبل التوبةء وبَعْدها؛ تَشْحِيعًا لَهُ ولِغیرہ عَلَ الرّجوع 
إلى الحق. 


کے 31 5 ر می و 
وفيها: أن تذكيرَ التائب بذنبه» ونَبْشٌ الماضى یی إليهء وقد يعيده لا كان فيه. 


3 


3 


1 ۶ اک ۰ .2 200 و > وي ده ےی گ۶ و 
وفيها: أن تعييرَ التائب بذنبه بَعد توبته خطِيئة توجب التوبة» وقد يبتلى مَنْ عير أخاه 


5 5 7 


سوسس 


٠‏ ×۰ بت له ات 3 7 > و و 21 جم وة 
وفيها: حَسْن استقبالٍ التائبين المصلجين» والفرح بتوبتهمْ» وني ذلك حاية هم 
۶ 


اض وی گر ہے مد 5 ہے گر حر م مہ رم گی کت 8 < 
ف[ إا اویه عل اللو اديت مارد الکو عا کر مورک من قريب 
سے کر 2 می رہے غا ےے اق خی ےں ص % 3 
أَوْلَيِكَ ثوب الد عل وكات ا لیا عکھا 4W‏ 

طط نَم اوه 4 الصجيحة اع الو 4 أي: المَقْبُولةُ عِنْدَه بِمُقتقّی وَعْدِه ووَعْدہ لا 


E‏ يتقزة اله والاارت RE O‏ عل اضر قار 
وحَظعتَہ ووت 4 يندمو ویز جع ود إلى طاعيه ناوک لإين قرب )4 قبل 


وو رة 2021 کے 5 ۶ .2 2 5 ٥‏ 3 د ر 
زول المَوْتِء أو بَعْدَ المَْصٍیةء وشكونِ ثورة الشهوةء وانكسار جدة الغضبء ولا يخر 


(١)رواه‏ البخاري )۲۲۳٣(‏ ومسلم (۱۷۰۳). 





و تم ِن الله قبل وة لعبدٍ ما 
يقزر يك ينوب الا علوم یل رتهم اکم نم زوا عَل ما تر 
َ رش بون 0 ال کیٹا 4 بدا أطي یشوی وتوب ويُعْرِض «حَحكهًا 4 
في ذبیرہ لق 


فوائد الآية: 
نی الآية: التوبة من الشّهُواتِ والأفعال المُحرّمة. 
ك و ے2 


Ss‏ ہہ ئ 


وإخسانه ولیس وُجُوبَ إلزام؛ فلا أحَدَيُوحِبُ على الله كيا 


وفيها : مُوَاحَدَةٌ الذي يغصي وهُوَ لا يَعْلمُ اهام مَحْصيةٌ» مَعْ إمكانه العِلّمَ بذَّلكَ. 
وفيها : أنه جب عَلَ المُذْنبِ کرت تافر وان یبر التّوبة دلب تاج إلى یڈ 


وفيها مات ہوک تھے کل اذ يج إل ید رظ 


وفِيها: ان گل مَنْ عَصَى الله هو جاهلٌ» کا قال تارقواق -إخبارًا عَنْ بُوشف کداتل-: 
اوا لا تصرف عى كيده اس لن واک من كهب [یوسف: ۳۳]» وقال قتادةٌ: َع 


25 
ہے س کے ھا وہ 7 oF‏ 


أَصْحابُ رسول الله تايبرم على أن كل ما عوٍیَ بو الله قر جَهالةٌ -عَسدا کان أو 1 
يَكُنْ- وکل مَنْ عَصَ الله فهر جاه ». 
ن العاصي ره لو اشتعمل ما مَعَهُ من العلْم بالنّوَابٍ والعقاب كا أَقْدَمَ عَلَ 


ا 


کے 


وفيها :أنه يَبُ على العاصي أَنْیيَتُوبَ في صِكَِّه قبل مَرَض مَوته» وأنَّهُ لا تنه التوبة 
[ذاعايَنَ أهوال المَوْته ورل بد ملك المرت: 


کے کا ول 2 


وفِيها: أن كل ما هو آتٍ قَرِيبٌ 


وان 


:ادتبا شري ا 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ ۱۳۲))ء والترمذي (۳۷٥۳)ء‏ وصححه أحمد شاكر في التعليق على المسند. 
(۲) تفسير البغوي (۱/ .)٥۸٦‏ 








ےہ و ماوت 


وفيها: أن الین َوَجَات : قَِنهُمُ الاب بعد الإضرار» ومِنْهُمُ التََقْبُ بَعْدَ الدب 
سور ےا عرزي ےن ہو 
وٹ فد گل مر ومِنْهُمْ من يمع فيه مراڑاء ثم يَنُوبُ. 
وفي الآية: رَجاءٌ رحمة الله. 


اکا 


وفيها : وَضْففَ عمل السُوء ب بانه جهل. 

وفيها: أن الجَهْلَ بِحٌََّ الله يَصَدٌ عَن التب 

وفيها :أن ره سکره اتوت فلت عل عَقْله لا تفيل رٹ 

وفيها: أن فِعْل المَمْصیة بِسَمَهِ رح فاعِلّها عَنِ الحَقٌّ» والعِلّم. 

وعد أن دکر عل حال مَنْ قبل توبٹهم» در حال من لا قبل توبشھمہ فقال حاار( 
ف ست اة بازيت اة العاف 4 حَمَر حدم 


کے و 


E‏ دوہی ای سی ہے ھا قا ایک أعكدذةا 
ولس اة 4 أي لبس ول الا د SS‏ 
کی فووا رجه Ce‏ ىإ 
جچد يي ا کی 
وهذا كتوبة فرعو حينَ أذركَه الغرق ول الب يموت وَهُمَ ْنَا أي: يموتونَ 
على الكُفر» والشركٍء فلا يَنفَعُهم دم ولا توبة وكيك 4 أي: المُسَوّفُونء والمُشْركُونَ 
اعدا( هيّأنا للم عَذَابًا أَلِيمًا؛ مُوجِمًا في الآخرة؛ جزاءً وفاقًا على إضرارهم. 


ونی الآية مِنَ المَوائدٍ: 


۳ 1 

17 
1 
سے 
م 

ا 

7 ٦ 
5 
اجس‎ 
1 

۶ 3 

\ 


¢ ر 1 ۲ 55 3 8 ۶ہ 3 
أن مَنْ تابّ إلى الله» وهو يَرْجو الحياةء فان توبته مقبولة» بخلافي ما إذا یس مِٹھاء 
وعايّنَ المَلَكَء وحَشْرجَتٍ الرُوځ في الحَلقٍء وتردّدثء وَاضْطَرَبَتْء وضاقٌ بها 


الصدرٌ وبَلعَتِ الحُلقوم» صاعدة في العّلاصِو”" ما بَینْ الرَأس والعْنّق: فلا تُقبلُ 
التوبة حينئلٍ. 

3 ع 3 6 ۶ ۶ ۔ 7 0 رھ سے ے 
وفيها: أن التوبة لا قبل حينَ نزول الهَلاكِء كا قال يَوَدَوَقَ: 9 فل يك يسْمَعَهُمَ إِيعنہُمْ 
رؤا بسا 4 [غافر: ۱۸۵. 


دس 


يها ےد ترجہ ہت 
الثیت و لا ین قیام الساعة الكرَىء كما قال شنحارتال : يوم بل بعض ء ایت ريك لا فع 
هك نفْسا إيمنها A E N‏ ف یما حيرا [الأنعام: »]٠١۸‏ وذلك حي 
طلوع اسمس مِنْ مَغريها. 


ےپ ره 


وفيها : حطر الشَّركِء وأنَّه بط للتوبة. 

وفيها: أنّ بعص مَنْ ينَزلُ به الوت يتكلم -حقيقةٌ- بالتوبة» ولكنْ لا ينفعُه ذلك. 
SS as‏ 
صَرفته عن التوبة. 

وقبهكنا أن تور اسدات الا اق ال كاله ط ا تر الہ لت آر توا ئل 
7ئ و ا 7۲ تر و تن 1 
العَرْعَرةِ» فإنه ثقبل توبتهم» ولّو كانُوا فی حال المَرض؛ وكذلك ثقبل توبة المَحْکوم علّيه 
بالقتل» قَبْل أَنْ يَنزْلَ السّيفٌ عل رَقبته 


رہہ أله لله ع 0 قبول اتوك بین الذین ا 0 


فيها. 
وفيها : وُجُوبُ إدراكِ المُذنبِ لقبح | لسّيّاتِ والسَّعْي لإزالةٍ حَحبَتها مِنْ نفسهء والندم 
والعزم على أن لا يعود إليهاء والحَدَّرِ مِنَ الإضرارِ على اللعصیةء والاشيّئناس بها. 


SS‏ : (الخَلْصَمَةً)» وهي :ر س اللوم وُر المَوْضِعٌ الَا في الحَلَق . المصباح المنير 








0 


وفيها: أن مَنْ كان حَريصًا عل فِعلٍ المعصية» مُشَهي ومتمنيا بقايه ھا؛ فإنّهآنٌ مسق 

مُقوبَة» ولو لَيَفعَلْهِا؛ وذلك لأجل عَمَلٍ قلبه» كالعاجز عَنِ الوَطْءِ وہُو يمى الزّنَى» 
بحَيّث لو كان قادرًا لَمَعَلّه والذي يُقَاتِلُ صاحِبّه وهو حريصٌ عل تله ولو لقتل 
فيَأهانٍ على عَمَلِ القلب» وهو: العَزمُ والْحرْصٌ عل المعصية» وأمًا مَنْ عَطرتِ المعصيةٌ 
بقلبه قط فلا يانم علّيهاء ومَنْ هَمَّ بفعلِ سيّة؛ وترکھا ثي فإنّهِ يُؤْجَرٌ على ذلك. 

وني الآية: أن الجَزاء مِنْ جنس العَملِ؛ فك تلد با معصية في الدُنیاء کان له عذابٌ موا 
مُوجع» في الآخرة. 

وفيها: أن وُجود التوبة كعَدّمها عند الكشاف الغطاءء ومُعاينة الآخرقق ومُشَاهَدةٍ 
المَلائكة» قال ابن عمر وََإئدْعتها: «التوبة فوط ها يرل كلطان المَوت». 


وفيها: أن توبة الاختِيار تنفع» بخلافٍ توبَة الاضطرار. 
TT eê Ss‏ : 
وفيها: أن من استمر عل ذنوبه: وأ عل عيويه؛ صي سيئائه صفاث راسخة 
5 وع ےہ٥‏ ۶ 
وعادات ثابتة؛ فيَعسّر عليه التوبة منها 
۰ سر ا ر , کو 
وفيها: زوال التكليفي بنزول المَوتِ. 


م ر یں سے ق و 6 ف و ہا وف و 
ثم عادّتِ الایات إلى ذكر أمور تتعلق بالنساء والزوجات» ودئع الظلم عنهن» وإبطال 
سات الجاهليّة المُضِكَة بحقوقَھنْء فقال تال اطبا الأولياء» والأزواج: 


کہ | 1 و 7-1 TÊ‏ کاھھا ولا مصلی د سه 
ہے حم ہے م سس ير 0 و 7 
اذإ 4۸۳0۳+" دن و ٗ ےت ان 


سے ےس حر دم ٹس" rl‏ 


کھتموھن فسی أن تکرھوا کا وکل الله فيد خا نرا )4 . 
سے کو کے ہے ۴ ےہ 4 رسي کے رھ ہو 3 کہ 2 م 
# ايا ایی ءَامَثوا 4 بالل ورسوله للا تل کک 4 حرم ولا يور ان رن 
السا 4 فتجع لور ميرانّاه کالأموالِء والعَبِيدِء وتتصر فوا فیھن ها وه كارهاتٌ 
لذلكء وعن ابن عباس لق قال: «كاثوا إذامات الر جل كان اولاز أ بامرآته إن 


)١(‏ لطائف المعارف (ص۳۳۷)۔ 





شا بس کو ا ہت 
فتَرَلتُْ هذه الآيةٌ نی ذلك؛۷"'' . وک مَساو مک لا بشو 7 هن ديا أبن الأزواح- ولا شر 7 
علَيهنَ بسُوءٍ العِشرة لیذ لتَذهبوأ بَعَض 0 انوا E‏ 
کی ا اع و و قله 

وين ظُلم الجاهلية الذي يَدْخْلُ في هذا الباب : ما رواة عبدّالرحمن بن زیدِ وم الله قال: 
«كانَ العَضْل في فريش بمكة كراد ا تروف لل الا کک کی 
أن لا تروع إلا بإذنِهء فیانی باش هود فيكتب ذلك عليها يهد فإذا حَطَبّها الخاطِبُ فإن 
أعطته. (أي: الزوجج الأو )وارك ا لماء وإلا عَضَلّها). 


قال: «فهذا قول الله: #ولا سَصَلُوهنَلتَرْهَبوا ببَعَضٍ ما نموه 2004. 


3 3 م ع‎ 44 5 5 5 ۰ Te» 
ئن 000 کر لو 0 ل‎ 


ہے ات ئو ار تد اتب 
البَيَةَ علّيها: فلا حَرَجّ علَيْكم حِيشذ أن تُضَيّقوا عليهن؛ لتَسْترجعوا, بعص المَهْرِ؛ لن 
الزوجة تكون قذ ظَلَمَتْ زوجها في هذه الحالق ولَوّئث فراگه» وانتهكث عِرْضَه وجَلَبَتْ 
عليه المَضيحةً والعار فجارٌ له أن يَسدَرْجِمَ مَهْرّه أو بَعضّه وقد ذهب بعص المُفسّرِينَ 
01 اط الات تا حالف شر المضكان و1 5 امراف کر انام او 
TS‏ 

ولا تى عَنْ ظُّلم المرأق أَ مَرَ بالإحسان إليهاء فقال ع 

وا تماد مر مھا 
عليه الناس» مِنّ جمیل الأخلاق» والأفعالِ الحَسّنةء والأقوال الطَية فاد تشي علَيها 
في النقّقة» ولا يُوذِها بقولٍ» أو فعل» ولا يُقابلّها بوجو عَبُوسء وجَبینِ مُقَطّب وقد كان 
ای ينه َلوسر جيل العشرق دائم الس بواعت أهلّه ویَتلطّفٌ ہم ويُضاجگهم» 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (551/4). 
(۲) تفسير الطبري (۸/ .)١١7‏ 





طت پا یں علا ام د 
مت لئ 


ويُسامرُهمء وہُواییشھمء ويُسابقهم» ويُشاركُهم في الخدمة» ومِهْنة البَتِء ویُوسّمُ علّيهم نی 
التفقةء وقال: «حيركم خيرُكم لأهله. وأنا غیرُکم لأهلي)0". 
50 تَموهُن 4 لب في أخلاقهنً» أو دَمامة في < لقتھ ئن أو تقصير في خِدمَتِهن) 
ضير کے نر وہ ہپ ت“ ا اس رت ےس ہر ۰ 14 
وعمّلهن: فاصبرواء ولا تَعجّلوا بمضارَتهن. ومفارقتهن ان تکرھوا سا 4 


7 58 0.7 9 7 ۶۶ ہے“ 2 رج سے م م 
وتتغبّر الأحوال؛ فتذهب الكراهة, و تجل المحبة ه٭اوَحَعل ال فيو 4 نی المكروه الذي 
صبرتم عليه #خَررًا كيرا 4 وتفعًا عَظينًا في الدنيا والآخرة. 

وقد قال ابن عباس نة في هذه الآبة: «هُو أن يَعْطِنفَ علّيهاء فيُرزقٌ منها ولد 


کے . 5 5 5 7 رر سم ود امو ےی و نه 
ويكونَ فی ذلك الولدِ خير کثیر)'''ء وني الحديثٍ الصحیح: الا يَفرَك”" مؤمن مؤمنةء إن 
7- 0 ووه ٠‏ ته 3 

ہے كن a‏ ال سوم 4 
كْرِهَ ممنها خلقاء رَضِيَ منها آخر)”*. 

وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 


قبح ما كان يَفعلّه أهل الجاهليّة: مِنْ توريث النّساءء کما ثُورَت الأموال. 


ع 


وفيها: أن ا رأة لست یلگا لزوجهاء بمعنى: آنه لا يَمْلك عَيّْھاء وذاتہا؛ ولذلك فهىّ 
ھی مر اف اف ا 


وفيها: إبْطال قانون أهل ااهل فى الاستتبلاء عل نساو الیّت؛ فقد كان الرجل إذا مات؛ 
ورك امرآگ لی قري علیھا ويه فمَنَکھا مِنَ الناس» فان كانت جميلةًتَروجّهاء وإِنْ کان 
غير ذلك حَبَسَها حتّی تموتٌ؛ ليرئّهاء أو حَبَّسَها؛ لتفتَدِي مله بففديّة. وإذا كانث صغيرةً 
حَبَسَها؛ ليتزوّجَها هو أو أحدٌ أولاده» وكان مِنْ قوانينهم السّخيفة: أا إذا استطاعتِ 
اهرب قبل أن يُلْقَى علبها قوت ووضلّث إل أهلها: جت وملگت تنفسّهاء فأبطل الله 
ذلك كله ہت اق 


وفيها: أن الحُرَّهَ َلك نفسّهاء والمَهْر مِنْ حقها عند الزَّواج. 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۸۹۰)ء وصححه» وابن حبان في صحيحه »)٤۱۷۷(‏ وهو حديث صحيح. 
)١(‏ تفسير الطبري (۸/ ۱۲۳))ء تفسير ابن كُثير (۲/ 47 7). 

(") أي: لا يبغض. ١‏ 

.)١519( رواه مسلم‎ )٤( 





ل عاية م مَنْ ولاهم 

وها أن نخس الک E NOE‏ حنة ملك ارآ الج عند عدية 
كما لووضيت؟؛ لان تخصيص الشيءِ بالذّكْرِ لا يفي ما عدا كقوله سْبَحَلءوََلَ : 3# ولا تقو 
اکم حَنْيَة لق 4 [الإسراء: ۴۱ء فلا يجوز قتل الول لا مِنْ أجل الفقر بلاعید 

وفيها: أنه لا يجوز للرجلٍ أن يَستولي على ميراث المرأة ظا »فلا يجوز -مثلا- أنْ ببس 
زوجَمّه الغنيِّةَ عندّه» وهو لاپُریڈھا؛ طَمَعًا في الاستيلاءِ على مالا بعد موتهاء وكذلكٌ لا 
يجوز أن يزوج اليتيمةء وليْسَ له فيها رَغبةء إلا التوصّل إلى الاستیلاءِ على مالاء بعد أن 
تُصبح عندّه. وكذلك لا جور للويّ أن کس ابنته» أو أختّه عنِ الرّواج؛ حتّی لا يَذهبَ 
امال إلى وهاه واوا ١‏ 

7 :إلغاء الإسلام لتسأط الرجال ا -على المرآق كتلط الزوج القابق الذي 
يل إلى درجة نع زوجو المُطلقةٍ ِن الزواج بغيره؛ إلا إذا أغطن» وهذا طلم ولاك 
ظُلمٌ الول والقريب» الذي تال بكلّ وسيلةٍ على المرأة التي تحت وٍلايته» كونعهامِنَ 
التّكاح؛ ليأخد مِنْ مالا ظلا. ويُقابل هذا -اليوم- ظلمٌ آخر مِنَ المنافقينَ والمُنحرفينَ في 
عصرناء الذین يُرِيدُونَ إلغاء رعاية الرجل وولايته على المرأة بكي والإسلام دين سط 
جاءً بولاية الرجل على المرأة؛ لجاجتها إلى ا ایق والرّعاية» ومَتعَةُ مِنْ ظُليھاء والاستيلاء 

وني الآية: جوارٌ تأديب الزوجة عند وُقوع المعصية الواضحة مِنھاء وهذا يشمل: الزن 
وَالسَّرِقَة وبّذاءةَ اللْسانِء وشّكاسّة الخلق. 1 

وفيها: أنّه لايجورٌ إيذاءٌ الزوجة بِالهَفُوةِ الصَّغيرة وئُردِ شُوءٍ الظّنٌ ويم مُعاقبتها 
على أنه الأمور. 

وفيها: أنه لا نجِمَعْ للمرأة الفاجرة» بین مَهْرِ زوجهاء واستمتاعها المُحَرَّم بغيره. 

وفي الآية: أن العَضلَء والتضييق بيد الرّجِالٍء ولكنْ بالشّروطٍ الشّرعيّة. 


د 


ہم واو 5 0 . وك ه 
وفِيها: عطف «إبمَصَلُوهنَ 44 عل روا 4ء بجامع الإكراه في كل مِنْهما. 
وني الآية: تكميل النّهمي عَنْ أخذٍ إرث المرأة بالإكراو» وحبيها ظَلًاء بالأمر بالمُعاشّرة 
بالمعروفِ. 
وفيها: تحريمٌ إساءة المرأة خلّقها مع زوجهاء وأهله. وكذلك الرُوجُء لا يجورٌ له ذلك. 
وفيها: أنَّ سوء الخُلَّقَء والنشورّ» ومُعاندة الزوج» والتَّمردَ عليه فُحش ظاهرٌ. 
ول الآية: الصوازنبَین وعُظ الرجالء ووعْظ الَُساء؛ ولا حص الرجال بِمَزيدٍ مِنَ 
5 7 وو 
التذكير؛ لقوتهم» وعلوهم. 
وفيها: أن الملل الذي يأخدّه الرجل مِنْ زوجته بواسطة الاعتداء والظلم والعَضل 
کو و ۶ و ¢ 4 1 
الباطِلء هو مال محرّمٌ وسحت» لا يجوز له آخذہ. 
وني الآية: أن کل ما يودي إلى تعطيل الزوجةء وإهمالهاء وتعلیقھاء ومّنع حقهاء هو نوع 
نت مِنَ العَضْلٍ المُحرّم؛ ومِنْ ذلك: الاستمناءُ كا فَهِمّه بعفن اشر تر الا قال الزن 
بن م اهمد بن سلیمنَ الزبيري: «الاستمناء مِنَ العضل۶”"۷. 


تی 


لعل مقصوةه رثات أن فِعلّه مِنَ اڑوج ب يدي إل إفراغ شَّهوتِه بَعيدًَا عَن زوجته؛ 
فيقوت مِنْ حقّها في الفراش» والوطءِء ما بفؤت» وكذلك بوذي إلى إضعافٍ قدرة الرجل 
عل الوَّطء؛ فيتسبّب في تفويتٍ شيءِ مِنْ حقٌّ المرأق» وهذا مه ةله مِنْ دقائق القَهُم 
والفقه» والتفسير. ويقعٌ فيه بعص الأزواج اليو بتأثيرٍ الأفلام» والمواقع | لحَبيئة؛ يما 
يؤدّي إلى الإضرار بعلاقاتهم الزوجيّة. 

وفِيها: أن الشَِّعَ إذا تی عَنْ شی ء؛ فإِلّه يتتضمّنٌ الأمرَ بضدّہہ وقد ينص عليه صراحة 
كالأمر بِالمُعاشَرَةٍ بالمّعروفٍ في هذه الآية. 

وفيها: أن الزَّوجَ إذاكرة زوجته بغیر دنب منْهاء فإنّه لا يجوز أن يقهَرّهاء ويَضرَّ ها؛ 


.)١٠١١ /۳( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 





E‏ کو کے لطي کی ہنی اديكون 
سببّا في مَناعَيّه وسّعادته» في معيشته. 

وفيها: أن كُلّ مَنْ طالّتْ خالطته وصحبته لشخصء فإنّه ب بغي عليه أنْ يزيد في الجر ص 
علّ حُسن مُعاملته. 

وفيها: استحباب تین الرجل لزوجتدہ کا تب أن رين هه وهذا داخل في المُعاشرَةٍ 
بالممعروف. 

وقد قَهم بعص العلماء مِنَ الآية: أنَّ المرأةً إذا كان تحدم مئلّهاء فإنّه يَأتِيهابِمَنْ يْدِمُها 
إن استطاع-. 

را تاو اتنا کت اھ نات سی لعاف تالق رص مھ کرد 
لتّادیبُ في بعض الأحوالِ مِنَ المعاشرَةٍ بالمعروف. 

وفيها: أن مُعاشرة النّساءِ أصعبُ مِنْ مُعاشرة الرجالِ؛ لضَعْف نموه ورقَيهاء 
وشرعة انفعاِيَ» تنه فلذلك ينبي أن يکود الحَدَرُ في مُعاملهنَ أده حنّى لا 
يَوْذْمها من حيث لا يشعر. 

رويط ا درت SE‏ 

وفيها: أن السب على الزَّوجةٍ الؤمنة -ولّو كان فيها بعض العيوب- قد يُكاقاً علّيه صاحبّه 
مس لا ار رت ار ے یت 
معاشرته؛ فيزول عیبھاء وسن خدمتھاء وقد يُصيبُه مرضٌء أو شيخوخة» فتكون یِمْمَ العون له. 

وني الآبةٍ: أن الضّحبةً لا تول إلا بصيرٍ كل من الطَرقینِ على عيوب الآخَرء وأ مَنْ 1 
يصبرٌ على عيب صاحبهه فن جد لَه صاحبّاء ولا رال نَل في علاقاټه» کا قال الشَّاعرٌ: 

ومَنْ لايُغْمُض عَيْنَّه عَنْ صديقه 
وعَنْ بعض ما فيه يَمْتْ وهْوَ عاتِبٌ 


سو 


مَنْ َب جاهدًا کل عَثْرةٍ 
ڪجڏها ولايَسْلَمْ له الدَّهرَ صاحثُ”) 


(١)عيون‏ الأخبار (۳/ ٢۲)۔‏ 








وفيها: أنَّ بعص ما رهه النفوسشء يكونٌ لها فيه صلاحٌ» مِنْ وجوو أرى» كالقتال في 
سبل الله کے نے _ے۔ ‏ رلك ني -في المُقابل- 
ھان الدينء ران عنه» اها ات ونصرلہ لان الباطل؛ وحزبه. 

وفيها الكت عل الصر عل الروجات: إلا ما لار الانستمراة فع فيي كالكف 
ورك الواجباتء کالصّلاقق والإصرار عل المُحرّماتِء كالفاحشة» وكذلكٌ لو كان دين 
الزَوْج يَنُحل؛ ويضعُفٌ بسببها. 

وفيها: عدمٌ الاستعجال في ااذ القرار -وخصوصًا في المُفارقَة والانففصالٍ- والإرشادٌ 
إلى إعماقٍ النَظَرِء وتَعَلَعْلٍ الرّأي في عواقب الأمور. 

وفيها : أنه نتم مِنْ صاجبة الذَينِه ما لا تنعل سن غيرها بين لا صر عل صاحبة 
نقص الدّينِ» الف إذا كان أمرّها یزداڈ وقد يَصلُ الأمرٌ إل حالِء تَجِبُ عنده مفارقٹھا۔ 

وفيها: أنَّ ملدّاتٍِ الدنياء ومحبُوباتهاء لا لو مِنَ المُنغصاتِ. 

ولا کر ممنعاللقق في الآية السابقة الفراق» الذي سببه الرُوجڈء أنبعه بالفراق» الذي 
سببه الُوجء فان وصلّتِ الأمورٌبَئن الزَوجِيْنٍ إل طریق مَسدُودٍء و بجد الرّوجٍ مَناصًا مِنْ 
غار لوجي وطلاقها» واستئداي بآ زی اله لاد ليطي هذه ئي رید ركه کھا -و1 


تات به 


ہے د د« سے ےسج پوس مہہ 

وَإِنَّ أ E.‏ سىبد ل روچ ےگا ک2 ک روچ وَءاتِيْمَم إِحَدَسْهْنَ قنطارا قلا 
ع ل اق سے ٤‏ ےج رو ے و ا ر وھ 
NT GE‏ ونما میا 4. 


ون رش کی يا أا الأزواح #اسَيَبَدَالَ دوج 4 أي E‏ 
روچ 4 بدلا من الرّوجِةٍ التي قَبُلهاء فيَطلّقَ الأوی؛ لعدم صبره عل مُعاشّرتهاء ويتزوج 
ثانية إوَءَاتَيْتُمَإِحَدَدهَُ 4 أعطيتم الابقةً إقنظامًا 4 مالا كثيراء وصداقًا مُرتَعَا مك 
ا أنه بع 4 لا ليا ولا كثيرًا ادوه ) استفهام إنكاري؛ ؛لتوبيخ مَنْ يأكُل 
شا و ےر رج EE‏ لكوت ھی 


والباطل المُحيّر. لاوَِنَمَا مَبيتا 4 أي: ظاهرًا واضحًا. 


٠ اا‎ 


وني الآبة من الفَوائِ: 
تحريم بہت الرَّوجِةِء برَمْيها بالفاحشة كذبًا؛ ليضطرها أن تَفتَدِيَ مِنّه بال تدفعه إليه» أو 
خی 0-1 2 

تُعيدَ إليه الکَھرَ؛ ليتزوَّجٍ به أخرّى. فهذا ظلمٌ عظيم. 
وقنهاة أن ا يذ الفاحشة بالمرأة -كَذِبًا-: افتراء» وظلمٌء ومِنْ آشتع الكَذْبٍ عند 


الله. 


۔ 


85 
أن 7 


وفيها: أن ج جد الرّوج مر الذي عليدء أو الادّعاء الكاذب بأنّه سلما اہ »أو أنَا 
أب أنه منه + وا سقطته؛ »هو ظلعٌ عظيمٌ للزوجةء وأکل تّھاء وإثمُه مُبِينٌ عند الله. 


ےک 


وفيها: أن توف المرأةٍ بالباطل؛ لدفه ا إلى افتداء نفيها بیالِ: ظلمٌ» وسَعيٌ لأكل 
الحرام. 

وفي الآية: أنَّ المَھرَ -مھما كان كثيرًا-؛ فإنَّهِ يجب عل الزُوج أداؤهء ما دام قد رَضِيَ به. 

وفيها: جوا إعطاء الكهر الكثير وا مالِ الجَزيلٍ» وإ كان تیسی العَھر أفضل وأوْلَ» 
وقد قال عم بن الخطابِ تتلظا: دلا لا تنا ْدق الشاي آلا لا موا صدُقٌّ التساء؛ 
ارات کان الدياءا و قوی عند الله كال أؤلاكم بها لني َه ما 
ای وسو ل اق او ا ر صا ولا ارت امرأة مِنْ بَناہ أكثرٌ مِن اثتتّي 
تع أن أوقِيّةٌ» وإِنْ كان الرّجل ليل بصدقَة امرأته. حتّی يون ھا عداوةٌ في نفسه. وحتّی 
ول : كُلَفْتٌ إليك على القذية 0001 

وقد حاول بعضصهم الاستلالٌ بہذہ الآية» على جواز المُغالاةفي الشھورء ولا شك 
أن هذا من عَقَّباتِ النُكاح» التي يجب تذلیلھاء وليس في الآية ما بجع عل المُغالاة في 
المُهورِء وغایةُ ما فيها: أنَّ عل الزُوج أداء المهر لزوجته کاملّاء مهما كان كثيرًا. 

وفيها: أن حاجة الزّوج إل زوجة ثانية» لايح له أخدّ شيءِ مِنْ مال الروجة الأولّ؛ 
ليت زوج به. ومِنَ الكَذِبٍ القبيح» وال لخداع» وأكل الال بالباطل: أن يأخد الرّوج مالَامِنْ 


ہے و اي اکس سی 


(1)أَيْ: كلت لأخلك كل شىء حى على القزية. وَهُوَ حَبْلّها الذي تُعَلّق به. النهاية (۳/ ٠‏ ۰) 
(۲) رواه أحمد (۲۸۵)ء وصحّحه محققو المسند. 





ا 
بسا لیب ہار 


ا 0ب e‏ 7 ا و 7٦‏ 

زوجته الموظفة» مو هما إياها نه پُریڈ بناء مَسکن اء ونحوّ ذلكء م يتزوّج به أخرى» 
وهذا مِنْ دناءة النفس» وخستِهاء وقِلة مُرُوءَتها. 

وفيها : أن اليد المذكور بقوِه : لإوَإِنَ أَرَدكُمُ أَسَيَبَدَالَ 4 هو فيد أغلَہيٌ؛ ولذلك فإِلّه لا 
جور أذ اکل ما زوجت الأول حتّی ولو یتروج علھاء وحتی لو ] يطلفهاء وين ذلك: 
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وفيها: آنه يجوز للرجل أن يفارق زوجته الأول ويتزوّجٌ بثانية» حتى لو لم يكن بالاو 
َيب أو خيانة» بشرط أن يُعطيّها حقها كايلًا. 

وني هزه الآيةٍ -مَعَ التي قَبْلها-: أن مَنْحَ المرأة مِنْ مَهْرِهاء أو استرجاعّه منْهاء إَِّا كان 
بسسبيهاء لما أت بالفاحشة المي لما زال السّببُ منْهاء حَرّم أخذ شيء لہ؛ لالہ حقهاء 
وا يحصّل مِنْها ما وجب مَنْعَه. 

ولكّناعة الاعتداء عل مُھور الرَّوجاتء تكرّرٌ الإنكارٌ؛ لزيادة التنفير مِنْ ذلك فقال 


سبحانه وتعای : 


ر 


و "کی سم وف افع بعڪ لل بَعَضٍِ و منكم 
yT 7‏ يّ وجه تأكلونه؟ ود آفنی بَتَضْحكُمْ إل 
وَصَلْء وَالتّصَقَّء والمراد : الجماع» وقيل اة الكامِلة او اڏت ینظم 
ری کت ما4 عبت بر وت ای َلوسر : «انَّهُوا الله نی 
ال فيكم آذ وه امان الب واستخالتم فر وجَهَنَّ بِكَلِمَةٍ الله0". 
قال بعضهم : اكلمة اللہ ٍ: هي التَشْهّدُاء وقال بعضّهم: (ھي كلمة التكاح» مِنَ الإيجاب 
رال الى تاروفان مه : هي العَهدٌ الذي أَحَدَهُ الله على الأزواج» 
في قوله: مساك عرو أو َريخ بإحسن سَلنٍ © [البقرة: ۹٤۲])ء‏ وقيل غیژ ذلك" . 


.)۱۲۱۸( رواه مسلم‎ )١( 
۰۲ء‎ /٥( انظر: شرح النووي على مسلم (۸/ ۱۸۳)ء كشف المشكل (٣/٦٦)ء مرقاة الفاتیح‎ )۲( 





وني الآبة مِنَ الفوائد: 

الريادة في الإنكار» والمُبالغة في التنفير» مِنْ أكل مَهْرِ المرأة ظا 

وفيها: أنَّالمرأةإذابَدَلَتْ نفسَها لزوجهاء واجِتَمَمَ مھا في اف واحدٍء فأتاهاء ووطِتهاء 
وصارّت مَلاده» ومتعته : فگیف ليق بو أن يستَر : دَّمِنْها شيئًا مِنْ مهرهاء ویت رکھا مظلومة 


وفيها: أن الرّجلَ صاحب الطَّبع السّليمء وَالذَّوْقٍ المُستقيم» لايُمكن أن تون عل 
مسال انرا الشعيفة اقریت رمرالرجل لتری الاد عل اساب الال بالوسائل 
العا وشهامة الأ ج ا2 و وا ا کل اا 

وفيها :أن الكاح عد علي وميناق شدي -وإِنْ کان کلامًا ولفضًا- ؛ فإله تستحل به 
اوج وهو مَعقودٌ عل صَداقٍء لا يور انتهاكه» ولا انتقاصٌه. 

وفيها: أن مُلامَسة الرّوج لزوجته» واجتماعه معهاء ومَباشَّرَنّه اء وما يّنأ عن ذلك 
مِنَ المَوَدَّ والرّحَةِ» هو رباطٌ قويٌ لا يجورٌ التساهل فيه» وميثاقٌ غليظٌ لا تجوز خيانئه. 

وني الآية - مَعَ التي قَبْلها- : أن الشريعة ا تحَدَد يقار الصّداقٍء بل ر گنه تاوت الناس 
في الف وَالقَفُِ فكل وا حد يُعطِي على حَسّب حاله وإنَّ مِنْ بَرَكَةِ المرأة : تيس صَداقهاء 
والمُغالاءٌ في الٹھور مِنْ أسباب قَلَةِ زواج المَُدٌي إلى كثرة انا والفساد . ومن الخطأ 
الع کر ا ات ا ا تا من الزن" اختيارٌ الأَمْتَلِ في الدّينِ 
وَالخُلْقٍ؛ مُراعاۃً للأمانة» التي ولاه اله إِیاھا۔ 

رواستک وق اللا تر چھ2ھا : لود أ بت م إل بق 4: أن 
اھر جب كاملا عِندَ الخَلُةٍ التامّة بالرٌوجةہ والمُرادُ بالحَلوةِ التامَة: إغلاق الباب» 
بحیث لا کی مِنْ دُخول أحَوٍ علَیھماء وبحیث کو أراد أن تجامعهاء فَعَلّ ذٌلكء فإذا طلَقّھا 
بعد الْكَلُوةٍ الكامكة: وَجَبَ إعطاؤھا المَھرَ كاييلاء ولو ل يَطَأها. 

وفيها: تعليمٌ منَ الله لعباده» لِسلوكِ طريقٍ الأدب. في التعبير عا يُسْتَحْيا مِنْ ذكره» ولا 
ليق التصريح به؛ وذلك باستعمالٍ الكناية» والتّعريضء كما عبر عَنِ الجاع هنا بالإفضاءء 
وهو الؤصُولُ إلى الشيءِ بغیرِ حائلٍ. 





وفيها: أن تعظيم قَدْرِ مَهر المرأة» وعدم جواز الاعتداءِ عليه هو أصلٌ م الأول 
و الکاف ات ي العاف ر قي شک ار لا لت کات اکر ان ا س و 
ضعيقًاء ووجوڈ بعض الحالاتِ التي يجو فيها أخذٌ المهرء واستردادہ -كأن تأ بفاحشة 
بين أو أن تصیر ناشرًاء أو أنْ تحاف أن تَعْصِيَ الله في زوجهاء ولا تقيم حدوة الله فيه-: إِنَّ) 
هي استثناءاتٌ مِنَ الأصل لا تُلِّيهه ولا تجعله مَنسوحَحا. 

لما كر تقك نی أوائلٍ السّورةٍ : حُكمٌ نكاح اليتامىء وعَدَد الرّوجاتِ اللاي يل 
الجمع سنه 7 ترک اتال ا NR‏ باهم اسان سوا 
بسبب القرابة: أو المُصامّرة» أو الرّضاع؛ فقال اوتا 


و متت بت الگ 


َة وَمَثْتَاوَسةء یلا (ی)4. 

« ولا تكحوأ 4 یا ایا الأبناء ما کح ءَابَاؤظم 4 یشمل: الأجداد - و إن عَلَوْاء 
ويَشْمَلٌ الآباء من التب والرضاعة لیے السا 4 الروجاتِ ل ما َد سكت 4 
وسَبقَ في ا لجاحِلیّةء قبل تُرولِ آية التحریمء فلا إِتمَ علَيكُم فیهہ ولا فی| درتب علَيّه» وما بعد 
ا “قلا رز اداو مولا الاسكمرار فيه . لاک 4 أي :کاخ زوجة الأب 
#كان د َه 4 اء تقشعرٌ ينه التفوس السليمة #وَمَقَتَا؛ أي: مَقونًاء مَبْعُوضًا 
عن الل والات: اشا انگرو وهو يض م اتان ركاف العرث تقول لوق الرجل 
من امرأة أببه: مَقیت: أو مقتىٌ؛ نسبة إلى المَفْتِ0". 

#وسآء 4 ذلك التكاح» وقح سيل 4 أي: طريقاء ومَسلگا؛ وذلك لأنّه اعتداء 
عل تام الأب وعُقوقٌ له؛ ولان زوجة الأب بمقام الم لابن زوچھاء فكيف يطؤها؟! 
و النطر ال ا مرأة وَطِنَّها أبوه من قَبْل. 

وهذه الآيةٌ فيها: إبطالٌ لا كانَ عليه أهلل الجاهليّة منْ أمور التكاح الفاسدة وكا تقدّم 
إبطال أخذ زوجة الميّتِ مع إرثه» فيستؤلي علّيها قريبّه: كمد جاء في هذه الآية - أيضًا- إبطال 


ع 


.)۱۰١/٥( تفسير القرطبي‎ )١( 





نکاج الابنٍ لزوجة أبيه -وكان فاشيًا في الجاهليّة -؛ فعَنٍ ابن عباس ته قال :"كان أهل 
الجاهبَة برد مايرم إلا اثرأة الأب والجمع ۽ بن الأختّين» فأنزل الله تاقىل: ظا وَل 


مت رت اا مم كن - سلف 4 إلى قولِه خزوآن جوا 
يتس الخ دن 4 . 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

تعظيم مَنزلة الآباء» وتكريمُهم» واحترامهم. 

وفيها یر ساف ب تو و تس 
وكذلك تَحَرّم جاريةٌ الأب على ابن -ولو لزيَطَأها- إذا باشَّرَها بوا ر نىالاغل 
له النظر إليه مِنْهاء لو كانث أَجتَيٌَ كالنظر إل عَؤْرتها. 

وفيها : أنَّ نكاح زوجة الأب مِنْ أکبر الکبائر؛ وهو أبْشع م من الرّنا؛ لأنَ الله قال في الڑّنا: 
نه 5 ن نَ فة وه سبي © [الإسراء ۰ء وأمّا نكا زوجة الأب : فقد قال عنه: 


ہے 


E:‏ ڪان ق َة وَمَتُتَا وسا سيل 4ء فزاد المَفْتَء وهو البُعْضُ الشَیيم. 


وفيها : ا الشّرع ِكل ریت ب دی الاين لآبيهء ونكاح زوجة الأب يؤدّي إل 
ذلك؛ فإنَ الخال اله ما ِن رجل ترج مرآ كان لها زوج ساب إلا ْقَضّه» ولا كان التي 
ايرا بمثابة الأب للصحابة» وجميع الأم : كان حَرامًا علّيهم أن يَتكِحوا يي 
وزوجاتٌ اتی يود بحقام الأمّهاتٍ لجميع المسلمينَ؛ ولذلك 2 :أمّهات المؤمنين 

وفيها: مُحَاربةٌ ما كان فاشیّا في الجاهليّة مِنَ المُنكر. 

وقد أَفْرَدَتِ الآية هذا التّحریے عَنْ عَنْ بقيّةٍ المُحرّماتِ في الآيةٍ التي تليها؛ لان أَمْلَ 
لجاهليّةٍ كورود حلهء وكا في الكحتهم كنيد ِن لظم » فتدمٌ بالقهرء والاستيلاء 
-وأيضًا-: بغير ولي» ولاشهُري وبعضها مُؤقَتٌ. 

وفيها ات الا اط رالقول الا تستقبځ ما اسشتقبحَة ستقبَحَة الف رع وقد كانَ 
بعص ذوي المُروءاتِ مِنْ أهل الجاهليّةء يصون هذا التّوعَ مِنَ التكاح» ويَمتَئِعونَ عنةُ. 


)١(‏ رواه ابن جُریر في تفسيره (۸/ ۱۳۲)ء وسنده صحيح. 





ہ يد 


مور ان 


وفيها: أن زوجة الأب بمَنزلة الأ ومُباشرَتها كمُباشرة الأمٌ فتزداد إتاء مقارنةً بالزّنا 
ا نے 3. بل قد َب بعض العلماء -كأبي حنیفةء والثوريٌ» والأوزاعيّ- إل أنه حرم على 
الرّجلٍ أَنْ يتزمّجَ بامرأقہ زّنا بہا بوه( 

وفیھا: أن الإسلامَ ْب ما تله ون الوبا لا يُوَاحَوَ» قبل الولم بالتحريم» قال 

وشن 3 ووس رس ہ سل لعو 
معالوق: لاوما کا معذی خی بعک رس ولا € [الإسراء: 18]. 

وفيها : الحرصٌ على صيانة العلاقة بن ن الآباءء والأبناءء ومنع ما يُكدّرُها. 

وفيها: أنَّ الشَّهِوةً البَهِيميه َدْهمُ إل فِغْل مايُستّقبَحُ في الشّرع» والعقل» والعادة. والكمّارُ 
المُعاصر ون لَدَيہم كثيد مِنْ هذاء في باب: وَطْء المّحارم؛ ووطء البهائم» واللّواطِء وغيرهاء 
فحَصّلّ انسلاخ استقباح هذه القاذوراتٍ مِنْ نفوس كثير مِنْھم. 

وني الآية: استعمالٌ الأوصافي المُنفرة؛ لصرف التفوس عَن المُواجش. 

وفيها: أن الشَّرِيعة -وإِن ] تؤاخذ على نكاح زوجة الأب» والمجمع بَيْن الأختين» قبل 
ا عد گیا اسو دل كباقال ال مت ای شر 
لالا ما د سک ) قال: «معناة: أن ما قد سآف في الحاهاية»فإنّكم لا اتون بذلك 
إذا 7ی 3 بعد العلم بالحرمة)2". 

0 ہہ" الذينَ أسْلّمواء على أنكِحَتِهم التي 
عَقَدُوها في الجاهليّة» على نساء غير غُرّماتٍء لكنْ ] یکن في النکاح ول أو شهودٌ -مَثلّا- 
ول يأمُژھم بتجديدٍ عقودٍ أنكحتهم لَمَّا أسلّمواء وبناءً علّیه: فإلّنا لا نأمرٌ الرّوج والرَّوجِةً 

یں می أ ا 9 .0 2-2 72 و کے 0 عو 3 
الكافِرَيْنِ -إذا أسل| اليوم- أن بجددا عَقد النكاح» ولا أن يَفْسَحَ» ما دامتٍ الزوجة ليست 
مِنَ المحرّمات. 

تم وال بلاق ذْكْرَ المُحرَّماتٍ من النْساءء هن كمْسة عشرء بنص كتابه» أربعة عشرٌ 
في الین الاّیتیِنء وواحدة في سورة الأحزاب. فقال سبحا 


.)09 /۳( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.)۱۹۸/٤( المبسوط‎ )۲( 








ردم و ےکہ 2> ھر ر سس | ہصح کت تڪ ےی سا کیک 
۰ کے 21 سے حے أت 2 وساتکه و E E‏ 


ررم 2 گت ر م۶ 4< ل مس 07 ت ےر 

وت ت الا وت ف سو الست ےھ نے 
7 سس لز اعد زس سے و ساسا 

م الرضعة وأمَهلت سا ر کو وہ غ الق ق ر مک كن 
اد ھ2 اق ا به کان لم كوا مكف بهرت کک 


مقس وتلل تابطم الي وذ ترط وان كتف 
aS aT‏ ما0 رت رک ان کن 000 

حرمت يڪم اهن وهي ہورور 5 
مِنْ جهة الام أومِنْ جهة الأب -وإِنْ عَلَوْن- وهذا يَش مَل الجَدَاتِ وبتاکم 4 جم 
ينكد وهي کل ای بر سا إليك بال راو حر لن“ ؤهذا یش جات الات 
وبناتِ الأبناءء ويّدخل في هذا: تحريمٌ بنتِ الڑّناء فإئّها حرم على الراني» عند جمهور العلماء؛ 
لدخوها في عَمُوم قوله سبَحَلةوكالَ : ” 

وو ا ٹم 4 مع أختٍ :وهي كل أقىء شار كنك في احد اسك زیی 

فتدخل فيها 07 ونم جم 
عمَّة :وهي كل أخت لأييك أو دك -وإِنْ عَلا - کٹ کم 4 جع خالة :وهي کل 
امرأق شارَكّتْ أمَكَ في أصلهاء فيدخل فيها: أخواتٌ الأمٌ السقيقات» وأخو ئا لأبيهاء 
وأخوانما لأمّهاء وأخواتٌ الجدّة أمٌ الأمّ وأخواث الجدّة أمّ الأب -وإن عَلَوْنَ-. 

بَا آلا 4 وهذا شل كل أَنتَى يرع نسبها لأخيك بولادؤہ وهذا یشملُ جيع 
بناتِ آولاد الأخ -و إن رن - وتات الكت 4: وهي كل أنتّى يرجع نسبُھا إلى أخدك 
بولادةء وهذا يَشْمَلُ جميمَ بناتِ أولادٍ الأختٍ -وإن تَرّلْن-. 

۶ ی0" 

ثم ذکر ماوق من المُحِرَّماتِ بالرّضاع وء وهي الام ال ال 
راڪم أل أَرَصَعَمَكْ4 أي :رمن عليكُم كذلاكَ» وهذا يُشملٌ كل امراق 
أَرضَعَنْكہ أو أرضَعَتْ مَنْ أَرضَعَنْكہ أو وََدَٹہاء وكذلك يَشْمِلٌ آم صاحب اللَبنِ» وهو 
زوج مُرضْعَتِك الذي در اللبن بسببه. 


٠‏ يد 


لواو ئڪم ين الرَصَعَةٍ 4: وهي كل امرأةٍ أرضعتها أَشَّكء أو ارتضَعَتٌ بلبن 
أبيك» وكذلك بناث المرضعةء وبناث صاحب اللبن. 

ول ذز ااال م ہے ل لے 
تنبيهًا على أن الرّضاعَ يجري رى النّسب في التحريم» كما بت ذلك السنةء بقول النبيّ 
اوسا : : يحرم منَ الرّضاع ما يحرم نَ التب" اق الم مات بالرّضاع على هذاء 
: العمّة بالرّضاع :وهي خت صاحب اللبنء والخالةٌ بالرّضاع ہو رت 
0۷“ حور ا ا فيد ادير 

وإنَّما یکو الرّضاعٌ مُوْنْرَاء إذا كانَ س رضعاتِ معلوماتٍ فأكثر في الحَوْلَينِ أي: 
السَّنبَيْنٍ الأَولَيْنِ مِنْ حياة المولودء على الرّاجح مِنْ أقوالٍ أهل العِلم. 

ثم كر بارال المُحرّماتِ بالمُصاهرة فقال: 


طوأَكَہَث نيكم أي :حرم علیگم امات زوجاتك سواء كن أمهاتٍ مَِ 
النّسبء أو اھات مي الرّضاع -وإِنْ عَلّون- فين حر َء سواء دخلّ أزواجهنٌ من أمْ 
لا وڪم 4 أي: بات نسایگم والربائبُ جع ريبية: وهي نت المرأة مِنْ رجل 
حر لی 4 رینم وه وشوه طف حُمُو رکم 4 وبيوتِكّم وهذا هو الغالبٰ 
إلا قَقَدْ تک وہ الربيبة عندَ أبيهاء أو قريب لهاء ولیس عند زوج أَمّھا؛ وٰذا قال العلماء نی 
هذا الوص -وهو #الَدق في ور 4 -: (إِنَّه ا ان مُرادا لذاته» فتحرم 
بدت الرّوجة على زوج آٹھاء ولو لم تكن سکن عنده پان سای کم آل دَحَلشُم يهن 4 
أي TERETE‏ : كان جرد عقدٍ على الأمّ التي 
ما بث دون دُخول فل جاح 4 لا حرج وڪم © نی نكاح الرّبائب» وبناتِ 
الرَّوجاتٍء بعد مُفارقة أمھاتھنٌ 


کے وصصہ 


لوحتيل ناخ 4 أي: زوجاث أولادكٌم يِحرْمنَ عليكم کذلكء بمجرّد العَنْد 


(۱) رواه البخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم .)١54517(‏ 





وا حلائل جع حَلِيلةٍ: وهي الزوجة» ويقال للزوج: حَلِيل؛ لأن كل واحدٍ منهما يجل لصاحبه 

لبن مِنْ اص یکم 4 أَيْ: دون مَنْ َنَم مِن ولا غَيْرِكُمْ. وأما زوجاثٌ الأبناء 

مِنَ الرّضاع : فقد جاء ءَ تحریمُھُنٌ في الشّنة في قوله متَیكۃ: رم مِنَ الرّضاع ما گرم مِنَ 
التّسَب)20. 

وكل ما نقَدُمَ مِنَ المحرّماتٍ المذكورات في الاين المَّابقتیِنِء هُنْ غُرَماتٌ إلى الأبَدء سواء 
سیب الست أو المُصاهرة» أو الرّضاعء شاف إليهن: ماجاءً في سور الأحزاب. مِنْ 
7" أبِيًا. 

ثم دذکر سْبِحَلةرءَقَ في هذه الآية صِنمًا ٠‏ من المُحرّمات مُوقتاء وهن اللاتی لو زال سببٌ 

تحریوهن» جار نكاحْهُن فقال تلق5ل: تداع کسی او اا أ بے اکت لین أي: بحر 1 ك 
فيكم -كذلك- د بعتن ف رفنت واحي کا كا أت تيا 
دہ سرک قول التب م25ِیوار: : ١لا‏ جْمَعْ ب بَيْنَ المَرأة وعمّتها 

2 بين المَرأ وخالّتھا)'''. 

ا کک 0 ب2٦ e‏ 00 


ال تیر فغلت يا رسول فإ ا عو E‏ 


«طلى ينها شعتَ) . وني رواية: (اختر ايها شئت)". 

الات آل کان مورا 4 لا وقح نکم فیا سبق فجي کا پ4 حيثُ ساحَكُّم وعَفا 
عَنکمء وم يواكم عل ما سَلّف. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

يي 57 د 31 3 31 

شرف مَنزلة الأم؛ حيث قَدَّمّها في التحريم على غيرها. 
( رواہ البخاري (۵۱۰۹)ء ومسلم .)۱٢٤۸(‏ 


(۳) رواه أبوداود (٢٢٤۲۲))ء‏ والترمذي (۱۱۳۰)ء وحسنه» وابن ماجة (۱٥۱۹)ء‏ وصححه ابن حبان» والدارقطني» 


والبيهقي. 





وفيا : أن المحرّمات ساف ر خلا وفك لاه وت الرّوجة 
المدخولٍ بهاء وأمٌ الرَّوجةَء فهؤلاء غُرّماتٌ إلى الأَبَدِ. 
وفيها سر الو ة عل صيانة صلَة ارجم ومن ذَِكَ : تحريمٌ الجمع بَيْنَ الرأة 


o2 


وأحيهاء وها وين خاليهاء از يهاه ولك لان اليه ن الصرائر لا كلو مِنَ التباغضء 
ع ماع 3 ِِ 7 م ع 

وفيها: أن أسباب التحريم هي: النسبٌء والصَّهِرٌ والرَّضاعٌ وهناك مر مات أخرَى بأسباب 
أخرى» مِنْها: الاحترام فتحوُم أمّهاتٌ المؤمنين, والمُلاعنڈ فتحرّم الزَّوجِة بعد الّلعانِ. 

0 2 گے سرک ا‎ NTL | o 

وتحرم -أيضا- زوجة ال حتى يفارٍقهاء والمعتدة حتى تنقضي عدتهاء والكافرة من 
غير أهلٍ الكتاب. 

وفيها: إشارةٌ إلى احتِضانِ بنتِ الروجة» وتربيتهاء والإحسان إليهاء وأنْ يعاملّها كابتته. 

وفيها: تنزية القرابة القريبة عَن الشَّهِوة والتلدّذ. 

وفِيها: أن نكاح المحارم مِنْ آکبر الکبائر. 

ا ال م ارتكائه قبل العم بتحريوه» مَعَ جوب التوقف عَنْهه والخروج 

وفيها e‏ عة مّ: منزلة الأمٌ؛ پیا فی لبها مِنْ حصول تغذیة الولد؛ فينبغي أن يكونَ 
ها حن في التوقيرء والاحترام» وی وإ كان دو بر الوالدة. 

وفيها : أن الرّضاع المُحرّمَ هُوَ وَ: الرّضاعٌ الطبيعِيٌ؛ فلا تحر حرم أنواغ الب الأخرّى 
كالألبانٍ الصناعية. 

ا 980 مره 3 5 7 

وفيها: اعت الضاعة الطبيعة» وما ينشأعَنْها من التخذيةء والعَلاقة بخلافِ الصناغة 

وفيها: أنّ شريعة الإسلام قد اتّصَّت بأحكام عَن سائر الشرائع السٌابققہ فقد كان في 
شريعة ادم امَك تزويج الاخ من أخته» وقيل: إنه كان في شريعة يعقوب عَلدَاتهِ جواز 
الجُمع بين الأختئنء وتحو ذلك» وهذا كله غُرّمٌ في هذه الشريعة. 


EGA NAS 
۹٠۳ 2اک‎ 


وفيها : التنبية على الاهتمام بأحكام الرّضاع, ومعرفة وقتِ الرضعةء وعدد الرّضَعَاتِء 
وأولاد الثرضعقء وأنَ همال ذلك يودي إل يكاح من لا جل اهن وني القابل: اف 
لتحقَق سن بوت الرّضاع؛ فان السام في هذا يُؤدّي ای حول من لا تیل ُخوله عل 
المرأة. قالّث عائضّة وْيَئعَها: تخل عل رسون الله ايوس وَعِنْدِي رل قاعِدٌ فاشْتَدٌ 
َلك عَلَيْهِء وَرََيْت العَضَب في وَجْهوء قالّثْ: فَقَلْتُ: یا رسولٌ الله إِنّهُ أخي من الرّضاعَة 
قالّث: قَقالٌ: «انْظْرْنَ إِخْوَتَكُنَ مِنَ الرَصاعَةٍ قَإنّا الرَضاعَةُ مْنَ المجاعة». 

ومعنى: «الرَّضاعَةٌ مِنَ المَجاعَة): أي :الرضاعَةٌ التي بت بہا الحْزْمَه و .۴ 
الحَلَوَةُ: هي حَيْتُ يَكُونْ الرَضِيعٌ طِفْلا يد اللََنْ جَوْعَتَُ. 

وفيها: تحريم بنوك الحَلیبِ الموجودة اليوم» کت الحليب مِنْ أمَهاتِ 
يق 1 انوت اس الل رت قلاف E‏ تيه 


ےط 
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وفيها رفع الحترج في التريعة وعدم اق عل النامر؛ فإ تحريمٌ هؤلاء 
المُحرّمات. فيه : ول أقاريينَ عليه واختلاطّهم بهن ولولا هذا لَضاقٌ عيش التاسِ 


جدَاء وصارّث المرأةٌ -نی كثير مِنَّ الأحیانِ- وه ولتَعطَّلتْ مَصَالِحُ وتعسّرث عَل 
التادى الال 

وفيها: أن التّحريِمَ يُقصَدٌ به في الآبة: منمٌ التّكاحء وما يَتَعلّقٌ به» لا ريم النٌظر؛ 
والدخول»والخلوة. 

وفيها: أنَذِكْرَ النحريم في شد حالاته» لا يعني -بالضرورة- إباحةً ما هو دُوئّه؛ فإنَ 
5 ۴ م 7 رج ٠.‏ 3 000 سے وہک ري وج 3 
تحریمٌ بنتِ الزوجة» التي تربت في حجر زوج أمّهاء لا يعني إباحة مَنْ تكن في ججره» بل 
هي خُرَّمةٌ عليه -أيضًا- ما دامَ قد دحل بأمّها. 

000 شاو ہے قم کے لق رو م 4 رر رہ واه 

وفيها: تقديمٌ غُرماتِ الب عل رمات الرّضاع» والشھر؛ إشسارة إلى علو منزلة 
صلة الرجم» ونا أعظم مِنْ عَلاقةٍ الصَّهِرِء والرّضاع. 


ار 


تم ذَكَر اال مِنَّ المُحرّماتِ موقت زوجة العَيرِ فقال ب سجاه وتعال : 


(۱) رواه البخاريّ »)۲۹٤۷(‏ ومسلم .)۱٥٤١(‏ 








م س سم 2 2 ھ GK‏ 
وال هن اش إل ات نٹ ككب الو علیکم ويل کم 
ے 2 


2 وی یج ہے هد جخ سر رف ہے رض می وص وی 2و حوص مھ 
ما وراء ذالحكم أن تبتعوا ss‏ 
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الميصَة إِنَّ اکا ےت 

کک من ليسا م4 المقصوة: الأجنبياثٌ المتزوجاث: فان رمن أيضًا ولا 
مامَلکت ات )ہہ فإنّه جل لكم وَطؤّهُنَ بعد اسؾبراء ارجم ولو کان هن أزواجٌ» ويد 
جو می جب ہہ سم 
دعن قال کر ےے سے را رت 
أزواجٌ» فالتا النبيّ صل اعرا فلت هذه الآية: «إوالشُخصكدت می السا إل مَامَلَكتَ 
سي 


E‏ ر 07 2 1 0 50 ےھ 
وقد رَواه مسلم”"عَنْ بي س عي الخدري وَدَإَدْعَنهُ: «آن رسول الله تايها يَوْمَ 


سي 


گی یکت هال رشا قرا ت کاوځ تیر لئ اماک 
س بایاء فَكَأَنَ ناسا مِنْ أضحاب رسول الله مرت یا کر جوا من غشيامنً من أجل 
عه ہ و سب 1 


َو اهس من ارك َك اله عر في ولكَ: «إوالشخصّكدث بن نس إل ت 
مسلکت ا أن نگم . 

رذب يعض القت رين إل أن الثراة بقوله اة + فو الحم كت من اش 4 
أي : العفائفء حرام علیکم» حتی تُلکوا عِضْمَتَهُنَ بنکاح» وشّهودء ومهورء ووي. 

57 : 9# كتنب ال كم أي: هذه الأحكامٌ» وهذا التّحرِيمُ مكتوبٌ؛ ومفروض 
0 ا ل 0 
دَلِكُمَ 4 أي : مِنَ النشساءء غير ما تقدم فان تب موا و 2 تحصلوا يامو ولك © مهو 
الرَّوجَاتِء وتم ملك اليمين صني عر مُسَفِجيرك 4 أي: تتَخْدُوا بالطّريق 
الشَّرِعِيَّ» ما شتتّم مِنَ النساءء إلى أربّع زوجاتِ مِنَّ ا حرائر؛ وما شتتم من ملك اليمينِ لكَمَا 


)١(‏ رواہ أحمد(591١١).»‏ وصححه محققو المسند. 
(۲) صحيح مسلم .)۱٢٤١(‏ 





ہے ر2 


د سے پو مِنْبنَّ ‏ أي : : في قاب اح بالرُّوجاتِ ا حرائر فتاوهل اور 4 
أي: مُهورَهن ورِيصَةٌ 4 أي: لزامًا في مقابل ذلك. 


وقد استدل بعضّهم يموم هذه الآية عل نکاج المع وشن هذا كان جاتر 


تم ُي قال بعص العلماء -ومنهم الشافعئٌ- : (إنه اع رت »ثم أبيخ» َه نيِح 
وكانَ ذلك رُخصة للصحابة لما ابتَعَدوا عَنْ نسائهم في العّزواتِ» تم استقر ت الشريعة 


على التٌحریم. 

وقد تَبَتَ في الصحيحين»› ء عن عل ی ۶ ڪت قال: جو کہ کی النبيّ يوعد عَنْ يكاح المُتعةِ 
وعن الحْمُر الأهليّة يوم حي ل موس 
ےچ رٹ یٹ :یا اتا الناس إل فقت اذنت 
رج رش ےت تج یت 
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شَيء”"فلبخل م ( سبیله ولا تأخذوا م آنیتٌ تيتموهنٌ غٌ ضینًا)''۔. 


0ی : لا حرج عَلَيْكُمْء ولا إئم فیا ََصَیْتُم يوه 4 بیْنکم ويَانَ 


رَؤْجاتكم. من التََازّل عَنْ شی ه 000 
أي: من بَعدِ الاتفاق على المَهر» وتحديده. وسّاہ الله فريضة؛ لامو ووجوب إيتائه. 


وقد رَوّی ابن جَرِير عَنِ المُعتَمرِ بن سُلیمانَ عَنْ أبيه» قال : رع عَم الحَضرَمِی أن رجالا 
کانوایَف رض و٥‏ المَهرٌ ثُمٌ عَسَى أن تدرك أحدّهم المُسْره فقال الله: إو اجاح عك 
فیما رص بد من بعد اَلْمَريضَةَ 0 . 


فو کیا تا 7 5-5 د 
يعني: إن وضعت لك شيئًا فهو لك سائغ. 


إن 6ن عَلِيِمَاحَكيِمًا ‏ فی شَّرَّع» وقَفًی بَيْن عبادو فأحكامه مَبْيبَةٌ على العِلّم 
والحكمّة. 
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(۱) رواه البخاري (٥۵۱۱)ء‏ ومسلم .)١5019(‏ 
)٢(‏ أيی: المنكوحات نكاخ متعة. 

(۳) صحیح مسلم .)١5505(‏ 

()تفسیر ابن جرير (۸/ ۰۲۳۷ء 





وني الآبة مِنَ الفوائد: 
إثبات الف في الإسلام؛ لقوله: الا مَامَلَكْتَ لَسَنکم4. 


وفيها: إطلاق البعض على الكُلٌ؛ لأن انڪ جم يمين وهي: اليد فيجورٌ 
التعبیژ بالبعض عن الكل . 
وفيها: أن مِنْ فِضْل الله: أن جَعَلَ المُحلَّلاتِ مِنَّ لاء في النكاح أكثر مِنَ المُحرّماتِ 


0 
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وفيها -مع ما قبلها-: آن المُحرَم هُوَّ الذي تُعَرُ وأمًا المُباحُ : فلا تحص ؛ لأنّه أكثر. 

وني الآية: أنَّ الأصلّ هُوَ: اليل وأ من اذى تحريم امرأقء فعليه الدّلیل. 

وفيها: وُجوبٌ بَذْلٍ ا مالِ في التكاح» فلا نكاح بلا مالِ؛ لقوله: أن غو ولك 4. 
فإذا اط في العَقد عدم المَهِرِء فقد قال بعص العلماء: الما مَهرٌ المدلء ويصح العقدًا. 
وقال بعضّهم: «النكاح غیژ صحيح»» وكذلك إذا جَرَى العَقدٌ بغير تعيينٍ للمهرء فإن ها 
مھر مثلها. 

وفيها: تسمية المَهر أجرًا؛ لأنَّه عرض في مقابَلَةِ منفعء وهيّ الاشتمتاع. 

وفيها: أن صاحب ال له أن ييِرِئَ مَنْ عليه الحق» أو یق عَنْهُ أو يُوْجُلّه وأنه لا 
حَرَجَ على الآخَرِ مِنَ الاستفادة مِنّ التَّازلِء والتّأجيل» ما دام برضا الطَرَفَيْنِ. 

وفيها: اشتراط الم اضٍی في التَّازلِء وأنَّ عدمّه مانِحٌ مِنْ أكل المال. 

وفيها: أن الأصلّ ني طلب التكاح أن يكونَ مِنْ جهة الرَّوج؛ لقوله: أن وا 
ويور للمرأة» أو وليّهاء عرض النکاح على الرجل الكفء. 

ارب ریو ےہ ج٘ 

وفيها ام ص تح عبس بطر الف کی 
ولذلك قالوا: زا كنت المهة كاملا بالكلوة التامّة). 





وفيها: أن الکھر الذي بده مُه الرجل برضاة لا َي بحد مُعينِ؛ لقوله سْبِحَلةوتدكَ: ان 
تکفا بول 

وفيها: جوازٌ زيادة المَهْر مِنْ طَرَفِ الروج» أو الحَطَمِنْهِ مِنْ طرف الزوجة بعد 
استقراره» ونُبُوتِهه إذا حَصّل ذلك بالبٌ اضی 

وفيها: أن المَهْرَيِنْ باب الواجب المَفروض؛ ولیس مِنْ باب التبّعاتٍ. 

وفیھا: أن المَرجعٌ في الأحكام القَعيةِ هو ما فَرَضَهٌ الله وليس عاداتِ الناس» 
وتقاليدهم؛ لقوله سْبَعَلةركق: ا كتنب اللو علکم 4. 

تع کر مرن شروط نکاح الأَة ومنها: العجز عن نكاح الحرَّة» ران تكون الآمة 
مُؤمنةء ون ينها بإذْنِ أهلهاء وأن يُوتِيّها مَهْرّهاء وأن تكو عفيفةء وأن كسى على نفسه 
الحرام» لو ] ينكح الأمةء فقال تالكال: 


E‏ أن کت اوک آلائلے کی 

8 2 2 2 ہے 2 ہ۔ 

7 0۳9" > 7 ل عت سیر 1 کی وی نان و ہم ع غ سم 
ون الا لَه أعلم با یم ہے ر ص 


€ کے سو کر لخر are‏ رم ے ہر ہے 
و ا وذو قلي وءےانو ہے ن¿ بالمعروفٍ محصناتٍ غير 

تا ۔ ہر یں می ہی كت ير 007 د ام 

ارك کت فإذا أ سور کے مرش ول 


ماعل اَلَحَم ات برت العذاپ 52 کے الم يك قا 
سح وک وقد 08 BAL‏ کے 
نت وآلله عفر يحي (()4. 
ومنل يسْتَطِمَ منك 4 يا ایا الأحراژ طول 4 أي: قدرةً وسَعَةَ ومالا أن 
يكح لص کت الْمؤْمَِتٍ 4 أي: ال حرائرء کنل يجد مايُعطِيها هرا أو ] زص به 
السا الحرائر؛ لعَيْبٍ فيو أو عَجْرٍ عن حُقُوقٍ الحُرّ وقَدَرَ على نكاح الأَمةء فقد جار الله 
له ذلك کمن ما لكك پیم أي: تر جوا السا ون كليم ألم لموم مت 4 أي: 
المسلماتء غير الكافراتٍ. والفتيات جع فتاةء وهي -لّغة-: المرأة الشاب 28 ال 
جح :وا َه أعَلَمُ ایمیک € بحقيقته: 


تَا 
ودرجَّتٍےہ ومراتبگم فيه. وربا فاقَتِ الأَمَها لحَرَّةني الإيا بان ظابمَضکم م مرا دعت بَعَضِ ہ4 أي: 


ANSE 
ہ کیرک‎ 


الؤمنونٌ ولمؤمنات متّصلُونَ في انب بآم يباتك وممصلُون في الین بالأ٥ُوَة‏ اليا 
َأنكحوهن إن أن 4 وهذا یدل عل أن السيّد هو ول تيه لازو إلا باذ 
واو اورشن ادمَحُوا الین مهو رهن فإيألَمتُوف 4 عن طيب تفس منگم 
کب 4 أي: انكحُومٌس في حال کو عفيفاتٍ ع 
مُسَنفِحَتٍ ک4 مُعلِناتٍ بالڑناء والمُسافحة : هي التي لا تیم عمَّنْ أرادّها بالفاحشة. طول" 
لات ي أئ : الا يزثون بن سرًا فحصم 4 أي : بالتكاح» وذلك أنه 


مو ےم 


.صن المَرْجَ» وقيل: أسلَمْنَ» والراچخ الأوّل؛ وذلك لأ الله وصَمَهنَ بل ذلك في الآية 
بالمؤمناتء فكيف يقال في المُؤمناتِ : فإذا أُسَْلَمْنَ؟ ! ين اتی بمَْحِمَةَ 4 أي: وَفَعْنَ 
في الزّنا على 4 أي: الإماءِ الزانياتٍ لزِصَفُ ماعل اَلْمُحَصتتِ یرے المَذاب 4 أي : 
نصففُ ما عى ا حرائر الأبكار ِن الل رھ کے يو لان أذ ال لد كس 
جلدةً» سواءً كانث مُتزوجةء أو غير متزوجة. 

ذلك 4 أي: ما أَبَخْناهٌ لكم. مِنْ نكاح الإماء عند العَجْرْ مِنَ الجرائر جائرٌ إلِمَنّ 
کی وخاف الت مىگ أي: الوْمُوعَ في الزّناء وك عليه الصَّبْدُعَنِ الجماع 
لوان د يروا فلا نوا الإماءَ وتُجاهِدُوا سکم في البقاءِ عل العفاي, وتستويتوا 
بالمُجاهدة والصّيام» > يرك 4 مِنْ نكاح الإماء؛ لاني ذلك مِنْ تعريضي الأولاد للرْق؛ 
E Ey‏ 
نفيه بِالحُدُولٍ إل مَنْ َنَت م راء ولا يكونٌ مي الذّلةِ والمّهانة للأو لادء بسبب ذلك» 
ولانتقالِ بعض الطبائع ےت سو رپ ا وہ 
الحرائرء أو المَیْلِ بشهوته کا و بی المؤمناتء والطّعن هن أو عدم 
الصَّبرٍ على الشهوة» ونحو ذلك. ی4 بعبادو حيث أباح لهم ما أباحه؛ تَوْسِعة علَيّهم. 


وني الآية مِنَ القوائد: 
أن نكا الحُرٌ للَمَةِ لا يكون إلا في حال الاضطرار» وأن حقوقٌ الأَمَةِ ني النكاح» دُونَ 
حُقوقٍ الحْرّةٍ؛ ولذلك قد يَستطِيعْه ا لحر ولا يُستطيع الآخرٌ. 


وفيها : أنه لا تج ور يكاحٌ الأَمَة مَة الكافرة. 


دون بس ولا ئثماطلَقِ 


وفيها: أن الدب في ِداء الأمَة: أن يقال: فتاتي؛ لا ثبت عن أي هريره ينف 
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و ا الا کے م عَبِيدٌالله» وکل نِسائِكُمْ 


وفيها ایح نی بر لان 
والحقائقء فإِلّه لا طلم عليها إلا الله 

جا مو صصح 
انا 

وفيها: أنَّ يكاح الأَمَِ بغير إِذْنِ سیّدِھا باطل» وقد تكو ن الأَمَةٌ في مك يَتيم» فيقومٌ وليه 
-سواءً كانَ جَدَا أو قاضيّاء أو وصيًا- مامه في التزویجء وإِنْ كانَ مالك الأَمة امرأكّ زوج 
ا ا ۰ 

وفيها: إعطاءٌ المَھرِ للأَمَةِه وتسلیمُه إليهاء وجھوژ العلماء على أنه ملك لسيّدها. 

وفيها: تحريمٌ الڑّناء سِرّاء وجَهرٌاء وذمُ المُومساتِ والتشْیِيعٌ على مَنْ يِذ الخَلائْل 
والخلیلاتِ. وکا الزّنا في الجاهليّة علانيةء وهوَ: السفاح» وسرّاء باتھاذِ العَشيقٍ؛ ولِذلك 
قال سبکاشال : #ولا مروا الوحت ماهر مٹھسا وما بط ہ4 [الأنعام: »]15١‏ وقد قال 
في هذه الآية عن الإماء: حصت عير مسحت ولا مُتََحِدَا ت أَخْدَانِ 4ء وقال عن 
الڑجالِ ا حرائر في الآية السّابقة: حصي عر مُسَفجرے ). 

وفيها: أنه لايبُ عل مُستطيع نكاح 0 الاستدانة ايل نکاح الحرَّة. 

وفيها: أن الأمَةَ المُؤمنةً خي من الحُرَّة الكتابيّة. 

وفيها: أن المرأة لا ثرو تفْسَهاء ولابدَ هما مِنْ وَلي. 

وفيها: إطلاقٌ الإحصان عل العنّة۔ 

وفيها: ان الخاد الصَّداقَاتٍ بین الجنسَيْنِء وإقامَةً العَلاقات بَيْتهماء يودي إلى الحرام؛ 


لقوله : عر مسسفحلتِ ولا مات ادان , 
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الإیمانِ؛ لا غير مكلَفِينَ ببواطن الأمور, 


(۱) رواه البخاري (٢٥٥۲)ء‏ ومسلم .)۲٢۲ ٣١٤(‏ 





١‏ فاا 


وفيها: الإشارة إلى أَهميّة إعفافِ الإماء؛ حتى لا يَقَعْنَ في الكرام. 

وفيها: أن كل إنسان أَدْرَى بِقَدرَةِ نفسه. 

وفيها: أن الواجباتِ الگٌرعیةً مَنوطةٌ بالاسْتِطاعَةٍ. 

وفيها: الإشارةٌ إل عدّم تزكية التفس في الإيمان. 

وفيها: تذكيرٌ ذُريدِ الرّواج» بن يكو إيمان المخطوبة هو غايته» ومُرادَه الأوّل. 

وفيها: أنَ المي زان عند الله في تفاوّتٍ أقدار البَسَرِ إلا هو اوم في الإيهانء والتّقوى. 
وأمًا مِنْ جِهَةٍ البشريّة: فإئہم سوام ؛ وقد قال الله شبك اوداك : يتأي الاس تَا تک ین دگر 
EE CE‏ اکرو ا لی أَنسَنکم م4 [ا حجرات: 17]» وقال ای 
تايورم : «الناس بو ادم وَآدَمُ مِنْ تراب». 

EEL OR SA E ؤ7‎ 

وفيها: أنَّ التكاحَ مم حصن انس مِنٌ الحّرام» وسببٌ للمناعة مِنْه وقي المَرْجَ الوطء 
المُحرّم ويُقرّي النفسّ في الصَّمودٍ أمامَ الفاحشةء وَیَمتَمُھا مِنْ ذَلكَ. 

وا أن عقوية ھا یق ای اک ات انان لان رس 
الحرَّةأة قبح وا حاجر بيّنها وبين الژّنا أقوّى» بخلاف الأَمَةِ التي يكون الحاجرٌبَيْنها وين 
الزّنا أضعف؛ دنو مركَیّھاء وهوانها في تر التاس» وضَحْفِ مقاومَتها. فلَمَّارَفَعَتِ ری 


کو سی :برع 


م ل ال افد تفر ها و لا كلت رکٹ الات ارت ها اعت 
وفيها: إطلاق العَنّتِ على الژّنا؛ وذلك لا يَشّحُ عنه من الإلم» والحَرّجء وعُقوبّة الڈنیاء 
وعقوبَة الآخرة» والفضیحةء وأولادٍ ا حرامء والأمراضء وغیرِ ذلك. 


وه 2 


وفيها: أنَّنِكاح الحْر للاَمَة گی ل میس نتر اك چا 
ران لال عد زر الات وَوَللَعنة: یما حر تر 


عبد تَرَوّحَ حَرَّةَ فقد اعتی نضفة). 
(١)رواه‏ الترمذي (5905), وصححه. 
() رواه الدارمي في سننه (۳۱۷۷)ء وابن ن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 577 )» وسنده صحيح. 





تنککائد ۰× 


تک ون الأمة هذه الخالة غر تفغ ةلروجهاة سب اسغمر ار ساطان سخا غلها 
في خدمته. 

وفيها: أنَّ أحكام الڈُنیا مييه عل الظَاهرٍ. 

رفا لا لات أن باق الک ور تہ 

وفیھا: أن مَنْ تناقلتها الأيدي؛ وصارت في اهن وا ندمت هي أكثرٌ تعرّضًا للكرام» 
وأقل مقاومةً لہ بخلافِ الحرق المستقرّة في البیتٍء المكفيّة بنفقة زوجهاء وأبيهاء وهنا 
0 ُن تعریض ا حرائر المسلاتِ -اليوم- للايتذال» والامتهان» بإدخاهن ف الوظائفي 
المُختَلَطةٍء وعملِهنَ لدى الرّجالٍ الأجانب» وكثرة دخ وين عليهم» والحَلْوةٍ بہم: سیُودٌي 
الى اتشاز الساف والوقوع في الحَرام» وتفكك المُجتمع. 

وفيها : آله لا يجوز للرّوج نيعل على نفسه في زوجت تقصین؛ أحدهما أشد من لأر 
وٹھا: الكفرٌ والرّقُ. 

وی الآية: آنا اض و لفاغ ۷۷3 ؛ لذن الصّبر أشدٌ مِنْ تكاح 


وفيها: أن الصَّبرَ برتقي بالعبدِ في مَراتب الخبر عند الله. 


عه >> 


وفيها :آذ مَنْ كانت نعمة الله عليه أَعْظَمَ؛ فلَمْ تشکُرْ كان حسائها اُشدٌ کم في عقوبة 
الْحُرَّة وَالأَمَةِه في الزناء وقد قال شبكةئوةق : ٹابینساء ۶ التي من بأ ینک بِقَح کت 7 26 


چ رد کر سه ے 


لعف لھا الْعَدَابٌُ مين © [الأحزاب: .]٥۰‏ 
وفيها: أن ارو جة إذا كانت رقيقةء يها أولادُھا نی الرّقُ وكذلك إذا تزَّوجَ العبد حر 
فإنَ أولادّھا يكونون أحرارًا. 
وفيها: أن الإيانَ الظاهرٌ للمرأق يكفى لصحّة نكاحها. 
(1) هذا حل جلاف بین آهل العلم» والراجخٌ ُ: التفصيل؛ فقد يكون الأخدٌ بالرّخصة أفضلء وقد یکونُ الأخدٌ 
بالعزيمة أفضل. 








وفيها: عدم جواز الطعنِ في الإیمانِ الظاهرٍء إلا بحْجَة ودليل. 

وفيها: أن الآَمَةَ المتزوّجة إذا رَتَٹْ لا تقل؛ لأن الرّجِم لا يتَنضَّفْ؛ ولأنَّ قدلھا فيه 
تفويتٌ لحقٌ سیّدِھا فيهاء وإتلافٌ لبعض ماله. 

وعد أن كر الله تقال التكاح» وأحكام ف جات و 
عليهاء والأمر بالتوبة منْهاء والمُعاشرة بالمّعروفيء والانتقال مِنْ زوجة 3 و ود 
المُحرّمات» وإباحة كع الأمَة بشروطه. وتحريم السَفاحء واا الکو پارا 07 
اك ڈااتے ا ا سي ليس 


قبُلنا؟ والحكمة مِنْ وراء ذلك» فقال ع گی 
)اھ 2 ل رف کے ر 2۷ سی 277 و 2 و 2 ون اب مر 
۾ بی من لکوت ہیں من کر وتوب 2 لله 


گر 252 ايد أن ریت المت نو أذ 
یلوا ميلا عَظِيما ل ) بريد اھ كيت کک ولق E‏ سن صَعِيِفًا ((4)2. 

ید ات شی كم با شَرَعَه مِنَ الأحكام بمصالجهاء ومنافعها وري 4 
يُرشدكم شن 4 وطر ائ از ين تيك ) مَنْ تقدمُوكم ِنَ الأمم والأنبياء؛ 
لتقد واو ونقظُوا رهم . وشرائعٌ الأنبياء السَابِقِينَ -وإِنْ كان بَيْنھا اختلافٌ في بعض 
الأحكام- فإگہا قفي كثير مِنْهاء وتدورٌ كلها على مُراعاةٍ المصالح العام َة لبر یترب 
کم 4 أي : بريد متحاللوققاق أن تعودُوا إلى طاعته» وتُقلعوا عَنْ معصيته» وأن هذه الآيات» 
والأحكام ثوْدي بِمَنْ عَمل بها إلى الاستقامة» والتوبة» وسلوك سبیل اح وال علية 4 
بمصالِح عباده ا ےئ 4 فيا شَرَعَه هم 

تم قال شيكلةوتق : ظا و اک یڈ آن بوب عم 4 وہ رک لارب ول تک 
من الأذناسء ويدُلَكُمْ على طریق التوبة. وقیل: إن تكرار إرادة التوبة ہُنا؛ لتقوية هذا الأمرِء 
والتأكيدٍ عليه وقيل: إن المومعَ الأوَلَ: فيه إرشاد الله لعباده؛ إلى ما یکو سب لتويتهم مِنَ 
الطاعاتِء والأعمالٍ الصالحة» والموضع الثاني: توفيقهُم لفعل ما يتوبُ به عليهم» ويكمر به 
عنهم تلك الآثام» والفواحشء مِنّ الإقلاع» والتدّم» ونحوه. 


ا ا کیا ٠١ ٠۳‏ 


اڈ اھ کت الكہََتِ ب4 وهم: أتباعٌ الشُیاطینِ مِنّ الیصود, والتصارى» 
والزّناق وکل مَنْ يَعتقدُ بنکاح المحارم» أو بعضهم» كالمجوس» وا مندوس؛ وغيرهم. 
الہ رك ج شهوق و اراد ها ناد الات اکنا ا ر دلوا عن 
احق إلى الباطِل ميا عَظيمًا) باتاع الشَّهِواتِء واستحلالٍ المُحرّماتِء وتّرتكبوا 
الحَطايا العظيمة بفعْل الفواحش» ونکاح المحارم. 

َه قال اال : 9 برد الله ا حك عنکم يا مها الَكةٌ | لحمديّة ويأتِيَكُم بالتّسهِيل 
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والرّخصة الصٌحیحةء کإباحة نکاح الأمَةِ عند المّرورة» ولايُرِيدُ الإثقال عليکم بارال 
كما قال في الآية الأخرى :ری أده لیک اسر ولايد بكم الْصْسَرَ 4 [البقرة: ١۱۸])ء‏ 
رطق لاضن صَعِيِهًا © أمام الشَّهوةء والهَوّى, د ضعيفًا في أمر النْساءِء يذهب عقلّه عندَ 
متهن 

وني مَذو الآياتٍ مِنَّ القَوائِد: 

بيان الحكْمةٍ في بَعض الأحكام؛ و أنَّ أحكام الله لوق ليست عبنًا. 

وفيها اااخل السا أن تکس ذلك وأن يعرف على أسباب التشريع» ومُراد الله 
مِنْ وراء رض الأحكام -ما أمْكَتّه-» وأنَّ هذا يزيد الإيمادَء ويرتقِي بعلم العبد؛ فيزدادٌ 
یقیلّه بالحُكْمء إذا عَرَفَ سببه» وجكمته» وينفتح له بابُ الاقتباس مِنّ الشّرِيعةٍ في أقوال 
وأفعاله» فلا تكونٌ تصرفائه عَبَيّدّ ولا کلاثہ فارغًا ضائعًا. أن التأمّلّ في أحكام التشريع» 
يبتع بالعبدِ عَنِ العَشوائیّة 

وفيها: اعتناءٌ الله تالكا بعباده» والشّفْقةٌ علّيھم: والرّحمَةٌ بيم» وإرادةٌ الخير هم بالبیانِ 
كُمْ وهدايتهم, والتوبة عَلَيْهِمْ والتخفيف عَنْهُمْ 

وفيها: إرشادٌ العباد إلى الاحتياط» والحَذَّر مِنْ فتنة الشهوات؛ لأ الانسانَ العاقلّ إذا 
عَلِمَ أن نفسه ضعيفةٌ أمامَ الَّهُواتِء ل ُورذها مَوارد الهَلكدَء ولا أماكنَّ الفسادء ول بن 
بصرّه في الصُورِء وتجنّبَ الحَلْوةَ وسماع الخضوع بالقول مِنَ النّساءِ وتخالطة المتبرٌجاتِء 
ونحو ذلك. 


تل 


EE ۰ 


وفیھا: أذ لله شَرَحَ من الأحكام ما فيه مُراعاةٌ لضعني البَكّر» سواءٌ في الاحتياطاتٍ» 
وسدٌ الذرائع» أو ني الرّحَصٍء والتسهيلاتء فقد مَنع سبحانوتعال مِنَ النظر إلى الأجنبيّ 
الا بهاء وع تبرّجهاء ومُباشرتهاء وني ا جاب المُقابل: أباح تعد الرّوجاتء واناد 
الإماءء وملك الیمینِ: ونكاح الام عندَ الصرورة. 

وفيها: الصََلالُ البعیڈ والانحراف العظیع لستَحِل نكاح المحارم کالکجوس؛ 
الذينّ يبيحون یکا الأحت» وبنت الاخ وکاهندوس» الذين ببيحون اشتراك أَحَوَيْنِ 
في امرأةٍ واحدة بالإضافة إلى رُناةٍ النصارّی؛ والإباحِيينَء الذين اشتهروا في واقعهم» 
ۓگ - ء۶ 
وافلامهم» ومواقعهم» بوطء الأمّهات» والاخوات» والبنات» والبھائم ماس باللہ-. 

وفيها: إثباثُ الإرادة لله اال وهي: إرادةٌ کونیڈ وإرادةٌ شرعية. 

وفيها: له لا يوج د تيء هول نی الشّرع» ولا يُوجِدُ حُكمٌ, فی عل ا حمیعء وقد 
ِعلَمُه بعص الاس دود بعض؛ وذلك أن الله يقول: «الخبَينَ کک 4. 

۱ ۱ وو 7 

وفيها: کل هذه الأمَةء وال شريعتهاء بالسسبة لا مََى مِنَ الأمم. 

وفيها: انجطاط مَرتبة أتباع الشَّهُواتٍ. 

وفِيها: أن مِنَّ النّاس مَنْ لايكتفي بضلالِ نفسه. بل يَعمدٌ إلى إضلال غيره. 

وَفيهاة أن الثدة حت إل ا ال 

وفيها: ليل ين قال بان الین إذا تساوّياء والقولَيْنِ إذا تكاقا: يُقدّمُ الأيْسرٌ. 

اک و ا : ۰- 

بت النفس» 27 بضعفهاء وعصيانها. 
لأت ونشر الاحلال» والرويج لزنا بجميع SEE FEO‏ 
والأفلام» ووج الشکات: وٹ حر الصو دي 

رات امسار إذا ای سان خر ال ا وإذا الک ق سے هنا ين" 


2000 


وفيها: أ الإنسانً لق ضعيفًاء مِنْ ما مهين» وله جَوفٌ» فتّسرع إليه الآفات فَهُوَ: 
وهو أضعفٌ مِنْ كثير من حَلْقٍ الہ كالملاتكة والجنّ. 

وفيها: أنه تجبُ على الإنسانٍ أن يكونَ حازمًا عند حُضور الشَّهواتِ. 

وفي الآية: أن شريعتّنا تُشَابةُ شرائعَ مَنْ قَبلناد خصوصًا في: أمور التوحيدء والقواعدٍ 
العامة للدَّينِء وكثيرٌ مِنَ المُحرّماتِ لينا كانث مُرَّمةَ على مَنْ قَبلنا أيضًاء كالزّناء والرّباء 
راقات برک سارہ عدا كر فاق هة الأول رف شف راک فا تق 
بعضِ الفرُوع. 

وفيها: ابتلاءٌ الله ماوق لعباده بالكٌهواتِء وما ميل إليه انهم وترعبُ فيه رغبةً 
شديدةً وتحِمحُ إليوء وبهذا يَظْهِرٌ أل الصَّيرِ مِنْ غیرھم, وتتفاوتٌ الأجورٌ والدّرَجاتٌ» 
کا تتفاوثٌ الآثامٌ والدَّرَكاتٌ. 

وفيها: أن أهل الفسادء والشّهواتِ. ريدو ن يوافقهم غيرُهم في فِعْلهم؛ لکلا 
يستؤجشوا؛ وكَيٴ لا يَلامُوا؛ِ وليهوي الجميع في الهَوَى المحرّم. 


۶ 
٥ 


وفيها: أنَّ ذكْرَ المداية بَعدَ البيانِء وعطمّها عليه فيه إشارةٌإِل أنَّ المدایةً لا تک ون إلا بَعدَ 
الیل زان العلمَّ والهداية يقودانٍ إلى التوبة. 

وفيها: وُجوبٌ الاستجابة لرا الله وشُالفةِ راد أتباع الشهواتِ. 

وفيها: الاعتناءٌ ہما يودي إلى التوبةء مع إرادة التوبة نفيها. 

وفيها: أن إرادة الله مُضَادَةٌ لإرادة أتباع الشّهواتِ. 

ولَمَا أَمَرَ لوق نی صَدرٍ هذه السّورَةٍ» بإيتاء أصحاب الحقوقٍ ا الب حقوقّهم مِنَ 
الأيينام» والورشةء والزّوجاتِ تی سْبِحَاةوقَ عَنْ أكل الال بالباطل» على وجو المُمومء 
07 المتعلّقَةَ بالأبضاع, ذَكَرَ المُحرَّماتٍ التعلّقةً بالأموالٍ» ولَمَادَكَرَ 
کات مہو ال ی عجان شمرة او ال 





و وہ 


ای ال کے ےا موا لا نا 2 انلم بینتکم ENE e‏ 


سے سے ہی 


ےی 


یت < 5 بک دحا (4)2. 

کاٹ ارت ے امنأ لا تَأكُلُوا اموک يڪم 4 استئارٌ نفوسّهم بنداءِ الإيهان؛ 
e‏ عَن أکلِ أموال بعضهم بعضاء وهذا يشل أله كله أو بعضه ِل بطل 4 
بأيٍّ طریق مُرّم: كالعّصبء والس قق والقمار» والرّباء وجحدٍ الحقٌ» وشهادة الو والحَلِفِ 
الكاذب» ا أكُلّ مال احير وأكل مال التفس بالباطل» وذلك بإنفاقه في المعاصي إل 
جو ور ہے O‏ 
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ئا اليم عن کر اض وخ قام اقراضی: TT‏ 


قال ايرا : (إذا تباب يع الرَجلانِ نک واحد منهما با جیا ما ع تف )7 . 
ولَمّا كانَ الال عَدِيلَ الوح -وقد ہي عن إتلافه- جاء الل عنْ إزهاق الوح أيضّاء 
وفيا مايقع إلا السا نهب الأموال؛ ولذلك قَرَن تق هذا مبذاء فقال: ٹول 
تقتلا آنشسکم 4 أي: ا ورام اوري مو عاسم 
ای لامر و ا کی تزه ريسيد وف او 
غر حن أوالزنابعة الاحصان. أو لد ونح ذلك ولا رڈ -أيضًا- للانسانِ أن یقٹل 
تفک؛ لیتخلص مِنَ الخ والشقاءء الي سا لأن ها کی أعظَمُء والأمالذي 


سيأتي اد وقد قال صأَلل سَ2 : (مَنْ قَتَلَ نفسّه بشيءِ ف النیاء غات به 9م م القيامة . 


وقال ايسا : ١مَنْ‏ كل تَْمَۂ بحي دة فَحَدِيدث في ويو اها في بَطيه نی نار جهنم 
خالا لدا يها بدا وَمَنْ شرب باعل تفس نَفْسَهُ فَهُوَ ينَحَسَا يتَحَسُ ني نار هت خالا حلا ھا 


ی ایی ر ای 


أده ون ری ن بل فل َس َه ری في نار جهن خايًا لدا یہ ہڈا" 


(۱) رواه ابن ماجة (۲۱۸۵)ء وصححه البوصيري في الزوائد (۳/ ۱۷). 
(۲) رواه البخاريّ (۲۱۱۲)» ومسلم .)۱٥٥١(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٦۰٤۷(‏ ومسلم (۱۱۰). 

(5) رواه البخاريٌ (۵۷۷۸)ء ومسلم (۱۰۹). 





٠‏ 1 5 ا ف 2 5 2 2 سرے ۰-۳ ريه ھ2 
وفي الرّجل الذي قتل نفسّه بسکین جاءَ الحديث القدمييٌ: (بادری عبدِی بتفسه» حرمت 
مھ 
عليه الحَنة۶''۷. 


لن أله کان يكم رح جیا م4 حيث نہاگم عم يُشْقِيكُم» وحفظ بَْنکُم أموالَکم ودماءكم. 
وني الآية مِنَ الفوائد: 


أن مال المسلم على الممسلم حرامٌ لا جور أن يأخدّ من شنا إلا يرضاه» والمال: هو كل 
ما يُتَموّلء من تق وطعامء وثياب» ونحوهاء وقد جاءَ عنٍ ابنِ عباس تة نه قال :لما 
انر الله يوَدَوَكَ: «9 و 5 الو اما ٹاگلوا آمو کک بتڪم كم بالطل ہ4ء فقال 
الممسلمونّ: إن الله قد کہانا ان نأك أموالنا ينا بالباطلِء والطامٌِنْ أفضل الأموالء فلا 
ل لكو ون أن یکل عنة لغيه کٹ الات عا نل ا اه 44 -بَعْدَ ذلكَ-: 
اسل لانم حرج وک عَلَ الشفج سج ول عل المریض کج ولا علع آنش ےکم أن 
تا لو کاو وک جوا ايڪ از موت کم ر سيو( خونحكم أو بِيوتِ 
ُخوتیکم او بیو ہہت و نہ ا رت 
ےلیک آؤ کا متم ما4 [النور: [٦١‏ . 

وفها أن التجارة: ہے و ٹہ تس 
ما التجارة رزى من رذق الله حلالٌ مِنْ حلالِ الله» يَنْ طَلَبّها بصدْقھاء وبڑھا۷'". 

والتجارة أعل رُتبةَ في كسب الأموالِء مِنْ كسبها عَن طريقٍ البَة والصَدَقةِء والوّصيّة 


لے مہ 


ونحوهاء وهي أرْفقٌء وأَنْسَبُء لذَّوِي المُروءاتء والتجارة أَعْلَ مِنَ الإجارة. 

وني الآة: جوب التراښي في اليج ویک ون ذلك بك ما دل علیہ ِن قَول: كغك 
واشتریت» أو فِعلٍ : كالمُعاطاة» فيعطي البائع السلعة للمشتري» وینارآے الخد التمرت 
والأفضل أن يُعقدَ البيع بالألسنة. 
(۱) رواه البخاريٌ (٣٣٤٣٤۳)ء‏ ومسلم (۱۱۳). 


(0) رواه الطبري في تفسيره (۲۱۹/۱۹)۔ 
(") رواه البيهقي في سننه (5/ ٤۴٦)ء‏ والطبري في تفسيره (۲۲۱/۸)ء وسنده صحيح. 





AR NS 
تا ای‎ ۸ 


وفيها: تحريمٌ أخذٍ مال لعٍ بغير حقٌء بأيّ طريقة كانَ. وفی قوله: بتڪم 4 دليل 
على تكافلٍ المج فيا بيّنهاء وجفظ بعضها لحقوق بعضء وعدم استباحَةِ بعضها أموالٌ 

وفيها: تمي الإنسان أن يأكلّ مال نفسه بالباطل» كإنفاقه في ا معاصِي» فضلًا عنْ أن يأكل 
مال غیرہ. ١‏ 

507 : رذعل آهل اللو م مِسَ الصوفية وغیرھے الذينَ يَمنعونَ اكتساب الأموال 
وتعاطي التّجارات؛ لأگہا مِنْ حطام الدّنيا -برَعْمِهم-. 

وفيها: تحريمٌ الغش» واللّدلیسِء والحَلِفِ الكاذب في التجارة؛ لأئّها لا تكون -حينئلٍ- 
عن تَراضي. 

وفيها: أن إباحةً التّجارة من تحاينٍ الشَّرِيعةِ؛ لشدَّةٍ حاجة التاس إليهاء وهذا مِنْ رحمة 
الله رب العالينَ. 

وفِيها: أن أرباح التجارة المشروعة مُباحةٌ» مَهها بَلَعَتْ. 

وفيها: نه لا يجوز أذ أموال التاس دُون مقابل» مِنْ یلعةء أو مَنفْعَةِء اللهمَ إلا ما كان 
انکر لف لمت سرتھ اک الاس في مُعاملة أئہم یستفیڈونء 
وأخذً أمواهّم عل ذَلكَ ول يكنْ كُمْ في الحقيقة فائدة تُذكر: فإن ذلك ا ال عَلَيْهِ حرام. 

وفيها: أن أل امال بالباطل يُناني الإيهان. 

وفيها: تحريمٌ استنزالٍ أموالِ التاس» وأخذٍ ما في أيدييم بالخداع. 

وفيها: أن النّجارةً بابٌ عظيمٌ كسب الالِء ولكنْ لا يقتصرژ الکسبُ عليهاء فيجورٌ 
الحصول عل الال من كل معاملة عباحق کان بو جر نفسّهء وأنْ بی وكذلك بالآرث؛ 
ونحوه. 

وفيها: تحريم الاعتداء على أرواح الآحَرینَء والاعتداءِ على التفس بالانتحار. 


وفيها: أنَّ چنایةً الإنسان على أخيه المسلم» هي جنايةٌ على نفسِه في الحقيقة. 


٠١ ي‎ 


وفيها: آله لا جور تل التقس؛ لإراحَتها مِنْ بلاءِ الذّنياء ولا تجِبُ الصَّيِنُ والاحتسابُ» 
وانتظارٌ المَرّج. 

وفيها: بُطلانُ ما يسمه الكُمَارُ ب«القتلٍ الرّحيم» وقَثْلٍ أَضْحابٍ العاهاتِ والبلاءء ولَوْ 

وفيها: أنَّ المؤمنَ يعرف قيمة نفسه. ويُقدَرُ قَدْرَ نعمة الحياة. 

وفيها: وٴجوبُ التعاوّنٍ بَيْنَ المسلمينَ في جفظ الوس والأموال. 

وفي الآية: تقديمُ ذكْرٍ حُرمة الأموال على حُرمةٍ التفوس؛ لان الاعتداء على الأأموالِء 
کیا یکرت مسي لال اشوین ایشا 0ک امل کر من ا في أكل اموا 
بعضهم بعضّاء أكثرٌ مِنْ تَساهُلِهم في دِماءِ بِعضِهمٌ البعض. 

وا : أن المَّاضي في المعاوّضات المُحرَّمةٍ ة لايكفي؛ ولمهذا قال شبعلةوكك: إل أن 
تكرت رہ فإذا رای طرفانٍ على الرّباء أ و المَييسِ أو العَرَرِ والجھالة -مثلًا-: 
فن تلك المعاملةً لا َيل» والجُعتمث: هو رصّی الله تا 

اکر یت كرُكوب البحر» وهو هائحٌ» وتعاطي 
مايّقثل مِنَ السّمُوم كالمُخِدّراتِ والألعاب الخَطِبرةء والتحدّيات المُویت وغيرهاء 
رھ ل او اکر ار ا و و لحلاف مہف لعل فى مكيل اف 
فاه مشروعٌ مأموڑ به. 1 1 

وفِيها: نبي المسلم عنْ إتلافه مال نفیه بالإسرافيء والتبذير» والمَيْسر» وتضبيعه مَفَهَاء 
ونحو ذلك. ۱ 

تو اج رد وت 
سراف 00 07 وا نض 46 [البقرة: .]٥٥‏ 

ولا حرم بر1 7 وقتل النفس اللعصومةء ذَكَرَ عل عقوبة فاعل 
ذلك في الآخرة» فقال سبحا 





تت اس و کے جو یج او 2 کی مم سے يد ساح م 8س 


2ھ ګر سے 

کی کل کی دو کارظلت ڈوک فيه ثانا کاو 6لک 

کيا @). 
وَمَن يَفعَلَ درك ) أيْ: أكل الأموالٍ بالباطلِء وقتل التفس» وقيل: کل ما سبق ذكره 

مِنَ المُحرّماتٍ عدو تا عل الک عايًا بالتحريم» عامدًاء غير ححطى» رظتنا 4 
لنضیےء بفعل ما حرم الله عليه وف ْضَلِيِهِ 4 تُدخلّه وتُذيقه. والصّلنُ: هو الشَّواكُ 

یی ٤‏ ع 3 ودع فى 0 
والإحراق» وهذا تہدید شديد» ووعيد أكيد. 

لا 4 والتَدَكِيرُ -هُنا-؛ لتفخيم شأن اللََارِء وتعظيم عذابها لوَا دلت 4 
التَعذِيبٌ بالتار محل الو ييا )4 سھلا هينًا. 

وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 

أنَّ کل ظالم للقَبر هُوَ: ظال"لنفيه. 

وفيها: شِدَّةٌ تحريم الاعتداء على الآَحَرِينَ. 

وفيها: أن عقوبة فاعل الذَّنْبِ عَمدًاء عايًا بالتحريم» أعظمٌ مِنْ فعله سَفَهَاء وجَهًْا. 

وفيها: خطورةٌ الججمع بَيْنَ الظلم» وَالعُدُوانِء وقديَقَمٌ أحذ ما دُونَ الآخر كقوله 
تارق 3: ن اعد لگ دواعي بعل کا اعتَدٰ عَلِکح 4 [البقرة: »]١44‏ قَهذا العُدوانَ 
صحيحٌ؛ لأنّهِ وقَعَ بغير ظٌلم» وقد يَظلِم» ولا يَعتدِي على عبر كَمَنْ د يعوو » فيظلم نفسّه» 
وال ق كرد ما اس ات تيكرن فعلة ظا وقد کرت احا ساد فكون جاور 


اد فيه عدوانًا. 


3 


$e E\ 


وفيها: أن مَنْ قَصَى الله عليه بالعذاب» 1 يمنعه عنة مانع» و1 يدفعه عنه دافع. 

وفيها: عدم الاغتّرار بجلم الله على العصاة في الدنياء فإلّه قد يدَّخرٌ هم العقوبة في 
الآخرة. 

وفيها: تمام شلطان الله ارتا عل عباده» وتحكمه فيهم. 


ےی 


وفيها: أن التعذيت: إحراقاء وما رتس للجلود. وإنضاجّاء وسَلکا نی السلاسل» 


کے ہی ناو بے 
و الا یا ۱۱١‏ 
سارن و یاو کر 


وتقیدًا بالأغلالء وسّحبًا على الوجهء وصَربًا بمقامع الحَدِیدِہ وإذاقة لد والرمهرير 
الد وتضخيمًا للأجسادء وإلقاءً في أماكن الضيز AT‏ للبشکاءی والصّراخ» 
والعويل» وباللمُح بألسنة اللهبء ووصويها إلى القلب» وتقطيع الأمعاء وتسويد الوّجوه 
عا ون وف .ا يب ها عل الل 

ولَمًا ذَكَر يلود -فیم| تقڈُم من الس ورةء في آياتها الثّلائِينَ السابقة- طائفةً مِنَ الكبائر: 
كأكل مال اليتيم» وارتكاب الفاحشةء والجَوْرٍ فی ا میراثِء ونكاح المحارم» وأكل مال ابر 
وقتل التَّسِء وَدَكَر ما أعذٌ لفاعلٍ ذلك مِنَّ العذاب: رَغَّب عَيََِلَبَعد ذلك في اجتناب 
الكبائر» وبشَّرَ مَنْ يتباعدٌ عنهاء فقال سبحا ای : 


۾ إن يتنبو کباپر ما لبون عدة نہیں هيك سے مَيحَاتَكُمْ و نْ جا ناک 
مدخ یکا .))W‏ 

## إن تنا تتركواء وتَدَعوا جانبًا ڪباير ما تهون ٌ4 عظائع الذنوب» ال 
یٹم عنهاء وقد جاءث نُصوصٌ كثبرة في تعدادِ الكبائر» وما ورَد فيها: 

الشرك باش وقتل التقس التي حرم لل إلا الح وال خر وأكل الرباء وأكل مال 
البتيم» والفرارٌه مِنَّ الزّحفيء ودف الشْحصّناتِء واستحلال البيت الحرام» وعقوق 
الوالدين» وتّهادةٌ ازور وشربُ الحَّمرء والیمینُ العَمُوسٌء وقتال المسلم لأخيه المسلم» 
والجَمع بن الاين بغير شذْرء واليأس والشنوط ن رحة الب والأمن ن مكر ا 
وقتلُ الولدء والإضرارٌ بالوصِيَّةِ» والزَّنا بحَليلة ا لجار» ونِكاحٌ المحارم» والزَّنا عُمومَاء 
وفاحشة اللواط وإتيان البهائم» وال في صُتم الوالدين» والصرقة لبڈ ومُفارقة 
جاعة المُسلمينَ» ونم فضل الماءء الكو وسَب الصَّحابةء والإفطارٌ نی رمضانَ بلاعُذرِ 
والتطفيفُ في الیکیالِء والميزان» والكذبُ على النبيّ مَاقتیِبَۃٌ عَمْدَاء ومَنْعُ الرّكاقء وأكل 
حم الخنزیر وا میتة بلا ضَرورة. 


و وم 


والكبيرة الاي ريوص رت نت 
صاحبّه لا ينظرٌ الله إليه يوم القيامة» ولا بُزگیەہ أو لا قبل مِنْهِ صَرفَاء ولا عَذْلّا أ وی الاانِ 


عم 


تي ا ۷ 
۲ انیا کے 


عَنه» ونحو ذلك ہ مِنَ الوعیدِ الشديد ۔ ویدحُل فيها : ما فَعَلّهِ صاحبّه مِنَّ المعصية؛ اجتراءً على الل 
زامتھناڑا واستهانة و قال سعيد بن خر کل دنپ تسه ال إلى الَا فهو مِنَ الكبائر»"©. 

ومِنَ الکبائر مایکون مِنْ باب الفعلء كالزّناء ونه ما یکو ن مِنْ باب الثَّكِ كترك 
الصلاق والرّكاة. 

جے و سح ہے یط2 ..ء م ا 

وقوله شبدةةوة1: كير عَنكُم سَیْعَايَكُج 4 نغفز لكم الصغائرٌ» ونمخُھاء فلا 
۶ ال ريرح > ٠‏ ک 
تُؤاخذكم بها لو نكم 4 في الآخرة مد خَلَا کریمًا 4 موضحًاء ومَنزلا حسَنًاء وهو 
دار الكرامة. 

وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 

بشارة مِنّ الله برقال لنْ رلك الكبائرٌ. 

وفيها : أنَ الصّغاء ر تُكمّرٌ باجتناب الكبائر» وفِعل المأموراتِ وأمًا الکبائژ: E‏ 
بالتوبة. 

وفيها: تقسيمٌ الذنوب إلى: صغائرٌء كالتّظرة المُحرّمةء وكبائرء كالزّناء ولكنٌ الإصرارٌ 
على الصغيرة قد يُصيّدها كبيرةًء وكذلك فعل الصّغيرة عن استهانة بأمر اللہ ونبيه قد 
ر تير ے‫ ۔ 7 52 چ 2 ے ےگ س 
يتجعلها كبيرةً ومعتى هذا التفريق بَيْن مَنْ يفل ا معصيةء وهو نادم مآ لُ٥‏ وقد ارتکبھا 

5 5 م کے چ 3 5 ۰ اي ا 3 
لإعارض» من استشاطة غضبء أو ثورة شهوةء ونحو ذلك. وبَيْن مَن یَفعلھا مُتھاوناء بلا 
مُبالاة» مَعَ ضعفي الدَّاعِي لذلكء وتكرار الوقوع فيهاء وعدم التَحرّج. 

وفيها: أن الكبائرٌ كثيرةٌ متعدّدة وقد قیل لابن عبّاس: الكبائرٌ سبع؟ فقال: «هي إلى 
السَّبِعِينَ أقربٌ)”". 

وفيها: أنَّ شأنَ الكبائر عظيعٌ عند الله وان الوعید علّيها شدیڈ حتّی إن الي ابرم 
اختباً شفاعته إلى يوم القيامة؛ إشفاقًا عل أصحاب الکبائر؛ فقال: «شفاعَتِي لأهل الکبائر 


f o 
من أَمَنِي)”".‎ 


شر ےم 


.)۱۸٤ /۱۲( تفسير الطبري (۸/ ۷٢۲)ء ویٔنظر: تفسير ابن كير (۲/ ٣٢۲۸-٦۲۸)ء فتح الباري‎ )١( 
رواه معمر في جامعه (۱۰/ ٤٦٦)ء ومن طريقه رواہ البيهقي في الشعب (۱/ ٤٦٦)ء وسنده صحيح.‎ )۲( 
.)۲۸۰ /۲( رواہ أبو داود (۷۳۹٦)ء والترمذي (570 7)» وصححه. وصححه ابن كثير فی تفسيره‎ )۳( 





0 


وفيها : بيان سعة فضل الله سيَلنوكن1 ا بتكفير سَيمَاتٍ الذينّ يجتنبون الكبائرٌء ولو عامَلّهم 
بالعدلِء لعاقبّهم على الكبائر» والصغائر. 

وفيها: أن الكریع مِنْ كل شیع بحسّبہ؛ فكمايُقال: رج كریم: ونسَبٌ كريمٌ» ومال 
كريجٌ» فكذلك يُقالٌ: المُدحَلٌ الكريمٌ» والمقصود به في الآية: الحنّهُ. 

وفيها: أن فاعِل الكبائر يُوَاحَلُ بالصغائر» والکبائر؛ ما ] تُدركه المشيئة. 

وفيها: أنَمِنْ شرط تكفير الصَّغائر: الإتيانَ با مأموراتِ التي تَرْكّها كبيرةٌ وكذلك فن 
فِعلّ الواجباتِ الكبار سببٌ في تكفير الصغائرء وقد قال اى اووس : «الصَّلواتٌ 
الخ وال إلى ال روطان إلى راد کن اٹ كا ھک ا الخدت 
الکبائرٌ)”'۶۔. 


وفيها :أن المسلمينَ كلهم في الجن ون ُرتکب الكبيرة يدل ان -وإِنْ أصابه قبل 
ذلك ما أصابّه- وهذا معنی حدیث 7 لا اش ِنْ متي فإنَّه لا َزال يشفَمُ 
هم يوم القیامق حتّی يخرّجوا مِنَ اناه ويدخلوا النة. 

وفيها: أن ترك الكبائر سببٌ عظيمٌ لتكفير الصَّعْائِرِه وهنالك أسبابٌ أخرّى : كفِعْلٍ 
الحسناتٍ عمومًاء کا قال تاركال: ت د الست دهن السات [هود: »]١١‏ وكذلكٌ 
المصائبٌ يُكمَرٌ الله اء وكذلك التوبةء وأهوال القيامة» ودعاءٌ المؤمنينَ لبعضهم. ومِنْ رحمة 
الله: أله جَعَل للعبد مُكفراتِ» ليست مِنْ عمل یہہ کسگراتِ المَوتِء وضغْطَة القبرٍ. 

وفيها :أله لاب لتكفير الكبائر ِن التوبة وتكفرٌ -أيضًا- بتحقيق التوحييه وترك الشرا 
كله لحديث القُدميَ: امن يني بُراب الأزض حطيكة: لاجر كي يا ليه بها 
رة فشرط هذا: ترك الشركِ بكلّ أنواعه: الأكبره والأصغرء والحَفيٌ» وقد در 
بن القیٔم وَمَلقہ: أن الصَّعائرٌ إذا كانث تُكمّرٌ باجتناب الكبائر» فان الکباثر تُكمَرُ باجتناب 
الشّركِ وحنو التوحيدِ المُحقتق للكبائرء أعظمٌ مِنْ حو اجتناب الكبائر للصغائر". 
(۱) رواه مسلم (۲۳۳). 


(۲) رواه مسلم .)۲٦۸۷(‏ 
(۳) إعلام الموقعين (۱/ ۱۷۳)۔ 








وفيها: تعظيمٌ شأنٍ الکبائر وعدمٌ جواز الاستهانة بها. والذنوبُ تتفاوتٌ» فيكون الذنبُ 
أكر بالثمبة ا خر دونه GN‏ تتفاوت بتفاوت الأشخاص» والأحوالِء فقد 
یکون الذَنبُ الواحدُ في حنٌّ شخص كبيرةٌ وفي حنٌّ آححر صغيرةً بحَسَبِ حالٍ هذا وهذاء 
من الإصرار» والاستهاتّة» واللامبالاة» والجرأة» والاستخفافيء أو الوقوع فيه مَعَ الخوفِء 
وك اھکر قب رو الكبانة تنقيا اوت ونبنب اما فى اد“ 
الکبائر؛ ومِنْھا: ماهو قريب من الصغائرء وأنَّه ينبخى للعبدالنظر في حق الآمر التّامی 
وهو الله عََبَزٌء قبل الظر في درجة المعصية» ورُتبتِهاء وقد قال يَدَوَكَ: لاوما دروا ال 
سے ٭ 2 ے> کھ ot‏ کے 03 3 08 0 
حى درم [الزمر: ۷٦]ء‏ وقال بعض السَّلّف: «لا تَنظر إل صِعَّر المعصية» ولكن انظر: مَنْ 
2 7 23 ا 

ولَمّا تی اواك عن التعدي على نفوس الآحَرِينَ» وأموالهم, أنبَع ذلك بالنهي عن مني 
ما للعَيرِ مِنَ الفضل» والنعمة؛ لالہ سببٌ للتحاسُد المؤدّي إلى العدوان. ولَمًا ذَكَرَ الاعتداء 
با لجوارح» أتبَعَه بالتهي عن الاعتداءِ بالقلب؛ لألّه أصلٌ اعتداء ا لجوارح» ومَنْشُؤٌه فقال 


خر سے ےہ > 4 > مسو ہے سے و > ہے ج سے ہے ور ست 
صد 
ہے 


م و 7 یں خ ہے و20ص ضر ضر سر ے هص > قد ہے صب 

اکس ا واا میں نا کسی ووا الله مِن فضلوء إن الله 
ور ا 1 

كات پکل تَىْءِعَلِيمَا ))4 


صر سکس 00 سه هك 2و 2 ع 

#ولا تَكَمَنَوَا 4 التمني: تعلق النفس بحصول أمر مطلوب في المُستقبل» واشتھاء 
ت 1 1 وو 1 لے 0 > >> تھ ہے 22 ہے ہو 2 
الس ا حصول على ما يعسُرٌ الوصول إليه اما فصل الله پو بعضحم عل بَعْضٍ 4 مِنَ 
العم الدَينيةء والدّنيوية» التي حص الله بها بعضكم» ورفعه بها على البعض الآكَر: كالجاىى 
والمالِء والیلے: قال ابن عباس في الآية: لا يتمتّى الرّجِلُء فيقولٌ: ليت أن لي مال فلانِء 
وأهلّه» فتھّی الله عنْ ذلك» ولکن ليسأل الله من قضله»”. 
(۱) رواه الخطيب في تاريخه (5/ )٤٥۱‏ عن بلال بن سعد. 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۸/ ٢٦۲)۔‏ 





طلليْمَال تَصِيبٌ 4 ني الفضلء والتعمة والأجر هيما أكَتَسَبْوأ 4 أصابُواء 
سیر اهقيرب قرف کنیا تسيو فقوا سل اتنب 
الجن والتعب في طلب ارق لالس کت م يمنا اکس ِن الأعمال. :من حفط 
فُرُوجِهِنً غٌ وطاعة آزواچھنْ وحملٍ ورّضاع ارت فینبغي أن يرضّى کل جنس با 
َم الله له» ولا يتعدّى أحدُهما على الآكَرِ فیا اختص به فإو سكلا اله َه دن رر 4 
وإحسانه» وإنعامه» وخزائيه» التي لا تنفد واسألّوه الإعانة» والقَوَّ على ما أناطً بكم مِنّ 
الأعمالٍ إن أنه كارت يكل م علي ًا 4 فِيعلمُ مَنْ يَستحِقٌ» وماذا يَستحِقٌ؛ وكم 
يَستحقٌ» ففاوت بَيْنهم في العم والدَرَجاتِ» بحسب علمه یعلاوتق با يُصلِحُهم. 

کیب الترول: 

خْ و حر کر 
الميراث؟ برل الله عَبل: ڈول دٹمٹوا مافصل ان ديو بعکم صل علب عض 2004. 

وني الآبة مِنَ الفوائد: 

أذ عدم الرّضا بالقضاءء وقسمة الله ني عَليقہء يدي إلى بغي بعض الاس على بعض» 
وظّلمِهم هم» وعدوانهم عَلَيْهِمْ وكذلك يودي إلى الفَسادِء بتشبّ الرّجالٍ بالنساء» والنساء 
بالرّجالٍء وإنفاقی الأموال؛ لتغييرٍ خلتٍ الله في عملياتٍ جراحية للتجميل» أو تغیبرِ ا چنس 
برَّعمهم» ونحو ذلك. 

وني هذو الآية: علاجٌ لفسا عظيم حل بالعالء ومُعالجة نفسية للساخطين» والمُحبَطينَ» 
رارق نفسيّاة يسبب عدم التسليم» والشاعق والضا با تسم اله بن عباده : في الخَلَق 
والجنس» والرّزقء وغير ذلك. ١‏ 

وني الآة :عَاءٌ لكل مَنْ فت ميزةٌدينية» أو دنیویڈ كالمرأة التي د حكر على عدم تكليفها 
اكوا وغل | ا بارھا اللاي لبسو تراه »وقد داك 


و 


وني الآية: أن اللہ شزعللونق شَرَحَ لکل من الجنسَیْنِ عباداتِ لائقةً بہ وساوّى بَيْنهم في 


(١رواہ‏ الژمذي (۳۰۲۲) وأحد )۲٦۷٢٢(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 





1 یراز اک 


عباداتٍ کشیرق ومن الأعمال ما هو مَنوطٌ بالڑڑجالِء وهم أجرٌ القيام به» ولا جور للتساء 
توليه» ولايُؤْجَرنَ عالّيه» بل تنم المرأةإذا قات بو کا خلافةء والقضاءء والولاية في التكاح» 
و 
وخطبة الجمعة ونح و ذلك. 
5 ۶ 7 ع 7 ا 7 03 
وهنالك أعمال هي في الأصل للرّجَالٍِء لكن يجوز للنساء القيامٌ بہاء مع بقاءِ أجر الرجل 
فيها أعلّء کالغزو والجهادٍ عند الحاجة» وصلاة الجماعة في المساجد. 
ومن الأعمالٍ ما هو غُتصّ بالسای 000 المرأة؛ لاختصاصها به قَدَرّاء وكَرْعَا 
كالحمل» والرّضاع» والحضانة» والججابء والقرار في البيتِ» وطاعة الزَّوجء واستثذانه 
للخروج» والإحداد عليه» ونح و ذلك. 
وفيها: آنه لايحرٌم أن يتمتى الإنسان نعمةٌ مثل التي عند غیرہہ وإِنَّا الذي حرم أن 
وني الآية: نبي المرأة أنْ تتمتى أن تكونَ رجلاء ولو لأجل الجهادٍ في سبيل الله. 


وق لااو عو قلا لايك ENE‏ اس هال سوا 
لايْفِيدٌ وإضاعة الوقتِ في غير طائلء والتأل بالتّحسَّر والتأسفء على فواتِ شيءٍ شال 


و 


020 

o hy‏ اكد SN N‏ نماكم انا يكو 
لاو ماسم ورم زه انيعد روا اليه موسا يا 

وفيها: سؤال الكريم الومَّابٍ مِنْ فضلهء وهذا يشمل حيري الذنياء والآخرة. 

وفيها: الحكمةٌ البالغةٌ لربٌ العالمينَ» في إعطاء کل واحدٍ ما صلخ له» بحیثُ لو أعطي 
غير ذلك لفسّد. 

وفيها: تحريمٌ الحَسَدِء سواء بتمني زوالِ التعمةٍ عن المحسودء وانتقالها إليه» أو بتمني 
زوال النعمة عنه» ولو ] تسّقل إليه. 

وفيها: أن مي مثل ما للعَرِ» معَ بقاء نعمته عَليْه: إن كان في دين وطاعة فهو مُستحَبٌ» 
وا كان تھا لاعف قي حاف وا 2ط الات سال RE‏ 


E 


من يتمئّى شيئًا من الڈنیا لأجُلِ الاستمتاع به» دُون أنْينْوِيّ الاستعانة به على الطاعة أو 
أن يكونَ وسيلة إليها. 

وفيها: أن تحصیل الفضائل تاج إل جهدء وعمل» مع الاستعانة بالل ودعائه. 

وفيها: توجية أنظار العباد إل ما يُمكنٌ كسبّه وتحصيله ويجورٌ الوصولٌ إليه» دُونَ ما 
لا یمکن وما ا 

وفيها : أن الحايسد مُعَارِضٌ ليلم الله بها یصلح لخلقه» وحكميه في قِسمَةٍ قِسمَةٍ الدِينٍ والدنیا 

وفيها: أن الله ةوق کلف الجنسَیْنِ من الذّكُورء والإناث؛ أعمالَا ووظائف خاصّةً 
0 00 
وعدم التداخل» والاشتراك» في الخصائص 

وفى الآية: سڈ لذريعة الاعتداءِ علّ ا وذلك بتحريم الحَسّدِ. 

وفيها: عناية الشّريعةٍ بأعال القلوب؛ لہا أساسٌ صلاح أعمالِ الجوارح. 


وفيها أنَّعَايُعينُ عل علاج الحَسَدِء وإذهابه ِن النّمسِ: الدُّعاءَ وسال الله مِنْ فضله. 


ع 


دس اح يا الاير وب ہج کی 
هذا لدلف: قبل نشخ هذا الحُكم فقال ت2و: 


« ولل كت مو یکا کر للد ولا فروت وري عَقَدَتْ 
ایک كشع تيب ال سا کق ٹل قو هيد 40 
۾ یکل جعلتا مولي لي 4 أي پپی سے ہچ 
لفرت ہہ ه ا وال عق عَقَدَتٌ أَيََنْكُمَ 4 تحالفٹم معهم 
بالأبمان الؤكدة وعَقَدتُم معهم الف والنّصرةً Ces‏ وحظهم» 


وقسمتهم. 


وكانوا في الجاهليّة يُعَطُون الحَلیفَ السدس مِنْ مال حلیفہہ فأقرٌ الإسلامُ ذلك في وَل 


الأمر م نه بلاق بقولله :او وو اراو تت بعصم أو عض [الأنفال: [Vo‏ . وقیل: 
فاو هم تيبم © أی: ٠‏ سر النصرةوالتصية وحسْن العشرة لن أله ڪان عل 


ڪل شىء # من أعمالكم» وتحالّفاتكم» وتعاقداتک» وقسمتکم» وإعطاتكم س شَهيدًا 4 


مطّلعَاء وعالًاء ورقيبًاء ومُهيمنًا. 

سببُ الثزول: 

رَوى البُخارِي عنِ ابن عباس ولكمتغ: [ وَل جملا مولي 4 قال: «ورثة» 
وارب عَمَدََ ث بعصم » قال: «كان المهاج رون لما قيموا المدينةً يرث المهاجري 
الأنصاري» دون ذَوِي رمه ار التي أحى ابی ءوسل بينهم» فلا رلت 
«وَلِكُلٍ جملا مول 4 سحت تم قال: وای عمَد ه٥‏ ت اتڪ فَحَانُوَهُم 7 
ضيبم 4 مِنَ النَصرِء والرّفادة والتصيحة» وقد دَّهَب الميراث» ويوصي له». 


وعنه -أيضًا- قال: «إوَالْدِينَ عَفَدَتٌ أَيَسنْحكُحَ فاه ضيبم 4: كان الرجل قَبْل 
الإسلام, يُعاقدٌ الرجلء يقول ار ل کو 


صَأللَ 7000271 اكل جلي كان ق الجاهلبق اوعفد اڈ ہو ہت 


ع 


0-3 Gros 


شد ولاعقد ولا جلف ني الإسلام» اهاعدا وأوارا السام عم أو 
عض فی کنب الہ »۰ . 


جعص 


ے۔ 


ونی روائة: كاد الج حالف ال لیس با سب برت َحدھا الحو تسم 
سے سے ھ ر ہے ہے ره ےم >> تسا کے > ہس 
ذلك الآنفال» فقال باركتال: ولوأ الارحار بهم أو عض 2704 . 


(۱) رواه البخاريٌّ .)٥٥۸٤(‏ 

ب اوہ پا ئےوس وروي دم + ۰ َن یر بن مط »قال : قال رسولٌ الله 
اووس : : لاحل في الإشلام وأا جلپ كان في ابجاو َم الإشلام لا شد . وروی أحمد )١۹۱۷(‏ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍء عَنْ بيو عَنْ جد قال ك اک اة 
ي الجاهلية ليذه الإشلام إلا دة ولا حِلْفَ ني الإشلام) وصححه محققو المسند 

(۳) رواہ أبو داود (۲۹۲۱)ء وصححه الالبانی في صحيح أبي داود. 





ال یا ۱۱۹ 


وني الآية مِنَ الفوائد: 
أن أقارب الميِّتِ أولّ بإرثه» وله لا جور توريثٌ الحَليفي» ولا الولد بالتبتي» ونحو 
ذلك: واا جور أن يُوصَى م فيأحَذُوا بالوصية من الث فأقلّ» ولا يأحذُوا شیا بالارث. 

وفيها: تأكيدٌ حق القرابة في مالِ قريبهم. 

وفيه: با الإرث بلح في قوله: اكا كرك ولان أربت 4ء وبالسببِ في 
قوله: لواد عَفَدَتٌ نكن 4ء وهذا قبل النّسخ. 

وفيها : أنَ الأقرب مُقدمٌ عل الْأَبْعدٍ. 

وفيها: إيجابٌ الشّرِيعةٍ للوفاء بالعُهُودِء والمواثيق. 

وفيها: أنَّ الإسلامَ أغتى بمحاسيه النّاسَ عَن فائدة التّحالف. 

رتا :أن المَوايهُمْ : جي الور مِنَ الأصولء والفروع» والحوائبي» والأزواج» وإذا 
كان القرابة يرئونَ بالنَسَبِء والتعحصيبء فإنَّ الأزواج يرث بعضّهم بعضًا بعقدِ التكاح. 

وفيها: إقرارٌ الإسلام نات الجاهليّة. 

وفيها: مُعالحة التَّرِيعةٍ للأوضاع التي كانت سائدة قَبْل تُرويها. 

وفيها: تفاوت الأقارب في الدّرجاتِ» وتفاوثهم -بالتالي- في أنصبائهم» واستحقاقاتهم» 
وھذا مِنْ محاسن القُریعة في مُراعاةٍ الأقرب فالأقرب. 

وفيها: أنَّ عَلاقَة النصرة والنّصيحةٍ والمُصافاة في العشرة بن المسلمينٌ باقیفّ مع إلغاء 
التحالف ذِي التوارث. 

وفيها: أن عقد الأحوّويئْن المسلمينٌ عظیع ولكئّه لا يناز علاقة الأرحام ولا بَشڑھا. 

وني الآية: اطّلاعٌ الله اوت3 الكاملٌ على ححلقه» وأنه رقيبٌ عليهم في تصر فاتهم الماليّء 
وني هذا موعظة هم: أنْ لا يجُورُوا في عطائهم» فلا کُر مُوا وارثًاء أو يُنقِصُوا مِنْ نُصيبه. 


وفيها: سخ الميراثٍ با جلف وكانَ مِنَ الإرثِ بالسّبب. 


EEE × 


3 


وفيها: أن اله لايَِيِبُ عنه شي وآله شهِيدٌ عل الحَلي يوم القيامة بل ما عَمِلُوه 
ينهم بما عَملُوا يوم القيامة. 

وفيها: فض اليد اليُمتَىء وأنَّ التعاقد كان يم بن يضح کل واحدٍ من التعاقڈین يميه 
في يمين الَحَر 

وفيها: إعطاءٌ ما یت تب عل العقودِ مِنَ الاستحقاقاتِء وتسليمه كايا لأصحابه. 

وفيها: وجوت مُطابقة بقة العقود للقٌریع وأ كل عَقدِ حالف للقٌریعة فهو لاغ» وباطل؛ 
ولا يجورٌ العمل بِمُوجَبه. 

وفيها: تقديمٌ الوالدين على بقيّةِ الأقارب. 

وفيها: أن جلف الإسلام أقوّى مِنْ أخخلافِ الجاهليّة» وقد كانُوا يقولون فيها: دمي 
E E‏ اجو مهرد سی ا تو نر اتھات 


6 و 


ا 


وفنا أن الان ن المسلمينَ - كا حَدَث بَيْن المهاجرينَ والأنصار- هي أزقى؛ 
وأعظم. مِنْ أحلافِ الجاهليّة. واا الیل لبعضهم ٹابتڈ وتحالفات أهل الجاهليّة 


7 
س مھ 


وفيها: أنَّ الاجتماعً تحصُل به مِنّ الحسناتِ» ما لا حصّلُ بالانفراد. 

وفيها: أن منزلة الال عَظِيمةٌ في النَّسِء حى صارٌ إعطاؤٌہ دليلا على فر العَلاقة 

وفيها: أنَّ المُحالَفة والمُناصّرة والمُعاوَنڈ مقيِّدةٌ برضا الله وعدم حالف شريعته. 

زا ا خا اا وف اعات بزع اعت 

ولا نے عل ی واا ا فصل الله ب« يعضهع ےت 
مِنْحملةذلك : نفضيل الرّجالٍ في الیراثِء ذگر بَعدَه عر بعص التعايل لذلك. وما 
كانت هه السورة المدنية تنظ العَلاقاتٍ في المجتمع الإسلاييّ» ونين أذ سس قيام الأسرق 
والعائلة المسلمة» والحُقوقٌ. والاستحقاقاتٍ فيهاء وتوزيعَ الاختصاصات. وتَحديدَ 
الواجباتِ فيها: قال عَتَعلٌ: 





کے بوي 
2221 سے ہس ا .ررحم پر كر ام 


ل اد رس لاس 
بے ےم : ك ا 
a‏ 


ا 5 2 0 سے 1 ر 2 
لت و 2 ےج ابو ال ہہ 8 >< 
یٹ ری 07 2" e ١‏ 

ہےہ ‏ ور ەم سس 


فلا نوعلم سيلا إن الہ كارت علا کد ). 


شک عل السا یکا كك اہ ہہ عل بق 


الال وو ے 4 اما مُطاعودَء فالرجلُ قم على مر مو ریلبا رک ها 
والحاكم عليه اء ومو دما إذا اعوجّت عل السا 4 أي E‏ 
تُسلیط الوالی عل الرعية يما فصل الله بَحَصَهَم عل بعَّضِ م4 من الأمور الوَهْبِية 
رکید یز سلمف توم عتر اوس وزيي القرّه والفضل» 
والنيادة والدرسة اي انی فونلما او الگکے او 
أسباب القوامة» والتسليط: إنفاق الال مِنْ أموالم على الشّساءء وذلك بم يُعطِيها مِنَ 
المَهِرِء والتفقةء والمَؤُونَةَ وما يُوفْره لها مِنَ الكسوةٍء والمّسكنء وسد الحاجة؛ ولذلك 
كان قوَّامًا بالمصالح» والتدبر» والتأديب. 

وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 

أن تتفي حا عنس 0داد کی ی حا ال جايح 
جميع أفرادٍ النّساءٍء وان كمال الرّجالٍ على النّساءِء ليس معنا : أن کل رجل أفضلٌ مِنْ کل 
امرأة عند الله بميزان التَّقَوّىء والمرتبة في ا لحن ولا القص وڈ: بيان ضرق الرجولةعل 
الأنوثة» وعُلوٌها علّيها: مِنْ جهة الجنس. وا خلقةء والقدرة والطٌبیعقہ وأنّه يبُ على المرأة 
لم بهذاء وی با قَسَمَ لين عباده فیدہ كما حب عل الرّجل أن يَقومَ بمُقتقٌی هذه 
القوامة» ويُؤدّي حقّها. 

وفيها: أنه يب على المرأةٍ أن تكونَ سايعة» مطيعةً» مُذعِنةً لأمر الرجل؛ فتطيح زوجّها 
فیما أمرّها به من المعروفيء ونحسنَ إليهء وإلى أهلهء وتحفظ بيته» ومالّه» وولذہ. 


2 
5 


وفيها کر اک کت 
كالخلافة» والإمارة. والقضاء» والٹرویجء والخطایق وقد قال للع سَ2 : J):‏ 4 قوم 


جح 


لّوا مرَهمٌ امرأۃا"'۔ 

وفيها: أنه لا ولاية للنّساءِ على الرجال. 

وفيها: أنَّ التّشريف يتبَعُه التكليفُ. 

چیہ ہہ یں ہت ET‏ 
ےت و CC‏ 
ا لحھاد وكلّفه به جَعَلَه أقوى بنية وجسً) ہِ من المرأة. 

وفيها: نه ينبغي على الرجل أن يحترم عقله الذي فضّله الله به» وقوّة نفيسه؛ فيرعى 
المرأةء ولا ينزلٌ في خلافه معها إلى مُعاندة ومُناکَفةء ومُناكّدةٍء وأن یتبع سبیل الحكمة, عند 

وفيها: ن مِنْ كمال دين الرّجِلٍ #إشصاضه يدهز العادات: وال عات 2 عن المرأقه 
۷ت وادوور اک تھی اکا اق كل فا رس لصيل ea‏ 
حَيْضِهاء وها مِنَ الرّحص ما ليس له. 

وفيها: أنه لکل عَقل الرجل أسند إليه مِنَّ المَهامٌّ والحقوق» ما لیس للمرأق» فجعل 
بيده التُكاح» والطّلاقُ» والرّجعةٌ كما يضاف إليه ولڈہ في الانتساب لا إل 

وفيها: أنَّ سيادة الرّجلء وحمايته» وكفايه للمرأة» تُکنُھا مِنَ القيام بوظاؤِفِ الأسرة 
الفطريّة المّنوطَة بہاء كالحمل» والولادة والبیڈ وهى آمنة مكفيّة. 

وني الآية: دلي لا دعب إليه بعض العلماء مِنْ قَسْخ التكاح» إذا عجر الرّجلٌ عنْ الإنفاتی 
على زوجته» وعن القيام بأمرها. 


(۱) رواه البخاريّ (4574). 





وفِيها: أن أحكاء الله ع الكونية» والشَّرْعِية ِب معلل بعلل صادرة عنْ ؛ حكمته 06توق. 

وفيها: أن للمُنفق فضلا على المُنمَق علّيه. 

وفيها: آن مِنْ رحمةٍ الله بالمرأة» آن سخ ها الرجل؛ كَيْ يقومَ بأمرهاء ويَكفيّها. 

رق ا فا اذهل ااه هي رات الک ارات لجال كان 
قوامَتہہ فلا يَطْلْبُ مِنْ زوجته شينًا مِنْ ذلك. 

وفيها: أن الجُملة الاسميّهٌ في قوله 5ف تق3: #الرجال سورت ڪل انس آء 4 تحمل 
معتى الام أي: الِيكُنٍ الرّجالُ كذلك». 

وفيها: أن صيغة المُبالغة في قوله: أقَوَمُوت 4 -وهي أَبْلغْ مِنْ (قائمُون)- لعي 
أن على الرجل إتمام هذاء والعناية به عناية زائِدةً» ون عَلَيْهِ أن يأ بِمَزِيدٍمِنّ الرّعاية» 
والكفالة» والتفقةء والجاية» وعلى المرأة أن تأي بِمَرِيدِ مِنَ الطاعء والإذعانِء والاستجابة: 
والخدمة» والانقیادِ للرجل. 

وفيها: أن الإنشاء في الجملةٍ الاسميّة في قوله 3206: الرَجَالٌ توك ادل عل 
رج ےج ہت إلا 
به وأ الإخلال بهذه القوامَةٍ مه سبب بٌ: لشَّقاءِ المجتمع» وانجراف التاس» وضياع المَصالِح» 
وشيوع القَوفَی؛ ووقوع الانجلال. 

وفيها: أن اتتكاس الفطرة وقلب الحُكم الشرعيّ 0 الکَھر 
للرجُل» والإنفاق علّيهء كا يتحدث في بعض المجتمعاتِ البشريّة المتخلّفةٍ 

وفيها: أن الأفضاية اله O‏ 
بل وجد متهن -عل مر العضور- الکاملاث: الفاضلاث؛ كخديجة بت خويلد» وفاطمة 
بنتِ حملِ» وعائشة بنتِ الصدّيق» ومريمَ بنتِ عِمران» وآسيةَ بنتِ مز احم ول عن. 

وفيها: أن عل الرجل أن يكيب مِنّ الالء ما يُنفِق به على هله وأ يأُدٌ بأسباب ذلك. 

وفيها : أن الحُكم للا عم الأغلّبء فإذا وُجدتٍ امر أ 
مِنْهء فإن ذلك لا رم القاعدة. 


اة قوی جَسديًا مِنْ زوجهاء أو أغقل 


۶ اا 


وفيها: استئذان المرأة زوجّھا في خروجها مِنْ بيته» أو إدخايها أحدًا بيته» وكذلك في 
اصرف في ماله ونحوہہ ما لاد فيه من استئذانٍ المَسُودٍ من السيّد. 

وال : أصل في ولابةٍ الرجل على المرأة ب بجميع أنواعهاء ٠»‏ كولاية الرّوج على زوجت 
ولا عل باك لاني ركن لاو ونم لك 

الم م الا ی: فا لص لحت فَیْکٹ SEE‏ > ات لی ا بماحفظ الله 4. 

لَمَادَكَرٌ الله اقتال وظائف الرّجالِء والمطل وب مِنهم تجاه الشساء ذکر بارال 
الطلوت يح انآ تعد أن كناها الج »وعاهاء وذكز عل أن السّساءَ #غل فسان 
صالحات. مُطيعات» وعاصيات» متمرّدات» وأثتى عل القسم الأوّل» فقال: 

إفالص لح ت4 العاملاث بالخير اللاتي يراعينَ حقوقٌ اللہ وحقوق العباف 
ويَقمْنَ بح الأزواج» قدت 4 مُطيعاتٌ لله ثُمٌ لأزواجهن «حَدفِظدتٌ لَلْعَيي 4 
للسّرٌ الذي بَيْنهنَ وبين أزواجهسً» لا يُطْلِعنَ أحَدًا عليه كأمور الجماع؛ والاستمتاع» 
ويحفظّْنَ الور ص -أيضًا- في غیابِ أزواجهن» کا يحفظنَ أمواهم, وبيوتهم» ليما حفط 
ل4 أي: بسبب ما أَمَرهیٌ الله به» وبتوفيقٍ مِنْهه وتسديدٍه ومّعونة لمنَ» مُراعياتٍ ا 
استودّعهن الله مِنّ الأمانات» وما حَففظه من ه مِنَ الحقوقء كالمهر» والتفقة. 

وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 

أن الات المطلوية وخ ا اعد رٹ وما ع عليهًا اقل عا مث عل ال جال وعدا 
مِنْ رحمة الله بہاء وأنَّه كلَّمّها ما يناب حاتّاء ول يُكلِفْها ما لا تُطِيقٌ. 

وعَنْ عبدالرَحْمَنِ بن عَوْفٍ ناتف قال: قال رسولٌ الله ايم : «إذا 2و(" 
ا ا وعيظة لجا ت ا ء قیل هَا : ادْخْلٍ الجَنَة مِنْ أي 
واب الجن شفت»٠.‏ 

شر 2 


)١(‏ رواه أحمد (١٦٦۱))ء‏ وحسّنه محققو ال مسندہ وله شواهد. 





رتھا: آن عل الاخل انتحاء الصَالئطة) لمحقط كه وس ومالة: 

وفیھا: تحريمٌ إفشاء أسرارٍ الاستمتاع بن الزّوجِيْنِ وو لأقرب النّام. 

وفيها: آنه بحب على المرأة أن تخل ِنَ الوسائل ما تحفظ به نفسّھا وعرضّهاء مِنْ مُلامسة 
أيادي العابئينَ» ونّظر أبصارٍ أهلٍ او ا 

وفِيها: أن غيابَ الرَّقيبٍ عن المرأة الصالحةء لا يجعلا تنزلِقُ فيه حرّمَ الله. 

وفيها: حُرْمةٌ الرّوجٍ -حاضرًاء وغائبًا-. 

وفيها: مُراعاةٌ أمر اللہ وأنَ ا مرأة لایُمکٹھا القيامٌ بالواجبات وِتَركُ المحرّماتِء إلا 
بعونٍ مِنَ الله وتوفيق. 

وفيها: حفظ مال اروج مِنَ الصياع» وتحريمٌ الأخذِ من إلا بإذنه. 

وفيها: وفاءً المّرأة لزوجهاء فكما أعطاها مَهرّهاء ونفقتهاء فإگہا تحفظ ماله وتقومٌ على 


وفيها: عدم الاغترار بالتقس» والاستعانة بحفظ الله على جفظ خُدووہ. 

وا أن الك عع القتاطارك» سا انت إن رن كيا ك 

وفيها: الثناءُ على الأخيار» وذكرٌ صفاتهم؛ لأجل الاقتداء بہم. 

وفيها: فضل الطًاعة الاختياريّةِ وهذامِنْ معاني القَنُوتِ وأنَّ التي تُطِيعٌ رها 
زوجھاء طواعیةء حير مِنَ التي لا تُطيغ إلا قَسْرّاء وإكُرامّاء وإِرغامَا. 


وفيها: أن ا لمحافظة عل التّكاليفٍِ -نی حال غياب الرّقيب- دليلٌ على الصّلاحء وقُوّة 
الإبمان. 


و 


ع 


وفيها: النَّعرِيْضُء والكناية» فيا يُستَخْيا مِنَ التصريح بہہ حتى إن العذراء لَتتلُو هذه 
الآية جھرّاء وهي تعلمٌ ما ترمي إليه. 


وفيها: أن المرأةَ إذا كيت في الققِء لا تحتاح إلى اختلاس ا مالِ مِنْ زوجها. 


EEE ١ 


وفِيها: أن صفاتِ الحُسن الشرعيٌ» مُقدَّمةٌ في المرأة علّ صفاتِ الحُسن الشَّكْلٌ أو 
الدّنيويٌ» را الفاح راگرکا وحفظ حدود الله أعلّ مِنَ الالء والجال» والحَسَبٍ. 
وفيها: أن مَنْ حَفِظَتْ أمانات الله حَفِظها الله ستعلةوقَ1 


١‏ قط الثالث: ولا انت الله اراک عل الصالحات» القانتات» الحافظات» ذَكَر 


مُقابلهنَ الناشتزات المتمرّدات» وكيف تہ تتم معاتھن فقال سْبحَانَةوَتَعَالَ : وال حا 
1 50 و اطي 
3 کت وَاهُجُروهن في الْمصَاع روه قن اَطمنک فلا 


E 


بعوأعلہِنَ سیل 1 ا علا كير 4 

Ss‏ ترون من دوهن برؤية الأمارات الله عل 
ر ۹ ی۹ هو الارتفاغ: والراة التاشز: العاف 
زوچھاء لفن تف ها عليه؛ تكثاء التعاليةٌ عليه التاركةٌ لأمرہ المُعرضَةٌ عنه البو 
له فإذادعاها -مثلًا- نب وإذا خاطبها 1 ضع وتّرفمٌ صوتها علَيهء ويّدعوها إلى 
فراشه» فتآببی بغیر عذرء فإذا ظھرتْ هذه العلاماث» أو بعضهاء فقد قال الله ت2وَ3: 
كَوظُوخُرکے 4 أي: انَحُومیٌُ؛ ترهيبّاء وترغیبّاء وخوّفوهنٌ عقابَ الله وأعلمومنَ 
بها أوجَبَ مِنْ طاعة الزّوج؛ وحرٌّم مِنْ معصيته. 

فإن أصرَّتٍ المرأةٌ على ذلك انتقل الرَوج إل علاج ا شیکلاوتال: 
#واأ هجر وہ في الا جع أي : أعرضوا عنهن في المَراقد» والمفارش» وحولواعنهن 
00 فلا يُذخلها اروج تحت اف قال ابن عبّاس: «الجْرانٌ: ألا يجامعهاء ويُولَيها 
ليب" E O‏ كلمها ديو هين ا اتا لت 
لھا شد 

فإذا ترتع بالمّوعظة» ولا بِالجْرانء انتقل إلى الأشد فقال شبكاشول: #وأَصْرِبْوَهنَ 4 
5 : صرباغیرشبرح كا ثبت تفسیزہ في الشَّنةِ بق وله ابا : «انّقُواالله في الشساء؛ 
َك أَحَذْمُومُنّ بأمانٍ الله واستَحْللتُم ُرُوجَهُنٌ بكَلمَةِ اش وَلَكُعْ عَلَيْھِنَ ان لا بوط 


.)195 /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١۹۰ /۲( الطبري (۸/ ۳۰۳)ء تفسير ابن المنذر‎ ربسفت)٢(‎ 


کت 





کو وا رس کر i TS‏ کو a‏ ەر کی 8 م وومةه 2 
yT‏ ا ہر یت پا رت اللانك ان 
تضر بها ضربًا غير مُبرّح» ولا تکیڑ ها عَظء فان أقبلث» وإلا فقَدْ حل لك ينها الغدي". 
وقال ا حسنْ البصريّ: «عَير مبرح: غير مؤث'". أي: في جسّدها وجلدها. 
و قال ەى : الا تل أحدُکم امرآقہ جلد العبدء تم بجائھا في آخر اليوم ۷ و 
صا نلو وسار -لِمَنْ سألّه عنْ حق الزوجة على الّوج- :أن ثطومها إذا يمت وت ك مھا 
إذا اكَتَسَيت» ولا تضرب الوجة ولا قبح ولام حر بجر إِلاًنی البيت». 
سال عطاء ابن عبّاسٍ: ما الضَّربُ غير المبررّح؟ قال: «بالسّواك» ونحوه)”". 
ولا للرّوج أن يطعى؛ ولذلك قال سْبَحََدُويعَلَ : فان أ عت طَعَنَحكُم 4 أي: ارجعن 
2 ھ۶ کہے اسر 
عن النشوز إلى طاعيكم نک عو عون سیلاچ أي لاط اعات ظر شال 
الشَّربء والجرانِء على سبي التعنّتء والانتقام واجعدُوا ما کان نهن کان لیکن 
کہ و مرے 
قال ابن عباس بویع «قوله : وال افون ودر )4 تلك المرأة تنش وتَستخِفُ 
ہکا Og‏ عو E E‏ وت E‏ 
فان قَبِلَتْء وإلا ءَ مَجَرّها في المضجَّع» ولا يكلمُهامِن غير أَنْيَدَرَ نكاحها -وذلك علّيها 
شديدٌ - فان رجعث: وإلا ضربها ضربًا غير مبرّح» ولا یکی ھا عَظاء ولا جرح بها جا 
قال: قان أطَعَسَحكُمْ فلا بََعوأْعَكرْنَ ييل ) يقول: «إذا أطاعَنْكٌ» فلا تَتَجِنّى عليها 
العلل)02. 
(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) تفسير الطبري (۸/٣۳۱)۔‏ 
(۳) المرجع السابق .)۳۱٣/۸(‏ 
(5) رواه البخاري »)٥۲۰٤(‏ ومسلم (۲۸۵۵). 
)٥(‏ أي: لا تقل قبّحكِ الله أو: قب الله وجهّكِ. 
)٦(‏ أخرجه أبو داود (٢٢٤۲۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(۷) تفسير الطبري (۸/ ٣۳۱)۔‏ 
()تفسیر الطبري (۸/ ٠ھ‏ 15"). تفسير ابن المنذر (۲/ ۲ء تفسير ابن أبي حاتم (؟/ .)4١‏ 





إن آله کات علا 4 سلطالہ فوق سلطانکم» كم أن ذاه فوقٌ ذواتكم مع 
علو صفاته سْبِحَظ ويد وكير 4 في ذاته» وصفاته» فلا أحد أكير مِنْه وله الكبرياء 
1ن وعدا ديد للرّجال إذا بَعَوَا على النساءء بأنه ملق قادرٌ على الانتقام مِنَ 
الال الباغي. 


3 


أنالغرت ا لمرد يكرن تعد اعفادم هو نحي مله وآن يكرن مو كال یا 
لاو توآ فى ینتا 


ونی الآية تحريمٌ النشوزء وينه : الامتناعٌ عَنْ فراش الزوجء قال انرز ا «إذا دعا 


الرّجُلُ مره إلى فراش فلم تاو بات غَضْبانَ عَلَيْها : لَعََنْها المَلائِكَةٌ حر تی تُضبت07. 


عه 


وفيها ا نوہ :الَو كنت آیڑا أخدًا أن تخد لاکن مرت 
التساء أن د يَسْجُدْنَ لأَزُواجهنٌَ؛ ا جَعَلَ الله هُمْ عَلَيْهِنَ د مِنَ الحَقٌّ)2". 

وفيها: البَدْءُ بالموعظةء قَبْل العقوبة اي والبدزيّة. 

وفيها: إيقاعٌ العقوبة التّمسِيّة قَبْل البدزيّة 

وفِيها: أن طاعة الرّوج واجبةٌ با معروفِ؛ لا له مِنَ الفَضلِ والإفضال. 

وفيها: البناءُ على القرائن» والإشاراتء والأمارات. 

وفيها: الترقّى في المُقوباتِء من الأمھل. إل الأشد. 

وفيها: أنه لا جور البَدءُ بالأشدَّ مَع تأثير الأخفٌ. 

وفیھا: أنَّ الشَّربَ المؤدّي إلى الكسر» والجُرح أو تغيير لونِ اج -حضرة أو رُرقةٌ 
وَخوّها- هو من التعدي» والبّغي. 

وفيها: أن الهَجرَ يكون في الممضجع. 


(۱) رواه البخاريٌّ (۳۲۳۷)» ومسلم .)۱٤۳١(‏ 
(۲) رواه أبو داود »)7١40(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 





وفيها نس شیاس تع الأو یکوت اليم الحضوفه وي الاسکا 1 
الوعظ عند التقصيرء » فان ليذ فا مجر 5 م الض رب فإن لم يَنْجَعْ» فالتّحكيم. 

وفيها: موعِظة الرّوج كذلك» وتخويفه با وألّه إذا كان قَدَرَ على الرّوجة فان الله أقدَرُ 
عَليهِ ينه عليها. 


لے 


وفيها: آنه تحبُ على العبادِ أن تخافوا الله ويحدَرُوا عقوبته. 

وفيها: تحريم ظلم الروجةء وسوءٌ عاقبة البَعْي. 

وفيها: أن للزوج على زوجته ولایة الّأديب. 

وفيها: مناسبة العقوبة لب والتقصيرء فالوعظ عند خوفٍ النشوزء والهَجر عند 
وقوعه» والضربٌ عند تكرّره. 

وفيها: ترك العقوبق والتوبيخ عن مَقٌی مِنْ تقصير الروجة» وعصيان اء إذا تابث 
وأفلكث)» وعادت إل الطّاعة. 

وفيها: مُراعاةٌ تغيّرِ ا حالِء برفع العقابء وإيقافه. وأنَ الزَّوجّ إذا عاذت زوجثه إل 
الح عاد إلى البَامَقِ واللاطفة وأنواع الإحسان. 

وفيها :قرغي الأزواج في العفوعن الزو جات وأن يتذكرالروج أله بمو يعصي ربّه إذا بعَى 
على زوجّته وهو أكبنُ وأعلء وأنّه محتاجٌ إلى عفُوه ومغفرته. 

وفيها: آنه يُكتمّى پژُجوع المرأة إلى طاعة زوجهاء ولايُبحتٌ في سرائرها عن الحُبّ» 
والبغض. ١‏ 

وفيها: أنَّ الواچبَ على الرّوجة: بذل الطَّاعةٍ في الّاهرء وإ تتحمّقٍ المحبةٌ في الباطن. 

وفيها: ا جمع ب ین الوعظء والمجرانِ» والضّربء إن احتيج إلى لك. 

وفيها : موعظةٌ صاحب القوةء والشّاطان؛ لأن ما عنذہ مِنْ أسباب القوة والبطش قد 
یّعث ٿث على الصّغيان. 


NS‏ ال کےا 
۰ ا تی 


ا سے 


وفيها: محاصرة آثار الخلافاتِ الزَّوجِيّةٍ داخل البيتٍء وعدم إخراجهاء کم نی قوله: 
لوَاأَهَجَرُوهَنَ في الْمصَاجِع 4. وان الإجراءاتٍ العقابَة للرّوجة, لا تک و أمام الآحَرينَء 
وكذلك ينبغي أن يُسِرّ بالوعظء والتوبيخ» على تقصيرها. 

وها أن ال ات لد واستصلاج اونفد را اجك 
ويُستشتى مِنْ تحريم هجر المُسلم لأخيه فوق الثلاثِء وقد مجر النبيّ ليبرا أزواجه 
هتغ شه ر ا تأديبًا هن يا بدَرٌ منهُنّ في حقه ملاع . 


هم سس 


وفيها : الردٌ على مَنْ رَعَمَ أنَّالمّبيةَ لا تحصّلٌ بالضرب» وأنَّ الضّربَ طريقة غير تربويق 
وغيرٌ حضارية. 

کی کے کے ا 2 

وفيها: أن فراش الزوج والزوجة واحد. 

وفيها: ذم الترفع» والتعالي» وخصوصًا على صاحب الفضلء وا 

وفيها: تنوّعٌ وسائل التأديب» ويدخل في ذلِكٌ: ا جرمان مِنْ بعض الرّغباتِء كالح 
وبعض الثباب. 

وفيها: استعمال العلاج الم عند الحاجة إليه. 

وفيها: الرّفقٌ بالساءء حتّی في العقاب. 

وفيها: أن مفسدة نشوز المرأة أعظمٌ مِنْ مفسدة الهَجْرِه والضرب؛ ولذلك تَمٌ تقديم 
أدنّى المفسدکئین: 

الاي ملس لس و االرود ا والتورز ا 
وتبينهاء ويأمُرٌ بضر اء فقا لله 

ے‫ 02 کے ہے مھ ھ سے 

٭ أولا: هل تراه أمَرَبِضَريها دون سبّبِ:أمْ تراه بيّنه بقوله: ڈول تخافوںنٹوزھرکے )4 

٠‏ ثانيا: هل تراه أذ بق یا عل سبب تافوہ أ عل ذنب خطيرء يُؤدّي إلى انيار الأسرق» 

وهو التمرد على الزوج؟ 


(۱) رواه البخاري (۸١٥۲)ء‏ ومسلم .)۱٢۷۹(‏ 





« ثالمًا: هل تراه أمَرَ بالضَّربٍ في أل الأمرِء أ جعلّه في آخر المراتب» وجَعَل 
بک معا جاتِ؟ فالوعظ أولاء والهَجْر ثانيّاء فإذا لم يكن إلا الضربٌ: فهو آخرٌ 
الدواء. 
۰ رابعًا : هل تراه أَذِنَ بالضرب بأيّ طريقة وني أيّ مكانء اَم آنه قيّد وحددہہ ومتع 
فيه إصابة الوجہ والمّقاتل» أو ما يكير وكجرح» أو يغيّرُ لون الجلد؟ 
وكذلك لایُوالی الَّربَ في مكانٍ واحوٍء ولا یضر ما أكثر من عَشرٍ ضرباتٍِء ويكون 
عل قر الات لابغدی فيه. 
٭ خامسّا: الأمرّبه أمرٌإِذْنِء لا أمر إيجاب» قال الشافعيٌ: «الضَّربُ مُباخ» وتركه 
أفضلٌ)20. 
٭ سادسًا: الضَربٌ ليس عِقَابًا مُستمرًاء بل ينتهي برجوعها إلى الطاعةء ويرم على 
اوج ظلمُهاء والطغیان في عقايها. 
٭ سابعا: ] یترك الشّرعٌ الزوجَ» وإنَّا وَعَفله وذّكّره وحَوّفهء وتوعّده بالعقاب يوم 
الحساب» إن هو طَعَّىء وَبَعَىء وإليه الإشارةٌ بقولِه 307ة3: ن آ E‏ 
علا كيرا 4ء قال ابن كثير يَمَدَآمَه: «فيه تَئِدِيدٌ لِلرّجالٍ إذا بَعَوْا على النّساءِ 
من عير سبب؛ قد الله الع الكبير وله وهو مْقِمْ عن ظَلَمَهُنَ» وَبَقَى 
عَلَيْهنَ)2. 
ويذكرْ في هذه الآية نشور الرجلء ا كَرَنّه آي أخرّى 
اترگ وهي کت يدول : مون مرا أذ حَاقَتَ م بَملِها مورا أو إِعَرَاضًا ...4 الآية 
[النّساء: ۱۲۸]. 


نفع التعليم ِن جهلء م التذكيد ِن سيان م الموعظة من المخصية» ت الجر 
DE‏ نات رات كيه : فإنَّ القضية تنتقل بعد ذلك إلى 
التحكيم» وهذا ما بَينه عل بقوله: 


(۱) نظم الدرر (٥/۲۷۱)۔‏ 
(1) تفسير ابن كثير (۲/٦۲۹)۔‏ 








ون حفر شقا ينما فَابمٹو اکا ا 


اصلتحا دوق فق اله تما إن أ هکان ET‏ 

© دن ٹ4 پا ابا الحَكَامُ والأولياءئ أو: یا أا المؤمنون مإِسْقَافَبَنَهِمَا 
وعداوۃٌ وتَباعدًاء وتُفوراء واختلافًا تائًاء وزاعًا مستمرا ففَاَبصَتوَا © أزيلواء والأمرٌ 
للوجوب. والخطابٌ للحَكَام وولاة الأحكا وقِبلَ: للأولياءء الذينَيَلُونَ العُقود 
والفسوخء وقيل: للزوجَيْنِء وقيل: خطابٌ للمؤمنينَ» وكلّ أحَدِ سن صالحي الأمّة» م 
ہو ہپ یہ بت 
ا َ اهلد 4 من أقارب الزّوح؛ لأ ہم أعرّفٌ بحالوء وأخْرّص 
على الإصلاح» وتَحصّل به طمأنينة ڈ اک من جهة الزُوج إو گا من أَهْلهَآ 4 مِن أقارب 
لزٌوجق يُستكشفانٍ ا لحال» ويّتعرَّفَانٍ على الَا والمظلوم» 0 تحتمعانِ ویتشاورانِ فيا 
هو الأصلح فرس رجہ ارات التفارقق فإن كان لسعم نان اک٤‏ 
وماذا يلرم به الطَرفان؟ وإِنْ كان الفِراقٌ» فبأئٌ طريقةٍ يكون؟ بالطَّلاقِء أو المُخالَعةِ أو 
المّسخ, وبالعِوّضء أو بغیرو؟ 

والأصلٌ في الحَكَمَينِ: اَن يكونا مِنْ أقارب الزَّوجيْن -كه ذَكَرَ لله- فإنْ تَعَذْرَ قلا باس 
أن يكونا مِنّ الأجانب. 

إن بیدا 4 أي: الحَكّمانء بحسن نيّةٍ وقولٍء وفعل. وقيل: الصُميرٌُ يعودٌ على 
الرَّوجِيْنٍ ##إضَكنحًا 4 توفيقا بين الزَّوجِينِء وجَمعًا للسَّمْلِء وقطعًا للخصومة يوين أ 
تما € أي: جمع بین الو جينِ؛ فتّستقيمٌ أموزهماء وهذا ببركةٍ حُسْن ية الحَگمينِ» 
وسَغْيهم| في الخير لا اکان عَلِيمًا 4 بها صلخ وصح احيرا يبواطن الزَّوجِيْنِ 
وسرائرهماء وجَذْوَى الجمع بَيّنهماء وحقيقة الکصلحة أو المَفسدة في ذلك. 


وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 


أن الأصلّ في حل الخلافاتٍ الزَّوجيّة: أن يکود الأمرٌ عنصو رًابَئْنَ ار وجرن فإذا احتِيج 
إلى طرف خارجيٌ» فيكون تدخله بشروط. 


رفا أن مد د الإصلاح بصدق» يُوققَه الله للحق» والصّوابٍ. 

وني الابة کل الع للإصلاح, وجمع الكلمة وأ صد الشار الف لا 
التفريق» وفي عدم كر التفريق والطّلاقی في الآيةء إشارةٌ إلى أن اليه 

وفيها: حيءٌ الشّرع بالأؤفق لكل حالة؛ فذَكَرٌ الخْطواتٍ العملية» عندما یکو النفور 

0 ۶ 2 ا ہے ا 3 9 و ا 
والنشوز مِنَ الزوجة» ثم ذكر الإجراء العَمَلّء عندما يكون النفور من الزوجين. 

وفيها: عل مايُمكِنٌ؛ للمُحافظة على الأسرة المُْلمة حتّی قال الفقھاء: «إذا وفع 
الشَّقاقٌ يَيْنَ الزَّوجِيْنِ» أشكتَه) الحاكمٌ إلى جنب ثِقةء يَنظرٌ في أمرهماء ويَمْنعُ الظالم مِنْهُا 
من الظّلمء فإِنْ اقم آمرہماء وطالَتْ حُصومَٹھما: بَعَتَ الحاكمٌ الحكمين)20. 

وفيها : أن سبیل الحَكَمَْنِ ومُيتخاهماء هو الاصلاحُء ومِنْ وظیفتھم: ان مقي لامر 
وسبب ا لاف بن الَوجِيْنَء ومنعٌ الظَّالمه ِن الظّلمه ونُصرةٌ الظلوم والحَملُ على ري 
لقي وإزالة أسباب ادي وتر فی الطركئق» وإصلاح ذات البإ ولريب يان 
الرَّوجِيْنِ. 

وفيها : أنمِنْ أسباب تعیین الحَكَمَينٍ : عُموضٌ القضيّة عند الحاكم» وتعارّض الج 
لی وقيام الشبهة ؛ فيسل الحَكّمين؛ لاستجلاء ا حقيقة فأمًا إذا عَلِمَ القاضي مَن الظَالمُ 
E,‏ 

وفي الآية: أ أن الحَكَمَيْنِ إذا كانا بتعيينٍ مِنَ القاضي» فقد قال بعص العلماء E‏ 
نافڈ في الجَمْع والتفریق)ء وقال بعضهم: يمذ حكمُ الحَكَمَيْنِ في الجمع» دون التّفريقٍ». 

وأمًّا إِذا كانَ تعينُ الحَكُمینِ من طَرّفٍِ الزَّوجِيْنِ وَكِيلَيْنِ عنهما؛ فإنه ينف حكمها في 
الجمع والتفرقةء بلا خلافٍ. 

وني الآيةٍ: أن الحَكَمَيْنٍ اللدَينٍ تما الحاكمٌ» قد کمانِ بها لا بُرضي الزْوجین: أو 
أَحدثماء ومِنْ شأنِ الحَكم أن يكم سواء رضي المحكومٌ عَلَيْهه أم ليَزضض. وأَجَعَ العلماء 
LAE EON E E‏ 


.)۲۹٦/۲( تفسير ابن کثیر‎ )١( 





وفيها : تعاون الحَكَمَيْنِ مَعَ ا لحاکم» فيَْفَعانٍ إليه ما حرجا به» وقد بُشیرانِ عليه بأن يام 
الرَّوجِيْنِ بالاستمرار في العَلاقةِ الرَّوجِيَّة» وقد يَرَيانٍ العکس: ويَطلبٌ | لحاكم مِنَ الزوجیْنِ 
تنفيذٌَ ما رآه الحَكّانِء ويُلزْمُه| بذلك. 

وها قط اکم عل ع المت تام يذ واحدة سس عطي 
یراہ من 

وفيها دعل زومر السَّعْيّ في مصالِح الرعيّة وعملٌ مايُمكنْ لإصلاح 


وفيها: أن الإصلاح إذا تعذرَ مِنْ داخل الأسرة؛ فإنه يمس مِن الخارج. 

وفيها: حَضر الخلافاتٍ الرَّوجِيَّةِ في أضيّق نطاقٍ ٹُکن. 

وفيها: تین الأسباب المُیینة على إنجاح امهم ومن ذَلكَ: حُسْنُ اختيار مَنْيَقوم بهاء 
وأ ِنْ فوائد کر الحَگم مِىَ الأهلٍ : أنه أعْلمُ بباطن ا حالِء وداخليّة الزَّوجِيْنِء والقريبٌ 
ا اة ا الاصلاح من غ الأجنبي. 

ومِنْ صفاتِ الحَكَمَئْنِ التي تُلتمَسُ: البصيرة والخبرة والثقة والأمانة وكنْم الس 
والكذالة: 

وفيها: أن صالجي الأمَّةِء وعُقلاتهاء وأشراف البليء والؤؤجهاءً» وشيوحَ القبائل» 
0 7 قب و یر 7 1 
وأمراءً الأجُنادِ والعلماءَ والدعاةء وكل قادر على الإصلاح» یقومُون مقام الحاكم عند 
عَدَمِه أو عَجْرْه وتقصيره. 

کی موی ر س 

وفيها: تسمية المصلح حَكم. 

وفيها: عل الشَّريعةٍ؛ بإرسالٍ حَگم مِنْ أهلٍ الرّوجء وحَگم مِنْ أهل الرّوجةٍ. 

وفيها: أن التّوفيقٌ بيد الله. 

وفيها: أن الإصلاح قد يكون بالتريق؛ وذلك إذا كانت مَفْسدة الاستمرار تَرْيُو على 
مَفْسدةٍ الانفصال. 


ور 


وفيا انم بے جو 
وأ توفي الله للعبدء مرتبط بصلاح نية العبدِ. 

وفيها: التعبیر بالحوٴفِ عا يَسوءٌ وقوعٌهء وأن الشَّقاقٌ بین الزَّوجِيْنِ أمرٌ خحیفٌ؛ لايرب 
عليه مِنَ السّوءِء والبّلاءِ الاجتماعيّ» وتَعذّد الأطرافِ الثتضرٌرة. 

لا :می القريعة لإزالة العذاوات» رفا أصول الخلدفات: 


وہ کو 


وفيها ينبي على کل ِي الرَّوجونء الامتناع عَنْ فعلِ ما ملاک رود 
وأنْ لا يتَِاعَدا؛ِ فيكون أحَدّهُما في شق» والآخرٌ في شقّ» وهذا مِنْ معانی السقاق. 

e 5‏ ع 2301107 ر 2 7 3 

وفيها: أنه يخي أن يكونَ ني س اختيار الحَگمینِ ما يُعينْ الرَوجِيْنِ على الإفضاء ہما 
لم لتتبيّنَ أسْبابٌ الحَللِء ومِنْ تَمٌ عِلاجُه. 

وفيها: حرص القریعةِ عل أن يکود الحَل مقبولًا عند الطَرفَيْنِء مُلزمَا كاه یدوم 
ویستورٌ أطولٌ ما يُمكِنْ. وأن حرص الزَّوجِيْنٍ على إنجاح الاتََّاقٍء الذي سعی الأقاربُ 
في إنْجازه» أشد مِنْ حرصهماء فی لو كان الحَكَّانٍ مِنَّ الأجانب. 

وفيها: حرص الشَّريعةٍ على مايُتبّتٌ العَوَّةَ الإلزامية للحَلّء وأن اجتماعَ سشُلطةِ القاضی 
مَعَ الالتزام الأدبي أمامَ الأقارب؛ ينشئ وة إلزامية تُساعدٌ عَلَ استمرار الحلٌء لأطول مٍُ 

کے و ¢ س ۔ 7 ےل ےر ے 4 
سخ ری سمش ایح ا 

وفيها : مشروعية لجان الإصلاح؛ لنسوية التراغات الا تة 0 

تن ا ےت 

وفيها: أن العبد لا يَتَمكَنُ مِنْ فعل الحًبر إلا بمَعُونة من اللہ وتوفيق» وحَوْلِ الف 
وفوته. 





وفيها: سَعيُّ الشَّرِيعةٍلمنع تفاقم الأمورء وازدياد الشّرّ. 

وفيها: عمل الشَّريعةٍ على فطع أسباب العداوة» وإطفاء نار الشرٌ وتسكينٍ الثائرة ين 
ال ۱ 

وفيها: جوا التحكيم في التزاعاتِ يَيْن المُسلِمينً. 

وفيها: أن الاحتقانٌ والتأرّم النَسىٌ بین الطَرََينِء كثيرًا ما يمن الَوصل إلى اتفاق» 
فيكون مِنَّ الحكمة اروج مِنْ هذه الدائرق» ببعْثِ مُتَلَيْنِ للطَرقَينِه ليس بَيْنهما عداوةٌ 
ومناوشاتٌ مِنْ قَبْلُ؛ ليكونا أخْرَى بالتّوصَّلٍ إلى اتّفاتی. 

رت : تذكيدٌ للحَكَمَيْنِ بعلم الله بخفايا الصّدورِء وبواطن الأمور؛ سی لاف 
قَصْدُهماء ولا يسيئا الَدَحل. 

وفيها: آنه إذا لم يُمكنْ تحقيقٌ الإصلاح الكل فإن الإصلاح الجُزئيّ يبقى مطلوبًاء وأيّ 
م ترات الاصلاح.يُمكنٌ متها عل بد الین فا لان ذلك وهذا ما 

يفيده تنكيث لفظة: مإإصَكنحًا 4 في الآبة. 

وک ذكر وتال -فيها تقدّم مِنَّ السُورة- وصاياء وأحكامًاء متعلّقةٌ بالحياة الزوجيّة, 

والأسرة المُسلمةء اتبعَ ذلك بالتنبيه عل عَلاقاتِ أوسع» ومجالِ للإحسان أفُسح» وتذكير 


غ 
ا 


بحقوقِ أخرّى للعبادء وقدَّم عليها حقه في إفراده بالعبادة» فقال شْبعَائوكك: 


صل 
چو ری سر م ہے 


واعیدوا الله ول رکا بهء سينا لودب إحسننا دیزی اشرق والیکی 
وا A‏ ا دی السشرو دانتار 4 لائ 9 اااي ا وا 3 
1 ےر سم کے ا اوت کے ر و مل ا 2 
الیل وما لخت آیمنہ کن ن آله لے شی متام 2ت4 ينا ©4. 
ہر یر تس رہ چپ ہہ 
وجوارجگم» كلصن له الد جاده اھر ناوک وا سی 
والطاعةٌ» مع كال ا لحب فول فشر یکا روہ سیکا 4 حَيًاء أؤ جمادَاء شر کا جليّاء أو حَفيًا حم 
و اوسن لِحسنا © أی: أحیسنوا إِلیْھےاء بر وقطفا»وكاقا سےا غیت 
مطالبھےاء وإنفاقًا علیھم #وَبذِى الْمّرْيَ 4 أي: أحیسنوا إليهم-أيضًا- وصِلُوا أرحامَکم 


5 


1 


اتی © أي: أحینوا إليهم؛ بحُسْنِ تربيتهم» وحفظ آموالمم» والرّفقٍ بہم؛ لائم فقدوا 
ب ني لم کین 4 أي: المحاويجء الذين لا تِدُونَ كفايتهم» فأحسنوا 
إليهم؛ بمُساعدَتهم: والصدقة عليهم؛ وإزالةٍ ضرورتهم, وإعطائهم كفايتهم؛ والسّاعِي 
على الأرملة» والمسكينء کالمجاہدِ في سبيل الله #وا يار ذى المرب 4 وهو الجارٌ القريبٌ 
الوه ا تر ر ریراقت و و اتد 
بالإضافة إلى انّصالٍ نَسَبِهِ بكم وا كار اَلْجُن 4 أي: المُجانِب عنكم» الذي داره أبعڈ 
أو: الذي لا قرابة نكم وبَيْنهه فاأحیسنوا إليه - أيضًا- ولو كان كافرًا؛ لأجل حقٌ الجوار. 
وقيل: هو الرَّفيقَ في السَّفر. 

وقد ورد في وجوب الإحسان إلى ا مارء وحقه» نصوص كثيرةٌ منْها: 

عن ابن مر قعن؛ قال: قال رس ول الله مَإلتتِوْسة: «ما زالٌ جبريلٌ يُوصيني با لجار 


حتّی نت أنه سيور ثه200. 
وعَنْ عبدالله بن عَمرو تة قال ال ول الله هوس : «خير الحبران عند اللہ 
خبژھم لجاره)”". 


ہہ 
3 
° 


ر غا وھ قال فلت نیا رسرل الله إن لي جارَيْن» فإلى 
ای قر مِنْكِ بایا۷''. 


سس ے عي ماع تھے ہے ۴ 6ه 
وَوَردَ الوعيد -ايضا- على مَن اذى جارّه» ومن ذلك: 


کت ری 7 ٍُ و ا اوسا : 


(۱) رواه البخاريّ »)٦۰۱٥(‏ ومسلم .)۲٦٢٢(‏ 

)٢(‏ رواه الترمذي »)۱۹٤٤(‏ وحسنه» وأحمد (٦٦٥٥)ء‏ والحاكم (۹۰٤۲)ء‏ وصححہ ووافقه الذهبي» وقال 
حققو المسند: (إسنادہ قوي». 

(*) رواه البخاريّ (۹٥۲۲)۔‏ 

.)۸٦( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( رواه البخاري‎ )٤( 








5 
ه26 


وعَنْ آي شرح ننف "0۳0۳٣90‏ «والله لا ومن والله لآَيُؤْمِنُ وال لآ 
يُؤْمِنٌاقيل تو ارول الله ؟ قال : «الَّذِي لأََأَمنُ جاره بوائقة 20 


زوالا جب بِالْبَكَنْي 4 أي: أخينوا إليه» قيل: هو الرفيق في السفرء وقيل الريك 
"میم : هي الزَّوجِةٌ؛ لأگہا تکون إلى جنب زوجهاء وقيل: مر ال 
الصالح» وقد قال ووس : ( خر ر الأصحاب عند اللہ خيرّهم لصاحبه)”". 


لوان أَلسَبِيلٍ © أي : المسافِر المُنقطع» وقيل : هو الصيف المجتازٌ وال مار عليك» ولو 
كان في الأصل غنيًا غنيّاه أي: أحسنوا إليه -أيضًا- بإعانّتّه. وضيافته» وإكرامه أوَمَا مَلَكتَ 
يمت 4 أي: الرّقیقِ مِنَ العبيدء والإماءء فأحسنوا إليهم -أيضًا- بتعليوهم الدّينء 
یت جو ال 
س الإحسانٍ إليهم: ع عتقهم» وتحريرهم. 


ن کہ ايب من كان حا لاب4 في مشيته» متكيرًا على التاس #مَحورًا 4 مُعجبًا 


۶ 


ع 


وا ازن الع يمر تاس ل ا ر ار عدا 
e‏ 
Ts‏ 
و کے کی 2 یہ 5 عي ا 0 و۶ اس کر 
٢‏ من هو ضعيف وتاج إلى الإحسانٍ» سواء ضعف بدیٴء وهو اليتيم» أو ضعف 
ال كين 
.٣‏ مَنْ له حق القرابة» والمُخالطة وهم ثلاثة: جار قربّی: وجار جُنْبء وصاحبٌ بالجَنْب. 
.٤‏ مَنْ هو وارد على الإنسانِء غيرٌ مقيم» وهو ابن السّبيل. 
اكا ۰ 
(۱) رواه البخاري .)٦٦١٦(‏ وبوائقه: غوائله» وشره. 


() رواه الترمذيٌ »)۱۹٤٤(‏ وحسنه» وأحمد (٦٦٥٥)ء‏ والحاكم »)۲٤۹۰(‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
(۳) جامع العلوم والحكم (۱/ ۳۷۹ -۳۸۳)۔ 





ال ا یا ۱۳۹ 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

الأمر, بعبادة الله والعادة :قال شيخ الإسلام ابن تة 83 #الساةة: اشم جامع 
لکل ما تید اله لضاف ين الافرال والأعْمالء الباطَة والقا ا 

وفيها: الإحسان إلى ما يملكّه الإنسان مى الرّقيق» والدّوابٌ» وبؤحَذُ هذا مِنَ إشارة 
و 2300 سے ر ہرم کہہے ھ۶ 
اموم في قوله: #وَمَا ملکت أي لم 4 

وفيها: الإحسانٌ إلى الجليس» ومَنْ كان بجواركَ في المُناسباتِء والأحوال المُختلفة 
كالقاعِدٍ بجانيك في المسجدء ومجلس العلم» وكالزميل في مة مقعَدٍ الدَّراسةٍ ومكتب الوظيفة 
المجاور, وکالجالِس بجانبك في الطائرةٍ» والحافلة» وکالمُنتظِ بجانبك في عيادة الطَّبيب» 
ومَنْ ينام بجانبك في رحلة الحَجٌء وغيرها. 

وفيها: أن المُجاورة مراتبٌ» بعضها ألصقٌ مِنْ بعضِ: و 

وفيها: تقديمٌ حق الله على حقوقِ العباد. 

وفيها: عَم حقٌّ الوالدَيْن؛ لاقترانه بحیّ الله. 

وفيها: ترتيبٌ حقوقِ العبادء وإنزال الناس منازهم. 

وفيها: مُراعاة حق الضعفاءٍ مِنّ اليتامّى» والمساكين» والماليك. 

رہ أن حرق الكتعاليق تنا اباب ها السا رارف راترن 
رال فاخ واا 

وفيها: أن حقوقٌ العباد َب لحق الخالق. 

وفيها: أن اق يَعظُم باجتماع أكثر مِنْ سببِ له فمشلا ران وة ا 
واا :وهو المُشرك الذي لا قراب لهء له حقّ الجوارء وجار له حقان : وهو المسلم له حق 


الإسلام: وس الجوارء وجار له ثلاث حقو :وهو المسلم ذو الرّحِم له حن ا جوار» وحق 
الإسلام» وحق الرجم» وكذلك الّفيق الصالحٌ له حقان؛ لرافقته» ولصلاحه» وهكذا. 


أ 


م : 
از جاورة الووحة: 


.)١59/١1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 





0۰ ا 


$ E 


وفيها :آله كلما طالت المُصاحبة عم الك فجاژ الحَصَرِ أعظمٌ حقَمِنْ جار اسر 
وجار الباديق» والزوجة أعظمٌ حا مِنْ رفیق السفرء وهكذا . وإذا تعلق الحُكمٌ بوصف» 
فإنّهِيَشْتدٌ كلا قَويَ ذلك الوضضفُ. 


EN 


8 


را 0 ة الدائمة كعلاقة الولد بوالديه» والعلاقة الطارئة المؤقتة» 
وفيها: دم مَنْ يحتقِرٌ التاس» وهو عند الله حقیث ويستصغرهم» وهو عند الله صغیرٌ. 
وفيها: ذم المتكبر في هيئته» والمتعالي بكلامه» والمؤذي لعباد اللء سىء ا معاملة للضعفاء. 


وفيها : ذم الخيلاءِ» ومنه امال الازان عاي 5 مِيمَةَ الهَُجَيْمِيٌَ ء٤‏ عَنْ رَجُل» مِنْ فو 


قال : قت رسول الله مادو في عض طرق المَدِينَةء فسَالْنه عَنِ الإزارِء فَقَلْتُ ان 


کیٹ 


کہ بِعَظمٍ ساقِه» وَقال : دھالھنا نر نيت کھانھنا أَسْمَلَ مِنْ َلك إن 

بيت فَهاهُنا قَوْقَ الكَعْبَيْنِ قن بت قن الله له خیب لا تیب كُلَّ حال َحُورٍ)0. 

وفيها: أن مِنْ طريقة الشّريعة: اتا إذا أمَرَت بشيء» تبث عَنْ ضده» كا قال: ِوَأَعَبدُوا 
ال وا تنِا یو سا4 وني هذا تكميلٌ للحُكم, وتقويةٌ له. 

وفيها: الجمع ب' بين القیام بح الخالقء والإحسان للحَلَقء وأنَ الد لا يكمّل إلا بهذا. 

وفيها: أنه كلا اشتدٌ اقرب في ا جوا عَظّم الحق. 

وفيها: أنَّ المعاني الشَّرعية افَکیالاصطلاحاث الاد فترجخ الجوار -مثلا- إلى 
ما جاء في الشّرع» الا اف شیرف إن اس اع ائیے سمية للأحياء. 

وفيها :أن من انَصف بالحيلاءء والفخر يأف من الإحسان إلى الحَلق» ویقصر في 

وفيها : أنه يتبغي على الشحین ألا يفاخ بإحسانه» ولايَعدٌ د a‏ 
مُوذیا. 


)١(‏ رواه أحمد (١٥۹٥۱)ء‏ وصححه محققو المسند. 





وفيها: ثقابلة المسكنة بالإحسانء ومن كان أشد مَسكنة كانت الوصية به أؤكد» فإغانة 
المسكينٍء العاجز» الضعيفيء أوكد مِنْ إعانّةٍ المسكينء القادرِ على الكسب» نت للأوّل 
من الال ما تد عاشر کل الان بين الد اك الات الحرفق وراس الال ما گر 
عن سک ويستعينٌ به عل الكسب. 

وفيها: تحريم الإزراء على الفقراء. 

وفيها: الأمرٌ بالبّ مع ترك الإساءة. 

وفيها: إطلاق البعض على الكلّ؛ لقوله: وما مَلَكْتَ أَيَمْحَكْمْ 4ء والمراد ما ملكتب 
وإنَّا عبر باليمين؛ لأگہا جارحة القَرّة والأخز-عادةٌ-. 

وفيها: إثباث حَبة الله عمومًاء وحبته للمتواضعين حُصوصًا؛ کما يؤخ ذلك مِنْ نفيها 
عن المُختالِ القخور. 


وفيها: العناية بن ققد باه صخرا ويدخل فى ذلك: اللقيط. 


١‏ ی تکار ویاو لكات بالل ریسشٹرے ما اکم ال 
من فصو وَأَعَتَدنا نا پلکفرب عاب ا © 

الب يبَكَلُوَنَ 4 فلا يُنفقونَ أموالهم في أمَرَهم الله به» ويمنعونَ أصحابَ 
الحقوقٍ حقوقهم امود لکا لل © فلا يكتفونَ بِفعل المنكرء والشرٌ 
را بداو ال لیا ین إن درد ا اس ای 
قيل: المقصود ۔ بهم اليهودٌ» الذينَ كانوا يقولونَ للأنصار: لا دی تفقوا أموالک فنا تخ 
عليكُم الفقر اا ویڪ سور مَآءَاتَهُمُ اَن فص لو۔4 أي: مون إحسان الله 
اوه بان ومر ةا لاک ا انتا »وها يشمل اهر الذين کرامنڈ 


تي ا ۷ 
۲ اناا 


لما كان الفقراءۂ والمَحاویجٔ يعرفون الأغنياء بالقرائن» ويستدلُونَ عليهم با يَظْهِرٌ 
عليهم و الحالء فقد أرشة النبي سك من آنا لله نعمة إلى إظهارها؛ ليعر ق مَْ 
يحتاجها؛ فقال طيوس ل: إن الله حب اَنْ ری ار ماعل عدو 
والبّل عواقبه وخيمة في الدنیاء والآخرة» وهو داءٌ قبي وقد قال اروا ار: واي 
داء اتا مِنَ الببخلٍ)0". 
نا و 


رو ا SS‏ امیا 4 تُذلُم یف 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

أَنَّمِنَ الاس مَنْ يَكفرٌ بالنعمة كُفرًا أ فر اليهود» الذين نوا أمرّ ا 
ةبيتك وبخِلوا بالإخبار عنه» ومنھُم مَنْ يكر بالنعمة كفرًا أصغرَ وهو كُْرٌ التعمة في 
حق قن بخ بق الم 

وفي الآية: ذم منع الحقوقِء والبخل على الاس بأدائهاء وهذا هو الح وقد أعَلّك من 
كان قَبكَناء فقَطّعُواء تا 

وفيها: أنَّ البخیل لا يُظهر انز نعمة الله علّيهء في مَطعَمهء وعَلبّیہء وسيريه» وغير ذلك؛ 
حتّی لا یَقصدہ النّاس بالسُّوَالٍ. 

وفيها: أن البخیل يَسعى لستر نعمة الله عليه» وكفرهاء وتغطيتها. 

وفيها: ان بعص النَّاس لا كتفي بفعل القُرّ؛ حى بُعليه إل غيره. 

وفيها: سوءٌ عاقبة الذينَ يَأمرون بالمُنکر؛ وينهُوْن عن المَعروفِ. 

وفيها: أن ا جزاءَ مِنْ جنس العَمَل. 

وفيها: ذم اليه ود الذين جمَعُوا بين البخل با الِء والبخل بالعلم» والعمل على تثبيط 
الصحابة عن الإنفاق. ا 


(١)رواه‏ الترمذي (۲۸۱۹)ء وحسنه» وأحد (۷۸ )٦۷‏ وحسنه محققو المسند. 
(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد 47(« وصححه الألبان في صحيح الأدب المفرد. 





وفيها -مع التي قبلھا-: أن الاختيالٌ» والفخرٌء يُوصلانِ إلى منع حقوقِ الْآكَرِينَ وأ 
الییر يودي إلى البخل. ١‏ 

وفيها: الجمع لأھلِ النار بین العذاب والأل الحسّىء والمَعنوئ. 

وفيها: أن مِنْ صفات الكافرين: مَنع العلم» الذي هتي به الضانُونء ويَستَرَشِد به 
اهرت وكتمّه مَعَ إظھارِ الباطل؛ لتضلیلِ لس والسّعي في خسارَة التفس» وخسارة 
العين: 


ne 
اس‎ 
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وفيها: خطورة منع الخير عن الغَيِ وقد قالّ ليبرا : «إيّاكم والشحَّ؛ فإنا هَلَكَ مَنْ 
كانَ تبْلكم بالشحٌ أمَرَهم بالبُخلء فبخِلُواء وأمرّهم بالقطيعةء فقطمُواء وأمرّهم بالقُجور؛ 
ففجروا)۷'''. 

وفيها: ذم الذين يَأمُرونَ الاس بالبُخلِ بلسانِ المقال» كالتصريح بذلك كلامّاء أو 
بلسانٍ ا حالِء كأنْ يكونُوا قدوةً سيّئة في المَنعء والإمساك. 

وفيها: ذم البّخل عمومًا سواءً كان بُخْلًا با مالِء أو الجاوء أو العلم» أو أنواع الإحسانٍ 
الأخرّى. كالبخل بالسُلام ودلالة اعد والبخل بالنصيحة» ونحو ذلك. 

ولّمّا کان بعص التاس يُعطِي, ويُنَفِقٌ لكنه لا يكثم ذلكء بل يُذِيعُه ویَنْشُرُہ؛ ابتغاء 
مَذّح الخْلَقء والمَكانة عندهم» فقد حذّرَ اكا مِنْ هذا الصنف -أيضًاح بعد التحذير 
مِنّ البّخَلاءِ فقال عَجَل: 


بھی ده کے سے کے ار و 58 لد 8 
َالِ يفَو أَمَولَهُمَْ © يبذلوتهاء ويّصرفوتها في المفيد» وغير المُفیدِء وفيا 
يصح الإنفاق فيه» وما لا يصح وكثيًا ما لا يوسن مواقع الحاجة فقد عطي الع 
ويّمنع الفقیرَ وهؤلاءِ مِنَّ المُشركِينَ» والمُنافقِينَ» الذين يُنفقونَ في سبيل الشيطانِ» لا نی 


)١(‏ رواه أبو داود (۹۸٦۱)ء‏ وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود. 





0110 
۰ ق20 ا کے 


سبيل طاعة الرحمَنِ إرِصَك آلنَايس € أي: لِيراهّم الّاس: وبَمدخُوھے, ويقولوا فيهم: ما 
أسخاهم! وما أجودّهم ! ولیتطاولُوا على مَنْ يتسامعٌ بهم و يمون بالل ولا بأَليَوَمِ 
OT‏ بوعل فراولا بوكر رينم بالإنعاوه ولا بوره يوم ساپ 
فلايقبل الأعَمَلهم؛ ولایغفر شم وقد قال الله ۴ رعا في الحدیثِ القدميٌ: «أنا أغتى 
الد كا عَنِ الشركِ مَنْ عَوِلَ عَمَلاء اشر ك فيه معي غيري. تر کته وش ركّه)". 

وني حديثٍ الثلائقہ الذين هم أل من سر بم الناذ: مل ساس انال سارك 
من يل تب أن يق فها إلا فت بها لَك قال : ديت وَلَكِنَّكَ فَعَلتَ ليُقال: ہُو 
جوا فَقَدْ قِيلَ) ڈ مر به قحب عل وجه أ لاقي في التار». 

وقال ات لري بن حاتم الطائيّ» لما سأله عن أيه فقال :يا سول اله إن 
کان يَصِلُ الرّحِمَ» وَيَفْعلُ کذا وَكَذا؟ قالَ: «إنَّ أباكَ اراد اَمْرَاء َأدرَكَُايَعْنِي الذّكُر0". 


لما سيل النبي يمار عن ابن جُدعان : کان نی ال جا عة تل لوجم وَيُطْعِمُ 
المنكينَ تَھَل ذاكَ نافِعة؟ قال: ١لا‏ يَنْفَمَهُ؛ إِنَهُ هيقل يَوْمَا : رب اغْفِرٌ لي حَطِبئتِي يوم 
الدين». 


بي 


سن يك لطن ليك 4 آي: صاحباء ومعِينًاء یوسوش له قةر 4 أي: 
بس الصاحبٌ له يقترن به في التار. 


ہس 


وني الآية من الفوائد: 


أَنَّمِنَ النّاس مَنْ يجمعٌ في إنفاقه الشرّ مِنْ طَرََينِ: فهو یق ماله في غير ترضاۃ الله مع 
ريائه» وقصده السمعة. 


وفِيها: شاهدٌ لقوله 3316: إن الَْزّرنَ کا انوأ إِخْونَ اَلشَيطِینِ € الإسراء ۰]. 
(۱) رواه مسلم (۲۹۸۵). 
(رواہ مسلم (۱۹۰۵). 
(۳) رواه أحمد (١٦۱۸۲)ء‏ وقال ا میثمي في المجمع (۱۱۹/۱): «رجاله ثقات)ء وحسنه حققو المسند. 


.)5١5( مسلم‎ ہاور)٤(‎ 





وفيها: أن مَنْ أنمَقّ ماه في طاعة الله قاصدًا وجة الل مؤمنًا بالله يَبَغِي بنفقّي الثوات 
في الیوم الآخر؛ فاه عَدوٌ للشيطانء مُراغمٌ له يُعادِيهء ويُنايذٌه. 

وفيها: ذم قرين السّوءِ المُصاحب للإنسانء وأن الشيطان يّلازِمُ أولياءه. 

5 3 8 و 2 

وفيها: سوء حال مَنْ كان الشيطان مقارتا له. 

و ۔ 2 

وفيها: الاستدلال على مَسلك القرين» ومصيره. بنوع قرينه. 

وفيها: أنَ الشَّيطانَ سن اليا للإنسانء ويُزيّنُ له إرادةً السّمعةَء والمّدح. عند النّاس. 

وفِيها: أن الشيطان يُمنع العبدَ من الاستفادة مِنْ أعماله الصالحة. 

وفيها: أن الكُفِرَ با والشَّركَ به حرم العبدَ من التوفيق في مواضع الإنفاق» 
والإخلاص فيه. 

وفيها: أنَّ المَيطانَ يخْدَعٌ العبد ببذل امال في غير وجه الله فيُحرّمٌ العبدٌ مِنْ حسّناتِ 
صد كر ن عقا لقره باد لہ وعفد ا اتا 

: 7 وکا کیو روہ و 2 2 6ے . 4 

وفيها -مع التي قبلها-: أن مَنْ ل يَوقِعْه الشيطان -ِن آهل الخشران- في البخل» 
والشحٌء أوقعه في الرّياء» والسمعة. 

وفيها: أن السَّيطانَ یتلاعبُ بالإنسانٍ في الإقدا» والإحجام. 

د جما 7 ہی یھ جیا بای لدي اي .التي . رہ RR e‏ 

وفيها: الوعيد لن قدم ثوابّ الخلقِ على ثواب الله» وراعى نظر المخلوق» وني نظر 
الخالق. 

وفيها: أن ابتغاء تعظیم النّاسء وإطرائهم» وثنائهم» ومدجهم» مُفْسِدٌ للعمل. 

وفيها: تأثيئ الکُفر في عَدَم الثقة ہما أعدّ الله لعباده من الثواب» والجزاءء ون عدم الإيمانِ 
باليوم الآخرء يقد العبدَ صحة العَمَل. 

وفيها: الحث عل اختيار القرین الصالح. 

وفيها: تَعريضٌ بتنفير الأنصارٍ مِنْ مُعائّرَةٍ اليه ود وأولیاء السَيطانِء الذينّ كانُوا 


ينھَوْتہم عن الإنفاق. 





وفيها: ذم استعجالِ ثواب الأعمالٍء وعدم الصَّبسِ حتی يَلْقَى الله ہا 

وفيها: أنَّمَنْ تحرّى مَواطِنَ تعظيم الحَلق: ومَدْحِهم له يُصبح إنفاقه ضارًاء وبذله 
في غير المواضع الصحيحة» وقد یکل عل أرباب الحقوقء كالزوجةء والولد» والقريب» 
ری رض الما از للمڏح» ولو ] تكن ذات نفع. 

نیا أن ا الشيطان بالأفعال» تَودّي إلى الاقترانِ 0 النار. 

وفيها: أن مَنْ عَدَلَ عَنِ المشروعء ابي بالمممنوع. 

وفيها: أن مِنْ علاماتِ مقارنة الشيطانٍ للعبدِ: الاندفاع في المعصية. 

وفيها: أ عل العبدالتفقه في مواضع الإنفاقي» وأجره» ومواطن المنفعة» قل أن يقوم بالعمل. 

وفيها: أنَّمِنَ النّاس مَنْ يتم عنده البُخْلُ في موضع الحاجة والإنفاقٌ في موضع 
الرّياءِء وهذا مِنْ أسوأ الخَلق. َ 

وفیھا: أن المُرائي لا يُومّه الله لع الحَلق؛ وغالبُ مَنْ يستفيدٌ من تَفَقاتِه: غيد 
المُحتاجينَ» ولا يبارك الله فيهاء فلا يتعدّى نفمُھاء ولا يستورٌ. 

وَعَظ الله سْبِحَتويءَقَ البُخلاءَ والمُرائينَ» فقال عَچل: 


( وَمَاذَاعَلبهمَ لو امَو يالله الو الد وأنققو اما رر کے الد وكانَ بهد عَلِيًا )). 
تمالا يُصيبهم مِنَ الضرر؟ و ءَامَنوأ یکو 4 وحدّه لا شريكَ 
له َالو و الیک 4 أنه واقعٌ» وح آتِء لاريب فیه» وسیکون فيه جزاءٌ الأعمالِ «إوأنقفُوا» 
e‏ 71ھ اپ 
E‏ بنيّاتهم. عليمٌ بمَنْ يستحق التوفیق منهم» فيُلهمه رشدّه 
م بِمَنْ يستحق يستحقٌ الخذلان» فيحر مه الخير» وخب سعيّه. 
دفي لآب افوا 


وفيها: تست ين الکافر باش اجاح لیوم الآخرِء البخيل بالخير, المنفق في المعصية. 


EN 
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وفيها: ا حص على كسب الحلال؛ للإنفاق مِنْه. 

وفيها: أنَ التمَةً بوعدٍ الله تدقَمٌ للإنفاق» وأ الإيهانَ سلوی مِنْ كل فائتء ووعد الله 
تعويضٌ لکل مبذولِء ومفقودٍ. 

وفيها: أنَّ حلاوة الإیمانِ يي مرارةً مفارقة المال. 

وفيها: أنَّ الله عليمٌ بنوايا المُنْفقِينَ» ومَنْ يريد الرياءَ والسّمعةً منهم» ومَنْ يريد الجر 
I‏ 

وفيها: أن على العبدِ أن يكتفي بعلم الله» ولا يُبالي بعلم الاس بِعَمَلِه. 

وفِيها: أن الله لا سی عمل العاملينَ» ولا يعمل عنه» بل هو بَصيرٌ به. 

وفيها: جفظ الله للمؤمن المُنفقٍ ابتغاة وجهه» وصرفه الضَررٌ عنة. 


وفبها: موعظة الكفار والمنافقينَ. 


ع 


0 "۳۲۳۷۹۳۹ 0 

وفيها: أن مَنَ حَسَن إیمانہ حَسَنَ عمله. 

و 2 : 0 و ت 

وفيها: إلزامُ الخصوم والأعداءء بِالْحَجّةٍ الذامغق» واستخدامٌ أسلوب التعجّب» 

وفيها: أن الین والتوحيدء أساس الأعمالٍ. 

1 3 ¢ ۔‫ 9 2 1 5 

وفيها: دليل على أن العمل من مقتضيات الإيمانء وأن الإیمان بالله» واليوم الآخرء 
يُشْجّعٌ على الإنفاق. والبَذّل. 

وفيها: محاربة البخلء والریاءء بتصحیح الإيمان. 

وفيها: أن من أساليب الموعظة: (ماذا عليكٌ لو فعلْتَ کذا؟)ء كوعظ العاصى: ماذا 
عليك لَوْ أطعتٌ ربّك؟ ووعظ العاقٌ: ماذا عليك لَوْبَرَرتَ بأييك؟ ووعظ القاطع: ماذا 
عليك لو وصلت رَحمَك؟ ونحو ذلك. 

ولا أن فهك بالاسات وان وي عق التتخل » والريات دك عله وعدا 
لأولئكَ المحسنينَ» ووعيدًا لمؤلاء البخلاءٍ المُرائِينَ- فقال عَيَيَلَّ: 


سے با کے ا ۲۱۰۷ روس 
۸ را 


رن يكل يتقال 75ر ون ٥ك‏ کا ھا تو هن ألنة لبا 
عَظِيمًا (ع)4. 

3اه لَايَظلِمْ) أحَدًا ينمال ٍّ4 قبل: رأسُ نملة هرات وقي ل: كل جزو مِن 
أجزاء الهَباءء وهذا مكل ضربه الله تارق لأقل الأشياء والمعنى: أنَّه لا يَظلِمُ قليلاء 
ولا كثيرًا. لون تك 4 أي :سال الو كته © من أي نوع مها © إلى عشرة 
أشثاٰاء إلى أضعافٍ کشیرق وَيوَتِ 4 أي : يُعطِي صاحب الحَسّنة «إون انه مِنْ عنده 
جا عَظِيمًا 4 ثوابًا جزيلاء قيل: هو ا جن 

وقد قال عل: اوم الوزن الط لوم اة ملا لم نش سا ون ڪات 
نال حكدة ر ِن حَروَلٍ ايسا بها الأنبياء: »]٤۷‏ وقال عمل : فمن يَعَمَلُ مِتْقَالَ 


درو ےی CO E‏ سی کیل کان درو سرا ره )4 [الزلزلة: .[A-V‏ 


۰ ۰ 5 عم e‏ 2 ر ر و و 
وني حدیثِ الشفاعةء من حديث انُس وََلَِئه: ١‏ ... فقو یا رب آي أي قیٹول: 
انميق ارج مَنْ کان في قله ای انی ا أُذنی مثقال حب حب عَرْدَلِ مِنْ إيمان ذَخْرِجُْهُ مِنَ 


: 8 و دی ؟ ے دد ا e‏ 5 بل یہ : 

وفي حديث الشفاعةء من حديث أبي سَعیدِ الخذري َفَلاکنڈ: يقول الله عل : «اذهبواء 
کا وف وس یپ کے کی o. ٥‏ و کک و و ضر و کے س,.> کو ر 
فم وَجَذْنَ في قب مثقال رومن مان خر جو يرون ن رفوا قال آبو ويو 


قن انْصَدفُون فاقرّءوا: ۳ إِنَ الله لَا يظلم مِتْقَالَ درو قن 5 تَا حسة يِصَلعِفَهًا ولوت 
من لذت أَجرَا عَظِيمًا 4 . 


وعن عبدالله بن مسعود ينعن قال: «يؤتى بالعبدِ والأَمَةِ يوم القيامة» فينادي منادٍ على 
پ2 ا 5 - .لاه 7 5 0 2 8 ع 7 
رؤوس الأوّلينَ» والآخِرينَ: هذا فلان بنْ فلانٍء مَنْ كان له حقء فلیأتِ إلى حقه. فتفرخ 


2 پل ۶ سرس و ے ہے ےہ ہے 
المرأةٌ أن یکود ھا الح على أبيهاء أو أخيهاء أو زوجها. ئي قرأ: للا انس اب يتنهم ومين 


ولا بتساء SNE SE ES‏ 
شين فصب للناس» فيّنادَى: هذا فلان بن فلانِء مَنْ کان له حقٌ فلیأتِ إلى حقه. فيقول: 


() رواہ البخاري ٠(‏ ۱ء ومسلم (۱۹۳). 
)٢(‏ رواه البخاري (۷۱۷۳۹) ومسلم (۱۸۳).۔ 





اا E‏ لوا من أعماله الصالحةء فأَعطُوا کل 


2 3 سه 72 2 


زي حق حقه» بقذر مظلمَیّہہ فن کان و 1 ش فصل له مقا ذرق ضاعَمّها اله له حتی 
یُدخلء بها الجَندٌ نم قرأ: إن أله نه لايق كال 526 ون َك حَسَنَةٌ يُصَنِعِقَهَا 4 قال: 
ادخل الجنة 


ون کان عَبدًا عقا قا قال انملك : ربٌ فَييَتْ حسنائّہء وبقِيّ طالبون كثيد؟ فيقول تر 
بن یام اضف رها إل سيقايه» لم ملكواله ضَكا إلى الان 


وعن أنس نف آن رسول الله معي قال: (إنَّ لله لايَظْلم مُؤْمنا حسنة 
ھە رکوہ 


وساف الب وى يا في الد وما الكل TS‏ 
حَنَى إ اذا ّى إلى الآخرَةِ 1 تَكُنْ لَه زی بها)”". 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

تنزية الله عَنٍ الظلم» وأنّه كريمٌ يُضاعِفٌ الحسناتِ. 

وفيها: آنه حاب العباد على أعالمم» مهما تناكت في الصَّعَر. 

وني الآبة 12117 اه شاع ل اة 
کو تر ا ل ل 
يوم القيامة» مَع بقائهم في النارء وخلودهم فيها. 


وفي الآية: ضربٌ المَثّل با يعرفه التّاس. 
وني الآية: امتناعٌ الظّلم عن الله سبَحَلئرةال مع قدرته عليه؛ لاله حَرََّه على نفيسه. 


وفيها: ابد الأوامرء والتّواهي» بالوعد» والوعيد. 


(۱) تفسير الطبري (۸/ ٣٦۳)ء‏ تفسير ابن كثير (۲/ ٣۳۰)ء‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير 
اطرق وا مو ارد ک0 ها کک ای سس ھا لا يعرف الرآان: رد کات ابن رة شرل 
هذا من عند نفسه» وليس هو من يّنقل عن أهل الكتاب» ولا يقبل الإسرائيليات». 

(۲) رواه مسلم (۲۸۰۸). 





e لا‎ ٥ 
شین لا ا‎ ١ 


وفيها: أن مضاعفة الحسنات» لاتختضٌ بعد معين فوثها ما يُضاعفه إلى عشر؛ وونها 
ساكو إل تبسن اک کی وا ثم عطي أصحابّ الحسناتٍ فوقٌ 
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الضاعفة: آ جا عظمٌء وثوانا جڈیلاہ لا يقد كدر 

ها ادا -على سبيل المبالغة- لا مفهوم له» فقول مرا ل : لن ال يلم 
سمال درو 4 يعني : ولا دی مِنْ ذلك» وليس المقصوةٌ تحديدَ عدم الظَلم بالذََ. 

رتا CA SANE lO‏ 
والسات لا تضاف 

وقبها: أن الخ ندل عل الح لان هذا الم قد کم زيا السات س 
ا لحسنة الأولى» وقد دروا في تفسير قوله نعااوةل: إيْسوفهًا 4 أنَّ العبد إذاعَیل عملا 
سا تاء وة الہ خنع لاق عمل صالح آتھرہ وهذا من گرم الربٌ؛ فإله بوق الحسنین ازیو 
مِنَّ الأعمالٍ الصالحةء تُمَّيُؤتِيهم عليها أجرًا مُضاعَفًا بلا تقدیر: ثم ُد خلّهم الجَنة 

وفها: أن ليمي عل عباوہمثائیل الب ولكنٌ كثرا مْهم عن هذا غافأون. 

وفيها: أن الإضافة إلى الله > رول تفيد التعظيم» »كما في قوله: لمن لَدّه4. 

وفِيها: أن مِنْ عدل الله: القصاص يوم القيامة. 


وفيها: تشريف الله يوم القيامة للمُحسِنينَ» بإيتائهم مِنْ عنده» لا مِنْ عند غيره. 
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ولَمَادَكْرَ مَُحَالرَ>َق عله في حساب حََلقِهِ والاستقصاءً ءَ في ذلك يوم القیامةء بین 
ھاگرد بشهادة العا وبمحضر من ا جميع» فقال سُبَحَاَدُوَيعَالَ: 


« َك دا حسما منک أ هید قتا بك عل هلک ,5 شبيد سيدا (4)8. 

ف( فكي 4 استفهامُ توبيخ» وت تبكيتء وتهديدٍ لأهل السَيَاتِء والمُعذبينَ والمعنى: 
فكيف يكونٌ الأمرٌء وا مال يوم القيامة ظإ دا ّتا م نکل َنَم هيد أي ايفين 
على أعمالٍ قومِه» حين تُعرّض في ذَلكٌ اليوم #وَحِعَمَايكَ # یا ُمّد - مر ك- ظاحل 
هول € أك کہ یکا € تشھد على مَنْ آم وعل مَنْ مر وناقَقَ فتكونٌ شهادئك 


لا عل الخووين اکر عل صلق و او تلك رانم 
بلخواآقراقتہ Ne‏ ھتان : قال لي رسولُ الله ایو آر: «اقراً 
علا . فقلت :يا رسول الله آثْرَأعليك» وعليك أَنَزِل؟! قال ۷راوس 
سو یلد : 98 کف دا چثشتا من گی َه هيد 5چکتا يك عل 
هکلک سَبِيدَا » قال: «حَسْبّك الآَنَّ»» فالتفت إليه» فإذا وا فان 


مس ل N‏ 

ونی الآية مِنَ الفوائدِ: 

تأكيد العَدل في الثواب» والعقاب» وعدم الظلمء وذلك بحضور الشهداء. 

وفيها: أن حضور الأنبياءٍ للشهادة على الأعمالٍ تشريفٌ للمؤمنينَ» وفضيحة للكفارء 
والمنافِقينَ. 

وفيها: عَرْضُ أعالٍ الأمم على أنبيائهم» وبذلك يتين مَنْ تابعهم ُن عصاهم» وأن 
الأنبياء يَشْهَدون على إیم|ن مَنْ آَمَنَ م وكفر مَنْ كَمَرَ مِمْ» ويتبرّؤونَ يمّنْ خالفهُم. 

وفيها: شرف محمد لايو حينَ هد لجميع الأنبياءء وآئہم بلّعُواء وصَدَقُوا فيا 
بغرا وذلك لعليه با جاورا واستجماع شرع جمیع حستات ما جاؤوايه. 

وفيها: تحضیڑ الشهود؛ نع ا جاحدِينَ مِنَ الجُحود. 

وفيها : هول يوم القيامة وشدّةٌ مره واجتماعٌ الأوَلينَ والآخرينَ فيو. 

وفيها: أن الأنبياء يشَهَدُونَ لن رأوة» وكِنْ لَيَرَوهُ وذلك بإخبار الله م بحقائقٍ مَنْ جاء 
بَعدهمء وأن الأنبياءَ يعرفونَ أقوامهم بساہُم؛ وأغمإلهم. 

ال ا وتعظيم قذْرِ العلماء؛ لأئہم شهداءٌ الأنبياء وَوَرَكتُّهُمْ. 

7۵5ھ پھھ" یت وہ ل 


.)۸۰۰( رواه البخاري (٥٥۵۰)ء ومسلم‎ )١( 
.(A* ٠( رواه مسلم‎ )۲( 








مذ يوم بای امن کل أمةٍ بشهِيدٍ ير د 4 يَتمنّى فان کفروا 4 باش 
ورسرلو اکا ول 44 قخالفوا أَمْرَه وعببَة فلو شو بم الاش 4 وهال عليهم 
الثراب کا سوق عل اوی فيدفنون فيهاء بل يتمتؤن لوم يخلقواء وأئهم کانوا والأزض 
حور ات ویقول الکاف يلت كت ت ثريا [النبً ۰ء وذلك يما يروه مِنْ 
أهوال الموقفيء وما يل ہم مِنَ الخزي» والفضيحةء والتّوبيخ» وما یستقبلهم مِنَ العذاب» 
مور کک ا وروا لا كتوا شيل عن ركيم بقرت بجی مالعا 
وهذايكون بعد محاولتهم للکذب, والإخفاء ء) لا َم ۔اوَلا۔ - يَلجِؤونَ إلى الانکاں 
ويقولون -كاذبينَ- وو رتا ما گا مَشّرِكينَ % [الأنعام ۳۰ فيخت م الله على أفواههم 
وتنطِق أيدييم» وأرجلھم با فعَلواء فيضطرٌّون للاعتراف» ويَبَأْسُونَ مِنَ الإنكارء وئُبرونَ 
بكل ما کیارہ لا یرن ونه تا 
وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 
شِدّةُ وطأة يوم القيامة على الكافِرِينَ» وأمّم يتمَوْنَ فيو اللاك أو أن يَسيخوا في 
الأرضيء أو ونوا کالبهائم» عندّما یُقال لما يومئلٍ: كوني ثُرابًا. 
وفيها: أن الكفارٌ يوم القيامة يُريدون إخفاء أعمالهم؛ لقبّحها. 
وفيها: اضطرارٌ الکفارِ إلى الاعتراف بأعماهِمُ القبيحة؛ وذلك لشهادَةٍ أعضائهم عَلَيْهِمْ. 
وفيها: أن الله لا يعفر للم کین. 
وفيها: تمني الكفار يوم القيامة أن 1 يُكونوا بُعثوا. 
وفيها: آثر الفضيحة في تمني الهلاك. 
وفيها: شناعة فعل المَعْصية» وقال بعض المُمْسّرين: (إِنْ العْصاةًمِنْ غير الكفارء 
يتمنّونَ اللاك أيضًا». 


وني الآية: رد على مُنكِري السنة النبويّة» والقائلينَ بعدّم وُجوب الأخذٍ بها. 

وفيها: قُوَّة لداعي للكمّارٍ لتم الحلاك» وذلك عندما يخرُجون من القبور فزعي 
وترون فی ال[حام» والعَرّقِء تحت حر الشمس» وحصار الملاتكة, وانخلاع القلوب» 
بمجيء الله؛ لقصل القضاءء وة ا لحسابِ والتفتيش عَنِ الأعمال» وشهادة الأنبیای 
والفضيحة العامة على رؤوس للق والإهانق والتوبیخ» والإذلال» وغير ذلكء يما يكون 
ل رن ان 

وفيها: أن كَزْبَ الكمّارٍيومَ القيامة بقولهم: وا بنا ما گا مُشّرِكينَ © [الأنعام: *7]» 
أو قوٰم: #مَاكنَ نَعَمَلُ من سوم # [النحل: ۲۸]ء ونحو ذلك: ليس بنافعهم عند الله؛ 
ولذلك يُضْطَرٌّ ون للاعتراف. 

وفيها: أن يوم القيامة مَواطِنء وأحوال» وهو يومٌ طويلٌ عسي على الکفّارِ: ففي حال لا 
يُسمَعٌ فيه إلا همس هم وني حال تالية ثُفُونء ويَكذبونَ» وني حال أخرى يَسأَلونَ الرّجعةَ 
إلى الدنيا؛ لِيَعمّلوا صامًاء وعد ذلك يُضطرٌ ون إلى الاعترافيء بعد أن تم على أفواههم 
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وتَنطِقٌ جوارحُهم. فيَشْهِدُوا على أنفسهم أئہم كانوا كاؤيينَ» عصاةً جُرِمِينَ. 


32 و 
1 


وفيها: أن أحاديتٌ الكُفرِء والمعصية» التي دارث بين أهلها في الڈُنیاء تكش يوم 


وفيها: أن السَّاهدَ إذا قا على الإنسانٍ مِنْ نفسه» فلا مناص لَه مِنَ الاعترافِ. 

وفیھا: أن المُشركَ العاصي يوم القيامة» يُرِيدٌ أن يَسلُكَ کل سبیل للفرار مِنْ عذاب الى 
وه لا یتمكُنْ مِنَ الاستمرارِ في الجَحیہ والگذب. ۱ 

وني الآية مأخدٌ ين قال مِنَّ العلماء: بأنَّ الكمّارَ مُوَاحَذُونَ بمخالفتهم لفروع الشَّرِيعقَ 
رن اما اك فو ت کھت تک عقوا انول #دو ديم يعض 
الفرينٌ من الآيةق ايشا أن الشراة بكن)ن الحديث: هو كکنےِان ای وصقة النیٌ 
عیبر ومعر فتهم له فیکون قولّه: لوا یلوب متعلَمًا بقوله: ليود 4 ومعطوفًا 
على قوله: لشو 4: أي يتمنّوؤن المَوت» ویتمنّون أن لإيکونُوا قد کتموا الحَق. 





وفيها: فشلُ جميع محاولاتِ الكفار؛ للتجاة مِنَ العذاب يوم القیامق موا الكِتانء أو 
الح أ واشروث أو إلقاء البعة عل الرؤساء» رأة الاضلال أو سؤال الرٌجعةلل 
الدنياء أو حاولة تقديم الفدية» أو الدّعاءٌ على أنفيهم بالمّوتِء أو حاولة التعلقٍ بالمؤمنينَ. 

وفيها: أن الاعتراف أساس الإدانة» وأن إقرارٌ الكمارٍ حُجةّ عليهم» يدخلون بها النارٌ. 

لما دَكّر سْبِحَتةرءَقَ حال الوقوف بَيْن يديه في الآخرة, أتبّعٌ ذلك بذكر ما ينبغي أن 
يكو عليه حال الواقف بین يديه في الصَّلاة في هذه الڈنیاء وأنّه حب أن يكو حاضرٌ 
العقل» والقلبء غير مُغیّب لا يدرك به صلالّہہ ويدري به ما یقولء طاهرًا مِنَ النّجاساتٍء 
والخبائثِ» رافعًا للحَدَثِ» والجنابة» فقال عََبَلَ: 


<١‏ ييا »اموا مشر وة شر شکری ع کٹا ما کشر 
2 2 سو ای ؤ گج کہہے 5 وضو سے ےہ کے سم 
وَلَاجِسْبًا لا عابر سیل حق تَعْتیلواً وگ ثم می أوَعَلَ سمر أو جا 


ے صرح رہ 


: ن القاپط وک ينم اي عا امك تا 
امس را یک 0 لن آله کان عفوا عفوڑا ()). 


ےط 


1 
KRÎ 
\ چ‎ 
1 

\ 
۔؟ہج١‎ 


یر سے لمر 


چو 


المقطع الأول  :‏ اا اين ءامَثوا لا مروا الصصلؤة وانٹر شكرئ حی 

تَُولونَ 4. 
تاا أل ءَامَثوا 4 ناداهم بلفظ الإيمان؛ ليسئثير همهم للامتشالٍ للنھی إلا 

قربا الصاو ) لا وذو هاء ولائٹیٹرما لواش شکری 4 أي: حال كونكم تحت 
کو کک رای انلعه N‏ مرش شاط ENE‏ 
2 وك نبا عر عقا وال -بفتحتيّن-: هو المّشروبٌ المُسْکررہ کم قال سْبَحَلَةودَكَ: 

دون مِنَّهُ را © [النحل: »]٦۷‏ خیم لوا ما ولو ا 
تر الخَمِرِ» وعن ابن عباس فلك نا قال: ال ياعا الین مُأ لا دروا الصّحكزة وآ 
شکریٰ 4 و # لوب قر الک المي ایت ثم م سر 4 نَسَحَنْها اف 
المائدة: 'إإنما الخٹر وَالْمَيَيرٌَ وَالْانَصَابٌ ۸4۴(. 


)١(‏ رواه أبو داود (۷۲٦۳)ء‏ وحسنه الالبانی في صحيح أبي داود. 





2 
سَببٌ النزول: 


عن عمر عن قال: «لَمّا رل تحَريمٌ الحَمرء قال عمرٌ: اللهم بَيّنْ لنا في الحَمِْ بَيانَ 
شفاء. فنزلّت هذه الآية ة التي في البقرة: # يسكلوتكَ عب الْحَمَرِ وَالْمَِيِسٍ فل فِهھعَا إن 
كبر ومع لتا 4 فذّعِي عمرء فقَرقَتْ ث عَلَيْهِ فقال: اللهم بَيّنْ لنا في الحَّمر بَيانَ شِفاءٍ. 
فنزلت الآيةٌ التي في سورة النّساء: « تاعا ال ءامنا لا ربوا المكلزة واش شکری 


د سح ےہ وم ع AA‏ 


ا 
يقر لصَّلاةَ سَکرانافدعی عمرٌ فَقَركَتْ عليهء فقال: اللهم بَیْ لنا في الحَمر بيان شِفَاءٍء 


8م :8 


0 هذه الآية : ڈافھل َنم منود © فَهَل انتم ه ومو مون قال خمة: انتھینا)''. 

جے۔ ام ان ادع وی کہ وت 
وسقانا مِنَ الحمر فأخذّتِ الحَمرمِنّاء وحَضّرتِ الصّلافٌ فقدَّمُونء فقرأتُ : «قليا یا أا 
۹۶۳ تو . فأنزآ اله يدتقن # یتاج لذن 


3ء فكان مُنادِي رسول الله ليرا إذا أقيمتٍ الصّلاۃً ينادي: «ألا 


منوا لا اکر یا ےجو وا کر کی کک سی تعلمواً ما ولون ۸4, 
وني الآية مِنَ الفوائدِ: 


عِظَمُ قد قدرِ الصَّلاِ وأن المُصل لبد أن يكونَ حاضرٌ العقل في صلاته. 

وفيها: نَّ الخطاب للأكء ولا وة الخطابٌ للسَّكْرانٍ الذي لا يَفْهِمُ الگلام. 

وفيها: بيان مرتبة ِن المراتب في تحريم الخَّمر. 

وفيها: تدريبٌ الأمّةِ -ني ذلك الوقتِ- ا الہ إذا 
كان سیجتیبُھا عند الصّلواتِء -وهي موزعة على اليوم والليلة- فلن يبقَى له إلا وقتٌ 
قليل» یسک فيه. 

وفيها أنَمَنْ لبه شك التو والنعاس» فلا بصي وقد قال 0ه ك2: : (إذا نَعَسَ 


َحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ لين حَتَّى يَعْلَمَ ماقرأ 


)١(‏ رواه ابو داود (٣۷٦۳)ء‏ والترمذي (٤٣۳۰)ء‏ وأحمد (۳۷۸)ء وصححه حققو المسند. 
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)٢(‏ رواه الترمذي (7077)» وصححه» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
(۳) رواه البخاريٌ (۲۱۳) من حديث أنس وََلكِئك وهو في | 1 لصحيحين بمعناه من حديث عائشة عتا 





0 / 
٢‏ مین لا 


وفيها: التحذيرٌ مِنَ التخليط في قراءة القرآن. 

وفيها: أهمية التدبّر والخشوع» في الصلاق والتلاوة. 

وفیها: أن مَنْ يُصل وهو سَكْرانء قد ينطق بالکفر» کا أن الذي يُصلٌ وهو نعسان قد 
شا 


يدعو على نفیسہہ کما جاء نی ا حدیثِ: «... فَانَ َحَدَكُمْ إذا صَل وَہُو ناعِ س لَعَلَهُيَلْهَبُ 


تو مو 2 ؟ 
يستعهفر» فيسب فس . 


وفيها : أهمية معرفة المصلٌّ معنى ما يقرَؤٌه م مِنَّ القران. 


وفيها : المُبالة في الابتعاد عنٍ الشَّيء المُحرَّم» وذلك بالتَبيرٍ بالتهي عنِ القربان فلم 
يقل : صلی وأنتم سُكارّى»». وإِنَّا قال :“فلا ریا الصلوٰہ واش شکریٰ 4. 

وفيها: النهِیُ عن اقتراب السّكارى مِنَ المساجد. 

وفيها: تلاني کل ما يُعيقُ عن فَهْم أذكار الصَّلاة والقراءة فيها 

وفيها: حكمة التشريع في الدج في إخراج النّاسِ عا ألُْوه. 

وفِيها: الحَذُ مِنَ الق والتقلیل من المُنگر 

وفيها: آله ِي على الصل ان قطعَ کل شاغل یشعَل فِکڑہہ ویشرّش عليه صلاته. 

وفيها: أن ال حدٌ الفاصل بَيْن السكر» وعدمه: العِلمٌ بما یقول. 

وفيها: أن الالتزامً بالعباداتِ بقلل مِنَ الوقوع في المُحرّماتِ فكان الذي يُرِيدٌ شُرْبَ 
کے شه لوو لع تد الات در كل را اد یہ ترک ا با لاسما 
لأنَّ الصّلواتٍ مُفرقةء ومتقاریگ وما عد الفَجِْ للاكتسابء والعملء فلم إلا اللّيلُ؛ 
ا 

EES‏ اترتا عن فربانٍ الصَّلاةٍ على هيئةٍ ناقصة تناق مقصوة الصلاة -وهي 
السّكرٌ-» ی عن ت0" إلى مكانٍ أدائها في المساجد على هيئةٍ ناقصةء وهي الجنابَة فقال: 


(۱) رواه البخاريّ (۲۱۲)ء ومسلم (0/87. 





Ts :لات‎ ll 
0 سبل 4 أي: مجتازينَ» وقيل: مُسافرين لحف تَعْلوا 4 أي: مِنَ الجَنابةِء قال‎ 
دللا انا الْمُنْتجِد وأنتم جن إلا عابري سبیل)قال: اق به مرل ولا کا‎ 
وقال يزيد بن أي حبيب: «إنَّ رجالا مِنَ الأنصارٍ كانت أبوائهم في المَسجیہ فكانت‎ 
تُصیبھم جنابةٌ» ولا ماء عندهم» فيُرِيِدُونَ الما ولايجدونَ تمر إلا في امسج فأنزلٌ الله‎ 
ورک مشب عاك س۰4‎ 


وقد أَمَر النبيُ ليما بس الأبواب الشارعة إلى مسجده. إلا بات أبي بک 6> ى . 


وقد احتجّ كثيرٌ مِنَ الأئمّةٍ بهذه الآبة على آله يحرم على الج اللَثُ في امسج 
ويجورٌ له المرورُ» وكذلك الحائض» والنفساء إلا أنَّ بعضّهم اشترط لجواز مرورهما أمنّ 
التلويث. ويا يدل على جواز مرور الحائض في المسجل: حديث عائشة كنك قالت: قال 
2-2 الله ااتاعكيرسة: «ناولينى الخُمرة“'مِنَ المَسجدِافقلت: 2 حائض» فقال: (إِنَّ 
حيضتك ليست في يدك)””. 


7 3 راع 5 7 8 2 2 س 
وقد أخرجٌ أبو داود وغيره» عن النبيّ عَللتَكِهَة قال: «إني لا أحل المسجد لحائض» 


وو 0( : RES‏ 32 
ولا جنب) » وهذا حديث ختلف في صحته. 

وذهب الأئمّةٌ الثلاثة -أبو حنيفة» ومالاكٌ» والشافعيٌ- إلى أله حرم على الجْنب 
الق الم سی ا آو تیم -إن عدم الماع أو يقيز على استعاله-. 


0 


کی و 


وذهب الإمامٌ أحمدٌ إلى أنه يجورٌ للجُنب المُكث في المسجدٍ إذا توضّأ؛ لأن الوضوء حُْمْفْ 


.)۳۱۱ /۲( تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰٦۹)ء تفسير اب کثیر‎ )١( 

(۲) تفسير الطبريّ (۸/ ۳۸۰). ١‏ 

() رواہ البخاري (٤٦٥)ء‏ ومسلم (۲۳۸۲). 

(5)أي: السّجادة. 

(5) رواه مسلم (۲۹۸). 

(5) رواه أبو داود (۲۳۲)ء وار بن ماجة (٦٦١)ء‏ وابن خزيمة (۱۳۲۷) في صحيحه» والأكثرون على تضعيفه. 





كد 
الک رادو اعد با واف وسعید بن منصورء » بإسنادٍ جيّد: أن الصحابة تة كانوا 
ذلك . 


وني الآية مِنَ الفوائد: 
ذكرٌ غسل الجَنابة» وقد وردث صفثہ في السنة: 


فعن عائشة عه «أنَّ النبىّ ترما كان إذا اغتسلّ من الحنابة» بدا فغسل یلیہ ته 


يتوا كما يتوضّأ للصلاة ثُميُدحِلّ أصابعه فی الماء» فيُخلل بها أصولٌ شعرہ مت 
على رأسه ثلاث غُرَفٍ بیدیْہ: تُه يفيض ا ماء على جلد كله . 


م 500 ٥ 5 4 05 7 1 fe‏ 
وعن مَيموئة ولک قالت: (توضا رسول الله صَإَللَدَلِبوََُ وضوءه للصلاة غير رجليه» 
وغل فرجه» وما أصابه ین الأذى» ثم أفاض عليه الا ثم نکی رجليه: فغش هما هذه 
غُسلّه من الحنابة». 


وفيها: أن الئورٌ ليس كالمُكث في الأحكام» فيجورٌ العبورٌ للجُتٌب دون المُكثء» 
وكذلك لأيضل الا تحبة السجك. 


وفيها: رعاية حرمة بی وت الله وني آخر الزمان تخد المساجدٌ طُرُقَاه ويمرٌ الرجل 
بالمسجدء لا يُصلٌ فيه؛ ولذلك ينغي أن يَقَتصرَ المرورٌ في المسجد على ال حاجة. 


وفِيها: الجمع في العبادة بین صحة العقل» وطهارة الجسم ونشاطه. 
وفيها:|* شتراط النية في عسل الجنابة؛ لقوله کی تير i‏ 


(۱) روى سعيد بن منصور (147) عَنْ عَطاءِ بن يَسارء قال: «رَأَيْتُ رجالا ِن أضحاب رسولٌ الله عقوم 
تشون في المَسْجد وَمُمْ محبُون؛ إذا تو ضُووا وُضُوءَ الصَّلاة)اوسنده حسنء قال ابن كثير في تفسيره (۲/ 0717: 
الإسناده صحيح على شرط مسلم)ء وانظر: مجموع الفتاوى (٦۱۷۸/۲))ء‏ إعلام الموقعين (۲/ ۲۸۰). 

() رواه البخاريٌ (۸١۲)ء‏ ومسلم (۳۱۲). 

(۳) رواه البخاريّ (۹٢۲)ء‏ ومسلم (۳۱۷). وقال الحافظ في الفتح (۱/ :)۳٦٣‏ (قَوْلَهُ: «هَذِهِ غُسْلَُةُ) الإشارَةٌإلى 
الأفعال المَذْكُورَةِ أو التَفْدِيرُ: هذه صِفَةٌ غْسْلِه). 

)٤(‏ قال القرطبيّ وَمَئلَتَة: (قال عُلَّاؤنا : لا دفي عسل الجنابة م من النيّه؛ لِقَوْلِهِ سباش : لح تيلوا ب4ء وَذَلِكَ 
يقتضي النْيّها. تفسير القرطبي .)۲٠۳ /٥(‏ 





المقطع الثالث و كان الال من ٣‏ الجنابة ة يتعذّر في بعض الحالات» ا تعس 


ا کک N‏ ناتتا : لاون کن مو 
أو عَلَ سضر أو جا من عابط أو لسك السا فلم دوا ما فيا 
يدا کنا اترا پٹ هکم وآییکخ ن ال کان عفرا حَمُورًا 4. 

و نم 2 مو الماع ء اول سمَ ر4 طویلء أو قصیر أو 
1 مث ینک ون يط 4 أي کر انوس عبار اد كرة لمتروق کو ا 
أخد السيلن» وها هو الخدت اضر ال الغائط : هو المكان المُنخفض من الأرض» 
کانوا يِقَصِدوئّه عند قضاءٍ الحاجة؛ للستر» والاستخفاء عن النَّاسِء فانتقل التعبیژ من | سم 
المَكانِء إلى الحَدَثِ نفيه أو لمکم اليس # اختلف المفسّرونَ والأئمة في المُراد 
بقولله تعلنؤةاق: أو لمکم ليسا , فقال بعضهم: (اللُمس هو الجماعٌ»؛ جاء ذلك عن 
ابن عبّاسِ» وغيره. وقالوا : إل مجرة مس امرأؤ لا ينق الوضوء» واحتجوا بحدیثِ عائشةً 
عتا : «أنَّ النبيّ دوس كان بقل بعص أزواجه نَم يُصلي. ولا ينوضّاً0. 

وقال آخرود: (إنَ المراد بقوله شتعةةوة3: لمکم ایس 4 هو جرذ اللّْمسِء 
والمُباشرة»» وقد جاء معنى هذا عن ابنِ مسعودٍ وابن عمر لتاق وهو مذهبٌ الشافعيّ» 
وقال مالك وأحمد : الإذا كان اللّمس بشهوةٍء اتتقضّ الوضوء وإ لج يكن بشهوة فلا 
وقال أبو حنيفة : لا ينض الوضوءٌ باللّْمسِء إلا أنْ يحدتٌ الانتشارًا؛ وقال بعص العلماء: 
3 الوضوءَ لا ينتقض بالمُباشرةء إلا إذا خرج مِنْه شي كالمّذي)7". 

کم دوا م م4 بعد البحثء والطلب» تتطهّرونَ به للصلاة اأفْتَمِمّمُوأ 4 التيمم 
في اللّةٍ : القصد» والمُراڈ هنا: ما فسّره به النبي اكيرما بقوله» وفِعله. ففي حديث عار 

ئتنۂ: أن التي َب قال له: انا كان يكفيكَ ھکذا) فضرب النبينٌ اك بكمَيه 
77 ونفخ فیھماء د ثم مَس a e‏ 

)١(‏ رواه أبو داود (۱۷۹)ء والترمذي (٦۸)ء‏ والنسائي (۱۷۰))ء وابن ماجة (٢١۰٣)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 

أبي داود» وغيره. 


() ينظر: تفسير القرطبي .)٠١ 5 /5( ء)۲۲٢ /٥(‏ المغني (۱/ 51 .)١57-١‏ 
() رواه البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۸)۔ 





١‏ لئ 


يدا 4 ما صَّعِدَ على وجو الأرضء فيجوزٌ التيممٌ بكل ما هُوَ من جنس الأرض؛ 
وهذا مذهبٌ أبي حَنيفةَ ومالك فر فیصخ التيمّمُ عندهما بالراب» والرملء والحَصى. . وجوز 
أبو حَنیفة التيمْمَ بالحَجر الأملّس» والحائط المَطيْنْ والخزف المصنوع من الطين الخالص» 


و رھ 


ل کے ۰ 8س ک2 3-7 7 or 2 ۰ 7 3 as‏ چ 
وَدْمَبَ الشافعية والحنابلة: إلى أنه لا كجوز ال یمم إلا بتراب» طاهرء ذِي غبارء يَعلقٌ اليد 


وني المَسأَلَةِ خلافٌ وتفصيلٌ في المذاهب ليس مَذا مَوضع ذِگرہ. 

یا : يبا © أي : طاهرًاء ليس بتجس» وقد قال اورا : (إِنَ الصَّعِيدًا اعت طهُورٌ 
المسلم وَإِنْ لد الماء طشر سق 

ط مس نوا 4 منه ابو جو هك 4 بالضربة الأول #وَأَيْرِيكُمْ ب4 بالضریة الثانية - 
قول-» وقال آخرو ن مِنْ أهل العلم: «ضربةٌ واحدةٌ تكفي»» واحتجُوا بحدیثِ عبار لتقم 
وني لفظ له عند أحمد: «ضربة للوجو والكفَيْنِ)”" وهو الرٌاچح 

وقال سبحانةوتعال في سورة ال مائدة: # مسحو او € وَدِيَكُم يَنَهُ) وقد 
استدلٌ بذلك الشافعي ونا رخ عل ته ا یم سن تراب اي ل قبل پا 
بالوجه واليدَيْن مله شی2. إل أله كان عَمُوً) أي: كثيرَ العفو والمَحْوِ لذنوب العبادٍ 


کے 


عقورًا 4 أي: كثيرٌ العَفرء والستر؛ ها. 
ونی الآية مِنَ الفوائدِ: 
التكنية عا يُستحيا من التصريح به» کما عبر بالغائط» وهو اسم المكانٍ عن فعل الحَدَثْ 
وکا عبر بالمُلامَسة عن الجماع» وني آیاتِ أخرى: بالمسيس عن الجماع. 
وفيها: أنَّ المَريص إذا كان يتأذَى باستعمالِ الاء؛ أو صل له ضر به» أو يتأخر بره 
باستعمالهہ فاه يجوز له جینکلٍ أن يتيمّم. 


)١(‏ رواه أبو داود(۳۳۲)ء والترمذي (١۱۲)ء‏ وصححہ والنسائي (۳۲۲)ء وابن حبان في صحيحه (۱۳۱۱)ء 
والحاكم )١٦٢۷(‏ و صححه» ووافقه الذهبى. 
(۲) مسند أحمد (۱۸۳۱۹)ء وصححه محققو المسند. 





وفي الآية: ذِكْرٌ الحَدََيْنِ الأصغر والأكبر» ووجوبٌ استعمالِ الماء لما . 
وفيها: أن ايهم بديلٌ عن اماء في الحَدَئَيْنِء وأنه يَرفَعُهما -على قول-» أو يبي الصلاةً 
-على قول آخر-. 
وفيها: أنَّ المَرضَء والسفن مظن لمَقْد الماء أو عدم القدرة على استعماله. 
وفيها: أن امرض الیسیر الذي لا يمنَعٌ مِنْ استعمالِ الماءء لیس بعذر في التَيمّم. 
5 و 8 - 4 سے ہگ و 8 سر ہا 27 
وفيها: وجوبٌ البَحثِ عن الماء عند عدمه؛ لقوله: فلم تدوأ 4 ولا يكون ذلك 


وفيها: تطلّبٌ السترِ عند قضاءٍ الحاجة والتماس المكانٍ المنخفض مِنّ الأرض لأجل 
ذلك. 


وفِيها: أن فاقد ا ماء لا يُمنّع مِنْ إتیانِ زوجته؛ لأن الله جعل له تحرجًا. 
¢ 7 5 راع 27 5 
وفيها: أن المّس بغير شهوة» كمس المحارم» لا ينقض الطهارة. 
وفيها: رحمة الله بعباده» وتوسعته عليهم» وإخراجهم مِنَّ الصيق» والحَرّجء وإیجاد 
البديل لهم عا فقدوه. 
وفيها: العبادة في جیع الأحوال. 
وفيها: أن ترك الصَّلاةِ لا بجوزٌ بحال. 
وفيها: اشتراطٔ الطّهارة للصعیدِہ الذي يُتِيمّمُ به» فلا جور أن يَضرِبَ على تَجاسة. 
وفيها: تقديمٌ الوجه على اليدين في التيُم» وقد فسَّرتٍ الستة اليدَيْن بالكمَيْنِء وما ورد 
في بعض الرُواياتٍ من المسح إلى مرف الذراعء والإبط» فليس بقوي. 
وفيها: إرادة الله تطهيرَ العباد. 
8 ¢ 7 و 
وفيها: أن التطهير يحصل بالتيمّم. 
وفيها: نعمة الله العظيمة على هذه الأمَّةَ والتيمَمْ مِنْ خصائصهاء وقد قال مايرم : 


« جلت لي الأرض مَسجتا وطّهورًا”"» وقال يوسا : «جعِلَّث لن الَأرْض كلها 
مَسْحدًاء جعت تُرْبَتّها لَنا طَهُوراء إذا إِذا1 جي الماء»" وقال اكيرما : «الصَّعِيدٌ الطيبُ 
وَضوءٌ المسلم ول إلى عشر سين فإذا وجدتٌ الماع فأمسّه جلدك؛ فإن ذلك خی . 
وفيها: تئزية الصّلاة أن تفعلَ على هیئة ناقصة» مِنْ جَنابق أو سُكرء أو حَدَّثْ. 
وفيها: الاقتصارٌ في الوضوءء والغسل» على ا ا وعدمٌ جواز رفیہہ بأيّ مائع آخرٌ 
وها أن الله لأ كاف الغياة ما لا يطيفون. 
وفيها : عظيمٌ کرم الله؛ قله لا يَترْكُ العُقوبةً على الذنب فقط كِنْ تابّ» وأناب» بل یسٹرہ 
أيضا. 
وفيها: أنَّ فاق الماء إذا تيمّمَ مِنْ حَدَثْء فإنَّ تيمَمَه يطل إذا وجَدَ الماء. 
وفيها: أن مَنْ وجّد ا ماء بعد فراغه من الصَّلاةِ» وكان قد استَفْرِعَ وُسعّه في البَحثِ عنه» 
وتيك فإِنَّه لا إعادةً عليه» ولو وجّد الماءَ قبل خروج الوقت؛ لأنه قعل ما أَمَرَہ الله به 
وفيها: أن اقب على ظاهر الأرض يكفي في التَيمّمِ وذهّب كثيرٌ من أهلٍ العلم إلى أنه 
و ,> مو ۴ 7 3 تر 
يجوز الت م بكل ما على وجو الأرضي من تراب» ورمل» وحجر» وصخر» وجُص وما هو 
مصنوعٌ مِنْ ذلك» كالجدار المَبنِيّ مِنْ طين» بخلاف الفُرشء والجدار المَطلي بالڈھاناتِ: 
إلا إذا كان عليه غباد. 
وفيها: ان فاد اما تيمم ولو كان في الحَضّر. 


3 


وفيها : أن إسقاط وجوب الوضوء. وَالغْسلٍء ء في حال عدم الماء» أو عدم القدرة على 
استعماله» هو مِنّ العفو والتيسير» والتسهيل. 


(۱) رواہ البخاري (٥۳۳)ء‏ ومسلم .)٥۲۱(‏ 


(۲) رواه مسلم .)٥۲۲(‏ 
(۳) رواه أبو داود(۳۳۲)ء والترمذي (١۱۲)ء‏ وصححہ والنسائي (۳۲۲)ء وابن حبان في صحيحه (۱۳۱۱)ء 


1 


والحاكم )١٦٢۷(‏ و صححه» ووافقه الذهبي. 





ا ١‏ 
وفيها: إشارةٌ إلى عفو الله ناتال عن الذين خَلَطُوا في صلابہم؛ بسبب السّكرء قَبْل 


نزول التحريم. 
وفيها aE‏ انی كل قور فل الاسم 


وفيها : أن الطّهارة بالَْمُم -وإن اقتصَرّث في التطهير الحسّى على الوجدء والكمَيْنٍ - فاگہا 
مشتملة -أيضًا- على التطهير المَعنوئ. 


وفيها : أن الخارج مِنّ السَبیلَینِ ينق الطَّهارة أيّا ما كانّ: , بولا أ 1 عَذْرَة أو رثا أو 
دمّاء أو دُودَاء أو غير ذلك. 


وني الآية: مأخدٌ لبعض العلماء» الذين ذهَبُوا إلى عدم انتقاضِ الطّهارة؛ لخروج شيءٍ مِنَ 
الجَسَدِ مِنْ غير السبيلیْن: كالرّعافٍء والقيءِ» والقَیٔح والصّدید وا حجامة ونحو ذلك. 

وفیها: أن تعد استعمالِ الماء» کفقدانه في الحکُم» کا لو حال عدو بَيْنه وبين الماء. 

وفيها: التواضعٌ لله بتعفير الوجهء والكمَّيْنء بالتراب» وأنَّ ذلك ليس قَذَرَاء يتنه عن 
وليس المُراڈ غَمْرَ الوجه بالتراب» بل قد ورد نفض اليدَيْن بعد ضر بالأرض» وقَبّل 
مسح الوجه 

: هي می و ۰ r‏ 3 3 

سرت و بد ارد يعض اتروع رت 
ار یئ معه إلا 

يحميه يكفيه للشَّربٍء أو يد الاء إلا بثمن باهظء وتخو ذلك. 

وَلَمنا ذکسر سْتِحلةويءَل + بعص اخ ال الکتَارَق الكتهري وذکر تخفيقه عنْ هذه الأمَقَ 
بعض أحكام الدنياء أنْبََ ذلك عل بذكر بعض أحوال الکفارِ في الدنياء مِنْ أصحاب 
(1) في حديثٍ عار نهني التيمم : نا كان كبك َگذا قرب ال ص اة كمه الأزض. وَتَقَحَ فیھماء 

م مسح يها وَجْهَه وميه . رواہ البخاري (۳۳۸)ء ومسلم )۳٣۸(‏ . وفي رواية للبخاري : إا كانَيكْفِيكَ أَنْ 

َع ھگذا فَصرَب كف رب عل الأزضرء تمتها م مسح بها طهر كفوش الهأو َر ماله يكف كم 

مَس يا وجه . وجمع ابن خزيمة في رواييه بين النفض والنفخ» » فجاءَ فيها (559): نی كان يَكْفِيكَ أن تقو 


يديك ذا وھگذا؛ وَصَرَب بيب إلى الذّاب, ثم ما نع هما وسح پو هة ونه . ويَوّب لَّه: 
اباب تق الین من الراب بَْدَ زي عَلَ الأرْضرء قب الخ فيههاء وَقبْ م مسح الوَجْهِ واليَدَيْنٍ للتَيمُم). 








الآصارء والأغلال» وما كادوا به المسلمينَ» وحسً ڏوه وسلكوا السب في روم 00 
عل مين حاهم» وشا عباده المؤمنين منهم -: 


7 کم خر کو ٹن ون أن ے هم 


© آل َل اليِينَ أو وا سا من الڪ مروت الصلئلة و 
A‏ لیل ا وان a EIST A HE‏ 
+ لمث 4: استفهامٌ تعجّب. ونَنِْيهه والمخاطبٌ النبي مايرم والمُؤمنون إل 
ان وا سيا من ألككبٍ 4 وهم م اليهودء الذين حرّفوا کتابّےء وتركوا أحكام 
دنهم والتضيت سرالعل واا بی اللي رظ عمکسے 
#الصَلرة 4 البقاءَ ع الیْھو دی وعدم م الایان بالنبي اعدا وري دون 4 بالكتمان» 
والمؤامراتء وإثارة الشبهاتِ» ان تاوا يا أا المؤمنونَ» وتنحرفواء وتحطِنُوا 
ال رہپ ہہ ہی 
> مَل الکتب لو ردوتگم مِن بَمّد ا یک كارا 4 [البقرة: .]٥۰۹‏ 
واه أعَلْمُ 4 منكم يا ایا المؤمنون اتیگ لسر والمنافقِينَ» وغيرهم, بصي 
بحالهم, وكيدِهم. ومکرهم» فيْبَينُ لخم ذلك؛ لتَحدّروا منهم ولاتتأئّروا بمخالطتهم 
لوكي باه وليك م: ونا بكي وعُنولیا لأمو ركم گی بات نبا 4 بنشر مَنْ كا اليه 

ویعیۂ على أعدائكم» فژقوا به. 


وني الاَیَتین مِنَ الفَوائدِ: 


حَسَذ البهود للمؤمنينَ على فضل دينٍ الإسلام, وتيسير العبادة والأحكام فی وذِكرٌ 
المقابلة بن أحوالٍ الكفار في الآخرق وأحوالهم في الدنيا. 


سس Oe‏ 
وفیھما: ذِكْرٌ الله لأحوالٍ الأمم؛ موعظة لعباده اللؤمنینَ وتعليّاء وعبرةء وتّفهيا. 
5 2 7 07 ع ا کی 2 اع ضر fo‏ 71 . 
وفیھما: اطلاع الله بارال على أحوال السَّابِقِينَه واللاحقينَ» وعقوبة الله إَنْ أعرّضٌ عنْ 
أحكام دينه» وان اطَّلاعَهُ ناغاق على أَعْداءِ المُسلمينَ يُرِيحُ أَمْل الإيمان؛ بتَوكَلهم عَلَ الله 


0 5 


وفیھما: التّحذِيرٌ من تول الكُمَار» وخطورة تقديم الصَّلالةٍ على الجداية» وشّناعةٌ التكذيب 
بمحمل روَد وتان أمره. 

2 0 2 4 0 1 ۔‫ 

وفیھما: أن الكفار هم قصد» وإرادة» وعمل» وسعيّء في إضلال المسلمينَ» وحَرْفھم عن 
سَوَاءِ السبيل» وطريق الحق. 

وفيه) : الحذير من القَرح بالشَرّء وتقديم الباطِلٍ على الح کا فيد الت بال ر ا 
الدالّ على سے والاختيار. 
SS‏ وو جو ل ا ا 

وفیھما: عدم الانخداع بظاهر الكقار. 

0 ا بت 9 1 

وفیھم|: رحمة الله بالمؤمنين؛ بتوليهِ آمورّھم؛ ونصرتہم على أعدائهم. 

وف ارت اف لا رة رالمات اغد الم اهوخا هوان 
تُصرة الله كافيةٌ» ومَنْ ناكما فليس بحاجة إلى غير الله. 

5 32 کے ابد کے 5 2 2 ماع ع 0 ۴ 

وفیھما: أن الله لما ذكر ذه الام شيئًا مِنْ أحكام دينه» أتبّعَ ذلك بذکر حال مَنْ قد 
في الأحكام» والعمل بها للا سلگوا مَسْلَگھم. 


ے 
3 


وفیھما: أن أسواً الاس حالا: مَنْ حَمَمَبَيْن الصَّلالِء والإضلال. 

وفیھما: أن کل م مَنْ أصَلّ عَنِ السبيل» یت 

وفيهما: التأكيدٌ عل حماية الله ناوال لعباده» وإبعاد الشَّررِ عَنْهمِ؛ كا دَلّ عليه تَكْرارٌ 
قوله بَرِدَوكََ: موك بال #. 

وفیھما: قدرةٌ الله العظيمة في وقاية أوليائه. والدفاع عنهم 

وفیھےا : أله حب على اللسلمینَ بے - أن يتركوا الاستتصار 


ا إليهم» واستِرٴضاءَھمء وأنْ يَكَتفُوا بالاستنصار لات وی 
إله. 


ع ملا 





وفیھما: ذمٌ أخبار اليهود» ومَنْ سار على طَريمَتِهِم» في أخذٍ امال للإفتاء» والقولٍ بما هواه 
النَّاسء ويَشتهوئّه وکتم الحَقٌء وتمالأة الحَُكَام بالباطِلٍ. 

وفيهما: إرشاد الله ناتال المؤمنينَ إلى ما فيه عَیرُھم وفلاځهم» وقوّمهم» وتفوفهم 

وفیھما: أنَّمِنَ الاس مَنْ نی الکتابَ والعلم» ولكنّه لا عمل به. 

وفيها : أن من لا يَفِعٌ بعلو ونين ا الع له المي كر علوم 3 

وفيهما: حب اليَهودٍ للصَّلالةَ» وسَعيّهم في تحصيلها. 

iS NE e رت2 ابره د‎ 


وفيهما : أن تاريخ السلمینَ لا كلو مِنْ أعداءء واستتصحابٌ هذه ا ا حقیقةء یؤڈی إلى أخذ 
ار 


ي 
5 


حجة عليه. 


نم ذَكر یلاوق مَزيدًا من حال ليود في تَضییع کتابِ رمم وأئہم أضافوا إلى الكتمان» 

والجَحُد: التحريف» والتبديل» وهو مِنْ شراء الضلالة -أيضًا -» فقال عجر : 

سے م ص و 0 ای و ہے ع NEA EOE‏ 
# من ألَذِينَ هادواً حرفو الم عَن مَواضِ مد وَیفَولونَ مهعنا وعصّیتا وَأَسَمَعَ 
ےو و 2 شس 0 سح عت و و وین 
ك کپ کن کے آلوأ متا واا وأ 
KÎ‏ ۔ح وک م 2 کے 1ھ r‏ و ہہ 
وانظيا کان حر کم وأَقوم ولك ہم لهم الله یکفرھم فلا يومثو إلا فليا {O‏ 

این ألَذِنَ هَادُوأ 4 أي : طائفة من اليهود» ومعنى هاذوا : أي : رجَعُواء وتابواء قیل: امن 
عبادة العجل «إيحَرَفوْنَ 4 يدلو ويُغْير ونَ» والتّحِرِيفٌ تَوْعانِ: تحريف لَفظٍ: وهو تَعييرُ 
الگلام والرّيادة والتّضٌ فيه. وتحريفٌ معنّى: وهو تفسیر كلام الله على غير مراد الله. 

الْكَلِمَ © أي: كلام الله في التوراةء والكَلِمٌ: جمع كَلِمةٍ عن مَوَاضِعِدء 4 أي: مَيئتِه كا 
أنزله الله ومثالٌ ذلك : تحریفٗ الرّجم في الزّنا إلى الجَلْدِء وتمسوید الو جه «إوَيَفولوت 4 أ فی 
للنبيّ روما یمتا متا قولّك شاوَعَصَنا 4# خالنا أمرّك؛ وذلِك عِنادَاء واستخفا 


وقي : يقولون في الظّاهر «سَهِمَمًا متا أي: أمرك مإوَعَصَييِمَا 4 أي : غيرك وقَضدهم في 


ا ا ایا ۱٦۷‏ 


رت سس ہے بے ہی 0 
ما تقول لاسَمِعْتَ» وهذا دعاءٌ بالصّمَمِ أو المَّوتِء فيقولونَ كلامًا ذا وَجهَیِنْء بحتو 
ابر والشرّ » فظاهِرٌه: امع كلامّناء ون تسم متا مَكرُوهاء وباطئه: اسمّع كلامّناء لا 
سَمعت جوايًاء ولا صونًاء فهو دعاءٌ منهم عليه بالمَوتِ» أو بّهاب سَمْعِه- عليهم لعائِنُ 
لله المُتتابعة إل وم القيامة -. 

ومِنْ أمثلة كلامهم ذي الوجِهَّيْنٍ -أيضًا- : فوکمم: لإ رتا © مِنَ المُراعاقء أي: اضرف 
مھ زلم و انوت إل سوا وهاه الظامرائنی لا تدرك وأكا مل ال 

MZ‏ ےہ © @ A‏ و ر 7 €> ۔ 
والذمٌ الذي قَصّدوہ: فهو السب بالرعونة» والحمق» وکل هذا يفعلوته ليا يا لتم 4 
وقتلا هاء يَميلُونَ بها عن الحَقٌّ» والمدح» إلى الباطل» والذمٌ» وأصل الكلمة لَويَاء فأدغِمتِ 
الياء. 


e 
الواضحة؛ السّليمةء الصحیحة: لكان حبرا هج 4ہ عند الله مإوَأَقَوَم 4 أي: أضوبَ‎ 
وأَعْدلَ» ي قالُوه مِنَ السّبٌّء والطعن. «إوليكن لمهم أله طَرَدّھم, وأبْعَدهم» عن رحمته‎ 
فیرح 4 أي: بسبب كفرهم لأفلا يُوَمبونَإِلّا يلا 4 أي: فصار إیمائہم نادراء ويسيرّاء لا‎ 
يُعتدٌ به» قيل: لا يُمنْ منْهم إلا القلیلء كعبد الله بن سلام عند وقیل: لا يُوْمِنونَ إلا رمتا‎ 
قليالاء وهو رمن الاحتضارء وقيل: لا یُؤمنونَ إلا بشيءٍ قلیلء عن جاء به الي ماوع‎ 

كبعض محاسن الأخلاق, والآداب. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

أن تحريف اليهودٍ لكلام الله» ليس عنْ جَھُلء ومَھُو وإنَّا هو عن قصده وعَمیِہ وافتراء. 
f 0‏ نچ ںہ عن پل م سر ک 2 او مو 
وفيها: انم رفون كلام الله مِنْ بعد ما عَقلوه» وفَهمُوهء لا جَهلاء ولا خبط عَشْواءَ. 


(۱) تفسير القرطبي (0/ "47 ؟7). 





وق أن الاستهزاءَ بالنبي راي كفرٌ؛ لقوله سبحا : یکرم 4 بعد ذكر 
آع ام والتی منها ذلك. 

وفِيها: أن قلوب اليّهودٍ مطرودةٌ عن الخيرء بعيدةٌ عنه» فلا يَدخلّها شی مِنَ الإيمانِ. 

وفيها: أن بعص الإيانٍ لا نفع صاحبّه كالإييانٍ عند نزولِ المَوتِ. 


چ 


وفيها : آنه مب المُحافظة على تَرتِبٍ كلام الله» ونَصه» ومعناة. 

وفيها: خطورة تَفسيرٍ کلام الله بغير مُراده» وأن تعمُدَ ذلك يؤدّي إلى الكفر. 

وفيها: تأويلٌ اليَهُودٍ لكلام الله بحَملِه على غير ما وضع له كتأويل البشاراتِ بابي 
اعیرس وحملها على شخص آخر ورّعوهم أَئہم لا يزالون ينتظروئّه إلى اليوم» وهذا مِن 
تحریفِ كلام لله. 

وفِيها: أن البَهودَ يسمَعونَ الحقَّ» ولا يقبّلوئّه» وقد قيلّ في معنى قوله شبعة نوق : لاع 
کار مس مُسَمَج 4 أي : اسمّعٌ غير مَقبولِ منك. 

us‏ ديوس كفرٌ عظيمٌ. 

وفيها: مَکر الیُھودِ وحبثهم, بإظهار ما لايُرِيدونَ من المعروف» وإبطان الشَّرّ والمنكر. 

وفيها: استعال اليّهودٍ للألفاظ المُوهمة والمُشْكِلَة والمُحتَّملةَ» وما لاينتبهُ له الساممٌ 
أحيانًاء كقولمم: «السَّامٌ علّيكَ)أي: الموثء أو (السّلام علّيكَابكسر السَّيِنِء يعني: الحجارة» 
وقيل: إن المقصود بقوله: إو عتا 4 أي : كر راعيًا لأغنامناء يقصدون الاحتقارَ والازدراء. 

وفيها: أن اليهود لا يّزالُون يَطعَنونَ في دين الإسلام صراحةٌ وتَّوریڈء وبإلقاء الشّبهاتِء 
مَعَ سىء المَقالاتِ. ١‏ 

وفيها: حَبْتْ اليهودني توجيه الشتائم المُبطنة إلى الي ايوس وقد قِيلّ: ہم كانُوا 
یقولون لأصحايهم: (إِنََانَشْتّمُه وهو لا يدرك ذلك ولايَفْهَمُه ولو كان نياء لَرَفَ 
مُرادناء وأذْرَكَ قصدّنا»» فأَطْلَعَ الله نيه على حبثِ صمائرهم» وعداوتهم. ويُعْضِهِم؛ كشقًا 


حا مء وردًا عليهم» وتَحذيرًا مِنْهم 


وفيها: أله ينغي العُدولُ عن الألفاظ المُوهمة» إلى الألفاظ الواضحةء والاحتياطً في 
انتقاء العبارة» ولو كانت الد کا 

وفيها جح تع المؤدّية إلى الكُرٌ ومن الگلام الذي قد يُستعمَل في الباطِلِء ولو كان 

وها أن ا الاد يدل عل اراد ات 

وفيها: أن كلام اليهود ينوي على بث بواطنهم» وقد قيل: 'إِنّم كانُوا يبون أولادتهم 
الصّعارَ على ألفاظ ُُاطِبون بها المسلمينَ» ظاهرُها التو قر وحقيقتها التّحقبژ). 

وفيها: وُجوبٌ السّمعء والطاعة» لربٌ العالَينَء والجَمْع يَيْن قبول السّمعء وقبول 
التنت 

وفيها: طَلبٌ التمهّلِ مِنَ العام في الإلقاِ؛ حتی دّت المَهُمُ والاستيعابٌ. 

وفيها: دلالة الله لعباده على الا رت والأعدّلٍ» والأخوّط» والأحسّن. 

وفيها: الحرصٌ على الأدّب في المَقالِء واختيار الأَحْسَن من الألفاظء وتفكر الإنسانِ في 
الكلام قَبْل أن ترجه والتَرّوي فيه. قَبْل أن يَنطِقه. 

وفيها: محالفة اليَهودِ لأمر الله بالانقياد» والطاعء وأئََّم مَرَدوا على العصيان» والمُخالفة. 

وفيها: ِكْرٌ سبب مِنْ أسباب لعن اليهود» وقد جَرَى لعنهم في القرآنِ على أمور كثيرة» 
وبأسباب متعدّدةٍ. 

وفِيها: أن النَصديقٌ ببعضِ ما جاء به التب اتيرس كالأمر بحسن الخُلُق لا 
سے2 التقجات ما ی ا جا تكله وان المزافقة فقة الجزئيّة ەچى 
5 

وفيها "تلو ہے یہ رج جو .ہے 
يومنا هذاء فإنَّ عَدَدَ مَنْ آم به مِنَ اليَهُودٍ في حَياتِه مِنْ أحبارهم» وزعمائهم» 1 يبلُعْ عشرةً 
مع أنه مايرا أحسن اك دعوة هم» تست وإقناعًا. 


EEE × 


وفیھا: أنَّ البراعة في ال ودي إلى مَزِيدٍ من اللّعنِه والعَذاب. 

وفيها: أن اله ود قد بُصرٌ حون بالمعصية العَلَيّةِ ولكتهم لا بجر ئون على سب النبيّ 
مايرم صر احة؛ خشيةً مِنْ بطش المسلمينَ» وانتقامهم» وإذا سبوا النبيّ ايوم 

0 0 هه ہا کے و س ای ا ا 
علانية» فإلما يركون ذلك في حال قوتهم» وضعف المسلمین» ىا وفع في زماننا هذاء بخلافٍ 
ما كان عليه الأمرٌ في المدينة» في العَهُدِ النبوي 

وفيها: اعدم < حُسن الظنْ باليهود؛ لأئہم عدر يكيل 1 

وفيها: سوءٌ أدب اليّهودٍ مع النبيّ لِد وأتباعه. 

وفيها: خطورة التحريف» وأنَّه يودي إلى تضییع الحقٌّ» وخفائه» وتضليل الأجيال 
القادمة. 

وفيها : العدل م َع الصو والاقتصاژ في نسبة مُنكر بعضهم إلى مَنْ فَعَلَه فقطء دون 
تعميوه على الجّميع» وتَصِحٌٌ النسبة إلى ا جمیع؛ إذا رَضُوا ذلك. 

رر رو چ 
وفيها : دعوةٌ مُستكبري الكمًار؛ لقوله سُبحائوتتاق: ولو أَتَهُمَ قَالواً ... 4. 


وفيها: الإرشاد إلى البدائلٍ | لطيبة ة عند تحريم الحَبائِثِ 


وفيها: أن اتير بلفظة كبا #وَأَفوَمَ ‏ لا تعِي -بالضرورة- وجوة خیں 
واستقامة, في الطَرّقَيْنِ أحدہما أكثرُ من الآَحَرِ فإن قول اليَهودٍ لإوَعَصَيَّا 4 لا خير فيه 
و گے ےک رك د ماو 


ولا استقامة البَثَّهّ وهذا كقوله کا 4:3 آم کن )لجن تعدو فر مستف ‏ ون 
مَقيلا گ4 [الفرقان: .]۲٤‏ 

وفِيها: أن الكفرٌ سببٌ للَعنِ؛ والطردہ مِنْ رحمةٍ الله. 

تدعا ربعيل هؤلاءِ اليه ود وأهلّ الكتناب. إلى الإيمانء والتصدیق» بے أنزلٌ» 
وتهدّدَهم وتوعَدھم إذا رفضواء بأن يُصيبّهم ما صاب سلاقَهم ٠‏ مِنَ اللّنِ باللاضافة إلى 
عقوبة طمُس الوجيء فقال با15 


)١(‏ وهذا من باب مجيء أفعل التفضيل» للتفضيل. لا للأفضليّة. 








ہے 


0 وت کک 21 ےر E‏ 


عن ابن عباس یکاہ قال: ١كلَّم‏ ر سول الله وما ژُؤمساء مِنْ أحبار هو منهم: 
مات گرا تار a‏ واکریرٹت انق لنت و الم وال 
جج به خَقّ)فقالوا: ما تعرف ذلك یا حمد۔ وجَکدوا ما عرفو 

صَرُوا على الگفر؛ فأنزلٌ الله فيهم ۰ظ اا الین أوثوا الكتنب اموا یا رلا مدق لْمَا 
٠ -‏ الآية)20. 

ل يتاغا الین أوثُوأ الكتنب 4: اليه ود والنصارىء الذين أوتوا التوراةً» والإنجيلٌ» 
اهنوا ما رلا صدَّقواء واتعوا القرآنَ الذي أنزلناه على محمد مت مصَدّقًا 
لما مَعَكُم 4 موافقا لا في كُتبكم مِنَ التوحِيدِء والوعل» والوعيدء والقَصَّصٍء والأخبارء 
والأمر بمحايسن الأخلاق» والتّهُي عن الفواجش» والآثام» ومُوافقا ليا في كتبكم مِنَ 
شی بَبعث النبنٌ عزالتظمتتان وؤكر صفاتہ فن بل أن طس وها ) نمحر ما فيها 
ِنّالحَواسٌ» والتعال أو نُصيتها بالعمى» كا قال ا وأو مآ لن کا کل صم 4 
[يس:177» أو نَصرفَكم عن الحقّ» وَحُولَ بَيُنكم وبَيّنه. وقيل: تُسلبُ ما في وجوهكم مِنَّ 
الوجاعة» والأقبال» رتکشرعا الصخان والآدباق أو تجعل رؤساءكم» ووجهاءكم. أَذنابًاء 
و 


وأصل الطَّمْس: المح والإفسادٌ والتحويل» واستتصال أتر الثيء. رمَا ع 
دَارِهَآ 4 أي: فنجع ل الوجة على هیئة القفاء أو ثحل الوجة إلى الحَلف» وتجعل العَيْنيِنِ 
في القفاء فتمشونَ القَهْمَرَىء أو تَرجِعونَ إلى الباطل» فتردَكم في الضَّلالةِ. وقبل: تُعيدكم 
مِنْ أرض الحجاز إلى بلادِ الشام» التي جكتّم منهاء وتجليكم عنْ ديا ركم وقيل: تَرُدَكم 


.)۷۳۲ /۲( تفسير الطبري (۸/٤٤٥)ء تفسير ابن المنذر‎ )١( 





۲ ا 


خاسرينّ إلى الوراءء بإظهارٍ الإسلام عليكم. وقيل: إن ذلك الطّمْسٌء وتحويلٌ الوجه إلى 
الكَلفء يكون في الآخرة. 


ا عَم 4 فتطردهم مِنْ رحتنا ما 415 وحَدَّلناء وطردنا أب لسَبْتِ 4 
الذين اعتدّواء وخالفُوا ما مجواعنه مِنْ صي السّمَكِ يوم السبت؛ فمسحَّهم الله قردة 
وخنازیر وکن أَمْرَ آله مَفَعُولَا 4 أي: قضاؤٌہ نافذًا لا عالةء فلا راد لُكمه؛ ولا ناقض 
ارہ 


وقد قیل: دقعت انا زج ةه قد أسلمَ حينَ یع هذه الآية» فرَوَّى ابن جَرِير عن 


ہے 


إبراھہ هيم التيميٌّء قال : «أسلمَ كعبٌ في زمانِ عمرّء أقبل وهو يريد بيت المقدسء فمرٌ على 
المدينة» فخرجّ إليه عمرٌء فقال: يا کعبُء أسلم» فقال 0 تقرّؤونَ في كتابكم ٭مَکُلُ 
دن يلو الور م م یوما كمل لْجَمَارِ كَحْمِلُ أَسَمَارَا» وأنا قد ملت التوراة 
قال فترگه عمرٌ ثُمٌ خرج -أي: كعبُ- حنّى انتهى إلى حص فسَمِعَ رجلا مِنْ أهلها 
وهو يقول: 8 يما ان أوثا الكتنب ءَامثأ یا نرا مُصَّدّكًا لِم مَعَكُم ...4 الآية» فقال 
كعبٌُ: يا رببٌ» آمنتُ» يا رببٌ» أسكَمْتُ؛ اف أن تصيبّه هذه الآية» تم رجح فاتی أهله في 
الیمنء م ثم جاءَ بهم مسلمينَ)”". 

وفي رواية من وجه آخَرء قال : «فبادرت الماءَ» فاغتسلت» وإِئی لأمسّحٌ و جهي؛ مخافة أن 
يَطمَس 7 . 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

وعید الله للمكذيين باللحقٌ به ِعَمَى البَصَرٍ؛ وعمَى البَصِيرة. 

وفيها: أن هديد اليهود بالطّمس» واللْعنِء باق» وقد يحَدُتُ فيهم قَبْلَ قیام السّاعةٍ. 

وفيها: الَّذیبُء والوعیڈ ببح المنظرء وانعدام النّظر. 

وفيها: أن مَنْ أعرّض عن ا حق» صَرَفه الله إلى الباطل» فلا يَرَى طريقٌ الهُدَىء ولا يميزه. 


.)555//( تفسير الطبريّ‎ )١( 
.)۹٦۹/۳( ابن أبي حاتم‎ رپسفت)٢(‎ 





2 


وفيها: أن كنت الله الميزلة يُصدق ها کا 
9 2 عو ا ٭ و 
وفيها: اشتراك كتب الله في القواعد» والاصولِ. 
وفيها: أن الله يعن عباده على اتّباع ا لحن بذِكْر معاليه؛ والآياتٍ الدَّالةٍ عليه. 
و أن کات اعت ولد والوسافة رمك أن سا بتع الأعراضن 
عن الحم وأن الإضر ار على الصَّلالِ سببٌ لزوال النّعم, بَل وللجَلاءِ عن الڈیارِ؛ فإن 
ود ا ججاز لما رفضُوا الحَقَّ» وحاربُوا أهلّه. أخرّجَهُم الله مِنْ ديارهم» وقراهُم» وتم 
إجلاؤٌهم عنْ جزيرة العرب بالكليّة. 

وفيها: وعظ الله الآخِرينَ» ہم أنزلٌ مِنَ العَذابٍ في الأوّلينَ» وأن الله جعل اليّهود 
السَّابِقينَ مِنْ أصحاب السَّبِتِ- تَکالَا إن بَعدهم. وقد قيل: نَّم كانُوا كان بلدة 
«أيلّة)على البحر. 

وفيها: أن الامتناعَ عن قَبِولٍ الحَیٌ؛ يودي إلى دَهاب العِزَّة وخُلولِ الصَّغْارٍ. 
2 


ع 


un 


وفيها: أن الله إذا أنزلٌ بقوم قضاءً» فلا مَرَ 

وفيها: جریا عاداتِ الله في عباده وألّه لا يتَعذّرُ عليه شي ريده سبعلةوتَ . 

وفيها: إلزامٌ الاس بالعمل بم عَرَفُوہ مِنَ الح 

وفيها: دَعوةٌ أهل الكتاب إلى الإیم|نِء والجَممٌ في ذلك بين الترغيب» والترهيب. 

وفيها: أنَّ صاحب العلم قرب إلى الهداية» فإذا عاد صارَ عِلمُه وبالّا عليه. 

وفيها: قَطعٌ حجَّةِ الكمّارِء والمخالفِينَ» وإفحامهم. 

وفيها: وُجوبُ تعجيل التوبةء والعودة إلى الحلٌّ» قبل نزول العَذاب. 

وفيها: رَدْعٌّ العُصاة بذكر العُقوبات. 

وفيها: أن أمرّالله الكو لاب أن يقع» وألّه عَم متی أراد أَؤْجَدَ وآگا مره الفرعیُ: 
فيمتثل له مَْ يديه ویَتول عنه. ويخالِفُه مَنْ ضَلَ . 


2 ۱۶ 


وفيها: تأكيدٌ التهديد لأصحاب التفوس المُستعصية» فلم اة بعقوبة الطّمْس 
0ھ ہم" أَمْرَ اَلَو مَفْعُولا پ4 وهذا مُناسبٌ لدعوة الیھودِء أصحاب 

ا دا کی اکا ھی کال تھب رھ ھت شان سن 

ا وم 
وجهه» ويجحوله. 

وفيها: إثباث علو الله بكاوتل وأنَّ القرآنَ منزّلُ مِنْ عنده» غير خلوق» وأن القرآنَ 
یشھڈ للكتب السابقة قة بالصدق. 

تر کت ور ہر یا 
یا او ہ‫ : 4 سا رما سی 
َل أن طس وجُوهًا )4 و ]ايقل : وَجُومکم و قال: #أو تَلَعتَهُمَ © و 1 یقل: تلعَنکم, مَع أنه 
خاطبهم في أوَّلِ الآية مباشرةء فقال: يتاي اي أووا الكتنب 4. 

وفيها: تعظيمٌ الله لنفيسه» بكر لفظٍ صِيغْةٍ الجَمْع الدّالةِ على العَظَمةِء كما في قوله: 
«تطوس, ترد تَلْعَنَ)ء ومقامٌ التھدیدِ يقتضي ذِكْرَ عَظَمةِ المُهدّدٍ. 

وفيها: لَفْتٌ الانتباہ بتغيير الأسلوب» مر الخطاب: إلى الْعَيبة. 

وفيها: وَجوبٌ استجابة أتباع الأنبیاء السَّابقينَ» لنبيّنا عمل صیِکار. 

وفيها: التنويع في حاطبة أهلٍ الكتاب» فگما ذمّهم على ما بدّلواء وحرّفواء فقد دعاہُم 

ھ7 ا لی 

للالتزام با بهي يما عرّفوا. 

وفيها: أن الله أبِقَى في كُنّبٍ أهل الكتاب -مع تحريفهم ا- إشاراتء يبتدون بها إلى 
0 

وفيها: الجَمْعُ في دَعوۃ المُعاندينَ بین وعد الڈّنیاء ووعِيدٍ الآخرة فقد قِیل: إِنَّ الطَّمْسَ 
سيكونٌ لهم عُقوبةٌ يوم القيامة» بالإضافة لا حصَل هم من المُقُوبة في الدّنيا. 

وفيها : أنَ الله قادرٌ على عو تخطيطٍ صُورةٍ الوجه مِنْ عَبْنِِ وحاجب. ولف وقم وأنّ 
فلك ان تيد فل الس 


3 


۰ یو و 3 gog‏ ء۶ 7 1 7 
وفيها: أن من عذاب النفس: أن تخالف المَالوف: وتمشى» وتنظرَ؛ با لعکوس والمقلوب. 
وفيها: كال الخلفة» التى خلق الله الإنسانٌ عليهاء وأن تغبيد الخلقة عن المعتاي بودي 
ا عراق ےغمت را عدت الافظر ابو و الف عا الا 
وفيها: أن مُعاندة الح تي إلى القبح الحسيٌ» والمعنويٌ. 
وفيها: أنَّ الله جيب مساعي الكُمًارء بانهكاس مقاصدهم. 
E 5‏ ت 3 ی 
وفيها: الانطلاق في دعوة الكفار يما لديهم» ومما يَعرفونه. 
لما كان اليهودٌ بش رکون بالله -باتخاذهم عَرَيْرًا ابتا لەہ وباتباع أخبارهم. فيا يَأمْروتهم 
به مِنْ شرك الطاعء بتحليل الحرام» وتحريم الحَلالِ-: فقد وعَظَهمُ الله ووعَظ غيرّهم 


ے 
5 


© نال لا يعفر أن شرك بو © أي: لعبدِ لَقِيّه بِالشَّركِء مات عليه بلا توبق» ولا إیمانِ 
وَيقفْرمَا هو ذَلِكَ # من الأنوب» والمعاصى» الات والكاف؟ فضلابتہ راس تا 
رک ےک : ہے ہے ہکےہ و کے ہے گے f°‏ کے ای ہے 
لمن كاه 4 منْ عبادہ المُذیْسينَ ومن مر باه 4 بأيّ نوع مِنْ أنواع الشرك لفق 


ہے 


شرك افْتعَل واختلق هنما عَظِيمًا چ4 كبيرًاء عظيم الضَّررٍ. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

خطورة الشّركِ وأ الله لا يفره بلااتوبة» وأنَّ جي أنواع الشّركِ عند الله طلم عظييٌ» 
سو كان شركاق الرّبوييّةء أو شر كا ق الإطيّق أو شركًا ف الأساءء والصفات» ويدخل ف 
كلك عش وهو الله بال آر انات الا عراش ك 3 العجوس: آرے لاس 
مه 3 ¢ 7 32 8 ا وت 5 2 1 ۰ ض 71 
كرَّعْم النّصارَى أن الإلة مُركّبٌ مِنْ ثلاثء وكذلك شرك التّقريبء الذي كان يفعله أهل 

بھی ر 7 ہو کا تق کپ اعمس به 5 e sll‏ اي 
الجاهلية» بصرفِ أنواع من العبادق لن يزعمون أثهم يقربوتهم إلى الله» وكذلك شرك 
النَلِوٍء كعبادة غير الله تَبَعّا للغير» وشر ك الحُكمء وطاعة غير الله في التُحليل والتّحريم» 


وشرك الأسبابء وهو مِنْ شرك الرّبوبِيّة وفيه إسناد التَأثير إلى الطبيعة» وما فيهاء والزَّعمُ 
ہی ہا ا 7 1 کی و 
أا تلَق, وثفني» وتنشَمُ وتشُرٌ ونحو ذلك» وشرك الأغراض» الذي یکو العمل فيه 
لغير وجه الله؛ رياءً» وشمعة. 


ء3 


وفيها : أن الك لا تفع معه أي عمل مِنْ أعمالِ الرّ؛ وذلك أن التوحيد أصلٌ الأعمال» 
رفا ضا کک ال :قتسف لغ ال 5 

وفيها: ن المُوحدينَ لا عمط بهم الوب إلى الحضیض الذي موي إليه أرواځ امش ركينَ. 

وفيها: أن جي أنواع المَعاصي -القوليّة وال لفعليِّةٍ -ما دُون الشرك بالله- EE‏ 
مشيئته سبحاتشوتعال في المغفرة. 

E 

وفيها اتل قرع وان اھ ا جد في الَاوء بل کون مصیڑہ إلى الجن ون 
ص سک جو یہ مألل انو وسار : (ما مِنْ عبد قال لا إله إل 
اث م مات عَلَ َلك إلادحَلَ ا جنگ وإن ناء ون رق 'ء وی رواية : «أنَّ جبریل أتى 
الي تايبرم فال : مَنْ مات من أَنيِكَ لا شرك بالله شيئًاء مَكَلّ اجك وإنْ رّناء وإِنْ 
رق 

وفيها: أن في الشٌركٍء وتحقيق التوحيد» سببٌ لمغفرة الذنوب» وقد جاء رَجل إلى النبيّ 


ايوس » فقال ردول الووجارك ترجا ع ولاه ج إلا قد أَتَيْتْء قال : تشهد أنْ 
لا إلة إلا الله وآئی سو الله؟»قال: بل قال: «فإِنَّ هذا ياي على ذلكٌ)9. 


وني الآية: َة مغفرة الل ونه نلوك يخفرٌ ن یشائ فن حَجَرّها عن موحي فويل 

او کر E‏ و 2 7 fie. fie‏ 7 ور 5 

N‏ :يا بای لا که فون ول : والله 
NES N‏ 0 رَيْرَةه إن مَوْو لَكَلِمَة يَقَوهًا أَحَدُنا 


.)45( رواه البخاريٌ (9۸۲۷)» مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (1557)؛ ومسلم .)۹٤١(‏ 

(۳) أي: ما تَرَكْتُ شيعا دعَئْنِي ي إَِيْهِ مِنَ التعاصی إلا قد ركِينُه. النهاية /١(‏ 401). 

)٤(‏ رواه البزار (۸۸۷١)ء‏ وأبو يعلى (٣٤٣۳)ء‏ وقال اغیثمي في المجمع 1/١ ٠(‏ «رجاله ثقات». 





لجيه وَصاجے إذا غَضِب. قال: قلا تََلْها قن مع الى ساقطتءوة يَقُولُ: «كانّ في 

َي إِسْرائِيلَ رَجَلانِء كان أَحَدَُعْمَا هدا في الباق وَكانّ الآخَرٌ مُسْرفًا عَلَ في فكانا 

متخي كان المُجْتَهِدُ لازال ری الآخَرَ عَلَ دَنْبء قََقُول: يا هذا أَقْصِرْ . فيَقُولُ: اني 

وَربيء أبنت عل رقیبًا؟قال: (إلى أن راه وما عَلَ دنب اسْتَعْظَمَهء فال لَهُ: وجك أَقْصِرْ! 

قال: حَلْنِى وري أَبُعِنْتَ عَلّ رَقبًا؟)قال: «ققال: والله لا يعفر الله لكأو «لا يلك الله 

الجَنَّةَ ب -قال أَحَدَهما- قال: اقبَعَتَ الها ملكَاء عبض أَرُواحَهُماء واجْتمَعا عدف 
روه لس 


کی کے وكوف لس So o‏ ے۔ و اھ ا روه 98 لس 5 
فقال لِلمَذَنِب: اذب فاذخل الجنة بِرَحْمَتِي. وَقال لِلآخَر: اگنت بي عایا؟! أكنت عَلى ما نی 
يدي قادرًا؟! اذهَبُوا به إلى النار». 


ا الو ف کو وہ ون 7 كم رس تفلي 58-9 و ےت ریو 
قال: «فو الذي نفس أبي القاسم بيو تكلم بکَلِمَة أ بقت دنياه وَآخرَته)''' 


وى الآنة: أن هن لق الله کات افيس جرت عن رجه ومر نه وقد تال ال 
یں وا و 2 ره و و ا و 
اترما : « گل دب عَسَى الله أن يَغْفْرَهُ إلا الڑّجْل يَمُوتٌ كافِرًاء أو الرَّجل يقتل مُوْمِنًا 
ES‏ ّ 

وفيها: أن المُشرك محرومٌ مِنَّ ا جن مقطوغ له بالتار» كا قال شبكااوال: انه من 


> 
ب 7 ہہ ص رو ل2 


شر باه فتد حم الله يه الْجَتَة ومأوئله السار © [المائدة: ۷۲ء وكذلك قال في الرّزق 


aC 


الْحَسَنء والماءء في الآخرّة: لت الله حَرّمَهُمَا عَلَ الرس 4 [الأعراف: .]٥٥‏ 


3 ¢ عي ” يفن ع 8 ع ع تیج بی ع 
وفيها: أن اجِتِنابَ جمیع أنواع الشرك الاکبرہ والأصغرء والخفيٌ» يتحصل به تيل تغفر 
الله العظيمة» كا قال في الحديث القدسيٌّ: «ومَنْ لَِيََى بقّراب الأرض”" خطيئةٌ لا شرك 


\Oo 


د 


وني الآية: أن أهلّ الكو حير لا باون مِنْ رحمة الله ومغفرته. 

(١)رواہ‏ مد (۸۲۹۲)» وحسنه حققو ا مسند. وله شاهد بمعناه عند مسلم (۲۹۲۱) من حديث جندب بن عبدالله 
(۲) رواه أحمد (۹۰۷٦۱)ء‏ وصححه محققو المسند. 

() أَيْ: با يُقارب ملأها. 

.)۲٦۸۷( رواه مسلم‎ )٤( 





وفيها : أن ارك د ُستَسْعَر في َنْب عَظميه يع الذّنوبٍ والآثام. 
وفيها: إثباثٌ الأفعال الاختياريّة لله ناوال ومنها: المشیئ ك1 أفعاله صادرة عن 


۔ 2 


وفيها رذعل القند طن ال ير ایر عجرن تع راف فبقال كُمْ: لہا اما لست 1 
لکل اح ولكنّها يَنْيَشاء الله وما أَذْراكُم أا ستَشْمَلَكُمْ؟ 

وفيها: أن أعظّعَ الكَذِبِء والافتراء على الله هو: الكفنٌ والشّرك به. 

وفيها: خطورةٌ الشّركِ الأصعّرء والخفيّ» وعدم الاستهانة اء وقال كَثيرٌ مِنَ العُلماء: 
5 ا ۶ 
«إّا لايُعْمَّرانِ إلا بتوبة» ولا يدخلانٍ تحت المشيئة»» فهم| أسوأً مِنَّ الكبائر» مِنْ هذه الجهة. 

وفيها: تَعليقٌ المُؤْمنِ با يُرْتَجَى مِنْ مَغفرة الله بعد تخويفه مِنَ الشَّرك ليَحدَّرَ هذاء 
ويَلتَمِسٌَ تِلك. 

وفيها: أن المُشرك لايَستفيدٌ مِنْ حَسَناتِه ولا مِنْ دُعاء غيره» ولا مِنّ المَصائب التي 


ره 3 و مي ا س کر 8 7 چ ہے پک 
تنزل به بينم يُستفيد الموحد من ذلك كله» في مَغفرة ذنوبه» وزيادة حسناته. 


ای 


ون الآيةٍ : رد على المُعتزلةء والخوارج» القائلينَ بتَخلِيدٍ أصحاب الگبائر في النَارِء ولو 
كانُوا موحٌّدينَ؛ وذلك بقوله سْبعلةو3: اوعفر مادو ذلك لمن 213 46. 

وفيها: ردٌّعل المُرجِمَة الذي نّيقولونَ: لايَمُدٌ مَمَ الإیمانِ ذَنبٌ» وأ المُؤْمِنَ لا 
يُعَذبُ؛ وذلك بقوله شبكلا تال : # يعفر مادو ذلك لِمَن اء 46ء فالمغفرة قوم دون قوم 
کک انا مت و 

وفيها: الرّد على المُتساهِلِينَ المُفرَطِينَ» الذين يُطَمْكْنونَ النَاسء بلا ذكر الويف و 
الله» وعذابه» ووعيده فيصر ون على التبشير دون الإنذار» وعلى الوّعدٍ دود الوعيد» وعلى 
لغب دون الترهيب» وهذا انحرافٌ في الدّعوق ولق للعصاق وكوت عیْ أمورينَ 
الدين؛ طّمَعًا في ال جاه عند التاس» أو عير ذلِك. 


ونی هذه الآية : فصل التّراع في بَ بيان مَصائر النّاس: 

فَأمَّامَنْ مات على الشَّركِ فلا يعفر الله له» ومَنْ مات تاتا عر الله له» ومَنْ مات مُذْنبًا بغر 
توبق» فهو الذي وقح فيه التزا بن أهل اسن وغيرهم؛ فاستدل أهل السنة بہذہ الآبة على أئہم 
تحت مَشيئة الله» وحاولٌ الوّعِيدية”" أن یقولوا: إن هذه الآبةَ في المَغفرة لَنْيَشَاءٌ للتائبين» وهذا 
باطلٌ» فان الثَافب بخ الله له - کا وعد فلا يقال عنه ادحل فك ان نم إنَّ المَغفرةً 
لاب قد وردث في قوله متعةةوَك: لكل يعِبَادَى الَلِينَ اس فو عق نشی یم لا لت ظوا ون نَم 
الله نَا N‏ جیما 4 [الزمر: ٢٥]ء‏ أي: لن تات ويدخل في ذلك الشّرك وغيثة. 

وفيها: أن انب الاحتال في المَشيئة راغ وزاجرٌء للمفرّطينَ» والمُسرفينَ. 

ويها تعديل جازب الرغیب والترهيب في نفس الشسلیہ بر ماع فيه ُون جز 
بحصوله» فیٔقی الم 4ئ ان الخو ف و الرمحاء. 

لشرد کر وا ق 
Ty‏ تيع ذلك بجر تركيتهم لأنفييهم بالباطل» فقال و دَوْتعَالٌ : 


9 
سے 


ط ام تق الین ين انم لاہ برک من کا ولا بط یل( انز 
۵ يعمو عل ای لكك زگ دزا ہت )۰4 
ظا الع تر ال 4 أن تفهام تع جب 3 ب من حال هؤلاع. أي: اف واعجَبُ» يا محمد 
- اووس - 7 و حال و کو ےت نسم 4 يَمدحُوءاء ويزعمون 
الصّلةً بالله» وأگہم أبناءٌ الله وأَجِبّاؤہ ناجُون مِنَ النَارِ مَعَ ما ہہُم علَيه مِنَ الكَفرِء والشرك. 
ےرک بی ےت تا 
لال الہ بی من وك 4 فلا عبرۃ بتزكيتهم أنفْسَهم؛ لأن الله طهر ويُْفضل مَنْ یشاء مِنْ 


)١(‏ الوعيدية: هم الّذِينَ يقولون: إن الوعید الذي توعد اله به العْصاءٌ حتمىٌ» فمّن مات مُصرٌا عل كبيرة فلا بُدَ له 
من دخول النار» وإذا حل الثّارَ فلا بد له من الخلود فيها. ومِنهُمُ: الخوارحٌ والمُعتزلة. 





۰ وت کے 


5 ع ره ےہ 0 7 یس ہم ےو سے > 3 سر جک 
عباده» وهو العا بحقائق الأمور» ومَنْ هو أهل للتركية #إولا يِظَلمُونٌ تيا © أي: مع أئہم 
1 و کے ودع ون د ر و 
يعاقبون على تزكيتهم لأنفيهم بالباطِلء لکن الله لا يظلِمُھمء ولا بادنی شيءء والفتيل: 
هو الحَبِطٌ الذي في شق التاق يُضْرّبُ به امكل في القلّةء والحقارة وأضل القتِیل: النَّىءٌ 

المَفتول» وسُمّي ما في شق التواة بذلك؛ لكونه على هيمّته. 
تم أكّد یوق التعجُب مِنْ حالهم, فقال: 
# آنظر 4 يا محمد - مايرم - ومَنْ تبعكء نظرٌ المُتعجّب في حال هؤلاء من اليهود, 
23 7 ہے ہے ے سر مه سے ه0 e 052 ٦ 7 3 f‏ ول و 
والتصارى 8کیف فرت عل امو آلکزب 4 بدعواهم أَثہم آبناء الله وأجباؤه» وأنه لن يدخل 
ضر ۶ ےہ 1 2 عن ره ت رو ۶ 
جنته غیژھمء وأن الله سيعاملهم معاملة خاصةء فلا تمَسَّهم الناژ إلا أيامًا مَجْدوداتٍء وأن 
اله سيّغْفِرٌ هم بصلاح آبإئهم وگنن یوما أي: بهذا الافتراءء والكَذِبٍ على الله نما 
ْنَا # أي: ذنبّاء ظاهرّاء عظیّاء يستجقون عليه العقوبة الألیمة. 
وني الاين مِنَ القَوائدِ: 
ہے سیگ لے ے ۴ ر ج 2 7 ¢ 
ذم الماحينَ لأنفيهم. وأن أهل الباطِلء لا يَزالونَ يُثنونَ على أنفیسهم: وأن صاحِبّ 
الباطِل يذ مِنْ تزكيته لنفيه طريقا إلى ترویج باطِلِهء وكذلك يْدَعٌ نفک وبطَمیھا 
وفیھما: أن المَرجح في تزكية الناس: إلى الله عَرَتَِلٌ؛ لالہ العَليم بحقائقهم. 
وفيهما: ذمٌ المَخْرِ بالآباء» والاعتاڈ في النّجاةٍ على العمل. 
ل ا FE‏ ين ہی ده ې 2 
وفیھما: أن أعمال الآباء لا تنفع الأبناء» إذا كفرواء وأشركوا. 
وفیھما: أن الكُفْرٌ والطّغيانَ» يَدفُمٌ إلى حب المدح بالكَذِبء والتفاخر بالباطل. 
وفیھما: الجَمع بین سیت فی الذّكر: الكَذْبٍ على الله والكَذِبٍ في تركية التفس. 
وفیھما: تحذيرٌ المَرءِ مِنْ إعجابه بنفسه» وعمله. 
95 ع تن و 
وفیھما: أن آهل الباطل يثني بعضهم على بعض. 
5 ۶ در 7 ۶ کیا 5 o E‏ 
وفیھے|: أن تزكية النفس يجب أن تكون بالأعمالٍ الصا حة؛ لِتنمُوَ فضائلهاء وتَرْتَقِيَ في 


كالاتباء وهذه هي التزكية المحمودةٌ التي ذَكَرَها الله بقوله: قد اح من رُگھا © [الشمس: ۹]ء 
وأمَامَدْحُ التفس بالباطل: فإئہا تزكيةٌ مذمومةء تورث الاستکبار عن قَبولٍ الح وعدم 
الانتفاع بالنصيحة. 

وفيهما: الإشارة إلى أن تركية الس لا تقل في الشَّهادةَء والقضاء. 

وفيهم: أن الله لا يَظلِمٌ الاس شيًاء ولك النَاس أنفسَهم يَظلِمونَ» وأن الله لا بَظلِمُ 
الكافِرٌ إذا عمل حَيرًاء فإنّه يُعطِيه عَلَيْه في الڈّنیا: صِحَّة ومالّاء وولدًاء وشهرةٌ ونحوّ ذلك. 

وفيها: أن عَلَ أهلٍ الإسلام أن لا يُشايهوا اليَهُود في تركية التفس» واحتقارهم لغيرهم. 

رتا أن الله لا كان نخدا لف 

۹ عدگ راو اق و کے بر و 1 2 ي2 1 

وفیھمم: أن المُعْترٌ بنفسه یَترك العمل الصالِح؛ ويتكل على عمل غيره. 

وفیھما: الاحتياطً في زکیة الآَكَرِينَ عند ا حاجة: كأنْ يقولّ: أحْسَّبه گذاء والل حسیبه» 

20 و ا ا 
ولا آزکی على الله أحداء ونحوّ ذلك. 

وفيها: المَرقٌ العظيم بن تركية الله للإنسانء وتركية الإنسان لنفسه. 

وفیھے: أن الله بكي عباده الصَّالحِينَ» بتوفيقهم للطّاعات» وتجنيبهمُ المعاصي؛ فتَسمُو 

وفیھما: أله بُ على المُسلم أن يلجا في طلب التّركية إلى الله عَتحيلٌ. 

وفيهم: أن حال أهل الكتاب في كفرهم وتناقضهم» تَدعُو إلى اللَعجُب العظيم» وأخذٍ 
العبرة» والعظة. 

وفیھیا: أن المُتواضِعَ الذي لا يُعظّمُ نفسَه يُعظَّمُ عند الله. 

وفيهم: أنه لا تجورٌ الاغترارٌ بمُجرّدِ الانتساب إلى الڈین؛ ولو كانَ حقاء فكيف لو كان 
باطِاا؟ 


EN 


8 


وفيهها: أنَّ الاغرارَ والإعجابَ بالباطلء يَصُدٌ ع انّباع الحَق. 


وفیھےا: إبطالٌ دين اليهود, بطريقٍ التَّعجّبٍ من الََاءِ الكاذب على أنفيهم, وَادَّعائِهِمُ 


EEE r 


ن 


وفيهما: كراهية تزكية التفس بألفاظ مُضافة إلى الدّين» کقولِ: صلاح الدّينِء وعِرٌ 
الدَّبِنِء ونَجْم الدّينِء ويي الدَِّنِء وتقيّ الذنِ: ونحوهاء وكذلك تزكية انس بأشماء 
دينية: كني وعابد» وفاضل» ونحو ذلك. 

وفيهم: أن الک الحقيقيّة العظیمةً الشَّريفَة: هي ثناءٌ الله على عبده المُؤْمِنِ في الما 
الأعل ٹل ا سی مِنَ الق تاك رعا . 

5 5 و رٹ فک لے . کک ہد یھ کہ سے و سے م0 

وفیھے) : البالغة في ذم اليهود في قو أنظرَ ك يقرو لوالب 4 مع ان 
ل 00 

وفیھے) 897٤‏ س ' لذنّه ارال قالّ : بل لله رو من َم 44 بعد ذِکر 
تر یت أَنفْسَهُم وهذا من الإضراب الإبطالي'". 

وفیھما: أن مَدْحَ الْفسء وگزکیٹھا بالباطلء يودي إلى ترك الطاعة والعبادة. 

1 أرادَ المَدْحَ فعلّيه الاحتياطً؛ وقد قال التي صكعكبومة: «إياكم والتاذح؛ 
فاته الذبخ)2". 

ومِنَ اللاحتياط في المَدح: أن لايّمدحَ إلا لجاجة» وأن ييكونَ صادقًا في مَدجه» وأن 
يَغْلِبَ على الظنٌ أن المَمْدوحَ لا یتضرٌژ بذلك» وأنْ لا یِف في المَدُح. 

وفیھے) :زب الأمشال بها عرفه الوم مِنْلْھم 28 8+" ضَربًا للعَثْلِ 
انید الحقيره والفتيل : ما یکو نی شق نواة التَمرِء مثل الحَبط 0 0 
التقيدُ: وهي الثقرةٌ في هر التواةء وأيضًا القطمیژ: وهو الَو اقيق قُوقٌ النَوا وكلّها 
مذكورة ق القرآن عل شيل فكت الكل ل الفلة. 
()(بل) حرف إضزاب. قذ تأتي للانتقال ٠»‏ كا في قولِه تار وقاق: © وَعْرصُو عل ريْك صفا لد موتا کنا لفت 

7 لَك هانعمف ۰ء وقد تأتي للإبطالء کا في قوله ماوق : 98 آم یفولوں ہو۔ 


نے بن جا هم يألْحَق © [الؤمنون: ۷۰]۔ 
yy‏ وأحد )۱٦۸۳۷(‏ وحسنه البوصيري في الزوائد (5/ .)١ ١9‏ 





ان یا ۱۸۳ 


والعَجَبُ لا ينقضِي مِنْ حالِ ھؤلاءِ الیھود فتَسْتمرٌ الآيات في ذكر حازِہم؛ وسيّكاتهم» 
فبالإضافة إلى ما تقد سر ہم و 
أهلّ الإشراك الان عل أهلٍ التو حيد» والایےانِ فقال شنا 


مو ا 0 د جر 6 یی - تی یھ 0 > م رص به 
© ألمَ تر ال لذب اوو ضيبا مَنَ التپ ومون یَالَحبّتِ وَالطنعُوتٍ 


ہے 


سَببٌ النزول: 

عن ابن عباس نة قال 07ت :الا نتڑی 
هذا الصتبور مير" ِن قومه؟ يزعم أله خير من نحن أهل الحجيج» وأهل الدانق 
وأهل السّقايةء قال : نتم خيرٌ منه». قال: «فتزآت الاک انگل هو اذ € [الكوثر: 
۵۴ ۰ ۹ ۰۶۶۷" نصا 4 . 


کے ا کا ہے 


# ألم تَر 4 أ1 تنظرٌ يا - اووس - منعجّبًا الل آل اذب أونوأ نصِيبًا 
کو رو وا ےت 
السّحرٌ وقیل: الشَّيطانُ وقیل: الشَّركُ وقیل: الأصنام وقیل: الکاهنْ. والطَّاغوتٌ: 
الّيطانُ» وقییل: كل مايُعبَدُ ِن دُون الله َء فهو طاعُوتٌ» وعَرَّفَ بعض العُلماء 
الطاشرت بات : کل ما تجار به الد حَذّ ِن تعبوی أو مُتبوعء أو مُطاع»”", وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية صَمَدَآَهُ: «الطَّاغْوتُ هو الطَاغِي مِنَ الأعيانِء والجبت هو مِنَ 
الأعال» والأقوال». 
)١(‏ َيْ الأب الذي لا عَقِبَ لَهُ 
(۲) رواه البزار في مسنده (۲۲۹۳)ء والنسائي في السنن الكبرى »)2١١757(‏ والطبري في تفسيره (۸/ ۷٦٦٥)ء‏ وابن 
حبان )٥٣٣(‏ وصحّحهء وصحّحه الضياء المقدسي في المختارة (374)» وكذا ابن كثير في تفسيره )٤٥٥/۸(‏ 
والألباني في صحيح السيرة (ص .)۲٥٢‏ 
(۳) إعلام الموقعين .)5٠ /١(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ .)5٠١‏ 





٤‏ ت2ت کے 


وید دن قروا 4 مِنْ قريش» وأهل مک هآ 4 كنار مک هى 4 
أصو ب دِيئاء وأقومٌ تبجا تمن لَب موہ حمل صتاتتِِوا وأصحابه» وهذا الوصفٌ 
بالإيمان هو یں الله مبااوتال؛ لأنَ اليهود لَنْ يَصمُوا المُسلمينَ بالإييان سيا 4 طريقًا. 

نّم قال نعل وت3 : لأُوْليِكَ 4 أي: اليه ود المعتقِدونَ بالباطل» القائلونَ بالجَورء 
والكَذِبٍ فا مم ا4۵ طردهم, وعدم عن ر حه ومن لعن ههكن يد 
نصا ینصرّہہ ويدفع عنه عذابّ الدنیاء والآخرة. 

وفي الآيَتِيْنِ مِنَ الفَوائد: 

قَسادُ عقيدة اليهود, وأئہم یُؤمنونَ بالسّحرِء والشیطانِء والشَّركِ والأصنام» والكهانق 
والطواغیتِ. ۰ 

وفیھےا: ظُلمٌ الیھود وجَوْرُهم في تفضيل ملَة الشَّركِ لقريش على ملَّة التّوحیدِء وهي 
7 النبي اووس وأصحابه. 

وفیھےا: أن اليه وة قد حُرموا هدايةً العقل» والفطرة؛ فإنَ مَنْيَعِقِلُ لا يُمِنْ بالدّجَلء 
والحرافق ۱ 

وفيهم: أنَّ الكُقَارَ -على اختلافِ مِلَلِهم - يَتناصّر ون فی بَینَھهمء ويجِتمعُون على عداوة 
آهل الإسلام. 

وفیھما: أن النَصِيبَ مِنَ العلم لا يمع صاحبه» إذا قَسَدَ قلبّه» وصارٌ مُتعدّيّا على كلام الله 
بتحريفهه لَفْظَاء ومَغنى. 1 1 

وفيهم: لَعْنٌ الله يَنْ فصل عبادة الأوثان» والإشراكَ بها معهء على عبادته محر 
ردقه ل ريك له 

وها أذ القلعوة القطروة عع رح اله لا ئک اح 

وفیھما: آنه لا سَبِيلَ إلى تغیبر سن الله سويد . 


وفیھما: أن ابع الخُُرافاتِء والأوهام؛ والسحرء والشَّيطانِء والشَّركِ والأصنام, خلب 


للّعنة الله مَعَاَكق وخذلانه. 

وفيهما: أن مَنْ قَسَدثْ عقيدته» لا یصلْحُ أن یکونَ حَكَ بين أضحاب العَقائدٍ. 

وفیھما: أن مَنِ انْحَرَفَ عن الحَق» لا يَرَى طريق الحَق. 

وفیھما: خيب وسوءٌ حال المَلعونٍ الذي لَعَنّه الله وألّه سيكون يوم القيامة على شر حالٍ» 
0 90 

وفيها : استعانة المُشْرِ كينَ بأهلٍ الكتاب؛ لأ گہم أعلم منهم. 

و الكنا الكرت اعت عل الخ 

ل جه 37پ رك 20 ےہ 

وفيهما: كِبْرٌ اليهود؛ لاحم غمّطوا الحَقء وظلموا أهله. 

وفبهم: أن ولاية اليْتِءِ ویسقایةً الحاجٌ» وإكرام الصيف لا تُغنِي مِنَ الح شيئّاء إذا 
كان أصحابها مُشركينَ» ولا تنفعُهم أعمالُ البرٌ هذه عند ريّهم؛ لفقدانِ التَّوحيدٍ. 

وفیھے) : مُفاخرةٌ الكقار» ومُراءءُ تہم بأعمالِ مِنَ البرٌ؛ لجل إظها ر فضلِهم الكاذب على 
ال 

۹ لی ۔ 

وفیھما: جقد الیھودِ على المؤمنينَ. 

7 م ع 1 

وفيهما: أن اليهود آهل السّحر. 


وفیھے) : ریم تفضيل الكقار على المُؤمنينَ» وبعش ض المُنهزمين -اليوم- يفعلّه؛ افتتانا 
اليه اتا تاوما عدا 


وفیھما: التّحذِيرٌ من العزّض ا يحلِبُ لعن الل ومِنْه: البُھتانء والجَوْرُ في الحُکم. 
وفيه| : بشارةٌ للنبيّ سلاتاعيورما وأصحابه: بأنّ قريمًا لَنْ يَستطيعُوا تُصرة اليهود. 
وفيهم: أن اليهود خذُولونَ في الدنيا مزيمتهم» وقتلهم» وإجلائهم؛ وضرب الجزية 


ثم ذم الله اليه ود على صفة أخرى مِنَ الصَّفاتٍ السَّيّْنَة التي اجتمعَتُ فيهم» وهي: 


ط2 پا یں علا ام د 
۸٦‏ ااا 


البْخلء فقال لوقتال : 
ير ى ماما 5 AA‏ مرک کسی ON‏ 
اَم هم سیت من ألمت ودا لا ونون ألنّاس يا )). 
آم ف يدت : ين لمق 4 هذا استفهامٌ إنكاري» أي: ليس هم تصيبٌ مِنَ المُلْكِ 
وقد کان الیھوڈیقولون:شسُ اح وأول بالق وا فكيف َي المرب؟ فابطل اه 
رَعمّهم وكَذِبَهِم. لقاِدًا 4 أي: لائهم لو کان هم تصيبٌ في الك والتصرف ولا وون 
لاس تَا 4 عن ابن عباس قال: : قا : النقطة التي في ظَھُر التّواقه”©, أي: آم لن 
يُؤتوا أحَدَا مِنَ التاس شيئًا؛ لشدَّةٍ جرصهم» وبخلهم» وحَوفِهم مِنْ دُمار 
كما قال تع ن الا الاعری: وی ر ا تیک کر خو یر لک سک 


سر جح سر سر ره 


خمیة الانفاق وکان لاضن قتورا 4 [الإسراء: ۰ء أي: بخيلا. 


E 
3 
a: 

SES 
eC 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

أن اليهود لايستحقّونَ المُلْكَ والنبوة؛ وذلك لكفرهم» ولبُخلهم. 

وفيها: أن البُخلّ, والطَّمَمَء لا يَلیقانِ بأصحاب المَكانة العالية. 

وفيها: أن اليهودبُخلاءٌ على عُموم الناس» فكيفت سَيكونونٌ مع أعداقهم؟ 

وفيها: طَمعٌ اليهودٍ في المُلكِء وهم يَزعمو ن أنه سيعودٌ إليهم في آخر الزمانِء وأَنَّه 
سَيخْرُحُ مِنْهم مَنْ لد مُلگھم؛ ودوْلتهم. 

وفيها : أن مَنْ فَقَدَ اللّيءَ لم امون به اذه أن لا کس ۶ الس رگلاتاات 
النبوّةٌ والمُلك» في بني إسرائیل -فيها سَبَقٌّ- فَلَمًا كم رواء وظَلَّمواء تَرَعَهُما الله مِنْهمء فلا 
يَعودان إليهم» ودولة اليهود -اليوم- حالة مؤقتڈ واضحٌ فيها عَدمٌ الأمْنِء والاستقرارِء 
والثَبَاتِه کا هو ظاهرٌ في خوفِهم» وهجرتهم. 

وفيها: سوءٌ الم م مَم البخل» وأنَ مَنْ تول على النّاسِء يجبُ أن یکون كري مَعَهم 


(1) تفسير الطبري (۸/ ٤۷٦)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۹۷۷) وقال ابن أبي حاتم عقبه: (وَرُوِيَ عَن أي مالِكِء 
وَُجَاهِد والضَّحَّاك والمُدی نحو ذَلِكَ). 





ا 2 لال ئا کا ۱۸۷ 


وفيها: البلاغةٌ في التّمثیلِ بالتقير في الٌٌيىءِ الحَقيرٍ. 

وفيها: أن اليهوة يُريدونَ أن يحُولُوا بین فضل الله» وعباد الله. 

وفيها: إثبات كَذِبٍ اليهود في تزكيتهم لأنفيهم. 

وفِيها: آم إذا بَخِلوا بالئمبر -وهو أدنّى شيءِ- فلأن يبُخلوا بما ہُو أكثرٌ منْهه مِنْ باب أولى. 

وفيها -مع ما قبلھا-: جع اليهود بَيْنَ بيْنَ البخلِ بالعلم» والبخلِ بالمال. 

وفِيها: تكذيبُ اليهود في رّعوهم أئَّم شُركاءٌ لله في مُلْكِه. 

وفيها: أن مَنْ جا الله عليه باليلْم» وا جاه والمال» فإنَّ عليه أنْ بجو على الاس بذلكٌ» 
وإلا کان مَنعُه م سببًا لجرمانه نِحَمَ الله عليه. 


ويا ا ا تج بے وال يَعلّمُ ما يكن ٭ لو كان 


كيف كان کرت 
وفيها : رَحمةٌ الله ماوق بالگ ء أن 1 جعل شيئًا مِنْ مُلْكِه تحت أَحَدٍ مِنْ حَلْقهِ. 


وني ايان النَّاذْج اة في البتشرية؛ للتحذير منْها. 


وفيها: أن اليهود مَغرورون بدينهم؛ دوعو بعُنضرهم يَظنونَ أن فضل الله لا 
يتعدّاهم» وأن رَحته مُقتصرةٌ عليهم» وبهذا يُمنعونَ حُقوقٌ الحَلْقٍ. 
ولَمًا ذھے بالجّهلء ثُمٌ ذئّهم بالبُخلء عقب سنحااوتال ذلك بذمّهم بالحَسّوء الذي 
يُضاف إلى ما سبق مِنْ صِفاتِهمٌ الس فقال عَلَ: 
۾ آم بَسْدُو الاس ع ما الهم کو کیب فد ءائینا عال اف آلو 
ح 
1 اھ ع كت مس سس کس ور لگ - ر 1 و کے سم ہر سے به 
سو وج ہر وكين 


َه کے پا . 


< 7< وو ہے 3 ي کم 3 ۶ 3 7 ہو ھی کات یی 5 ٥‏ 7 5 5 3 
e‏ 


e 


۸ تا ای 


بار أَيْ: 1 2 و الاس 4 جا محمدًا ادو وسار وأتباعه ماعل مآ 7 4 الله من 
قصلو 4 ما أعطاهم مِنَ البوٌۃِء والكتاب» وارتفاع شأَنٍ دينهم» وازدياده #مَمَدٌ اتا ال 
عم . 7 5 1 99-7 ٦‏ 7 ۶ 
نَم 4 هذا تعليل للإنكارٍ المُتضمّنِ في الاستفهام السَّابِقِء أي: لا يَنبِغِي لهؤلاء اليهودٍ أن 
کر اش لوت لذن فی الڈی اسٹرابواطل أن الطللان كوي الدليل عل ذلك 
آنا جَعَلنا في أسباط بني إسرائیل-الذينَ هُم مِنْ ذرية إبراهيم الاح - النبوّة وأنْرّلنا عليهم 
#الكِنبَ 4 التوراةء وغيرها #إوأيكمة 4 أي: الفقه في الدین وء اتهم مُلکا عَظِيمًا 4 
بالإضافة إلى النبوّة» ومع هذا هيم 4 أي: اليَهود من َامَنَ بو # وصدَّقٌء واتَبّع. هذا 
الإيتاة» والإنعام ومهم من صَدَّ عَنّهُ 4 أي: أعرّضّء وكَمَر وسَعَى في الحَیلولَةِبَينَ الناس 
o‏ 2022 ہہ کر ے 2 71 سی 2 مم 000 2 3 ہے f‏ 7 
وينه وك جهنم سَعِيرا 4 أي: تكفيهم النارٌ عقوبة» توقد وتسعّرٌ عليهم يوم القيامة. 

وني التب مِنَ المَوائِدِ: 

أن اليهود يَشق عليهم أن يكونَ لغيرهم ميزةٌ عليهم. 

وفیھم -مع التي قَبْلهم|-: أن بین البُخلء والحَسّیہ تَلازکَاء وتجاذباء وتَناسُبًا. 

وفيهم: أن اليهود يُضِيفونَ إلى إمساك ما في أيدهم. تيم زوالٌ ما في يدي التاس» 
فجمعُوا السُوءً من الجهتَينء وهنا يَظهَرٌ الفَرْقُ العظيمٌ بَيْن اليهود في المدينة» والأنصار 
-مِنَ الأوس والخَرْرَج- فيهاء فَآمّا اليهودٌ: فقد بَخِلوا با عندهم» وحَسّدوا غَيرَهم 
5 8 5 ون 5 رو ر ل - 1 
بخلاني الأنصار رضوان الله عليهم» فقد بَذَلُوا لإخوائهمٌ المُهاجرين يما عندهم» ول 
7 2 7 ا ود 7 
يدوا في صدورهم حَسَدَاء ينا وتي المُهاجرون مِنْ فضل السَّبِقَء والحجرة. كما قال 
. 5 2” 3 > ہے ہج 3ے مقے 2 کم > ہک ك > 
الله : ولا دوت فى صُدُورِهِمٌ حاجےة هما أونوا وبؤثروت عل اَنشْممَ ولو كان ےم 
حَصاصة # 1ا حشر: 9]. 

وفیھما: أن الیھود لا يُرِيدونَ أن ينتفع غير اليهود باي شيءِ» وهذا من احتقارهم للتاس» 
وبُغضهم لغير جنسهم؛ وهذا لَمّا استوْلّوا على بيت المقدس -في هذا الرّمن المُتأخر - أرادوا 
أن يَطْرّدُوا مِنْه غيرهم مِنَّ المُسلمينَ» والنّصاری. 

اا اا ذاه ا ےت اصضل المت الله 
وفی مَزايادين ين عي يهود و و ول 


الا والتأمين فی الصلاق وغبر ذلكَ۔ 


وفیھما: إفحامٌ الیھودہ بكر إعطاء بَعض آل إبراهيمَ مِنْ بي يعقوبَ بن إسحاق النبوٌة 
فكيف ينك رون نبو حمل مايرم من العرّب وهم من کی ماعل بن إبراهيم أيضًا؟ 
فالجَميع مِنْ آل إبراهيم» فلماذا يُقَرّونّه في أولئكَ» ويَْحَدوئّهِ في هؤلاء؟ وياذا يَستَبْعِدونَ 


أن تكون النبوَةٌ في ذرية إسماعيل» وولده. وهم من آل إبراهيم أيضًا؟ 


و 


ر 


5 س 4 یں و دم 2 عر 2 

وفیھما: تقديم النبوة على الملك» ونا أعلى» وأجَلء وأفضّلء وقد تجتمعانِ -کما حَصل 
لداود وشَليانَء عليهما السّلام-. وقد قيل: المُلكُ أنواعٌ: فينْه: مُلكٌ ظاهِرٌ وباطِنٌ وهو 
لالا اخ وس لك طا فط وهو لكا ادن وه اط فط وهر ولك 
العُلماءِ وقد كانت الثلاثة كلها مو جودة في بني إسرائيل» وهي في هذه الأمَة أعظمُ و أجل 
ففي الآية: بشارةٌ للمُسلمينَ أله سيكون شم ملك عظيمٌ» إذا اتبَعُوا النْبوَّة وأن أمرهم 
ہی ےی کرو ہے و 2~ oo‏ 0 7 جو 2 5 
سيّقوّىء ونُفودّهم سیزداڈ وعدّدهم سيتعاظم. عَنْ تَوْبانَ نة قال : قال رسول الله 
نی رع 2 3 ا و ری 5 ع کے کم وو 52 4 ارد جم < ے‫ روفو 26 
كيتس : إن الله رَوَى لي الازض فرآبیت مَشارِقھا وَمَغار اء وَإِنَ متي سَيَبلغ مُلکھا 
ردم اه 
ما زوي لي مِٹھا)'''. 

وفیھما: أن اليَهودَ يجمعُون بین صد أنفييهم عن الحَق» وصّدٌ غيرهم عنه. 

وفيه: أن اليه وة - ولو صرف عنْهم بعض عذاب الڈنیا- فإن عذابَ السُعیر مدر 
لهم یَنالونه على أشده. 

وفيها: أن مَنْ آثرَانَاعَ الباطل» وصّدَّ الناس عن طريق الحَقّ» فإِنَّ عاقبته في دار الشَّقَاى 
والنکالِء هى: عذابٌ الحريق؛ جزاءً وفاقًا على كفره» وعناده. 

وق الاک دند لاد وان الد م کار الد نوت 

وفیھما: أن الحَسَدَ الدّينيّ أعظم مِنَ الحَسّد الدنيويٌ» وأن عاقبته عَذابُ السّعير. 

وفیھما: ن ا لحاس مُعترض على الله في كيه ويَعتدِي على مَنْ عَسَدھم مِنْ عباده. 


(۱) رواه مسلم (۲۸۸۹). 





1 ااا 


وفیھما: آن مَنْ َيَستَطِعْ َيل فضيلة» فلا يجوز له إيذاءٌ مَنْ ناما 

وفيهما: أنَّ المَصْلَ بيد الله بُوتِيه مَنْ يشاءً. 

وفیھے) : فضل إبراهيم تاج ومن لیّہ العالیةً عند ربّه؛ حيث جع الله في فى ذريّته أنبياءً 

بني إسرائیلء ونبيّ العرب» عليهم جميعًا الصَّلاةٌ والسَّلامْ. 

عع ےھ مو اص ما ا 
اليهودٍ -اليوم- يكره ويُعادِي» عُنصرٌ العرب أشےً المعاداة؛ لأنَ الوه المُحمدِيّةٌ وقعَّتُ 

وفیھما: انقِسامٌ الحَليقة إلى مُوْمنِينَ بالحق» وصادینَ عَنْهُ. 

وفيها: أن الحَسَدَ الدینيٌ لا يتحول صاحبه على رَفض الحَقٌّ فقطء وإنا يَدفَعُه -أيضًا- 
لصَدّ الاس عنة. 

ےوک ون وهبتها هم وقش متها بيهم »هومن 
اختصاص الله سبحا تال وحدہ. 

وفيهما: فضل الحكمة, والسّدادِء في القَولِ والعملِء والهقوء في أسرار التشريع الإهَىّ. 

وفيهما: إطلاقٌ لفظة الاس على بعضهم» كم أُرِيدَ يها هنا في الآية: خمد تيوق 
وأتباعه. 

وفیھما: تَسْليةٌ المُسلمینَ وتصبيرهم» على اذى اليهود. 

وني الآيتَينِ: رد على اليهود الذين حَسدوا النبيّ مدو على گثرة نسائ وقالوا: 
کی کان حم نيا لان ال ِعَنٍ الاهتهام بالنّساءِ؛ فر الله عليهم بأنَ ِن آل إبراهيمَ 
مَنْ كانَ لدو یسا كني كش ليان يبتكم ول يشعَله ذلك عَن أمر البو وال جهاوء والقيام 
شاك ا 

وفیھما: ا جَمْعُبَْنَ مصالح الدّينِء والڈُنیا۔ 


۔)۷٥١‎ /۲( انظر: تفسير الطبري (۸/ ۷۸٦)ء تفسیر ابن ا منذر‎ )١( 





گا ۰× 

وفيها ١‏ الم بإ الشیادو الین والانيوئة: ناد عزیل وقد صل ذلك ياد 
صن أنبياء بني ! سرائیلء ین أخيرنا الله عنْهُمْء وهم لوانت وود و ينان وم 
لنبيّنا اعم سن ذلك النَصِيِبُ الأوفرٌ» مع أنه اختار أن يكونَ عبدًا رسولاء وليس 

وفیھے) تاذ ہے سا العظيمة الح ومسا پت 
کان ليان دئاع عن آنَاهُمُ الله الاب والحكمة وَالمُلْكَ العظيم فجَمعَ هن ان اك 
والعلم» والجهاد» والاعری والعيادة راد انگ كاين ابرق امن دا 
وجَيْشه» وتفقدهم., والسَّفرِء وإعطاء الأوامر للجنٌ بالأعال المتعدّدةء والرّقابة عَلَيْهُمُ 
وإقامة المُنشآتِ العظيمة؛ لخدمة الدَّينِء وا جھاد في سبيله. 

وفیھما: ذم الحَسی وأنَّصاحبّه لا يستفيدٌمِنْه شيئًاء وفي أغلب الأحيان لايَفِعٌ 
الخافين: لات - پ سے رت یت کچ یر بكار 
انل إل البرّةوول صل زوال دين التسلمين: 

وفيها: أن حَسَدَ صاحب التعمة لغيره» أشد مِنْ حَسَدٍ المَحروم مِنها. 

وفیھما: أن اليهودّ -إذا كانُوا قد مروا بأنبيائهم-» فلآَنْ يَكفروا بنبينا مِنْ باب أوْگی. 


فو ہے 


بن سيدق شدَّةٌ العَذاب في انار لليهود» ومَنْ سَلَكَ مَسلگھم مِنّ اكمار فقال 


ط نال كوأ بايا سوک ميل تاا ما تنيت جلو خم مته دا عبرا 
لیذ وفوا لئ E‏ لَه کن عبرا کیا 77 

ور الین کڈڑوا اتا 4 وجَحَدُوا ما آنل الله على رسوله اترا سو 
صلم وندخلهم لإا 4 تشوييم وتحیط : ہم تحرف أجسامهم زا تبت جود هم 4 


واحترقت لته تيا و خی دا دا العذا ےت پت 
وهذا استمراڑ لِعَذَاءٍ بهم» ودوامٌ لعقوبتهم» وقد قال النبي روما :ِرس الكافر مل 


2 ري 

أَحد وَِلَظ جِلْدِه مَيِيرَةٌ تاد“ »وفي رواية : ضرس الكافر مِثْلُ أك د وَفَخِذٌَهُ مِثْلُ 
النييضاء 0 ؛ وَمَتْعَلَه مِنَ التّار کم بن بن قد 017 وَكثاَة جِلْدِهٍ انان رت ذراعًا 
بذراع الجَبارٍ 02009 


لاک الہ ن عبرا 4 قادرًا غالبًاء قال أبو العالية: «عَزي ر في نقمته إذا انتقے۷٥ٴ'‏ 


رط 


سکیا يما © في أفعاله» فهي على وَفْقٍ حكمّته ومنها : عذابه. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 


شِدَّةٌ عذاب الكمّارٍ في الاو 

وفیھا: أ إحراق انار ينقد إلى الدَّاخْل مِنَّ القلبء والکشایاء والعظاء, وأنّهِ حرق 
الكل كله: 

وفيها: أن شِدَةَ الاحتراقی باللَّارِ؛ وطُولَ مُدّته» لايُدْهِبُ الإحساس بالأل» بل يُعطَى 
المعذَّبُ جِلْدًا جديدًا؛ لاستمرار العذاب. 

وفيها : أن ا جلد الآحَرَ يه يختلف عَنِ ا جلد الأول التاضج» المُحَرِقٍ :والتعب بالد وق 
فيد الإحساسّ بكاملٍ الال وأگہم يتجرّعوئّه» ويعانُوئّه طيلة لَبئِهم ف في التار. 


رٹھا: أنْعدَات الکائر رق التار يعر مسف هكله. 

وفيها: أنَّ إحساس أهل الثَارِ بالتذاب في كل مر كإحساس ذاؤق الطّعام بالمَذوقٍ» 
7 كو sS‏ 5 و 5 ري 
مس به في کل لقمة» وني کل شٌربةء فلا يَدخله تُقصانء ولا زٌوال. 


.)5861١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) اسم جبل. 

(۳) موضع قرب مكة. 

)٤(‏ الجبار: الرجل العظيم الخلقة. 

(5)رواه آعد(۸۶۱۰): والبواز (۸۷۱۴)ء وة الحافظ في القفح (417/11), 

(٦)رواہ‏ ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۹۸۳)ء وقال: «"وَرُوِيَ عَنْ فتاه والرٌییع بْنِ نس نَحْوٌذَلِتَ. 





ا ۱۹۳ 


وفيها: أن أهلّ النَارِ لا يتعوّدونَ على عَذايهاء بل يَتَجدَّدُ عليهم باستمرار. 

وفيها ہی ا ل روہ 
في قلْبٍ صاحبي فن العذابَ يوم القيامة يتجدّدُ عليه م قال بلاق : لمحت 
سه سیوا گ4 [الإسراء: ۹۷]. 

وفيها: التَعبر بالاصلایی والإنضاج؛ بيانًا لشدَّةٍ العذاب. 


او یں 


ولكاذكر ا ا حال أهل النَّارِء قابَلّهم بذکر حال أهل الجّة؛ لِيَظْهَرَ الَباينُيَنَ ین 


وروم 


فا وَج اممو ویوا لصحت در جک ری من یا الان خَين 
وا اتا لج یا لو قر ل يه كية 40 

واد اموا پ4 بها جاء به محمد ساود فاوَعَیلوأ لصحت بامیٹالِ المَأمُوراتِ: 
واجتناب المَنهيّاتِ سند حِلْهُرٌَ # في الآخرة جت # وبَساتینَ عظيمة اتی من تا 
لتر یسل ِن تحتِ أشجارهاء وخلاهاء وني بيع فجاجهاء وآرجاٹھاء وحيثما شاؤواء 
وأيتا أرادواء أا من أنواع الماءء واللہن؛ والحُمرہ والعَسَل لري ها أب بلا نہایة 
ای ولا انقضاء» ولا تفص ولا التطاع کم فیا نوج مل 4 ين الیو والأدّى 
ای : كالحَيْض» والتفاس» والقذرء والتخامةء والبّراقء والمَنتٌ» رالتحاتگ ور قات 
-كذلك- من العيوب الخلقيّة »فهنَ جسان الق والأخلاق فإوَندِلهمَ ظا ليلا 4 
عميقًاء تمد أنيقاء طيباء باردّاء داقاء لا يَتقلّص. 


EE‏ و ھی و سے کہ 


وفي الآبة مِنَ الفوائد: 

e‏ 7 7 7 نے ہے 7 © ر 

أنه لا ينجو يوم القيامة مِنَ النار» ويّدخل الجنة» إلا مَنْ ممع بن الإیمانِء والعمل الصالح. 

وفيها: أن مِنْ تعیم ا نة: الإيناس بالزٌوجاتِء وهذا مِنْ تام السرور» وكَمالٍ الشُعادق 
فلا ناشم بای ولا 


e 7‏ ر 2 کے 5 عن حم 71 ۰ 
وفيها: أن ظل الجنة لا نسَخه شَمسٌء وهو قائِم مَحَ عدم وجود الشمسء وهذا مِنَّ 


العجائب» وقد قال لنب سلو َ: إن فيال جره يسر الراكبُ في ظلّها مائة عا» 
ا رد جو کت مزیڈ رفاهية» 
کال ہے ورعَدٌ عیش. 

وفيها: أنَّ جي أسباب الرٌاحةء وأنواع اللّق مهيأ في الجنة. 

وفيها : أن تحت وعد الله أسرعٌ مِنْ تق وَعيده؛ فإِلّه قال في آية الم هذه : سند حلهَرٌ 4 
وقال في آية التار: ظاسوف صلم 4؛ وني التعبير ب(السّین) 7ا م كد ة التنفيس» على 
سبیل تقريب a ES‏ لص للتوبة 
والؤناية. 


o“ & 


وني الآيتين: دوامٌ اجنو والتّا وأگما لا تَفتيانِ. 

وفيها: أنَّ الاعتدال مِنْ تعيم الجن ومن ذلك: الظَل» وله لا عَرٌ فيهاء ولا قر 

وفيها: أنَّ ظل الجن ظليلٌ» وليس كظِلٌ النَّارِِ الذي قال الله عنه : #أنطيفوا إِلَ ظِل ذى 
لٹ شع الا لیل ولا یقن می للب © [المرسلات: +-1]. 


وفيها: إشارة إلى شُرعة دُخولٍ المؤمنينَ الجنَّةٍ؛ إراحةً لهم مِنْ دار الأكدار» وموقف 
الحساب يوم الدَّينِء وأن هذه الأمَةَ -مَعَ کویہا آخرٌ الأمَمَ- فإئها أوُهُم وأَمرَعُھم دخولًا 
الجن يوم لقیامة 

وما ذكر نراق في ما تقذم ون الشورة الأمرّبالإحسانء والحدل» في التساي والیتاتی؛ 
وذَكَرٌ أمورًا متعلَّقةً بالدّماءء والأموالء وذَكَرٌ خيانة أهلٍ الكتاب في كَتوِهمٌ الحَقّ» مر بعد 
هذا بأداءِ الأمانات؛ لتثبيتٍ ما تقَدَمَ ٠‏ مِنَ الحُقوقء ووَعَظٍ أهل الكتاب بإقامَة أمانة الدّينِ 
والعلم» وبِيانٍ الحَنء والرّجوع إليه. ولَمّا دَکْر قَبْل هذه الآية مَصیر مَنْ أطاعَ» ومَصيرَ مَنْ 
2 ذلك بِذِكْرٍ عَملَیْنْ عظيمَيْن با لان الم والإخلالٌ به يُدخل الت وخما: 
أداۂ الأمانات, والعَدلٌ في الحكم» فقال عَتَصلٌ: 


.)5855( ومسلم‎ ›)٤۸۸1( رواه البخاري‎ )١( 





۸۵3ھ نا ۱۹۵ 

تی سے ا د دد 7- می چ وو 

٤‏ 0 إل الاو کک بين الاس أن ا 
2 سج 3 


مدل إِنَ الله نا بوظگر بت نال ان ا ا . 


جم الہ يمرك 4 يا ابا العباد #إأن تدوأ 4 تعطواء ون سلموا فلکت 4 التي 
نوُم عليها من حقوق ال وحُقوقٍ عبادہ اك اهلها ومسمَحِقیھا ولا عَکَمَتُم 4 
وإذا أردنّم يا آیھا الحُكَامُ والأمراء والقَضاه أن تَقضُواء وتفصِلُواء بن لتاس 4 في 
التزاعات والخصومات ونحوها فان ےکنا ال 4 بإقامة شرع الله ينهم واعتواد 
أوامره» وأحكامه العظيمة» الكاملة» الشاملة (٭إإِنَ الله ًا يولك بو 4 أي : ز ِحْمَ ما یعظإکم 
به الله ناه کان سميعا» لأقوالكم بصي 4 بأفعالكم؛ فيُجازِيكم على ما يَصَدَرٌ منكم. 

وقد قال النبیُ صأكرمة: ١لمَوَدُنَ‏ الحُقُوقٌ إلى أَمْلِها يَوْمَ القیامَةِ حَنَّى بُقاد ِلشَاةٍ 
الجنْحاء”'» من الشّاة القَرْناء)7. 


ے 
fo 2‏ 7 


وعن أي هِرَيْرَة عَيكْعََ قال : قال لس الله اوسا : 
ن من اتك 


د الأمائة إلى من ن الَْمَكَء وَلا 


وقد در كثيرٌ مِنّ المفسَّرينَ: أن هذه الآيةًنرَلَتُْ في عَثانَ بن طلحة العبدَيٌّ حاجب 
الكعبةء لما أعادّ إليه الي حوس مفتاح الكعبة يو م الفتح» رآل اهلوا 


وعنْ سُلَيْم بْنِ جُبَيْرِ مَوْلَ أي هريره قال یں ال نايت اق تا ة: لن 
الله یامرہع أن کو لمكت إل ک اهِا 4 إلى قَوْلِهِ ودوك : لايع بے 4ء قال: «رَأبْتُ 
رسول الله اتوه َع نبا ٢‏ ا ينها قال أَبوهِرَيرٌ 


٦) oro 


رابت رسول اللہ » اعابرا يَفْرَؤّها وَيَضعٌ إصْبَعَيْه 


)١(‏ هي التي لا قرنَ ها. 

(۲) رواه مسلم .)۲٥۸۲(‏ 

(۳) رواه أبو داود (٣٥٣٥۳)ء‏ والترمذي (١٦۱۲)ء‏ وحسّنه» وقوّاه ابن القيم -بطرقه- في إغاثة اللهفان (۲/ ۷۷). 

)٤(‏ قال ابن كثير في تفسيره (۲/ :)۳٣٣‏ (وَهذا مم المَْهُوراتٍ ان موہ الي رٽ في َلك وَسَواءٌ كانت ترت 
في ذَِكَ َو لا : فَحَكَمُهاعامٌ ؛ و ذا قال ابْنْ عباس وَححَمَدَ ُن الحتفية: «هي لبر والفاجٍ اي E‏ 


أك 


(6) رواه أبو داود ا ) وقال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳۷۳): «(إسناده قوي على شرط مسلما. 





میا و ہے ۷ 
٦‏ م اي 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

عِظَمُ شأنِ الأمانة» وهي تشمل: 

أمانة العبدٍ مع ربه» بأداء حُقوقے بارال في الک لات برا ات وا ارات 
والنڈورِ؛ والصيام» وغيرٍ ذلك. 

۳ص0“ 089 تمنُوہ عليه من الودائعء وغيرهاء وأدائها 

وأمانة العبد مع نفیمہہ بأنْ يحتار ها الأأصلَحَء والأنفعَ في الڈُنیاء والآخرة» وأن يَتوقّى ما 
مان الا رالتخرق 


ومِنْ عِظّم الأمانة : أن الشّهادة في سبي الله لا ُكمَرُ خیانھاء والاخلال بہاء فعَنْ زاذان» 
عَنْ عبدِالل بن معو قال :لق في سيل گر الوب کل إلا الأملة» قال: 
وى الد يَوْم القِيامَة -وَإِنْ ِل في سَبِيلٍ الله- فَيَال: أَدّأمائتَكَ فيَقُولُ: اي رب 
كيف وَقَدْ ذَهَبّتِ الڈّنیا؟ قال: قَيُقال: انلقو به إلى الحاويّة» فيطل به إلى الهاوية» وَيُمَثَلُ 
َه أمائئة كينها يوم دْفِحَتْ إِلَيْهء قيراهاء فيَعْرفهاء فَيَمْوِي في ادر ها حَنَى يُذْرِكَهاء قَيَحْوِلها 
عَلَ مَنْكِبَيُهه حَتّی إِذا ظَنّ أن آله حارج رلت عَن مك کہ ہے یہس 
تال اکا امان وال صو ایا وال ن آناھ راک ان و ا مات وَأَعْظَمُ 
ذَلِكَ: الوَدائع». 

قال زاذان: فَأََيْتُ البراء بْنَ عازبء فَقَلْتُ: ألا ری إلى ما قال ابن مَسْعُودِ! قال: گذا؟ 
قال: (صَدَقٌء آما سَوعْتَ الله يَقُولُ: ان ۵0 2 یامرک أن نودو المت ِلك اهلها 4؟). 


وفيها: أنَّ إطلاقٌ الأماناتٍ نی الآية یشمل کل ما أءَ مر اللہ به العباد» وکہاہُم عنەء حتی جاء 
عن ابن عباس في هذه الآية» قال: «يدخل فيه: وعظ السّلطانٍ النساء»يعني: يوم العيد". 
() رواه البيهقي في سننه »)57/١ /٦(‏ وني شعب الإيمان (۷/ ۲۰۷)ء وقال المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 5): 

«رَواهُ خمد وَالبَيْمَقِيَ مَؤْقُوفاء وَذكر عبڈالل بن الإمام أخمد في كتاب الزّهْد أنه سَأَلَ أَباُ عَنهُ قّقالَ: ناذه جيّدا. 
(۲) تفسير الطبريّ (۸/ »)54١‏ تفسير ابن كثير (۲/ 4٠‏ 07. 





عر 


وقال أي بن كعب : مي الأمانة: أن المرأة اتثونث 


وفي الآية: وجوبٌ الحكم بين ن الاس بالعَذْلِء وني الحديث :دنا 
اذا جار وکل إلى تفو». 


2 


وفيها: فضل العَذْلٍ بین ن الناس في الكو وتحقيقه» ون ذلك الوم دعر اسیو 
ومعرفةٌ موضع التَازُع؛ وتجدْبُ الحاكم للحي وتعرفشه لشرع الله في المَسْأَلة وتولية 
القادرينَ على القيام بذزك. 


خ٦‎ 


1 


وفيها: تساء الله سرد ومّدحُه لأداءِ الأماناتء والحُكم بالعَدلِ بَیْن التاس» وهذا 
أعظمٌ عند الله مِنْ نوافْلِ العباداتِ ذوق] كوت 

وفيها: وُجوبُ أداءِ الأمانة إلى أصحابهاء ولو كانُوا كُمَارَاه أو فُجَارًا. 

وفيها: مُراقبة الله ناوال للأماناتِ التي لا يَطَّلِمُ عليها إلا هُو. 

وفيها: أن الأمانة لا ثُودٌی إلى غير المُوْقّنَء أو وكيله. 

وفيها : أن الأمرَ بالعَدلٍ في الحُكم بن الناس عام حتى إِلّه ليش مل حم الأبوَيْنِ بين 
أولادهم. 

وفيها: وعظ وتذکیں: ہما أمرَ الله به» وألّه يعْلَمُ حال العبْدء ويَسمَعْه ويراه. 

وفيها: تحذیژ ووعید؛ ان خالّف أمْرٌ اللہ 

وفيها: کال أحكام الله سودق وکال حكمته. 

وفيها: بناء الأحكام» والمٌصل في المنازعاتء على حَسَبٍ ما وَرَدَ في الكتاب» والسّنة 
ولیس على حَسب 27 وضعيّة» أو مُيولٍ شَخصِيَّة أو أهواء ذاتة. 

وفيها: جوب المُحافظةء والرّعاية» والعناية» بجمیع الأماناتٍ على تنوّعِهاء کالودیعة 
والعاريّةِء ومال الل ر كةي والفرُوض» والإعلانٍ عن الَفقوداتِ المّعثور عليهاء وتعريفهاء 


(۱) رواه الطبري (۳۳۹/۲۰)ء وابن أبي حاتم (۳/ ٦۹۸)ء‏ وإسناده صحيح. 
(۲) رواه ابن ماجة (۲۳۱۲)ء وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة. 








وما وُكُل فيه مِنْ حُقوقٍ العَبْر» وكذلك الرّوجة» والأولان عنده آمانڈ وتّحو ذلك 
بالإضافة إلى الأماناتٍ التي بَیْنه وبَئْن الله عَيَبَنّه كأنواع العبادات. 

وفيها: أهميّةٌ العَدلٍ في الحُكم» وهو داخلٌ ضمن الأماناتء ولكته أفرّده بالذكر؛ 
لأهبيته» فكان مِنْ باب النصّ على الخاصٌ بعد العام. 

وفيا :أن الع أَمَرَبالعَدلٍ مُطلقَاء ويام مر بالمُساواة مُطلفًاء والعَدلُ قد يقتضي 
سویڈ کیا لو وژّغنا ميرانًا على إخوۃ ذكور أشقاء وقد يقتي تفاوتاء وعدم تسويةء كا 
لو وَرّعنا ميرانًا على إخوة» وأخواتء فللذکر مغل حظ الأنتيئن. 


کے ء 


وما تر نيعشرتق الحُکام أن كوا بالقدلى» أم مر الرَعبٌّ أن تُطِبِعهم؛ ليلم الشمل 
ويتتحقَقّ العَدلٌ» ويَنْقَدَ الحُكُم. لما أمَرَ مَعالوكَق بِالعَدْلٍ في الأحكام بَيّنَّ مَصدرٌ 
ذلك» وأساسه» وهو طاعة الله» وطاعة رس وله اتيرس بالرّدٌ إلیھےا عند التنارّع» فقال 


و 


سک سے 


رض ا حر سے خر لوپ کے م7 کے می و2 
ااا انوا ليتوا انه وأطيعوا الول واو الكت نگ ون ؟ وحم في سىء قردوه 


© 8 > ہ6 > ژ و 3> صر ی۶ی 2 سج وو سرع‎ Co 
0 لله والرسول إن نے کہ بألل واليوواً الخ دَلِكَ اپ میں اویل‎ 


2 


ا اموا اطا أله اتبعوا کتابه» واعمَلُوا به فيم أمَرَ بو» وى عنه 
وأطیعو' الرسول # محمدا وسو واعمّلوا بشْتيہ «(وأولى لخ نگ 4 أي : أصحاب أمر 
ال وال لبن تضو ریا اك اب ل الفقت ورالد الک او رقال ابن عات 
«يعني: أهل الفقهء والدّينِء وأهل طاعة الى الذین يُعلَّمونَ النَّاسَ معان دينهم» ويأمروتهم 
بالمّعروفيء ويهوم عن المُنگرہ فأوجَب الله شباتفال طاعتّهم على العباد)0©. 
5 2 0 8 ر ٤۶‏ وی 2 7 و و و ھی 
وقال بعض الفَشرین: وا الأ 4: هم الأئمة» والسّلاطِين والقضاتٌ وكذلك 
رؤساءٌ الجُندِء والزعما الذين يرجم إل نس ني المصالح العامة مده وكذلك أهل ال 
امَف من المؤمنينَ إذا أجَعُوا على أمر مِن مصالح الأمَدِ وكل مَنْ له ولايةٌ شرعيةٌ. 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (٤٢٦)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار /٤(‏ ۱۸۵)ء والبيهقي في المدخل )۲٦٢(‏ 
من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عبا 





ا ۱۹۹ 


قال العُلےاء: طاعة الإمام واجبةٌ على الرّعِيِّه ما دام على احق فإذا خالّف الكتاب» 
والسِّنةً: فلا طاعة له. ١‏ 

وطاعة هؤلاءِ مقي بطاعة الله ورسولہہ وقد تکور كر الطاعة ل والرسول» ودخل 
ولو الأمر في طاعتهماء فطاعتهم يست شستقلاً وقد قال النبي عاب يوسا : إا الطاعة 
في المَعروفپ!"”'ء وقال : المع والطاعةٌ على المَرْءِ المُسلم فیما أحبٌّء وکر ما ليُوْمَرْ 
بمعصية» فإذا ا با فلا ولاطاعة)27. 

وعن عبادة بن الصامتِ قال: «بايعنا رسول الله سيرم على الس مع» والطاعةء في 
منشطناء ومكرّهِناء وعُسرناء ويسر ناء وأثّرةِ علّيناء وأنْ لا نازع الأمرّ أهلّهاء قال: «إلا أنْ 
روا كُفْرَابَواحَاء عند گم م الله فيه بُرهان» ٩‏ . وقال مە يوسر َ: «ولو استعول علَيكُم 
E‏ رر ہہ 


و ۔ ع کے کت 51 
مہ سي وت ع ا 5 ركس 3 (o)‏ 
استعمل : عبد حبزي» ن راسهة سه زَبيَة) : 
2 
و 
سبب النزول: 


عن ابن عباس ينهتت في هذه الآبةٍ: «أمَّا نت في عبدالله بن ُذافةً بن قيس بن عَديَ» 
إذ يَعَنّه النبيّ مليوس في سَریةا'''. 


وعَنْ عل عن قال بَحَتَ الي اتوم سرب ومر عَلَيْهمْ رجلا من الأَنّصارِء 
رُم أن يُطِعُوةُ قََضِب عَلَيهِم قال اليس كذ ام اتب 
AT‏ : هَدْعَرَْت عَلَيَكُمْ لاعتم عطباء اوم نار ثم دحتم فيها. فَجَمَعُو يي 
حَطبّاء َأَْقَدُوا ناراء فلا هموا بالدخول» فقا ا 
نا التي ايوس فِرارًا من النَارِ أَفَتَدْخَلُها؟! قا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دت انا وَسَكَنَ 
(۱) رواه البخاري :)575٠0(‏ ومسلم .)۱۸٣۰(‏ 
(5) رواه البخاريٌ (٤١۷۱)ء‏ ومسلم (۱۸۳۹). 


(۳) رواه البخاريٌ (٢٥٥۷۰)ء‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


(رواہ مسلم (۱۸۳۸). 
(٥)رواہ‏ البخاري (٢٢۷۱)۔‏ 


(5) رواه البخاري (٤۸٥٥)ء‏ ومسلم .)۱۸۳٣(‏ 








ط2 ب سای ۷١۱صو‏ 
NS‏ 7 
> شیا ا ١‏ ای 


تفرك ای 20ے م مووي تال 21 تخلوفانا کش را ينها 2ا إنَّها الطّاعَة في 
المَعرٌوفي)''۶. 
ف قال ن : إن نع © أي: اختلفۃ فتم يا تھا المؤمنون» فيا بتكم في أي أَمْرِ 
وقيل: إذا اختلفدُم يا ُا المُجتهدود» وقیل: إذا احتلفتم يا أ لعي مع أمرائكم إن 
سَىَءِ © مِنْ أمور دينک ا أو فروعًاء عردو 4 ارجعوه» وعُودُوا به إل ای 4 إلى 


"0۱000 اترتا : 
احق فيه من سىء فَحَكمة: إل اک © [الشورى: .]٠١‏ 


و > ر و 
وقوآے: «إإن 6 7 ومون اللہ # بوّحدانيته ورُبوبيتّه وألوهيّته» وأسےائہ: وصفاته 
وو الخ 4 بمجيئه. وقيامه ذلك ب4 أي: الرَّدُ إلى جو چھو 
حير © لكم من القول بالآرای والأهوايع. والتفرّق وحن ويک 4 أي: 
جَرَاءَ وعاقبة نات وأجرّاء في الآخرة. 
وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 
وُجوبُ طاعة الى ورسوله» وأنَّ طاعة اَی اكيرم مِنْ طاعة الله. 
وفيها: أن طاعة الله ورسولهء أعل مِنْ طاعة أولي الأمرء وأنَّ طاعة أولي الأمر داخلةٌ 
تاس رات مها 
وفيها: جوب | لل ای تیوک و جيه هذه السُّنَه والردٌ على مَنْ أنكرها. 
5 3 2 ع2 سپ ے و - 5 5 ۸1) ۔ 2 ا 
وفيها: مكاتة العلماءء وأن لهم تصيبا وافرًا مِنَ الطاعة؛ لانم يَدلون الناس على شرع 
الله ويامرون به. 
1 4 3 5 َ‫ و 
سم وی رس لا ہے 
عليهم» اروم طاعتهم في غير معصية الله» ون جماعةً المسلمينَ لا تَستقيمُ يم إلا بهذا. 
وفيها: لْرومُ طاعة وَلاةٍ الأمور؛ لاتم ينفّذونَ شرع الله» ويُقيموئه بقوّةِ الشَّلطانِء 


(١)رواه‏ البخاري »)۷۱٤٥(‏ ومسلم (18550). 





EN 4 7‏ 3 ب بے 
ويحرسونه. ويامرون بالجهاد؛ لنشر دين الله والدفع عنه. 
5 7 1 مه م 5 5 سم 2 کرو 20 ره >> کہ 
وفيها: دليل على وجوب الوفء ببيْعة ولاة الأمور» وقد قال النبي صَإِتاعَيوسَة: «مَنْ خَلعَ 
يَدّامِنْ طاعةٍ لَقِيَ الله يوم القيامة لا حُجَّ لَه وقال يوم : «ومَنْ بايغ إمامًاء فأعطاة 
صَفقةً بدو وئٔمرۃً قلبه”", فليِِعَهُ إن استطاع». 
وفيها: أن الأمبر إذا أمَر بمعصية لله فإلَه لا يُطاعٌ» كا قال عبدالله بن عمرو بن العاصي 
َََيدعَتها: (أَطِعْهُ فى طاعة اللہ واعصه فى معصية الله . 
8 2 7 سے : وق + و وج 7 
وفِيها: أنه لابد من اجتماع العلماء» والأمراء؛ لتصلح الرّعيّة» فأولئك يّدلون على الشرع؛ 
وهؤلاء ینفذونَه. 


E 


وفيها: أن الله نب انتظام أمر الأَةء واجتماعَ شمل المُسلمينَ. 

وني الآية: عدم جواز التحاكم إلى غير الكتابء والسّنةِ. 

وفيها: دلي عل العمل بالقياسء وأنَّ المُجتهدينَ إذا تنارّعُوا في حُکم شيء» ليس فيه 
نص مِنَّ الكتاب» والسُنةء فاكم يَقِيسُوئّه على ما يُشبِهُه مِنَ الكتابء والسشُن وهذه فائدةٌ 
معرفة الأشہا والتظائر رما الات ما قياس الأشباى ويسميه اکٹ الفقهاء: 


قياس الطَردِ. 


CE Tdi 


والسنة بقوله «(وأطيعوا ارسود 4. 
والإجماع» والإشارةٌ إليه بقوله: لوأو الأ 4. 
سم برع اب ا 


والقياس» والإشارة إليه بقوله #قإن زعام في شی دوه ۲ 


(۱) رواه مسلم (۱۸۵۱). 
)١(‏ أي: صِدق النيّة في البيْعة. 
(۳) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 
(5) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 





EEE 


وفیھا: أن أولي الأمرٍ مِنَّ العُلماء مع الذينَ يترود في الكتاب» والسنة؛ لتحصيل 
أحكام الأشياء غير المَنصوص عليها فيه|. 

وني الآية: وُجوبُ العمل با اعت عليه الأمّهّ وعدم الخروج عنہ. 

رتا أنه تحن عل ما بسكي اقات رن يعيّة: استخراج الأحكام» التي يحتاجها 
لاش في اب وام ماهم من الكداب داشت والأعل سایس بات 

لتنفيذية يّه: العمل على تحقيق ذلك في الواقع» ومراقبة تحكيوه» وحراسَته. 


وفيها: أن مَنْ لَيُقَدّم اتباع الکتابء والسنق وان ھر اس ARE‏ 
وهنا ا 


EN 
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وفيها: آن شرع اللہ من جن مصالع العیادہ ومنافعهم الدنيوية وهو أحسن عاق م في 
هذه العاجلةء وكذلك هو في الآخرّةق وأن أحكامَ الہ ورسوله» أحسنْ الاأحکام ا 


وأصلَخُها لتاس في أمور دینهم» ودنیاهم» وآخرتېم» ونه يجتمع فيها الخيريّةٌ وال 
وفيها: أن مَنْ يدعي الإيهانَ بالله» واليوم الآخرء ولا يرد المسائلٌ إلى الله ورسوله فهو 
كاذب في اذّعائه. 
وفيها: إثباثُ اليوم الآخرء ون الإبهانَ بالمَعاء يقري العمل بالشَّريعةٍ. 
وفيهاة إبطال الحُكم بالقوانينٍ الوضعية المخالِفةٍ للوّخيئن. 


وفيها : بل مَذهب مَنْيُسمُونَ أنفس هم بالقَرآنّين ودود السّنة؛ إذ و كانُوا 
قرآنِيّين -حقا- لعیلوا مها. 
وفيها: أنَّ کل المّاعاتٍ مقيّدةٌ إلا طاعة اللہ ورسوله. 


EN 


وفيها: آنه لا جور لأحب أنْ يَدَعُوَ إلى تقليدِه في کل شيءِ. 


2 
3 


وفيها: أنه ينبي لطالب العلم أن يَطلبَ العلمَ بأدليه. 
ہے هر سد ا سسھر 


وفيها: وجوبٌ رد التنارع إل حُکم الكتاب والسنة. 


0] 
AS‏ آل EN‏ ۰۰۳ 
تیار ولا لیاوا ر 


سے ہے سے پر تو ہے 7 و کے ا و 0000 
ولا مر ملق بطاعة الوحي» والتحاكم إليه» استنگر حال مَنْ يعرض عن ذلك» 
ویتَحاكُمُ إلى أهل الطغیانِ وهو يََعُمُ الإیمانء فقال سْتَعَلوََقَ: 


کا یر ي و 72 کے ال .نيل و ےآ رن لخر کے مرخ ضر سے كد سے سو مه 
© ألم تر ال الت عمو أَنَهَمَ َامَنُوأ يما أنزل إِلَيَكَ وما أَنْزِلَ من قَبَيِكَ 
و رت ےط صہ٥‏ 7 و ر سس + وسره م رصح برو ہ 8 ر ے 
يُرِيِدُونَ أن یتحاکموا إِلَ الطلعوت وقد آی وا أن یگفروا یو ويرد الشيّطن أن 


ام َرَإِكَ 4 ألتنظُز إلى عجيب صُنع هؤلاءِ أت ) وهم أل التاق رود 4 
دعو ويقولونَ بأفواههم كَذِبَاء والرَّعم: هو القول الذي كلو مِنَ التحقيق» وتَقَوَى فيه 
شبهة الكَذِبٍ أنه انوأ يما أل لَك مى الّحيء والفُرآنِ وما أذ ِن َك 4 
عل الا کرت لاس رف وهنا N EC‏ 
إل أَلطَدحُوتٍِ» وهو: کل 0 بغير سرع الله» وطَّعَىء وتَجاوّرٌ اذہ الذي حَدہ الل''' 

وقد اموا أن یکفروا بد 4 أي: ال داضت وقد قال الله: #(وتنبوأ الطدحوت 4 
[النحل: 1] وريد اَلشَيْطدنُ أن له 4 ويُبعدهم عنْ طريق ا حقٌء والهُدَى فإك 
بیدا € بالِمًا التهاية. 


وما وَرَدَ في سبب نزول هذه الآية: 


مارّواة الطبرایُ عن ابن عبّاس؛ قال: «كان أبو بُردة الأسلمَيٌ كاهنًاء يقضى بَبْن اليهود فيي 


يتناقرُون إليه» فتناقرٌ إليه ناس من المسلمينَ» فأنزل الله: فا تر ال ایی رعمود اَتْھُمْ 
A1 A fA‏ 00 2 اح سے 5 و كسح سم لالم اي لک تن ےی 
ءَامَنُوأ ہما آنن إليك وما أَنْزِكَ من بلك 4 إلى قوله: إن أردنا إل | سسا وَتَوفِيِقًا ٩)4‏ . 


وقال ابن إسحاق: «کان جُلاسٌ بْنْ سُوَيْد بْنِ صامتٍ - قبل وب -فا بَلَعَيي- ومُعتّب 
بن یر وَرافِعٌ بن ريي وَكانُوا يُدْعَوْن پالإ شلام فَدَعامُمْ رجا مِنْ المُسْلِوِينَ في 
حَصُومَةِ كانت یتم إل رسول الله ماوع َدَعَوْمُمْ إل لكان حُکام هل الجاهلية» 
اده أل ال وم زل 


5۴۵ 


سے ٦وو‏ ب کے ّھم را رو 


صم 


فأنزل الله عل فيه م: ألم رَ إِكَ ال يَرْعْمُونَ أَنَهُمَ ءامنوا يمآ 


)١(‏ راجع تفسير الآية )٥١(‏ من هذه السورة. 
(۲) رواه الطبراني في العجم الكبير (5 5 ,)١١٠١‏ وجود إسناده ا حافظ في الإصابة (۷/ .(Y‏ 





0۷ کے 


ہہ 


من بلك بُرِبِدُونَ أن یَتَحَاکمُوا إل الطعوتِ وقد ایروا أن يمرا یو۔ وريد ألشَيِطنُ أن 
7 کم 06 8 بيدا 200#. 
وني الآية مِنَ الفوائد: 
ذم المنافقِينَ؛ لأئہم يُرِيدونَ أن يتحاكمُوا لأهل الطَغيانِء والباطِلء والكُهَانِ. 
رفا مت و سال ور نفا عه تیر تدع الان لاه وافعاله 
أفعالٌ أهل الكُفر. 
وفِيها: ذم حال أهل الجاهليَّةٍ الذين يتحاكمون إلى الدّجَالينَ» والعرّافِينَ» والكَمَّانِ 
الذين كانوا يأخذون المالّ رشوةً على القضاءٍ بالباطل» والحكم بالهَوّى. 
e ٠‏ 3 8 عير حم ايه 02 
وفِيها: آنه لا بد للناس مِنْ مَراجع» تفصل في مُنازعاتهم. 
۰ یں ۰ 2 
وفيها: وصف الكفر بالضلالِ البعید. 
وفيها: أنَ السَيطانَ يريد أن يضل الناس ضلالَا بَعِيدًا؛ صعب رجوعهم إلى الح 
ويسر اهتداؤّهم. 
وفيها: شدَّةٌ عَداوةٍ الشيطانٍ للعبادٍ. 
وفيها :توحیڈ جهن التحاكم عند أل الات وأئهم لا يقبّلونَ تعلّة الجهةء وأن الإیم‌انَ 
الصادق بای اة وت ا بحيث یکول تو إل الكتاب» وال و إلى 
ب ےت 
وفيها: أن کل مَنْ جُعلّ مَصدرًا للحُكم» خارجًا عن الكتاب» والسّنة» فهو طاغوتٌ 
کراء كان مخضا أو هيعة: أو كتانا: 
¢ ر . 1 1 17 5 
وفيها: أن إرادة التحاكم إلى غير شرع الله مِن الگفرہ بخلان مَنْ أكره على التحاكم إلى 
تر فو 


(۱) سيرة ابن هشام (؟/ .)١175‏ 





وفيها: أنَّ إرادة المُنافِق» وإرادةً الشَّيطانِء متفقتان. 

وفيها: أن الإرادة والمحبَة تل منزلة الفعل» وإذا كان الذمّ قد ور على إرادة التّحاكم 
اھر مھ كن ذا شا ,دون RPE‏ 

وفيها: تفضيل المُنافقينَ لحکم الكاهن على حُكم الله ورسوله. 


تم كر رتال إعراضٌ المُنافقینَ عن الكتاب والسُّندِء فقال سْبِحَلَةويَ1 


5 0 ہیں کی فو تی ون شر اک وار تح تح پھر ہے 

کک أ إل مَاآنزل الله وإل الرسول رامت الْمَتفِقِينَ یصدونَ 

4 ذا لم4 للراعمِينَ للإيمانء امريد التحاكم إل الطّاضوتِ تار لوا‎ ١ 
4 وأقبلوا ای ما نرد أله 4 في القرآنِ لو إلى الرسُولٍ 4 وخكمه رايت اَلْمَفِقِينَ‎ 
وأَبْصَرتَمء حال العَرْضٍ عليهم إيَضْدُونَ عَنك صٌدُودًا 4 ويُعرضون إعراضًا کيا‎ 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

ڑا گے مہا جال آت ا مو كه خلة القافتت وان 
الإعراضٌ عن تحكيم الکتابِء لسن علامة واضحة مِنْ علاماتِ التاق الک 

وفيها: دعوة الجُمیع إلى تحكيم الكتاب» والسنة. 

5 3 5 2 سوه 7 

وفيها: استعمال كلمة: #تعالواً 4 لدعوة غير المُسلمينَ. 

وفیھا: أن المُنافقِينَ يدون عن الذَّعاةٍ إلى الله ويُعرضونٌ عْهُم. 

وفيها أن الحاو مجم , بن الصّدٌ بالوجهء والبّدَنِء وهذه مُجاهرةٌ وتصريح» وبين الصد 
Nae‏ الك ال 

وفيها: أن المُنافقينَ لا يُعجِبّهم حكم الله؛ فِيَصدّونَ عنہ وِیَصدّون عن حكم نيه 
كذلك؛ لأئہم يَعلمونَ آنه لا یمن استمالته بِالرّسْوَة. 





وفيها: أن المُنافقينَ يُبِعِدونَ أنفْسَهم ويبعدون غيرّهم عن الحقٌ. 

3 ۔‫ oR‏ ون 3 7 e‏ کی ےمم 

وفيها -مع التي قبّلها-: ذِكرٌ الأوصافٍء ثُمٌ التصريح باسم صاحبھا؛ ليكون أثبتَ في 
التفس» فإگہا تید أن تعرفَ مَنْ ھؤلاء؛ وللدّلالةٍ على أنه إذا وُحِدتْ أوصاف التفاتق» جار 
الحُكمٌ على صاحبها بالتفاق. 

وفِيها: المي بعد الوصفي؛ لتثبيتٍ الحُكم. 

وفيها: شناعة إعراضي المُنافقِينَ عن الحكم التبويّ مع أله معصوةٌ بالوحي. غير 
يعر لھا 

وفيها :أن اللهيستخرج ما في قلوب المنافقينَ د مِنَ الكفر لحني بدع وة المؤمنين هم 
فيتبغي دعوةٌ المشْبُوهِينء والمتّهَمينَ إلى القضاء الشرعيّ» عند الاختلاني؛ لينكشف حائُم. 

وفيها : ن مَنْ رد شی ِن حكم اللو أو حکم رسوله مركت سواءً رده ِن جهة 
الشلكء أو من جهة التّمدّد والعناد: فهو خارج عن مِلٍَ الإسلام . وأمًا إذا أقرّ به» وخالقه 
للهَوّى» فهو عاصء فاسقٌ» ولیس بكافر» منافق. 

ولَمًاكان مِنْ جکمة الله سْبَحَءويدلَ أن ب 1 يصيب المنافقينَ المُعرضينَ عن < حکوه» وحكم 
رسولهء بالمصائب المُخيفة» :احرج إلا لمجيءء كان لا بد هم ِن تقديم الأعذارٍ 
على إعراضهم السّابق» فقال عجر e‏ ذلك: 


کر ص ہے رص کس ے سر سرع 


1 اسنا 2 :4 


ع 


ھا سک نے تحت هم إذا ساقتهم أقدارٌ الله إليك في 


2 


¥ 


ے> و 


مصائِب تَطرَقُم ۰ ود سی ا 0 و 
مِنْ نتائج المُصببة» والقارعق تلو لفون بس 4 نی تبرير إعراضهم عن حُکمِك: وتولَيهِمُ 
السَابِقٍ عن يلس قضائك» فیقولونَ -مُقسِوِين الیمینَ-: ان ارد 4 أي: ما اردنا بتر 
التحاكم إ إليك و ِحَسَننًا ‏ أي: إصلاحًا «وَتَوفِيقًا 4 أي: بَيْن الخصوم ومُداراة 
ومُصانعة؛ لِثَلا يع شر أكبرٌ. ١‏ 


وقد قيل: إن هذه الآيهَ نزلث في منافق» طَرَق باب عمر عن مُعتر ضا على حكم» 
و به النبي ابرع فْخَرّجٌ إليه عمرٌ بالسَيِفِ فقتلّه» فخاف المنافقون» فجاءوا 
يَطلْبونَ ڌم صاحبهم» ویعتَذْرونَ بأتہم يقصدوا رك حکم الله ورسولہ'''. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

توف المنافقينَ» وَحَشيكهم على أنفيهم؛ حتی نّم يحتاجُون لتقديم الأعذارِء 
والتبریراتِء لا يَقَعُونَ فيه مِنَ الباطل. 


واا ا يت نار ما متهم به وذ 

وفيها: أن میم مَصائب العبِ تَقَعُ بسبب ذنوبه. 

وفيها: استعال المُنافقينَ للأَيّمانٍ الكاذبة» في الاعتذار عَن أفعالم السَنيعَة. 

وفيها: اذّعاءٌ المُنافقينَ للإحسانء والإصلاح» كَذبًاء وزُورًا. 

وفيها: ادّعاءٌ المنافقينَ للإصلاح بین الخصوم والتوفيقٍ بَيُنهم» وتبريرٌ باطلهم» بدعوّى 
قصدٍ الخَيرء والإحسان. ١ ١‏ 

وفيها: سوءٌ عاقبة المنافقينَ» وأن الله يُعاقبُهم بالنّدم على ما فَعَلُوه. 

وفيها: أن الإحسان الحقيقيّ» هو في تحكيم شرع الله قال نكال : لإومن أَحَسنُ من 

اللو حَكُمَا لُقَو نوْقِسُونَ 46 [المائدة: 6]. 000 

وفيها: أن الإصلاع بن الخُصوم, لا جور أن یکونَ بمُصادَمةٍ الگٌریعة. 

رف ھت القسن لاک الرس نماض ےس انا كان صا 
صادِقًاء فکیف إذا كان كاذيّاء كحال هؤلاءٍ المُنافقِينَ؟ 

وفيها: أن اناق يعيش في توف دائمء بحسب كل صيحةٍ عليه. 

وفيها: أن تراكُمَ المَعاصی سببٌ لنزولِ المَصائب؛ فباستهزاء هؤلاء المُنافقينَ» وردّهم 


)١(‏ انظر: زاد المسير (۱/ »)٤۲۷‏ تفسير ابن عطية (۲/ ۷۳)ء روح البيان (۲/ ۰. ولم تصح هذه القصة» انظر: 
محاسن التأويل للقاسمي (۳/٦۱۹)۔‏ 








حكم النبيّ موسو وبنائهم مسجد الضرار» وتوليهم عن القتال مع النبييّ صااتاعكيرمة 
-بذلك وغیرہ-: وقعّت بهم المصائبٌ. 

رف عل قري الا ساوم 27ف جا الاک رۃ در الا سا ا نالل 
5 ہے س لا ام وو ب ہے کے 7 . 3 3 
فهو فصل مِنْ صاجب الحَقٌّ» وبذلٌ» لايجبُ عليه» وكذلك التوفيق بَین الخصوم عمل 
شريفٌ» وسعیٌ مشکور؛ ولذلك احج به المُنافقونَ وتَسَوا. 

وفیها: أن المنافقينَ کانوا لا يَعتقدونَ صحَّةَ حكم الله. ورسوله» ولاوجوب تحكيوهم|؛ 

وفِيها: أن المنافِقينَ يَسعَوْن إلى سَتَرِ عَوْراتہم بالگذْب. 

e 4‏ اع لس إن ہہ رر ہیں ل رر ہس ہہ 00 0 

وفيها: أن المنافقينَ كانوا شون أن يُظهرٌ اللہ مِنْ خفايا قلوم» ما يستحقون عليه القتل. 

e ۶ ۶ 2 ت‎ 40 ٠. 

وفيها: أن كل مصلحة يذعيها صاحبّها غالفة للشرع» فهي ساقطة وموهومة» وأنّه لا 
يُمكِن أن يكونَ هنالك خیر في خالفة الشَّريعةٍ. 

وفيها: تبشیڑ الله ليه العو بن المّصائب ستّحيقٌ بأعدائه من المنافقينَ» وتُلجِنُهم 
إليه» وتحوجُهم إلى المَچيء مُعتذرينَ» أذلة صاغرينَ. 

وفيها انغ ماهو طا تم ال اجان ا وهو 


چ 6م 2 


موی اا دہ 
تبريراتهم م الكاذبة في الإعراض عن حكهه» فقال سْبَحََدُوَتعَالَ : 


طاو 


ک7 ا ہمرے سا 7 ووس د م 


« أو الب بعكم َه مان بهم فأعَرض عنم وع 
ف اسهم قول لٹا ©4. 

ط ییک 4 المنافق ود اریت بعكم الله مان ُنُوبِهِمٌ 4 من الفاق والگذب» 
واليقيء والكیِ والَيظِءِ والعداوة والمعنى: قد لمت هذه الأموژ في قلويهم حَذَاء لا يعلقه 
إلاعلا م الغيوب عرض عَم 4 أي: لا تُعَنْفْهم» ولا تعاقنهم» ولا قبل اعتذارهم» 
واضرف وجهّكٌ عنهم: ولا تر البشاشة: والتكريمة وَعِظهُمَْ 4 بم يلين قلو م 


7 


CEN 
۰۹ E 2 
یازن ول یاو ر‎ 


وازجُزهم عن التاق, وحَوّھم بعذاب الِرق وذَگزْهم بها هم ِي الك إذا توا لول 
7 ور پچ ھھ ہگ .ا کر می ہے os ٤‏ با کر > 
لهم ف اَنشيهمٌ © خاليًا ہے فيا بنك وبيتهم» مسرا إليهم» ٭افولا بلِيِعًا © تصيحة 

و د ا ب کے رک کے َ‫ 7 8ے ٠.‏ 2 2 : 
مُؤثْرة» قوية» فصيحة» تبلغ مبلغها إلى صمیم القلب» مِن کون هذا النفاق يؤدي إلى سَفْكِ 
دمائهم» وسَبي یِسائھمء وسّلبٍ أموالمم» مع ما أعدٌ الله هم مِنَّ العذاب في الآخرّة. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

أن الإعراض عَن المُنافقينَ شدیذ الأثر في نفوسهم َيف هم يجعلّهم -داتا- في ىء 
ووّجَل. 

وفيها: استحبابُ المَوعِظةہ وا قد تأت بالنتيجة» حتّی مع أهل الکفرہ والتّفاق. 

ری آهب قاع ر اة ر الا اق اقوس وان كذ ملین اعا رج اش 
فاته ثاب على ذلك. 

وفيها: أن الوعظ بالترهيب» والترغيب» يدف إلى فِغْلٍ الحَیرہ ودرك الشُر. 

وفيها: أن الإعراضض في الظاهرء لا بُنانی الوّعظ في السرٌ. 

وفيها: أن وعظ العاصي في السرّء أنجمٌ في حُصولِ المقصود. 

¢ و کی تین ۶ سے 

وفيها: أن مَنْ حَفِيَ سَببٌ جُرمه» ترك الإعلان بعقابه؛ حتی لا يُفتَتّنَ الناس. 

ا لا اس ص ے 

وفيها: تبديد المنافقينَ» ورّجرهم. 

وفيها: أن الثواب» والعقاب: يرب على ما في قلوب الثاس من ال خی والشة . 

وفيها: أن التصيحة على الملا تقريع منفرٌ. 

وفيها: الاجتهاد في نصح النفوس الخبيثة» بانتِقاء الكلماتِ» واختيار العباراتِ. 

وفِيها: الجَمعٌ بن التخويف بعذاب الدنياء وعذاب الآخرة. في وَعَظ المنافقينَ. 

وفيها: شهادةٌ للنبيّ صزكاعيرمة بالقدرة على بليغ الكلام» وما آتاه الله مِنَ الحكمة» وفَضْل 
الخطاب» وجوامع الكلم. 





وفيها: أن الكفُر الباطن ار الج ر الحَفِي. 

وفيها: رَجْر التاس عن إخفاء غير ال في قلويهم. 

وفيها: ننا قبل مِنَّ الاس علانيتهم» وتكل سَرائِرَهم إلى الله. 

وفيها: أن عِلْمَ تميع ما في القلوب حص بالله عل لا حيط به نبي ولا ولىّ. 


وفيها: تنويع الأساليب في مُعاملةٍ المُنافق» والجمع بَيّنها في معاّتِه. ويُمكن أن يقال 


إن الفاق رجات وإنَّ مِنَالمنافقينَ مَنْ يُعَامُه الإعراش» ومِنْهم: مَنْ تُعاحته الموعظةٌ 
ومنهم: مَن يحتاح إلى قول بلیغ؛ ليؤثْرٌ في نفينه» مع الإسرار به إليه. 

ولَمَادَكَرَ الله جرم المنافقينَ في الإعراض عَن كيه وحكم نيبّه سادرم وأرسَّدَ 
رسوله إلى كيفيّة التعامّل مَعَهُم» ذَكَرَ مکانةً هذا الرسولٍ, وما يِجِبُ له من الطاعةء وما يِب 
على مَنْ خالقّه يمن الإتيانٍ إليه؛ مستغفْرا رب ُنبا تاتباء فقال تل : 


ظط وا اکا ین تسول إل لطم بإذيف الله ولو امک اد طا 


سک سے 


yT‏ تا 


ط وما اتا ین ول 4 هذا يُشملُ بحي اسل إلا اع 4 أي: قد رض الله 
ut‏ بمشیئته» وعلمه» وقضائه» وتّوفيقه» وهدايته» 
فمَنْ عصاه» و یستجبْ لُكمه. فقد خالف أمرٌ الله» وما فرضصَه مِنْ طاعة هذا النبيّ. 


5 


4 أرشد ينْدَوكَ3َ العصاة والمُذْنِبينَ إلى الفِعلٍ الصحيح الذي قب عليهم, مِنَ التوبة 
إلى الله» والاعتّذار إلى النبي صَالَكَِة إذا كانوا في عهده» وأن يَرعَبُوا في استغفار النبي 
دوس حم؛ لأنّهِ تاب الدّعوةء فقال عَرََجَنّ: #وآو أمَهْْمَ 4 أي: هؤلاءٍ المنافقينَ 

ضِينَ عن ُكم ال ورسوله» «إإذ ظط لمو ظلموا سه4 بإعراض ضهم» وتحاكيهم إلى 


ہے 


0 تا جساء موك # يا محمد - ووسر في حياتك؛ تائبينٌ» ناومین, مت رئين من 


ہے ہیا سو ہے 
و الا یا ۲۱٠٢‏ 
سارن ول ییاو کر 


فِغْلهم, #مَاسْتَعْمَرُوا الله 4 أي: أعلوا توبتهم أمامَكٌ» وسوا الله أن يعفر هم نوم 
ومعصيتهم» بالتحاكم إلى غير ك إو اکر تعکر لهم اُ۵ أي: عفاعنهم» ودعاهم 
بالمغفرة ة وذلك لأنَّ ذنبّهم العظيم قد تعلق به حفَانِ اس لف وحل آرسر لمات فلو 
قامُوا بذلكَ وَفَعَلُوه لو جڈوا الہ 4 ربّاء رءوفّاء کرم اواب 4ہ يقل توبتهم ریا ما # 
متفضل عليهم بالرٌحمةء والغفران, والتجاوز عا فَعَلوہء وسَتر ذْنبِهِمُ الذي أَذْنبُوه. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

أن طاعة النبييّ للہا فرص من الله تا قال وأن مَنْ فَرَضٍ الله طاعته» لا جور 
الإعراض عنة. 

وفيها: أن طاعۃً النبيّ تتت مِنْ توفيق الله لعَبدِهء وهدايته» ونعمته عليه. 

وفيها :أذ الشّرائِعَ م التي انتا اله لا تد العبدَ بدونِ امتثالماء أن عِصيانَ الرسولِ؛ 
لع اا أجله ال 

وفيها: أله لا رسول إلا ومعه شَرِيعةٌ مب أن بطع وبع فيها. 

وفيها أن َنِ استكمّل شروط التوبة» إن الله قبل توبته. 

وفيها : تعظی م النبيّ ود وعصمته فیے| یبلق عنْ ربّه؛ وهذا جاء الأمرٌ بطاعته 
مظلقًاً. 

وفيها: الإشارة إلى إذن الله القَدَري والشرعيّ؛ فان الله -كم أنه يُطاغٌ بیا شَرَعَهء وأؤْنَ 
فيه من الأحكام- فإِلّه لا تَحصّلٌ الطّاعةٌ لإنسانٍ إلا بتوفيق الله له وهدايته» وإذنه. 

وفبينا: أن واه سان وتال :آوچ مص بحياته ووس ؛ کے رت 
تعفر هم في قبره بعد موہ وقد انقطع عن ایا ومَنْوَعَمَ أن لبي علاتا يعيش 
ناء وعم ما يدور في العا يدح في ذلك فقا اذ ورس تم 


وجاء بر عم دون دلي وأما قصة العُتِبِيَ التي أورّدها بعضهم: ومُلخْصُّها: أن أن أعر 
جاء لو نے عزني فسلّم عليه؛ وتلا هذه الآيةه نَم قال -خاطيًا وم 


لع ۔ عع 


صَأَللَاَےژٌ- : احثَاءَ 7 تخ را لذنبي؛ م تشفعًا بك إلى ريي ثم أنشاً أبيانًا في دح القبر 


0 


2 
عن 


وصاحبه؛ وأنَّ رجلا 2 تيا عَقَتْ عينه في ذلك ا حين» فرأى النبيّ مَطمَةه في التوم» يقول 
له: لیا ع الحَق الأعرابي» فبقّرْه أن الله قد غمّرٌَ له». 

ثم استدلٌ الشُتحرفودَء وأهل الباطِلٍ ون سال الحو إلى النبيّ ايوس 
بعد موته» وسؤاله السٌُفاعاتِء وقّضاءً الحاجاتء وفك الكُرباتِ وهذا باطل؛ لعدّة أمور 


° 


منْها: 


أولا: أن القِصَّةً مُنكرة لا تثيْتٌء وقد قال الحافظٌ ابن عبد اهادي وَمَدَمَه: الإسنادُها 
کہ ومک E SE‏ 
العلم)"". 

ثانيّا: انا لايُمكنٌ أنْتَدَعَ قواطع الدّين» وأدلّمّه الصَّريحة؛ ه مِنْ أجل فِعْلٍ أعرايّ لا 
تَعلَمٌ شيا عن فقهه. وعِلوه. 

٠‏ ثالنًا: أنَّة قواطِعَ الدّينِء وأدلته الصحيحةٌ قد جاءث باللجوء إلى الله وحذّہ كقوله 
و : لا وأ معأ اعدا [البن: ۸١ء‏ وقول الله عن نبي مات کة: فل 


کے سر ےک 
لا ملك 


ملك کک ضا ولا رشدا 4 [الجن: ۱ء وقول النبيّ لايو : «إذا سَأَلتَ فاسأَلٍ 


ہک 


"تو 


رابعا: آنه يقل عن أحدٍ من الحلفاء الرَاشدينَ» ولا الصٌحابة المكزين ولا 
الأفاضل التَابِعِينَ» أنَّه جاء إلى قر النبيّ ایم متوسّلا به بعد وفاته» ولا يُمكِنْ 
أن يُعارَصَ ذلك بحكاية عن جهول» بسند صَعيف. 

خامسًا: أن أحكام الدّين -وخصوصًا أمور العقيدة- لا تُوْحَدٌ مِنَ الحكايات» 
والمَناماتِء وإِنَّا العُمدَةٌ فيها على الأدلّةِ الصحيحة مِنَّ الكتاب» والسنة. 


و عي 


عاديا أن مستباف الايد واضح» انا لت بشأنِ المنافقينَ على عَھدِ النبي صا يوسا » 
الذين رَفضواحكمه » فرعب م الله في التوبةء وأ ہم لو جاءوا إلى النبيّ لوعف 


۔)۲٥٢ص( الصارم المنكي‎ )١( 
رواہ الترمذي (٢٥٥۲)ء وصححه» وأحمد (۹٦٦۲)ء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يِعَاللَه: «هو من صح ما‎ )۲( 
۲ /۱( روي عن النبي ليوا . جموع الفتاوی‎ 





کے ہک ناو بے 
یو الا کیا ۲٠٢‏ 
لیا ولا اع ا کم 


ہی لب سر مب تی 
ر وج 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

أن النبيّ تعد جب طاعته بمجرّدِ إرساله. 


٠‏ ع2 7 5 7 5 ¢ 5 م نے و 
وفيها: أن دعاءَ النبي موسر مُستجاتٌ» وأن مكانته عند ربه عظيمة. 


EN 


54 


وفيها : أن للضي متا حقاء بُ طب الماح وه في يانه عند التفريط فيه 
والاعتذارٌ إليه يدوم في حياته ان قَصَّرَ في حقه» وأمًا بعد تماتہ قاذ ل الا الثوية إلى 


یس ہے 


سر ع و 4 م 


الله ومن هنا تین حجّة مَنْ قال: إن مَنْ سب النبىّ ادما بَعد موته يُقتَلُ - ولا يُدِّ-؛ 
لأن ابي عات ميت مت فكيف سسس مح مِنْ حقّه ويُطلَبُ منه التّنازل عنه؟ ولذلك 
يطبق عليه الحد بقتله» وإذا كان صادقًا في تَوبِتِه نفعّه عند الله. 

وفيها: أن التّحاكمٌ إلى غير شرع اللہ يعني الإساءة إلى النبيّ مت 

وفيها : أن استخفار النبيّ اكيرما لأصحابه فيه تكميلٌ لتوبتهم. 

وفيها: إكرامُ الله لنبيّه موس بالانتقالِ مِنْ أسلُوب المُخاطبةء إلى أسلوب العَْبق 
نال قال : بكاوك کیہ ثم قال : #وأَسْتَعْمَرَ تھے الہ لسو ولٴیقل : واستغفرت هم. 

وفيها: فح باب التو أمام الذي مهما عَظمث ذنوئهم» والآية دل عل أن توب 
المنافق الحقيقية الصحيحةً مقبولة عند الله أنه ليس هناك ذَنبٌ لا تمكو الثرية هنه: 


وفيها: أن باب استغفار النبيّ عاۃ للمُذزیین قد علق بموته -عاِہة- ولك 


بات اللہ 4 بی مفتوحًا. 

وفيها: أن الله يدك يوق مَنْ يشاءٌ مِنْ عباده لطاعء ويسر له أسباتھا۔ 

وفيها: أن الاستغفار مَعَ النّدم يمحُو أئرٌ الذّنب» وأا جرد تحريك اللّسانٍ بالاستغفار: 
فلا يأتي بالمغفرة جَْمًا. 





وفيها: كَرَمُ الى وفضلّه الواسم» ورحته الشاملة. 

وفيها: أن الرّسِلّ لیسوا جرد دُعاةِء ووْعَاظٍ» ولک الله أرسلّهم؛ لیبلّغوا أحکاءَ 
للتاس» وأوجب على الاس طاعتهم. 

وفيها: أن اللوبة الصحيحة الکاملةً تكونَ عَقِبَ الذَّنبٍ مُباشر ة؛ لقوله: #إإذ لمو 


اسهم جا اوك 4 وكذلك الفاءٌ في قوله لإدَاسَمَْمَوُا 4 دل على وجوب وقوع 
الاستغفار بعد الذنب مُباشرةء وأنَّ مَنْ أخرَ التَوبة بعد الذّنبء فن تأخيرّه ذنبٌ آخنُ تُتاجٌ 


إلى توبة. 
وني قوله شبلئوتاق : وبا دَلل على أن مَنْ تكرَّرَ مِنْه الذَّنبُ فكرَّرَ التوبةء أن الله 
يتوبُ عليه في کل مرَةٍ تاب فيها توبةٌ صحيحةً. 


7 کے ووم م 2۱ھ ہے 2900 ۰ 7 کی سب 5 2 
ولما ذكر سبحانهوتعال ادعاء المنافقين للإيانِء ثم يتحاكمون إلى غير النبي صا يوسا 


جس رو بے لان فيقٍ» ويمتنعون عن 
المجيء تائبينَ: قم شبحا#وال بنفسه الشّريفةٍ أئہم لَنْ يكونوا مَؤمِنینٌ حقاء إلا بشروط لا 


« فلا ورك لا ونوت حق بوك هما سجر ينهم ثم لا ٹوا 

ف أَنفْسِهِمٌ حرجا ضما قصیّت وَمُسَلْسُوأ سلا ا( 4. 

9 فلا وَرَيْك لا ووت یقیسم ارت وت بذاته الكقسة: أنه لا ووم هول 
المنافقون إيمانّا صحيحًاء حقیقیًاء ثابتا طحق 7 - مايرم -» ويجعلوك 
فؤْقّهم سيدا حَكَمَء قاضِيًاء سلطا ضا کر ب ہے کیو 
رز و سس ا سرت 
وثیَ الحْكم وتفصُل في المَسائلٍ. 

ا بََجَر؛ لتداخلٍ کلام الخُصوم في بعضه البعضء كتداخل الجر والتفافي 
اغصادا م ل تی وا ولا شرا ف نيهم را 4 ضیاء وشا یکا ْک 4 
وحَکمت به #وسلموا ضا شَيلِيمَا ) يَنقادُوا ظاهِرّاء وباطتاء ولا نالوك في شيء. 


3 


2 


2 
سَببُ النزول: 


5 
:اَن 


عَنْ عبد الله بن الزبئر فطؤكتة: أن رَجُلَامِنَ الأنّصارٍ خاصم الزُببرَعِذْدَ الي ركبم 
ا NEE‏ قَقال الأنصاري: ا ا 
عَلَي فا صا عند الي لییو فقا رسول الله اتاروم لتر : ات يا بير 
7۲ ٰفئٰ ل ٰ۶" تك ؟ فتلون وه 
رسول الله ایسد ثم قال : اق یا ربب نم خيس الماءَ حَتّی يرج إلى الجَذرٍ*٠.‏ 
ل الله ني ار ج6 لت في ذَلِكَ: # قلا ورك لا ہوملوت حي 


ىا 


هك 


و رص و کے _ ہم ہے وو 4 00 ع ہے عر جح عدي سا رك م هدح ل ھر؟ 
یحکموك هما سجر پھر ٹم لا ع دوا ف أنفْسهم رجا مما فَصَيْت ودسلموا 


Fo‏ مر ير هوي ی 


١‏ ون آي الأشرد عمد بن عبدالرمنء قال : اختَصم رَجلان إلى رسول الله میرم 
قى بیت قال الذي کی عَليه : ردنا پل عُمَرَ بْنْ الحَطاب فَقالٌ رسول الله تررم : 
«نَعَمْ انطلِقا إلى عُمَر ات اء عي قال الدجل :يااد ن الطاب قَمَى لي رسول الله 
صل ییار على مَذاء فقال: ردنا إلى عم و قال: َعَم قال عَمَرٌ 
yT‏ فَخَرَج إِلَْههاء مش تولا على سيفو صرب الّذِي 
دنا إلى عَم قله وَأَذبر الآحَسُ فارًا إلى رسول الله عل بای کَقال: يا رسول ال 


ےہ 2و کے 


کل شڈ سال سایپ وازسال تک لقَتلي قفا رسول الله سا6ت كة: (ما 
گنت اظن أن رئ عْمَرُ عَلَ قَنْلِ و مُومِتینِ اذ نل الله تق وی: ا فلا ورك لا وت حى 


كدوك ضما كر تع 04 


(1) هوّمسيلٌ ا ِء من المُرتفع إلى السَهلٍ. 

(۲) أرض ذات حجارة سُودٍ. 

(۳) أي: الجدار» وقيل: ا مراڈ: الحَوابسٌ التي تحبس الماءَ. 

(٤)رواہ‏ البخاري (۹٥۲۳)ء‏ ومسلم .)۲۳٥۷(‏ 

)٥(‏ روا ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/٤۹۹)ء‏ واب بشران في أماليه (۱۷)ء وهو مرس وله شواهد وقال الشيخٌ 
سلیمان بن عبد الله ب ماد «هذه القصة مشهورةٌ متداولة بین السلف والخلفيء تداولا يُغني عن الإسنادء وها 
طرقٌ كثيرةٌ» ولا یضڑھا ضعفُ إسنادها». تیسیڑ العزيز الحميد (ص٦۹٦).‏ 





٦‏ ا 


وني الآية مِنّ الفوائد: 

تفنیڈ زعم الذينَ يعون الإیمانء وإلزامُھم بالحْجَة والبَيانِ. 

وفیھا: بيان شّرطٍ صحة الإيمانء فيا يتلق بقبول أحكام الوحيء والرّضوخ لما. 

وفیھا: أله لابدَ منَ الإذعان التامٌ وانقیاد الس الكامل» ثكم الله ورسولِ؛ ون 
اف ون الكو شرع سرام" 

وفيها: أنَّ المُؤمِنَ الکامل ینشرحٌ صدرہ لحكم النبي موس لأول وَهْلَةٍ 

وفيها: أن لمت هد في بول حُکم النبيّ اتی ليس بمؤمن حقیقةء فضلًا عن الرَادٌ 
والمعانل. 

وفيها: أذ يقينَ القلب بصحة حُكم النبيّ يِف وصدقِهء شر طٌ لصحة أصلِ 
الإيمان. ۰ 


2 


5 
3 و 


وفيها: أن | ن التبرّم » والتَضايْقَ لايُوجِدُ في قلب مَنْ ضع للحكم الشَّرعي. 

وفيها: إقسام الله اقتال بنفسه الشَّرِيفةٍ على الحقاق العظيمة. 

وفيها: وجوب تحكيم النبيّ یبا في جميع المُنازعاتِ والاختلافاتِ. 

وفيها: وجوب الانقیادِ الظاهر» والباطن» للأحكام النبويّة. 

وفيها: أن الیم الكل للحُكم النبويّ لابدَمِنْهه وهذا يعني عدم وجود أي تُمانعةٍ 
رلاقانت رت فغازعل 

وفيها: لري مِنّالتْحکیم؛ إلى انتفاء الحَرّجء إلى التّسليم. 

وفيها: تحريمٌ معارضة النبيّ هة باي رآي» أو هَوَّى. 

وفيها: اشتراطً الرّضا الظّاهرء والرّضا الباطِن» في الإیمانِ بأحكام الوَحي. 

وفيها: أنَّ كم هذه الآية باق إلى يوم القيامة» وقضاؤٌه ابرم وحکئُہہ مو جود في 
السَّنةٍ النبوية» وهذا الحُكمٌ الذي في الآية خاصٌ بخكيه اكير > لا بحكم غیروہ فإذا 
ظَنّ أحدٌ الحَصْمَيْنٍ أن كم القاضي لبي على الاجتھادہ ليس هو حُكمٌ الشريعق فلا 


يعت كافرًاء منافقًا. وكذلك مَنْ رد كا شرعياء و لیکن يعلّمُ بأنّ هذا حُكمْ الله» ورسولهء 





أو استغربه» واستْکرہہ تم تن له أله حم الل ورسوله» فلا عبر منافقًاء أو كافرّاء إذا 
ا RF st‏ رت 26 کر رٹ هوه و ا 7 o‏ 
رضي بعد ذلك» وسَلم. وبهذا يبن الفزق بن بين القاضي كم الله ورسولهء وبین 
اجتھادِ القاضي» ورأيه الخاص في المَسألَة. 
7 5 > وو ا 0 7 8 م 4 5 5-5 3 
وفيها: عصمه النبي اووس في ايخ الوحي الوهي» وي الاحكام القضائية. 
وني الآية: وجوبُ التّحاكم إلى النبيّ تدرا في حياته» وإلى شريعته بعد ماته. 


وفیھا: وُجوبٌ تَقَبّلٍ الكم الشَّرعيّ بالرّضاء وطيب التَّسٍء وانشراح الصَّدرِ 
وطّمأنينة القلب» مع اليقينٍ التامً أن هتاه ال رالفدل ١‏ 

وفيها: أنه يكفي لإثباتِ الإسلام التّحاكمٌ إلى شريعة الله ورسولهء وأمًا الرّضا التي 
والقبول القلبی: فإنَّهِ حَفِىٌ لايُدرَكُ في الظاهر؛ راکاد ا الان 

وفيها: أنَمَنْ حالف الحُكم الشّرعيّ» مع إیمایە به» فهو عاص وأمًا إذا خالقہہ وهو 
جاحدٌ له فهو كافر. 


و 


وفيها: بيان الغاية التي یکو قبلها الإیمان منتفياء ثم تحقی عند حصوفٰاء کیا فيد گلمة 
٭احقی 4 في الآية. 

ولا دَکَر ناوال شينًا مِنْ عِنادٍ اليهود, وا منافقين» ومعصيتهم, ذَكَرَهم بأنَه لو فَرَض 
عليهم قل ينا فرص -كقتل أنفيسهم» والخُروج عَن أوطانهم- ما فَعَلُوه إلا قلي مِنْهم» 
لاوطو ea e‏ تس کہ مرا تھا انال 


تارك وتا : 


جو ا6 کا ع آوانکاوا اک اوا این د اا 


لیل نم ولو آم لوا ما يوْحَظُوتَ رہ لكَانَ یا لهم واد َِْينًا © وَإِذا 
ھم ين ادا ج حَظِيسًا © لدبم رطا تُسَتَقِيمًا 2(7 4. 

ولو أا كتبَتا 4 قرضناء وأوجَبّا كليم 4 قيل: على هود المَدِينةه وقیل: على 
المنافقينَ» وقيل: عُمُوم الاس ان أَقَسلُوَأ أَنصْسَكُمَ 4 أي: أن يقل كل واحدٍ نفسَه أو 


E ۸ 


يَقَثَلٌ بعضهم بعصا او حرجا من ديرم © وفارقوا أوطائكم بال هجرة إلى دار أخرّى. 


كم كَتَبّنا على بني إسرائيل القتل: ّا عدوا الهجلء وكَتَبْنا عليهم الخْروجَ» والجلاء مِنْ 


مصر: ما مَعَلُوه إا فيل يَتہُمَ 4 أي sS‏ 


انهم فعلوأ ما ہوے طون بو 4 ويُكلّمُونء ويُؤْمَرُون ان 4 فلم وامتثاهُ حيرا 

ددجي ہپس وت 

تحقيقًا لإيماهم ودا 4 في حال إیمانمء وامتثالهم ل بهم من ادنا ب4 أعطَيّناهم مِنْ 
م 


میں لم ہو روہ E‏ 
رطا ُسَسَقِيمًا 4 لا عِوَجِ فيه يوَصّل إلى المٌعادق 

وني الآياتٍ مِنّ الفوائد: 

وه الله سبحو باتًٌاسء وبهذه الأمَة؛ فإلَه برض عليها آصاراء وأغلالّاء كقتل 
الإِنسانٍ نفسّهء وتركه لداره» ووطنه. 

وفيها 0 ھ۶ َة أخف مِنّ التوبة في بني إسرائيل» والتی كانث تضم قتل 

وفيها: أن أصحاب النبيّ ماوع أكمل انا مِنْ أصحاب موسَى َیءالتام؛ فإن بني 
ہہت ما أصحات نبنا : فقالوا : سوعناء وأطعناء وقد جاءً في 

بعض الرّواياتٍ: أَنہم قالواعند نزول هذه الآية E 0٤‏ 

الذي عافانا الحم الذي عافن . قال رسول الله لاوما : «الإيهانٌ الب بَتُ في فوب 
رجالٍ مِنَ الأنصارء مِنَ ا لجبال الرّوايبِي)”". 

وني الآياتِ -أيضًا-: امتحان أهل التََّاقٍ؛ لإظهار حقيقتهم. 
وفيها: أن صادق الإیمانِ يُطيمٌ في السّهلء والصَّعبء والمّحبوبء والمَکروو. 
وفيها: أن مِنْ عذاب الڈنیا: إخراجَ الروح مِنَ الجَسَدِ وإخراج الجَسّد من الذار. 


(۱) رواه الطبريٌ في تفسيره (۸/٥٥۵٢)ء‏ وابنٌ المنذر (۲/ ۷۷۹)ء وابنٌ أبي حاتم (۳/ ۹۹۵۰)ء وغی ھم: من طرق 
كلها مُرسلات. وانظر: تَفُسير ابن گثیر (۲/ ٣٥۳)۔‏ 





وفيها: تبليغ التكاليف الشَّرعيّةِ بالموعِظة؛ وذلك بِذِكرها مقرونة بالوعد. والوعیدِء 
الات ا 


وفيها: أن طاعة العبدٍ لريّه خير مِنَ الدنياء وما فيها. 

وني الآيات: أن توالي الطاعاتِ ينبت صاحبّها على طريق الحقٌّ. 

وفيها: أن القيامَ بالأعمالٍ دليلٌ على صِحَّة الإيمان. 

وفيها: أن امتثالٌ الأوامر والنَّواهِي الإهيَةء يودي إلى َزیدِ مِنَ الجداية الربائية 

وفيها: عَمْدٌ اله على العافية» وعلى عَدَّم تكليفه ما لا يُطاقٌ. 

وفِيها: انتفاءً الحَرّج في دين هذه الأمّةِ. 

وني الآيات: تین لِذْكْر الجهادٍء والهجرة» کم في الآياتِ التي ستأتي بَعدّها. 

وفیها: أن الله قد يُكلّفُ عباده بالمَشاقٌ» لکن لا يُكلّمُهم ما لا يُطاقٌ. 

وفيها: أن بعص المنافقينَ قد يَفعلونٌ المَأموراتِ» ويَمتثِلونَ في الظاهر؛ سُمعة وريائ 
حتى لا ينكشف كفرّهم. 

وفيها: أن العبدَ إذا لاح جانِب الأجر والشّواب وتأمَلَ فيا يكون عليه الحال» لو 
انث اا ات أ عقف وواى ا تن اکھت عليه تقد ماس قدو 
العبادات» والتكاليف. 

وفيها: أن الامیٹال للأمر الشّرعيٌ يتردّبُ عليه أربعةٌ أمور: الجَيرية والثبيت» والأجرٌ 
العاجلٌ» والآجلء وا دای وهذا مِنْ کرم الله با 

وني الآيات: دليلٌ على أنَّ الإيهانَ زیڈ بالطّاعة» ويَنقُضٌ بالمّعصية. 

وفِيها: جزالة 00 0 وذلك مِنْ وجووء مِنْها: 


من لَدنَآ 4. 


کے ے۔ 


E: "8 


2 8 





وأنَّ المُعطِي هو الله سبَحلةوتعاق. 

والتأكيدٌ في قوله : لوم 4. 

وان وعد را لا نلف المبعاة. 

وفيها: توفيق الله لعباده» بتيسير إيصال الح هم» وتسهيل فِعْلٍ الأعمالٍ الصالحة عليهم. 

وفيها: أن فِعْلَ الطاعاتِ يَزِيدُ الإيهانَ ثباناء وبڈ العبدعن الوّساوس والشكوك. 

وفيها: الرّضا بم| قدَّرّه الله وقضاة؛ من الع والأحكام. 

وفيها: أنَّ بعص مَنْ يفعلٌ الطّاعاتِ لا يُوْجِرٌ؛ لأنَّه [ِيقصِدُ وجة الله وإنَّا عمل ريائ 
وشمعةء ودفعًا لتهمة التاق عن نفسه. 

کے أنَّ الصراط المستقيم» الذي يدي إليه من امت مره ويرزقُه سلوگه 
إلا هو صراط الذينّ أنعم عليهم مالين والصّديقِينَ والشّهداءِ والصَّاخِينَ فقال 
متَعاللقال -في كر جزاء مَنْ أطاعه-: 


# ومن بطع اللہ اول دولك ممأ از أ رو بے لصِديقِينَ 
مر یت و کک ون ا خی میا 
وَكَقَ الہ عَلِيِمَا (ع)4. 

گل اه ولول 4 بطل ما ار ب ال ورسولہ واجتنابٍ ما یی عنه ا 
0 َأوَْيْكَ 4 الصالجون» المُطيعون لمع لد ا آعم اللہ عم 4 ف الدّنيا: 
بالهداية والتّوفيق» وني الآخرة: بدخولِ جنات النعيم لقن أَليَيَنَ 4 وعلى رأَيِهمْ: 
الول لإوَالصِدَبقِينَ 4 الذينَ سبقوا إلى تصديق الرسل (وَالشدءِ 4 القت في سبيل الل 
وكذلك العلماء الذينَ يَسْهدونَ لصحة ودين الله شا بالحَجَّةٍ والبيانٍ :کروی 4 
القائمينَ بحقوق اللہ وحق وق عباده 98و قن اريك قينا 4 ىن : ما أَحَسَن ھؤلاء 
ار ھ رھ س ا e‏ ذَلِكَ 4 أي : المُرافقة للأخيار 


الأبرار اله لے آف4 فل وله نف را2 شر الذي ر اطاعو 


وأَدعَلهمْ جه ورزقهم هذه المُرافقة بر حه لا بأغ الهم رگ يله علا 4 بِمَنْ 
مساق اگ وا وا 

وقد ورد فى سبب نزول هذه الآية: 

عن عائشة هته قالت : اجاءَ رجل إلى النبيٌ ادوم فقال: يا رسول الله إِنّكْ 
لأحبٌ إل مِنْ تفيى» وأحبٌ إلى مِنْ أهيل» وأحبٌ إل مِنْ ولّدِيء وإِئی لأكون في البیتِ: 
فَأذكُرّكَ فم أصيرُ حتّى آَيِيَكَء فأنظر إليك» وإذادَكَرْتُ موتي» وموك عَرَفْتٌ أنّك إذا 
0+۶ ال ۰۶ . فلَمْ یرد عليه النبي 
مَإَالعيِِرَعلِ حتى رلت عليه : ومن لع الہ وول وك مم الي أن لله لدوم 
من الک 28 ليف وََلشبَدَِ و 2 277227 ل رف ۴ مقا 4 . 


وني الآيَتيْنِ مِنَ الفَوائد: 

فضلٌ طاعة الله» ورسولهء والتّدِرحُ في ذكر الأخيار مِنَ الأعلى إلى الأدنّى» وسلوك 
مَسلكِ النّدل في العَرْضيء والبَّدءٌ بالأفضل في الذكر. 

وفيهما: ضل الڑسالنرالق وصّحابة الأنبياءء والشَّهادةٍ في سبیل الله ومَنزلة 
العلماء» وفضل الصلاح. 

وفیھما: صرف الأعمار في طاعة الله» وهو ينا قیل في تعریفِ الصّلاح. 

وفيهما: أن المَزءَ مَعَ مَنْ أحبٌ. 

وفيهم): أن المع لا يلرّمُ أن یکونَ أهلّها في درجة واحدةء وقد يَحصّل اللَمَاءُ والرّفقة 07 
أهل الدرجات المتفاوتة. 

رها ا الین ا لازم و وؤية لعل 

وفیھما: الإجابة عا تاقّتْ إليه فوس الصَّحابة» مِنَ الرٌغبة في الاجتماع بنبيّهم لامعا 
مکارت ورل ا ۰ 


)١(‏ رواہ الطبراني في الأوسط (۷۷٦)ء‏ وني الصغير ٥٥١)ء‏ والضياء المقدسي في صفة الجنة (۲۰)ء وقال الضياء: «لا 
أعلم بإسناد هذا الحديث بأسّااوله طرق» انظر: تفسير ابن كثير (۲/ .)۳٥٣‏ 





وفيهما: أن أهلّ الإیمانِ لا يصبرونَ عن رؤية نبيّهم» وأئمّتهم. 

وفیھما: ان مُرافقةً الأخيار في الدّنياء تورث مرافقتهم في الآخرة. 

وفیھما: الاستعانة بالأعمالٍ الصَّالحةِ على لقاء الأخيار» وتحصيل مُرافقتهم. 

وفیھما: فضل الأصنافي الأربعة المَذكورِينَ في الآية؛ ولذلك اختارهم النبينٌ اتتوس 
ّا خب عندَ موته؛ كا رَوَثْ عائشة ته قالث: «كنتُ أسَمع أنه أن يَموتٌ نبيٌ» حتی 


وے 07 
ان ا 


> 5 5 2 
َي بَيْن الدنياء والآخرة). قالت: «فسمغت النْبىّ اكيرم في مرضه الذي مات فيه» 
و ور 7 ہہ مک ہے ے سس مو سدس س ص سے ں ے کس س ے رص دس رہ 
وأخذته بُحة يقول: مع الذي أنهم الہ لبهم من لبن وَالدِیقِینَ والشهداء 
صر 8 موعت رج 6 ہے كر 3 
وَلصَلِحِينَ وَحَسْنَ أوْلكِيِكَ رَفِيِقًا ۱4ء قالث: (فظدلل خب حينعل»”". 
وفی الآبتَيْنِ: أن فضل الله عظييٌ» وأن فضلہ مبنِيٌ على عِلمه» وأنّهِ ََعَلَ يعلّمُ المستجة 
۰ ۰ رہ 1 2 4 7 
لفضله؛ فيوفقه للأسباب المؤدية إلى تحصيل ذلك الفضل. 
٠‏ رہ و .رف اع 
وفیھما: مقابلة ذكر المنافقينَ» واليهود. ومعصيتهم» بذكر آهل الإیم|نِء والخير. وطاعتهم. 


5 
ع شاع 


وفیھما: أن أهلّ الجنَّةِ درجاثٌ وأرفعُهم فيها درجةء أقرئهم إلى الله في الدنيا. 

5 ہو ےا و 7 7 7 1 

وفیھم|: فضل طاعة الأنبياء» ومُناضرتہمء والدعوة إلى ما جاءوا به. 

رھ نما ااب مرو انديع ا ار ا ا ساب ا 
والبیان. 

در لا ا وا اہ ,2 :0 80 سے 

وفیھما: فضل مَنْ صَلحَ سِرَّه وعلانيته» وفضل صلاح السيرةء والسّريرَة. 

ولَمًا ذَكَرَ اتوه طاعته» وطاعةً رسوله وكانّ الجهادٌ مِنْ أعظّم الطاعاتِ: وأشقّها على 
النفوسء نادى المؤمنينَ إليه. ّا ذَكَرَ مَنزلة الشَّهادةٍ في سبيله» كان في ذلك تمهيدٌ وتوطتةٌ 
للأمر بالجهاد ٤‏ سبيله؛ فقال -آمرًا عبادہ المؤمنينٌ» بأخذ الحَذر من عدوهم» والتَاهُب 
للقائه» والتّفير على کل حال-: 


(؟) رواه البخاريٌ (٤٥٤٤٥)ء‏ ومسلم (55 5 ؟)» وهذا لفظه. 





کے ہک ناو بے 
وو ال ال کیا ۲٢٢‏ 
ہا ابا وا کر 


(OAT اقات أو‎ CERME E 

ل يتاج الْنَ امنأ با ورسوله «حْدُوأ حِدْرَضْمَْ؛ أي: احتراركم مِنْ 
عدڙکم» ولا نوه م مِنْ أنفيسكم. والحَدَُّ: هو توفي التکروو وهذايَشملٌ: إعداة 
الشٌلاج وتکٹیر العَدَدِ بالتفير في سبيل الل والاستعداد الي ادا الد ومعرفة 
حالِه» والحَدَّرَ مِنْ تشبيط المنافْقینَ اروا © اخرُجوا لقتال عدوّكم والتَقْدُ: ۵2۵ 
ولك اي اانا د ےہ بتري اوبات : جمع تق 
قيل : مشتقة مِنْ ثبا يثبُوء إذا اجتمّمٌ» وقيل امان نيت على الرجلء إذا اتيت عليه 
وَحَمْتَ محايسته”' أو أنفروا جَوِيعًا 4 اخر جوا خلاقاة عدوّكم مجتمعيّن في جيش واحدٍء 
وذلك بحسب حال العدو. 


ف ا 3 الفوائد: 

وفيها: الأخدٌ بأسباب القوٌۃ الما 

وفيها: أن كل مايعينُ على الواجب في الجهادٍ فهو واج مِنْ معرفة طبيعة أرض 
العدرٌء وحالهء وسلاجه» وبثٌ العيونِ لمع الأخبارء وغير ذلك. 

وفيها: العو بالأسباب» العم عل قب الإمكان» واجتهاد ولاة الأموں والقائمینَ 
بشأنِ الجهاد. في كيفيّة خروج المسلمينَ: ماعات أو جماعةً واحدةٌ. 

وفيها مل رو الها ع الات ةني ذلك عَنْ غيرها. 

وفيها: أهمية الَقَء وأخذٍ الحَدَّرِء وأنَّ التَریط في ذلك مِنْ أسباب اللاك وتسلط 
الأعداء. 

وفيها: عزو العدو وعدم انتظارِ إتيانه. 

وفيها : أن الأعداء یَۃ ارون الدوائر بالمؤمنینَ۔ 


.)08١ /١( ۲۸)ء أحكام القرآن لابن العربي‎ /٤( الدر المصون‎ )۲۷٢ /٥( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 








وفيها: أن مِنَ ا لجهاد: ما یکو فَرْضَ عَيْنٍ على ا جمیع, ومنه: ما يكون فَرْض كفايق 
فيب على البعض» دون الآخَرينَ. ْ 

وفيها: الصّناعاتٍ الحَربيةء والخطط العسكريّة. 

وفيها: اجتماعٌ كلمة المُسلمِينَ» والسّمعٌُ والطّاعةٌ وترك الشذوؤ والمخالفة 
والعصيان. 

رفا ا رداون 

وفيها: وقاية فوس المسلمينَ مِنْ أسباب اللاك 

وفيها: ارتفاعٌ جس البقظة في التَّْسٍ المؤمنة. 

وفيها: عدم الانفراد بالخروج في سبيل الله إلا إذا دَعَثْ مصلحة لذلكء والأصل: أن 
يخرجوا جماعة؛ لیْعِينَ بعضهم عم ۱ 

ويا در سْبَعَتَةوَداقَ الحَدَّرَ مِنَّ العَدرٌ الخارجيٌ نبّه إلى حطر العَدوٌ الداخلٌ» فقال 
ارال في المنافقينَ» و خَلَفْهِم عن الجهاد. وتعويقهم لغيرهم. وفْرّحِهم بفواتِ الأجر: 


سے ہے کر ادها سح نر دصق و رك 2 کہ ےم کر ےو دس حي عرق ِ 
# ون نکر لمن لبَطِنَن إن أْصبِسَكر مُصِيبَة قال قد أنعم آله ع إِذْ لو أكن مَعَهُمَ 
کے 


إن نگ 4 أي: فيكم والخطابُ لجحماعة المؤمنينَ بِحَسّب الظاهر؛ لأنَّالمنافقينَ 

کے : 3 5 وف ت- 1 
مندسّون فيهم» متظاه رون بدعوتهم» وقيل: القصود عبدالله بن أي ومَنْ على شاكلَته 
لمن 4 الام للتأكيد َم أي: يَتَخْلْفُ عن ا حھادِ ضَعمًَاء وححورًاء وجُبنَا؛ لنفاقه» 
وقلَةِ إيمانه» وقد جمَمَ بین التأخر عن الجهاد وتثبیط غيره عن الخروج فی واللام للقسَمء 
والتقدیر: وإن نکم كَنْ -والله- یبط إن آم مُصِيبَةُ 4 مِنْ قصلء أو جراح» 
أو هَزيمةٍ قال 4 -فَرحًا بها فَعَلء حامدًا رأيه» وموقمّه-: قد اَم َه ع 4 بِالقَعُود 

ت 50 9 5 2 
والسَّلامَةِ #سَبِيدًَا 4 حاضرًا المعركة» فأقتّل. 


.)٦٣٤ /١( البحر المحيط (۳/ 5 ١۷)ء زاد المسير‎ )۲٦٢ /١( انظر: معاني القرآن للأخفش‎ )١( 





وني الآية مِنَ الفوائد: 

سعْيٌ المنافقينَ في تخذيل المؤمنِينَ 

وفيها: أن المُنافِقٌ يتأخَرُ عن الكل ويُعوّقٌ غیرَہ عنه. 

وفيها: أنَّ أهل التفاق لا يُرِيدونَ بقاءَ الإسلام ولا الدّفاعَ عنەء وحمايةً بَيْضَيِه. 

وفيها: ذم الجُبناءِ الذين يتأخرونَ عن الجهاد؛ خوقًا من صليل السيوف» ومقابلة العدوٌء 
والكره والفرٌ. 

وفيها: أنَّللهيُصِيبٌُ المؤمنينَ بالمصائب؛ لحكمة یُریڈھا ناء ومِنْ ذلك: إظهارٌ ما 
في صدور المنافقينَ من التھاقیء والتَّمحِيصٌء والتمييز. 

وفيها: استھزاء المنافقينَ بمقام الشَّهادةٍ في سبيل الله. 

وفِيها: ذم لتاق عن الخُروج للجهادٍ بلا عذر. 


کے یھ 3 


وفيها : أن المعصية جر إلى العصیقة فإبطاء هؤلاءِ عَنِ الجهادء قد جرهم للابتهاج 
باسُلام وفواتِ الشّهادةٍ. 

وفيها: أن اللاي ا حقیقيٗ ليس مَنْ سَلِمَمِنَ القتل» والجَرْحء في الڈّنیاء ولا مَنْ سَلم مِنَ 
التَار يوم القيامة» وابتهاح نفد E‏ القيامة الحَسْرةٌ والتّدامةٌ. 

وفيا ۶ 9ؤ ٰ مضي عقا در لا و 9" ٴ قال 

وفيها: خطورةٌ تغليب الدَّاعِي الجبلّ» وهَوَى التفس» على الدّاعِي الشّرعيّ. 

وفيها: عدم التفاتِ المؤمنينَ إلى القاعدينَ وَالمُتْبَطِينَ» وترك الاستجابةٍ لهم ونحريم 
اتی 
وفيها: النّحذیرژُ مِنْ توهينٍ العزائم في الطّاعةٍ. 
وفيها: أن من اناس البصيرة: أن ری المُنتكِسٌ فوات الطاعة نعمة. 

0 


راتا رت اق 7ر 2د بان سس رکا وعالٹا 





وفيها: أن مَنْ نال الشّهادة في سبيل الله فقد حَصّلٌ له التَّوفيقُ العظيم والتعمة الجليلة. 


وفيها : أن المنافق جم بین ن سيكتْن: تاخرہہ وتثاقله» وجُبنِه عن الخُروج في سبيل الله 
وتشبيط تنبيطه لغيره عن تأييدٍ احق والدّفاع عن بَيّضة أهل الإسلام فهو يتمنى أن یستپیخ 
الکفاژ أهل الإسلام. 

وفيها :أذ ارک غا فیا دُوئّه مِنَ الضَّرَّرٍ- مص کا قال تھا ال : إفاَصَمتکم مُصِيبَةُ 
اموت © [المائدة: .]٠١١‏ 


وفيها: 7 فو 0 00ک 
ور 


کےا قال الله بای و دو فک کک ھت رو مھ تی 


ون ل وَتَوَلَأْوَهُْمَ تروت 4 [التوبة: .]0٠‏ 


لاجر گر ےھ Ce‏ ہب کے 


اقد نا أمر[ 


/ 


سے سر 0 
الإصابة بالشُصییَة؛ فإن المنافقّ لا يحنيبُ الأجرَء في الأذّى في سبيل اللهء ولا يراه قرب إلى 
الله ولا خر وإنَّايَرَى أنه حَصَل بسبب التَّهوّرِ والجساباتِ الخاطتئة» ونحو ذلك؛ ولهذا 
إذاواك افا أن ضر اکٹل ا ابالم رف از ا غ القك غ 
شكوته» وسلامَته» ويّعيبٌ المحتيسب الصابرء ويعيّرُه بها أصابّه في سبيل الله» فيجمع بین 
ترك الواجب الّرعيٌ» وبين الشَّائَِ في آهل الدّينء بیتما يُعَاتِبُ ضَالحتٌ الأنان نے 
سس س مود الحقّ ويتحسّمْ على ما فاه من الأجر» ويَخبطً 

سقه نه إل ھی نے لاگ ارت 

و وو ہآ 
تی سی ا کی ی 2 سم ے تل ۶ 
بعدها مَوققهم» وحَسَدَھُم؛ وحَسْرتہم؛ عندما يُصيبٌ المسلمينَ فضل من الله» ونَصرْء فقال: 


م ول امك تضل ين ا وان کات 3 کی بسک موده كلت كفت 
عم اور ورا یا 4)9 

لين اسیک 4 الام لام القّسَمِء أي: وعرتي وجلاليء لیْنْ حَصَل لكم #إفضل 
كر 4 رما رکتھ رکٹ وکا 4 ذلداف اشن ال جو سا 


فشر 


7 


ے‫ 2 2 6 بے ہے رو3 ےک 3 
حابیسدًاء مُتهالكًا على خطام الدنیا #كأن لم تہ بک ويه موده 4 أي: صلة وَعَبة في 
الین وص رو وحالطة: لير < 2 معي يتم اج کرت خارچّاء غازِیّاء مع 


چ ر تی ہے 


المسلمينَ #قأفور فوزا عَظِيِمًا 4 فأخظى بسهم وافر مِنَّ السَّبِيء والعنيمة. 

وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 

أن الف عن الجهادٍ في سبیل الله يودي إلى النّدمء والحسرة ويفوّتٌ الفضل في 
الذنياء والأجر في الآخرة. 

وفيها: حُسْنْ الأدب مع الله؛ فإنَّه قال في الآية التي قَبّلها: إن صت مُصِيبَةٌ 4ء وقال 
في هذه الآية: لا ولون أصلبكم فصل نَأل 4ء مع أن المصيبة أيضًا مِنَ اله وهذا مل قوله 
ناوال  :‏ وزی هو يطعم مسقن © ودا مضت فهر شيت لی 4[الشعراء:۸۰-۷۹])ء 
فلَمْ ينْيسبْ إبراهيم الان امرض إلى ربّه» مع أنه مِنْ تقديره» وفِعْلِه سْبِحَلةوَيداقَ؛ وذلك تأذبًا 

7 2 روم كس > > ہو > ر ہے سج ص هم ع ر ر يوس سس ب 

مع وكا قال صالحوالجن: وتا لا ندر اسر آرید یمن ف الأرض اھ اراد ہم رع رکا 
[الجن: ۰ مع أن حصوكًَما جميعًا بإرادة مِنَ الله. 

وفيها: أنه لا عَلاقةَ حقيقيّة بين المنافق» والمجتمء الاسلامیٌء الذي يعيش فيه فإلّه قد 
قَطَعَها بنفاقه» فلا يرَى نَصرّهم نصرًا له» ولا یری مَزیمتَھم مصيبة علیه» بل أَمْرّه کا قال 
اللہ : إن سک حسكة سر ون ہک سه يفْرَحُوأ بها 4 [آل عمران: ١؟١١]»‏ فلا 


عو 
ع 1 
۱ 


را ديق قاق را فا نیا صضادقة: 

وفيها: أن نظرة المنافق ماديّة تة وان حِرْصّه على الالء لا على شيءٍ آخر وِمَلَعَہ كله 

و 5 مھ اس 

وفيها: صحالة فكر المنافق؛ فإنَّه لايَرَى الفَورَ إلا في مغانم الدنياء ولايَرَى الِحْند 
واللصية إلا آلا رثا تا رى اومن الصیة كفارة وأجرّاء.وشهادة ورفعة وى 
الغنیمةً فضلًا معجّلا ونعمةً من الله. 

وفِيها: أن بقاء المنافقينَ وسط المؤمِنِينَ» إلا هو لمصالجهمٌُ الشّخصيَّة وللکیْدِء والطّعْن 
في دين الله فإذا حَرَج المنافِقٌ مع المؤمنينَ في الجهاد, فنا يقصد الغنيمة» ومتاعً الدّنياء وإذا 





م تلف عن الجهادٍ -وما أكثرٌ ذلك مِنْه- فنا هو جير وتخذيل» وتريّصٌ الدوائر بالمؤمنينَ» 
فإذا خر جوا لا یر جود يو اش ثواباة وإذا افوا لا کشر من اللدعقايًا. 

وفيها :أن المنافق يُظهرٌ الحسَدَ »كما قال الله عنه نی هذه الآيةٍ :انی کہ مَعَهُمَ 
اور ورا عَظِيمًا 4. 

وفيها اال الواحدة قد وه المؤمنُ» وقد يونا لمنافقٌ» ولكن شان بن باعثِ 
هذاء وباعثِ هذاء فقد یقول المؤمنْ إذا فاه المعركة ذ: يليت کُب معهم اهود فور 
عَظِيمًا 4 فیکون قصده : الفورٌ الأخرويّ» ويكون بعل في الكلام :حشر والتندّم؛ 
لفوات الطَاعة :وما المتافق: يكون قصدهباشوز: لان كرد تف 
الکلام: الِحَمت وة على فوات الدنيا. 

وها أن الأصل ف النَاتوزان المومشية: تاقباعل امرك ةالقليكق والهة ف لف 
وليسّ على المصالح الشخصيّة: والعّلاقاتٍ الماديّة الدنيويّة. 

وفيها: أن اله قد قَطَمَ المودَةَيْن المؤمنينَ» والمنافقينَ. 

7 ذکر رتال تخذیل المنافقينَ عن الجهادء وخروجهم من أجل مغائم الدنياء مر 
سے بجی یر کت و" لگا 


قتالهم؛ فقال عل : 
شور بش وب و عر سے وح سے ل ماقام 1ک ہے 
# فليشیل فى کیل ادو الزين. شروت الحيزة الد تا با تفر ومن 


مَلبْعَمِلَ 4 الام SS‏ حيدق لأهل الإييانٍ بالجهادٍ #إفي 
سیل الو 4 قصدًا لوجھہہ وإعلاء لگلمته از 2 : يبيعون #الحيوة 
لديا © فيتنارلونَ عن بَجَتھا الزائلة» وما فيه ا #إباً خرو ہ4 مُریدِ 
وهذا كقوله اقول في سورة البقرة: # وم الاس من یری تھے اء مات 
اہ [البقرة: 01 7]» آي ببيعها. 


كلا ا اتان سال ترا جزلا ين بدن في الجر وق 0ل ا صأَلل ]سَ2 : كدر 
ان جاه يصولا لال رفا لا الهاي شید دیق یاو - بان يذخ الجن 


ہے 


و ير عة إلى مسْكَنه الذي حَرَجَ نه مَعَ ما نال ِن اجر او عد 7 


وني الآبة مِنَ الفوائدٍ: 

اث المؤمنينَ بمباشرة قتالٍ الكقار. 

وفيها: تذكيرُهم بحسن القَضْد والإخلاص. 

وفيها: أن المُجاهدَ في سبيل الله مأجورٌ على كل حال. 

وفيها: إیثاژ الباقی على الفاني. 

وفيها: أنَّ المؤمنينَ إذا عَلَيُواء وسَلَبُواء لا يَفُوتهُم الأجرٌ العظيم. 

وفي الآية : كر حالتين : الاستشهاد. واا وهناك حالات أخرى» كالإصابة ارم 
أو الأشرء أو غلبَة العَدٌ ونحو ذلك» فهو مأجودٌ في هذا كله وَذِكْرٌ الاحتالَيْن في الآيق 
إلا هو على وجو العُموم الغالب» لا على وجه الحَضر . 

وفيها: خالفة حال المؤمنينَ» أهل الَزْمء والإخلاصء لحال النافقينء المُبطَئينَ 
القاعدين. 

وفيها: أن َم المُقاتل المُسلم تب أن يكو الظْفرَ أو الشَّهادة وليس الهَرَبَء 
والتّجاة. 


وفیھا: أن الذي يقت في سبيل الله أفضل ين بي حیّاء ولو تغلب على عدرٌه؛ ولذلك 
ا 


وفيها: تذکیر المُجاهدينَ بالِهَدَفِمِنَ ا لجھادء وهو: إعلاءٌ گلمة الڈّینء فليس القِتالُ 


(۱) رواه البخاري (۳۱۲۳)» ومسلم (۱۸۷۲). 








لفَخْرِء بأنْ يقال فلان تُجاعٌ» أو قَضْدٍ غَنيمةٍ الذنياء أوْ أخذٍ أموالِ الآَحَرِين أو لجر 
القتل» وشّهوة سَفكِ الدماء. 

وفيها: تذکیژ الخارج لهاد بان ق ندري ا ال أو الشيادة تنا وَفَعَ 
شيءٌ آخرٌ بخلافهم| -كأن يُوْحَدَ أسيرًا- فإنَّا وَقَمَ بقَدرِ مِنَ الله» لحكمة الابتلاءِء ولیس هو 

روف فاد نقصوة ازع ف سیل الله ص نراي الح نان تورات 
العَنيمة فهو رزقٌ مِنَ الله ساقّه إليه» ولیس هو مقصوة الخارج في سبیل الله ابتداءً. 

وفيها: أن القنْلَء والشهادة أو النصرَ والعَلَبةً -كلاهما- إعزارٌ للتّفس» ورفعة اہ وكرامة. 

وفيها: أذ الدنيا لما هات في لوس المؤمنينَ باعُوها؛ ليفورُوا بالآخرةٍ وأنَّمَوانَ 
الذنيك وتعظيم نُعیم یم الآخرة في نفس المؤمن» يَدفْعه إلى فا الوق لشراء الثانية. 

نمض باتعا عبادّه المؤمنينَ على الجهاد في سبيله» بذِكر مَزیدِ مِنَ الفوائد» 
والمصالح» »ذا الجهاد. ومن ذلك : إنقاذ المُستضعَفِينَ مِنْ إخوانيمٌ مَالمسلمين» وکان 
اترڈ إل ال كد" كوا لمهم بمكة ن الرجاله والنساوہ والطّبيا تحت قور 


ہہ 


133 له یه ن ميل اق وا ین م ان وا وان ال 
ر ا هلزو اريت الالو أَهلھا وجل لا ِن دنک ويا وأجَعل ا 

24 ہہ للإنكار» والتّحريض. والمراڈ به: الأمرٌ 
أي: قاتَلُوهم, والمعنى: وأي عُذر لكم - أبها المؤمنون- يَمنعُكم يِن الجهاد في سبيل الله؟ 
لوَالْمْسْتَصْمَفِينَ 4 أي: قاتِلُوا لأجْلٍ فك المستضعَفينَ مِنْ إخوانكم في الدّيِنِ؛ لإنقاؤهم مِنْ 
أيدي المش ركينَّ» والمستضعَفُ: مَنْ عَدّه التاس ضعيفًا مت الال البالغينَ مِنَ المؤمنينَ» وكان 
مِنْهُم بمكةً: الوليد بن الوليده وسلمة بن هشام» وعیّاش بن أي رببعة» يتنا فوَا يسا 4 أي : 
لاف کر لاس جات ارت كان مقت گک اعد او ات ےر کان ر۶22 


کے ہک ناو بے 
و الا کیا ۲۳٢٢‏ 
يمسولا لیاوا کم 


وأولباؤمُنٌ الش ر كود يمنعوتهنَ مِنَ المجرة» ومِنْ هؤلاء: أمّ كلثوم بن عقبةً بن أي معط 
وام القضل أ اا ریت لان 4 جم ولي أو جع ولیرِ وهم الصبيان 
وقيل لقره العبيدٌ والإما قال ابن عباس صَتَإِعنة: كنت آنا وَأمّي من المْسْتَضْعَفِينَ 7او 
الولّدانِء وَأمّي من السا" '» وفي رواية : قال: لاکن آنا وأمّي من عَذَّرَ الله )7 

وكان جاع مِنَّ المسلمينَ بمكّةَ عاجزِينَ عن الهجرة يَلقَوْنَ مِنَ الكقار أذىٌ شديدًا 
و وت 

َب مولو 4 في حال استضعافهم» وقد فَقَدُوا النََاصِرَ والمُعينَ مِنَ البَضَّرِ 

وتقطعت. ہم الأسبابُ يُستخيثونَ بريُّم لتفريج کربتهم» وبّدعوئَه قائلينَ: بنا جنا 
وانقلناء وأنیّڈنا ين كذ وال ية يعون : مک الال اهلها 4 قد تَسلَّطُوا على مَنْ فيها مر 
المستضعَفِينَ يسومُوتهم سوء العذاب» ويَصدُونَ عنْ سبيل الله لاجمل ل ون دنك 4 مِن 
عند يا ربّنا ويا 4 مِنْ إخواننا المسلمينَ» تول أمورّناء ويقومٌ بمصال جنا إوأَجَعَل لَنَا ون 
دنك تَصِيرًا ‏ يَنصدنا على أعدائنا. 

امات رر پر ہر ہہ 
جاءَهُم فرج الله رک كد وول النبي لابا عليها عنَّابَ بنَ اسي لاعن فكان يَنصرٌ 
المظلومِينَ على الظَلمينَ. 

والولي ا وال ا هو الذي ھ2 
إذا تر به كَرْبٌء وشدۂ. فكل ولي نصيرٌء ولا عکس. 

وني الآية مِنَ القَوائِدٍ: 

أنَّ الجهاد في سبيل الله فيه دفعٌ للمفاسء كا أن فيه جلا للمصالح. 

وفيها: أنّه لايُبَلُ نی دين الله أن يكونَ هنالك مستضعَفونَ مِنَّ السلمینَ, ّت 
الكُمَاِ وحُكيهم. 


() رواه البخاري (۱۳۷)۔ 
(۲) رواه البخاریٔ .)٥٥۸۸(‏ 





N لا‎ ۲۳۲ 


وفيها :أن من عجر عنٍ المجرة بنذ ا جھاڈ نی سبي اله ومن يتيز له ذلك» فعليه 
شض ان لت أله وا غل وع الاجر ءَ إلى الله بالدّعاء. 

وفيها: أن رج الله وإجابة دعاء عباده» یأتی - ولو بَعدَ حين-. 

وفيها: عم ر الولاية الأحوة بين لوم ووجوبُ تُصرة بعضھم لبعض» وقد قال 
اعت 2: «كُونُوا عباد الله إِخوانًاء المُسْلِمُ ُو الم لِم لايَظلِمُهُ ولا يْذله0. 

وفيها: تعبّدٌ المستَضعَفِينَ لربٌ العانَ بانتظار الفَرَّج. 

ےج یت تا 

وفيها : أن ا لھا :غدل ورحمة ورفع للظّلمء وإزالة للاضطھادِ وقَضْمٌ للجبابرَة) 
وإنقاذٌ للضعفاء والمساكين. 

وفيها: ما كانَ عليه كُمَارُ مك ِن الطَِّيانِء والجَبروتِ» وقد قال عَرَجَلٌ: # وكين من هري 
هى أَسَدَ وه مّن قَرَْيِكَ أل لَحرَحنْكَ 4 [حمد: .]1١‏ 

وفيها: أن مِنْ مكر الكمّارٍ: الحَيْلولة بين المسلمينَ» واللّحاقٍ بإخواهم. 

وفيها: أن البقاء تحت حُكم الكمَارِء والإقامة ينهم فتنةٌ وحَطرٌ على دين المُسلم. 

وفيها: خطورةٌ أَنْيَشِبٌ صِعْارٌ المسلمينَ في بلاد الکفَارء وأنْ يَنْشَّموا بن أصحاب امِل 
الفاسدةء والڈینِ المُنحرفِ. 

وفيها: أن الأصلّ عَدمُ جواز الإقامة في بلادِ الكفار اختیاراء ويُستَنَى مِنْ ذلك حالاتٌ» 
بشروط. 

وفِيها: استثارة همم أهل الإيمانِء بأنواع الأساليب في الخطاب. من الاستفهام الإنكاريٌ» 
رترب ررض سوت اامات تاب إل ام افاي 

وفيها : أن حملة: لإ سيل لِك عامّةٌ في أبواب الخيرء ووجوو الب وأنواع الطاعةء وتَردُ 


في التصوص -أيضًا- مختصّةَ بالجهادٍ في سبيل الث وهو الأَغْلَبٌُ. 


(۱) رواه مسلم (59055). 





وفي الآية: أن استنقادً أسْرّى المُسلمينَ مِنْ أيدي الكمّار واج مَواء بالقتال» أو 
با مالِء أو بالمبادَل وغير ذلك. 

وفيها: وجوبُ الجهاد؛ لنصرة الحق» وإنقاذ المُستضعَفینَ. 

وني الآية: أن الصغير یع خیر أبوَيْهِ ديا ون إسلام اللي صحيحٌ فِيْحكُمْ إسلايه؛ 
ول كان عداو دنا ف وغل ذلك تارف ب الأحكام واستدلٌ شيخ الإسلام ابن 
یک وف ول 0ف الآن الله م رتو جا فقو قول من بطل ار 
Oy‏ و لايح إلا بد الإيمان» وإذا كان له قول في ذلك مُت کان أَضْلًا في َلك 
يكن تابعًاء بخلافِ الطَمْلٍ الَّذِي لا مير له قفَإنَه تابعٌ لا قول له . 

وا ا لاف 0 ا فى أن كر ارت مظان 
الكُمَار» وأنَّ عليه السّعيّ في تخليص نفيه مِنْ ذلكَ. 

وني الآية: وصفٌ لأهل مک ني ذلك الوقتٍ- بالطل وألا قال: [القرية ار 
اهلها ول يقل: القرية الظالمَة؛ ته ا 

وفيها: شدَةٌ ظلم فار فریش» حتّی بلع أذاهُم الولدان. 

وفيها ہو دس و . وَعَنْ مُضَّعَبِ 
َه ضلا على مَنْ دونه فقال الي اكيرما : ل 


لعن ان لَه 


عم م 06 مز o‏ 
مز ولو يشتوك 


ہے 
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وفي رواية : إا نر زد ا ذه الاه مَةَ بضعيفها : بدَغوَعِمٍ وَصَلاضِمء وَإِخلاصِهِمْ)70". 


وفيها: أن كار مك 1 يكتفوا بِظّلم أنقيهم بالشّركِ حى أضافوا إلى ذلك ظَُلمَ 
المُوخُدينَ» والضعفاءٍ من الأطفال» والنّساء. 

کک شبحاتشال الفرق بین قَصدٍ أوليائه من القتال» وقصد أعدائه. وحَض أولياءه على 
قتال أولياءِ الشَّيطانِء فقال عَََل: 
(1) مجموع الفتاوى (41/19). 


(۲) رواه البخاري (5895؟). 
(۳) رواه النسائي (۳۱۷۸)۔ 








ەر 7 اد و رود - 0 ہي ا 2 50000 > ہہ 
8 ال ءامنوا يلون فى سیل الله ول کمروا یفیلونَ فى سیل الطلعوت ففیلواً 
+5 ےس 0 ۔ ہے 


کی ہے ص کے سس صا 7 کک مو سو 95 
الین ماپ ہاش وحكيو. وثوابه ياود فى سیل أ 4 لإعلاء كلمتو ونُصرة 
رھک رص و ہ 1 یق > سس زس ي مت 
دينه» #وَالَذِنَ كمَرواً» بالله» ورسوله» وما أنزل عليه يلون فى سيل الطحُوتِ 4 لنصرة 
دين الشَّيطانِء وكلمة الباطل طفَقَيلوا وَل ألشَّيَطنِ 4 وأنصاره؛ حتّی لا يعم الكفرٌ 
ا 9 
اللأرض» ولا يستول آهل الطغیانِ. 
فقاو مل سے اھ ا شی و ا یی 3 ef‏ 
نم هيجج سبحانهوتعالل عباده المؤمنين لقتال عدوهم» واغراهم بہم؛ فقال: ٭فَمَیْلواً أولياء 
الہ يِطْلِن ہ4 وأصحابہ وأتباعه. وأنصاره ل كد ا لطر # ومکرہ کان صَعِيقًا 4 با : لنسية 
إلى مَكْرِ الله» فلا َصمُدُ أتباعٌ السّيطانٍ أمامَ عَسْکر أهل الإیمان. 
وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 
أن اقتال لَمّا كان مَکرومًا للنفوس» بین عل عَم الققصد مِنْ شرعِد له في دينه» وأهمية 
إقامته؛ لتشر الحقٌه ومَنْع الباطل مِنَ الهَيّمنةِ. 
وفيها: أن أحكام الأمور بحسب مقاصدهاء وغاياتها. 
وفيها: تَشْجِيعٌ المؤمنينَ وتبيِجُهمء وإثارة عزمهم؛ للقیام بهذو العبادة الشَاقَِّ على التُّوس. 
وفيها: ان للكیطانِ أعواناء وآلَه خد جنودا من الَگر؛ وأنّه َد عسکرہ ومع 
تن ا روت وت کے ادك 5 و 5 40 ۰ 
أتباعه» ويؤزهم.» وينفخ فيهم» ويشرهم للقتال» ويريد ان يَغْلِبَ rr‏ آهل الويمان. 
وفيها: أن على الإنسانِ أن يختارٌ أفضل الفَرِيمَيْنِ ون ينْضَمَ إلى حبر المُعسكرين. 
وفيها: أن دَفع الله الكفارٌ بالمؤمنينَ مِنْ سنه العظيمة في الأرض» ولولا ذلك لتَعَلَبَ 
الکضاژ فی عُمُوم الأرض وِعَتَمُوا الح وهَدَمُوا بوت الث وأزالُوا الحُكم بكر عه؛ فيع 
الظّلمُ» والبلاء وترتفع البركةٌ» وال ويل الشَّقاءُ. 
وفيها: تشریفُ المُجاهدينَ في سبيل الله» وتكليفهم مِنْ رب العاينَ بهذا الدَّوْرِ العظيم» 
والمَهمَّةِ الفاضلة» التی یقومُون ہا. 


وفيها: البشارة لأهل الإسلام بضَعفٍ عدوّهم» وخذلان الله م . 

وفيها : أن السيطانَ -مه) گم كَْدَم وأتقنَ کر ووا عمَلّه-. فان کل ذلك لا 
صد أمام قر لاہ والتعأن باق والتوكل علي والاليجاء إل والانكمدادفنة. 

تھا أن غا اا راظلان أمامَ أهلٍ الإيان. 

وفيها: أن | یدارا لفاون 

واا ا گار فا بشن يسْفُلُ» وأن البقاء للأصلح؛ والأمدلٍ. 

وفيها: أنَّ المؤمنينَ أو بالنّصرِء وأجْدَر بالثباتِء والصّيرٍ. 

وفيها : أنَّ وضوح الغاية» والقَصد ه ِنَ العمل الصَّالِح» لابْدَ أن يكو قاتا في نفوس 
المؤمنينَ» وعقولهم. 

وفِيها: أله بِحَسَبٍ الإيانٍ یکول القيامُ بأمْرِ ا جھادہ فان قوي قَوِيَ» وإِنْ ضَعْفَ ضَعْفَ. 

وفيها: أن ا جھاد في سبيل الله مِنْ آثار الإیمانِء ومقتضّياتِه» ولوازمه. 

وفيها: أن أولياءَ الرّحمن لا تابُونَ أولياء الشَّيطانِء ولا تخافوتهم. 

وفيها: أن استجابة الله لأدعية المؤمنينَ» كثيرًا ما تكون بأسباب ُيوھاء ومِنْ ذلك: 
استجابته لدعاءِ المُستَضْعَفِينَ بتهيئة أهلٍ الإناق ار وأمرهم بالجهاد؛ مِنْ أجل 
إنقاذ إخوانهم. 

وفيها: أن کل مَنْ عبد مِنْ دون الله وهوّ راض» فإنَّه طاغوت تب عاربته» وإبليسٌ 

م الطر انت ۱ 

وفيها : أن أهل الباطِلِ إذا كانوا يَضْبرونَ عَلَيْهِ ویقاتِلونَ مِنْ أجله > فان أهل الإِيانٍ أو 
بالقتال» والضَیر مِنْ أجل انال 

وفيها: أن مَنْ يقال في سبيل الله » فاته يوي إلى رُكن شدي ویّعتیڈ على رب غالب» 
ووَعدٍ ونيق. 

رع ا ی ر ور سيت اھ اس 
0 اك او 


ا 





وفيها : أن فو الكفار مسدمَدة من الشيطان» وقوة المؤمنينٌ متمد د مِنَ الرّحمن. 

وفيها: التأكيدٌ على صحف كَيْدٍ السَّيطانء بالتعبير بالِغل: (کانَ)ء المُشير بن هذا 
سض اك و ليطن واه زيل قيار 22 

وفيها: أنَّ أولياءً الكیطانِ لا بالود رجاءً تواب» ولا حََوْفَ عقاب. وإنَّا لتخ إبليس 
فيهم» وكَیّةٌ وحَسّدًا للمؤمنينَ» وعداوةً هم في الدين. ١‏ 


o2 
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كل العَداواتِ قد تُرجّی مَوَدَتها إلا عَداوٰۃ مَنْ عاداك في الین 


وفيها: أن الكافرٌَيُقَاتِلُ على حَذَّرِمِنَ القتلِء وإياس مِنّ المَعادہ فهو إلى الضَّعٍْ 
والحَوْفٍ أقرب والمؤمن د يقال على بصيرة» ووعدٍ بالأجر مِنّ الله في الآخِرَة إن قُيَِء وبا 
لَه مِنَ الغنيمة» والظَّمَرِ إن سَلِمَ فيكونَ أشجَعَ» وأرسّمّ قَدَمًا في القتال. 

وفيها: تقوية قلوب المؤمنينَ» وجرتتهم على قتال الشَّيِطانِء وأعوانه» بم جَعَلَ الله ف 
قلويهم مِنَ العَزم» والحَرْمء على قواعِدٍ الإیمانِ المَبْيِيِّ في قلويهم. 

وفيها: أن الَيطانَ يكير ويفرٌ عند ثباتٍ أهل الإيهان في المعركةء کیا قال الله عنه 
غروةَبَدَرِ: فما ت٤ت‏ الْفِعَكَانِ نَكص عل عَقَبَيهِ وقال تی بَرى* منم إن أرى ما 
َرَو [الأنفال: ۸٦]ء‏ فيتخلى عن أوليائه في ساحة القتال. 

وا آم نل عات الخ بالاسعداد لهات واعڈ الْحَدَّرِهِ وكَسّفَ حال 
المُبطّئِينَ وأنخَصَ عَزائمَ اللؤمنینَء وشَوَّقَهُم إلى القتال في سبيلهء وَأَمَرَمُم بذلك 
تس ی ےد ےج وت 

فما برل الأمرٌ بذلك تقاعَس مِنْ أجل متاع الحياة الدّنياء فقال شعلوتک؛ ُذَرَامِن 


0s 


3 


ع ص 
صرح صر وص پک ےی سے تر 


2ز يل ايد هل کر گی اکر عقا تلو واوا اک ایب عله 
الال لدا وق مَتہم عون الناس ية الله أو اشد حَسْيَةٌ وقالو رہنا ار کثبت عَلْينَا 


.)۷١١ /9( وقیل: (كان) بمعتّی صارَء أي: صارَ ضَعيفًا بالإسلام. انظر: البحر المحيط‎ )١( 





ا 


ر ا ۲۳۷ 


سے ص ي سلسم مه 4 ے قل 2ے کو TE‏ وو رص ے مر دوو وش ضط 
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الال ل أحَوَئنا إل آ جل قري فل ملع الذي قليل وا لا رہ خر ناد ولا ظلموں 
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وقیل فإن لق اق ابعض بی اس 3ل ن کان تيوك هم با هاون ترا 4 
ِنَ المَراحِلِء فطليُوه» واستعجَلُوہ؛ لما فُرِضَ عليهم تَوَلُوا. 


وقين * إن المُراد بذلك : بعص مَنْ كان مع البيّ مات بمكَة لما أو اقطياة 
ريش تَسرّعواء وأَنَْه فقالوا :دا نبي اللو كنا نیز ونحنُ مشر کون فلا آمَناصِزْنا 
أذلَّةً!». فقال اللبیٔ مكِة: تی أَمِرتُ بالعفوء فلا تقاِنُوا القوم»» فلَمّا وله اله إلى 
المدينق» أترہ بالقتال» فگفواء فأنرَلٌ الله: َر إل اَمِل ك 4 الآية»0©. 

وهذا َو كان وقَمَ مِنْ بعض الصّحابة- فإنَّ) هو مِنْ تفر قليل» لاشكًا ني الدّينِء ولا 
عل امراف و کر ا ار عو تون مول الف و احا الا روات 
لما عاتبهم الله استجابُواء واستقامُواء وانقادُوا. ۱ ١‏ 

لقي کن موا دكم ولا تبسطُوها لحد بالقتال؛ لن العا ل يكن في العه المي 
مناسباء فلو قامُوا به لاستأَصَلَْھم فُريْش اموا الصو 4 اشتغلوا إقامَیصا -ک أمَر 
الله- والخشوع فيها الوَءَانوا الكو 4 على حَسَب ما كان مفروضًا في ذلكٌ الوقتِ لا 
کیب 4 أي: فض محلم الال والجھاد في سبيل ال وكان ذلك في الكنة الَنيةَمَِ 
الحجرة دا وض یتم 4 ناسٌ» وجماعةٌ من الذينَ استحْجّلوا فرص الجهاد مون النّاسَ 4 
يخافُونَ أن يَقتلهم الكمَارٌ ية الو 4 أي: كالخَوْفٍ مِنْهء أو مِنْ بأسه أو أَسَدَ حَمْيَة 4 
وأقوّى؛ وذلك لاني طبٔع البَکر مِنَ المخافة» والجُبْنِ رماوأ ) -خوقًا مِنَ الموتٍ؛ لا فيه 
مِنْ سیّلانِ الدماء وليتيم الأبناء» وتَرمِيلٍ النّساء- : ربا لم کذبت علِتنا الال 4 وفرضتّهہ 


8 


في هذا الوقت؟ اول أَحَرَنا إل أجل ربب 4 هد جتنا إلى مو نموثٌ فيها بالحَتْفيِ. لا 


()رواه النسائي (۳۰۸۲)ء والحاكم (۲۳۷۷)ء وقال: (صحیح على شرط البخاري»» ووافقه الذهبي. 





۸ ا کی 


بأيدِي أعداڑنا؛ لكلا يفرَخُوا بذلك ل يا عمد - عيرم جوابًا على طلبهم» وردًا 
على شبھتھم-: مع لديا ولام تيز ل4 سريم الرّوال» وشيك الانقضاءء مُنعَّص. 
38 سح ا 


0" 5 
ودود وا ية بغوايها الباقي» ومتاعها الأبدي موحي لمن اذ تی 4 ربّه» وامتثل أمرّى 
وجاهَد في سبيله. 


وقرا اْحَسَنُ و مَذلَة: لكل مع دبالل 4 فقال: «رَحِمَ الله عبدًا صَحِبّها على حَسَبٍ ذلك 
ما الدنیا كلها راء وآخرها- إلا کرجل نام َم فی في منامه بعص ما حب كم الي 


قال أبو مُسْهر: 


ەر ٭ 0 o‏ کے ےہ 0 58 2 
ولا خر في الدنيا لن يكن له مِنَّ الله في دار المقام نصيب 
حاف فقو 2 2 ت کے © 5 
فَإِنْ تُعْجِبٍ الدنيا رجالا الہ متاعٌ قليل والزوال قريب 


وقول ااال : ولا مود فيي 4 أي : لا تُقَصُ ون مِنْ أجور أعمالكم شيئًاء ولا 
حى كَقَدْرِ الحَيْطِ الذي في شق التواةء وهو اميل بل وي لم أعمالکم, إِنْ خيرًا فخي 
اذاف 

وني الآبة مِنَ الفوائدٍ: 

ن الله بقلي بالأحكام, ما يَستخرِج به حَفایا اللوس. 

وفيها: ظهورٌ الحقائقٍ بالابتلاءِ بالأحكام. 

وفيها: التعجّبُ مِنْ حال مَنْ كان راغِبًا في الخيرء حريصًا عليه بل التكليف بوء ثم إذا 
فض عليه كم وتقاعَس. 

وفيها: أذ رض الصّلاق والرکاق كالبل كرض الجهاد. 


وفيهاة آن الیل تی قاد ولكرة: إذاهف] تنَا باللعاء يويك 


0ر ے۔ 


واحتسب. 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم (٣/١۱۰۰)ء‏ تفسير ابن ا منذر (۲/ .)۷۹١‏ وسندہ صحيح. 
(۲) الزهد للبيهقي (ص ٢٥۲)ء‏ تاريخ دمشق لابن عساکر 5١/77‏ 5) . 





وفيها: وجوبُ حَشیة الله» وتعظیوہء وعدم الحَشية مِنَ المَخَالِيقٍ الضعفاء. 

وفیھا: أنَّ السّؤالٌ عَن الحكمة يصح إذا 1 يكن على سبيل الاعتراضص. 

وفيها: أن الله أعلمٌ بالوقتِ المُناسب لفَرْضٍ ي الحكم. 

22 :أن الَو يَقطَمْ عن الاستمتاع بالڈنیاء فصاحبُ الدنيا كمه ويول عن 
ا جھاو؛ خوفًا لہ وصاحبُ الآخرة بُثرُ الباقي على الفاني ويَبيع الڈنیا؛ لنيل الآخرة. 

وفِيها: أنه لا يصبر على الجهاد إلا المتقونً. 

وفيها: أن الله ميزه عن الظلم كله دق وجلّه. 

وفيها: أن على المُؤمنٍ أن يدور مع الشَّرِعٍ حيثُ ما دا وان قوم بالتُكاليفٍ الشّرعية؛ 
مهما كانت درجٹھا في السّهولةء أو المَسْقَةِ. 


وفيها : أن الله ايمر بالجهادٍ بمگة؛ مراعاةً حال تال اعيرس وأصحابه» مِنْ جهة: 
ذل عدّوهمء وكثْرَِ عدرّهم» وهيْمَنيه؛ ايحص هم الاسيتصال» والقَنا . وكذلك: فان 
ا ھا يلرم له دا ومَتعذ وأنصانٌ وعَدَّة وعد وعَتادٌ وهذا وتز لیکن بمكة 0 
ا جهاد يَسِقّه تربيةٌ للتمس» لاب أن تأ حل حَظَّها منْهاء فكانَ العهدٌ لمكي فيه تيه للمؤ منِينَ» 
وكذلك في أوّلِ العهد المدن. 

وفيها: تفويتٌ الڈنیا كلّها مصلحة حكم شرعيٌ واحدٍء لكنّ منافعه العظيمة» ومصاله 
الجليلة» ترو على ذلك الفواتِ. ۱ 


2 1 
5 


وفيها: أنَّ أحكام الله لاتُيزّلُ على حَسَبَ رَعَباتِ ابر لا توقینَاء ولا كيفيةٌ. 

TT انآ‎ 

وفيها: أن الرّكاة كانت بمكة مواساة للفقراى وليسث كال كاة ف المدينة ذات الأنصيق 
الو 

وفيها : التديّجٌ في َرْضٍ الأحكام» وتريية التفوس على المحافظة على الصلاق وا دُوع 
فيهاء وتطهي الس ِنَ الح بإخراج الرّكاة قبل مُلاقاة العدوٌ» وضرب الرّقاب. 
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۶۰ اك 


وفيها : دلي على ذمٌ الاستعجالِء وقح ح جن وأنَ َنْب تیج اا فق يكوان 


وفيها : أن الجَبانَ ياجأ بم یکن يرقب کیا تد عليه (إذ الجا في قوِهمتعهودق: 
امِب علَیِمُ اتالد وى مم عون الا سَكصَفَيَةَ ألو ...4 الآية. 

وفيها: أن الحَوْفَ مِنَ البَکَر لا يجورٌ أن يصّدَّ عن تنفيذٍ الحُكم الشَّرعيّ 

وفيها: تحريمٌ استواء الحَّشية مِنَ الناس والحَّشية مِنَ الله فضلًا عنْ أن تكونٌ الحشية 
مِنَ الاس أشدً!. 

رکاش الف کات مهما رک وك EEE‏ 

E‏ ا ات یس قَذْرِهاء 
ويَضعُون الأشياء في مواضعهاء بخلافِ المُندَفِعِينَ الذين لا يُقدّرون الأمور حق قذرهاء 
و نون وَل الفارّينَ والناكِصِينَ على أعقابهم 

وا أن فاعات الد و خطات الزاجیت کدف معاون ار چال: 

وفيها: تشكيك المنافقِينَ في الأحكام الشَّرعيّة 

وفيها: أخذ هذه الأمّةِ العِبْرةَيمَ عَصَل للأمّم السابقةء وما وقَعُوا فيه مِنَ الیصیانِء 
٠ ٢.‏ 


وفيها: أن على المؤمن أن اعد نفسَه في إيثارها الرّاحَةً ورَفْضِها ركوب المَشاقٌ 
وتحمّل الصعوباتِ» ويجاهدها في حُبّها الدّنياء وكراهية المَوتِء وإيثارها السُلامةً على 
القتل» والجراح» ورغبتها في الاستمتاع العاجل. 


×× E 
ای يہ اہ ےا‎ 





وفيها: ان أداءَ العباداتِ يُعِدٌ الس للجهاد. فمَنْ تأمّلَ فی مشفَةٍِ صلاة المج 
وقيام الأقدام, ومَنْع نع التفس مِنْ شَهوةٍ العام والشّرابء والنَکاح: في الشیام َه في 
أداء احج وما فيه ِن اللّعب» والهرء والإعياءء والرّحامء حر الطّربق» والنّوم في 
العَراءء وقلَة الراد: عرف ع هزه لتق إغدا د ال کاب رتس سے بكرن 
مهيا لطاعة الله. 

جات سے ٹوو وو ہہ 
التفسء ودّھایہاء وظنوا نّم بلا جهادٍ سیّعیشون ويَسلَمودَ کا في قويهم: ولا انتا 
اک أجل قرب 4: رد الله عليهم باه لا يُغني حَدَر مِنْ قَدَر؛ وأنَّ القاعدَ لا يُنْجِيهِ قعوده» وأنَّ 
الوت آتنه -لا ال کا رڈ بح مقر لات المنافقينٌ السك فقال: 


۴ 00 شو ےم ہے مر وء یر ر ے ⁄ >> عع عق 
© اتنا تما ہوا الموت ۵ وان د حسنه 
لمو ولو کے في بروج م تيدر وإ وت 
ا ہہ مغ م حط ۔ گے سے ورس ہے 9ر دي وم 2 کے وہ وقد 2 
روا مس ون نصِبهم سَیْكَة يفولوا هزو ون عِندِك فل کل من عِندٍ 
کی ع کی م وص 2< ساو جو عت سرح کے و ع صن 


و مال ھلوا الوم لا یکادود يفْفَهونَ حَدِيكًا (۵)). 

© اَْتمَا نوا 4 في أيّ مکانِ: في الب أو البَخْرِء أو الج قرا أو عَقَرَا «إيذرككم 
لمث ) يأخذكم. وینزل بكم -لا عَالق۔ و6 , حصان یر زج 4 جمع برچ 
وهو البناةُ القويٌ» العالي «إمُسَيدَوَ © مرتفعة مُزيَّقه قَسَواء 0 في شواهِقٍ القَصُورِ أو 
في القلاع والحْصُونِ المحميّة 00 المَوث الذي لا مفرٌ مِنه. 

وقوله تارق : لوان تو تم 4 أي : اليهوة» وامنافقينَ َس ) غیت وخحضبٌ» 
رد کی راس را نان اس وا E‏ حور جات اک 
يهنن و4 عطاء نه لناء اعم فين ون الي ولايد لك فيه يا عم 
- متسر - إو إن es‏ سيك 4 جَدْبٌ وشِدَةٌ وغَلاءٌ بعر وضرنٌ ر #إيفولواً 4 
-تشاوُمًا بای صا - هدو مِنْ عند 4 بسبّبك. وبسبّب اتاع ديك فل 
مر اله نه دوه بالردٌ عليهم با یق ول شم: فل من ند الو 4 بقضائی وقَدَرِهء 
وعَلقه وإيجاده. ياي بالحَسنة -تفضّلاے وبالسّيَة -عُقوبةً-» وهذا نافد في البررّ والفاجر» 


م و ہے صو مام 


والمُؤْمنء والکافِر. مال هل لموم 4 ماذا دَعامُم في عقولهم؟ وي شيءٍ حَصَل هم؟ 


۲ ال 


إلا يَكَادْونيَفْفَهُونَ حَدِيًا 4 أي: بعيدونّ کل البُعدٍ عن الفقهء لايفهمون القرآنَ ولا 
بَصيرةً هم في الواقع. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

أنه لا ٹول شی ء بین الإنسانء وبَيْن العَوتِء وأنَّ المَوتَ لا يستَعْص عليه حصن مني 
ولا تو شید 

وفیھا: أن اث الله إذاجاءَ فإنّه لابرد 

وفيها: أن الِرارٌ لا يَمَعُ مِنَ الموتء أو القَنْلِ. 

وفيها : أنه لا لد أحدٌ في هذه الدّنياء كما قال عب َجلّ: # کل نيس َيه الو تِ 4# [آل عمران: 
ه8١‏ ]. 

e 8‏ 5 95 ر ۔ و ۔ 

وفيها: أن المَوت أجل ححتومٌ يدرك المُجاهدَ» وغبر المُجاهدِ. 

وفيها : أن التَخلفَ عَنِ الجهاد في سبيل الله لاينْجي الإنسانً ٠‏ من الموتٍء فكم نجا ُنْ 
خاض المعارك وم مات من هَرَبَ مِتھا. 

وفيها: أنه لا عُذرَ للمُتبّطِينَ» والمُبطُتينَ» والجُبناءء الخائفينَ. 

وفيها: أن المَيیَةَ -ما دامَثْ ستأتي-. فلتَگنْ على عَمَل صالِح, مِنْ جھاوٍ وغيره. 

وفيها: أنَّ امهارب مِنْ أسباب الي تأیه منیته مِنْ وج آخرَء لم تُتَسبه قال زُهير: 

ومَنْ هاب أسباب الّنایا يَتلْنَه ولو رام أسبابَ السّماء بشُلم 

وفيها: أن المَوتَ طالب لا يفوثه هاربٌء وأن المُبالغة في التحزُز لا نجي من القَدَرء 
وأنَّ مواقم القعال» لا رب الآجالء وأنَ الشُعادة الأبديّة يل کُر ٭ف الشهادة ال 
با جص عليها من غيرها. 

وفيها: التشجيعٌ على الجهادٍ في سبيل اللہ وتفنيدٌ الشُبُھاتِ المُعتَرَضَةٍ في طريقٍ مَنْ 


حشاه. 


کے ہک ناو ہے 
وو الا پیا Yer‏ 
یبا یاو کر 


وفيها: الرد على القَدَرِبَقِ والمُعتزلَةٍء الذین يقولُون:«إنَ المقتول و يقئله لقال 
آعاش»» وقد دکر الله توق في الرَّدّعل المنافقينَ» الذينَ قال وا: وكا امن الْأَمْر 
سىء مَا ينا هلتا © [آل عمران:١٥۱]ء‏ وقالوا : الو أَطَاعُونا ما یلوا 4 [آل عمران: 114]: بأنَّ 
ن کی الأ عليه بالقوب ل قرخ إلى المعركة» فسوف يُقيّض الله له سبباء رجه إلى 
المَكانٍ الذي قَدَّرَ له أن يموت فيه؛ ليموتٌ فيه. 


وفِيها: ن المَوتَ ليس له سن معلوعٌ ولا مَرَض معيّنٌ. 
وفيها: أن أن الله أخمّى على العبادِ مواقيتَ موتهم» ومقادِیر آجا م؛ لیستَحِدُوا لذلك داتا. 


وفيها: أن الموت تيع الإنسانہ ویُديکہہ ويلح به کیا قال با 8: قله الَمَوكَ اَی 
درو هن ح من ونه مُكَقِيحكُمْ © [الجمعة :4 وأن اموت يُلاحِقٌ الروح» حتّی يَسليَها مِنَ الحجَسَدِ. 

وفيها: رك الجُبن عن القتال» وعدم الكّوفٍ من العدرٌ وعدم الفرار مِنْ ملاقاته. 

وفيها: د تشجيمٌ المؤمنينَ على ابتغاء العَدوٌء وأنّه ليس بالضرورة أن يي اموت في ساحَة 
المعركة» وبالسَبّع : فإنَّ أكثر المقاتلِينَ في سبیلِ ال يَسلَمونَ مِنَ القتل في المعارك. 

ولَمّادَكَرَ سنال في الردٌّ عليهم. أن کل ما يقم مِنْ خيرء أو شڑ فبتقديره» وَحَليه 
وإيجاده. ذَكْرَ سْبِحََةويءَقَ -أيضًاح بيانًا مِنْ وجه آخرّء فقال: 
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ان کت و کے کی ا 302 3 ٠‏ 22 7 
پا أصابك من َة رالد نعمة منلہہ ومكافأةً مُعجَّلةً في الذنياء وتفضلاء وإحساناء 


ولا أَحَدَ يُوجِبٌ ذلك عَلَيْهِ وما أكون سر( بل وضر رر َضْيكَ 4 أي: بسبّب 
الؤاناك لمعاف ووه قولةه رية i‏ 


وا لطابُ -وإن كان في الأصلٍ للب اتی لکن مرا به هنا عُمومُ النّاس. 


#إوارسلتك لتاس ر شولا 4 بلغ لع كافَةَ اَل شرائمَ الله» وما یب ویّرضاہ وما يكره 


وياباه. 


SI 6“ 


م < 


وفائدة قوله : رسوا 4 بعد قوله : فإوأرسلتك 4: التأكيد» والتعميم» ونفي ما دَكرّه الكفارٌ 
من ربط وقوع الشر به بد وکن بای سَهِيدًا 4 أي :شڈ باه أرسلّكَ باحق مِنْ نیہ وشاهڈ 
على أدائك للرّسالة وتبليغِك للوّحيء ورڈ مَنْأَرْسِلْتَ إليهم علي وما عامَلُوكَ به. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

أنَّ الله يْعِمُ على المُسلم» والكافر. 

وفِيها: أن إنعام الله على الكافر هو: استدراحٌ» وليسّ رصا عنة. 

وفيها از لارا صا يوسا وأصحابه. وربط المَصائب التي تقَمٌ بدينه 
الذي جاءَ بوء وقد فَعَلَ هذا قوم فرعونَ مِنْ قب »كما قال الله عنهم : فِا جا اعاء تع ہے امہ 


ل وہہ ر عط سای سے ت سر ي قش 
َالُوأْ نا هلزو وان تیسبہم سیه د ہروا يمومئ ومن مع # [الأعراف: ١33١‏ ]. 


وها تطلان الال محص ول اكع صِحَةٍ الدّينِ وبحلُولٍ الہ لمصيبة على أنه 


7 5 7 7 ين خی 2 عوقو میں ہے ظط 0 2 م > 
با تد قال الله تارق رعاق: 9 ومن النایں من یعبد الله عل حرف قن آصابةہ حير اطمان یڑ إن 


65 ہحو ل رہپ رر ہے م > 


ماه نة اح عل وجوه حير الذيا واخ 10200 

وفِيها: كه المنافقينَ» واليهود, لدين الله» وقصورٌ نظرهم في اقتصارهم على محبّة الدنيا. 

وفيها هز لاعتريوة الجر ن الشر عل الا ر ل و فيها كنا ل 
اونگ لدّرجة. 

وفِيها: أن الیرَ والشرّء كله مِنَ الله. 

وفيها: أن السات مِنّ الله باعتبار التقدير» والخَلَق والإيجادء ومن العبدء باعتبار 
تسببه في وقوعهاء بوصیاڼه» وذنوبه. 

وفيها: أن ما يُصيبٌ الإنسان مِنْ ححدش غودء أو عَثْرَةٍ قدمء أو اختلاج عِرقٍء أو غير 
ذلك فنا هو بذنبه» وما یَعفو الله عنْهُ أكثرٌ. 


رحب اک اھ سی اهت تاب کرت ےو ا 
له عليه. 


وفيها: أن الله [يوكِلٍ القَدَرَإِلى العباده وإنَّا أَمَرَهمء ونهامّم؛ وهم لا يرُجِونَ عن 
قضائه» وقدره. 

را وو کے ہے رہ ۲ مر اپ نت و : 

وفيها: حمق آهل الباطل فی تعليلاتهم للامورں وضعف عقولهم. وضحالة أفهامهم, في 
تفسير ما يقع مِنَ الأحداث. 

وفيها: أن تغبرٌ حال الإنسان من التعمة إلى المُصيبةء ليس دليلًا على بُطلانِ اعتقادو, 
ل شس کرت اعا عا سا هته العة ق الآشرة: ئا وثواناء ورفعة تكردا 

وفيها: الرَد على الكُفار في مزاعيهم الباطلء وا جوابُ على شَبّههم وإيراداتهم. 

وفيها: آنه لا مدخل للنبي صََللَيَيوََل ولا لغيره من | 6 لمَخلوقِينَ» في خلو مايق مِنّ 
الأقدار. 

ضا2 ۷7 کا وت نا رقو تج لطا ورف ]ع قروا لحو سس مهما 
إذا يكن هناك إیمان» وتوفيقٌ» وعِلمٌ وفَهھمٌء على أساس صحيح. 

وفيها: أَهميةُ الفقه عن الله ور سوله مكرما 

وفِيها: شوم المَعصیةء والذنوب» وتعجيل المُجازاة والعقوبة عَلَيْها في الّنيا. 

5 سح ره و د وه 3 2 

وفيها: أن النبي يمرس ليس عليه إلا البلاغ ولیس له دخل فیا يُصيبٌ الناس. 

وفيها: شهادة الله لنبيّه مكرما بجده» وعدم تقصيره في تبليغ الوّحي. 

رفا ازل خا توه زا رق اروا أا ب نامل سم قف 
وعملّه. فن وَجَدَ أنه قائمٌ بالواجباتِ: تارك للمُحرَّماتِ, عامل بأمر الله فإنَّ ما أصابّه 
يكون رفعة نی درجاتہ وزيادة فى.حسناته: «وإذا حب الله قومًا ابتلاهم)”". 

رتا ناك تشتف هنما قافو کر کٹا اعات قدا طق الو الاڈ ما 


أصابه هو عُقوبةٌ مِنَ الل يذكّرُه بها؛ لیرد إلى الصّوابٍء ويُوقظه بہا؛ ليتوبّ. 


)١(‏ جزء من حديث رواه الإمام أحمد في مسنده )۲۳٦٣۳٣(‏ بسند جيد» وقال ا میثمي في المجمع (۲/ 0 «رجاله 
ثقات)۔ 





0 


وفيها: أن ا خير كله في متابعة النبيّ يدود والشْوْمَ في مخالفته. 

وفيها: أن الذنوب نَع نزول فضل الله على العبد. 

وفيها: الخد بالأسباب» ا مها. 

وفيها: أنَّ أفعال العبادٍ اختياريةٌ» وأن الله أعطاهُم إرادة؛ ولذلك کَلَقَھم؛ لأنَّ مَسلوبَ 
الاز ادف :و مکل يكلف: 


وفيها: أن انه في حُصولِ الخير لله وحدّه. 


وفيها: الدب عن النبيّ ایِد وبيان مكانته عند ره وبُطلان ما تَسَبَه إليه المنافقونَء 
والیھوڈ. 

وفِيها: أن هَت نبيّه ِب مُبلَمَاء وهاديّاء ولیس مؤثُرًا في ال حوادِثِ ومجريًا للأقدار. 

وفيها: ارذ على منافقي هذا العَصرء الذين يَصفونَ اَل الإسلام بِالتَخَلَفِه ون ذلك 

وفيها: الحث على فهم كلام الله» وكلام رسوله رعيرع والحث على الأسباب المعينة 
على ذلكء ومِنْها: التدبّرٌ فيه» وطلبُ العِلّم؛ لتحصيله. 

7 0 همعو ہے 

وفيها: مَنمٌ التطبر والتشاوّم. 

E "0۳۳ 0 8- 

وفيها: أن الژُسل هرلا ليسُوا سببًا لشر يحدّث في الأرض -لاهُم» ولا ماجاءُوا 

و ےھ 4 3 3 
به- بل بعثهم رمةء وخيرٌ لاھل الارض. 

وني هذه الآية -والتى قبلها -: فائدة في الفرق بن قولِه يََدَوَكَكَ: من ند الہ ک4 کا 
في الآية الأولّ» وقوله: يالله کما في الثانية» فقال بعضهم: «| 
يكون ق اجس ؤالدة وما نه وما لا به وما برضا وما بلنيخطه» وما فوا : وین 
ا ای عسل ہی 2 
اَ4 فلا يكون إلا فيا حبه» ویرضاه». 


نے 
: جح 
9 
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ك 
3 
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(۱) انظر: شفاء العليل (ص575١).‏ 





22 ا ا ضا 3 2 تور سے لے a r‏ و2 
ثم عزز اتال من مكانة نبيه صَِلَاتَيِيسَةَ وزاد في تايبده؛ دلالة على عصمته» وحجية 


سنته» ووجوب طاعته» فقال سْبَحَالَةوَتعَالَ : 


ےہ 
کس ہے م 


و و مرو و ےی کی ےم اضف ےت عن يت امس ہے سو کچھ 
من طع اَلرَسُول ققد أطاع الله ومن كول فما أرَسَلَنَك عَلَيْهِمَ حَفِيظًا (4)2. 
يه لم fant‏ کن ووو ر نفك و کی ہے 7 7 ک ےھ >> سے سے 
متعاللوقق؛ لأنّه هو الذي أرسلٌ رسوله بذلك» وأوحى بے إليه» وقد اقتَضَتْ حكمته 
تاودال آن جل بَيْنه وبين خلقِه واسطةً مهم يُبلّغوهم ما شَرَعَه عَربَنٌ وقد قال النبي 
تايبرم : «مَنْ أطاعَني فقد أطاع الله ومَنْ عصاني فقذ عَصا الل . 
و کاو عل اودع 7 بعر یں قن د ام ال کی 
ثم تد مُبَعَالوَل مَنْ عغصاء فقال: ومن دول 4 وآَعَرَضَ عَن طاعة الله ورسوله فما 
اسان کته E‏ فلا لیا نهم 27 > و یطِرَاء ولا يما 1 و > کے 
بإحصاء أعمالمء وإِنَّا عليك البلاغٌ» والبیانء وعلينا الجسابُء فمَنْ تبك تُجاء ومَنْ تو1 
وني الآية مِنَ الفوائد: 
وجوبُ طاعة التب ايوم فإِلَه لا ينطق عن الهّرّى. 
وفيها: أن الآمِرَالنََهِى في الأحاديث النبويَّةٍ هُو: الله عيبن في الأصلء والحقيقة 
و اس 2 
والرسول ييو مبلغ. 
۰ 2 7 2 ے 3 5 3 قو 
وفيها: جكمة الله بارال في إيصال شَرّعِه للناس» عنْ طريقٍ واج منهم» يبلغهم 
بلسانه» ویُریہم -قولا وعَملا- امتثال وَځي الله بأفعاله. وسيرته. 
e‏ 0 نے لے 7 7 عر 
وفيها: أنه لا بد من النبيّ صالاعَيَيرسد؛ لتبليغ الدين» وبيانٍ القرآن. 
8 2 ہم کہ E‏ و ت 
وفيها: ن طاعةً النبيّ َاالاعیَِۃ نی كل شيءِ جاءَ به» ليس عُلَوَاء وا هو عينُ التَّوحيد؛ 
فان هذه الطاعةً المُطلقَةً للبت هى طاعة لله. 
وفيها: أنه لا طاعة مطلقةً لأأحَدِ يسوّى الله. ورسولهء ومن اد أحدّاء يُطيعه طاعةً 


(۱) رواه البخاريٰ (۱۷٥۲۹)ء‏ ومسلم (۱۸۳۵). 





۸ ا 


مُطلقَةً فقد أَشْرَكَ بالله» ومِنْ ذلك قولّه محقمط ادوا حارش وَرُمْبِككَهُمْ 
أَربابًا قن دوب الله % [التوبة: ١۳]؛‏ وذلك أي تسم أطاعُوهُم في کل شيءِء من التّحلِيلٍء 
: أن المُسلم لا يَرصَى أن يَستعبدّه ظالك وجْخْضِعَه لأمره» إخضاعًا تامًا. 
وفيها: عدم الَمّفِء وإتلافٍ النفس» والمُبالغة في الحُزنِ» على العُصاةء والمُتمرّدِينَ. 
وفيها: أن الدّاعيةً إلى الف ليس مُکلَمَا بمُحاسبة الناس على أعامم» ولا إحصاء 
حَركاتهم» وسكناتهم» ولكن عليه أن یم الحُجّةَ عليهم. 
وفيها: خطورَة الول عَنْ طاعة الله» ورسوله» وحقيقة الول : الاصرافُء والإدبا. 


ورو 


وفيها: أن السنة الصحيحة تم بها مٹل القرآن؛ فهي مبيّنةٌ له» وموكدة عَلَيْهه وشار حة 


وفيها: أن النبيّ موس معصومٌ في كل ما يُِلّعْه عن الله؛ ولذلك جاء الأمرٌ بطاعته 


مطلقا. 


ا 


وفيها: أن الي دوس لا يَطاعٌ لذاته» ولكن يَطاعٌ لله عَرَجَلّ؛ ولا نه 


وفيها: تَہديدٌ عصاةٍ السَنة النبويّة بعقاب يِن الله وا جاجد ھا كاف خالدٌ في التار. 


وى إليه. 


وفيها: تسلية الدّعاة إذا أعرّض النَّاسٌ عنهم: وا يُستَجِيبُوا لهم. 

وفيها : أن الدَّاعيةَ ليس حافِظً لتاس مِنَ ا معاصِي» بحيثٌ لا يَقَعونَ فيهاء فإ فإلّه لا لا يقدر 

على ذلك» لکن عليه أن يُعلّمَهم ويَوظ : 

وفيها : أنه لايَقَدِرُ على جفظ أعمالِ الناس» وحَرّكاتهم» وسگنانہم ؛ إلا الله عَرَيَجلٌ» وحتی 
عفر الصو والتستغيل» لا مئ احضناء أعال الفلرت ولةتمتجيلياء فضا كن 
معرفة خفايا الصدور. 

وفيها : أن الاس في طاعة النبيّ بوم صنفان: صِنفٌ آمَنَ به» وصدقہ والَبعَه 
و اجات دعر و دوي اع کے ف وو كه ا 


٠ہ‎ EE 

وفيها : أن توقير التي مامت وتعظیمّہہ وحفظ قَدْرِه وشَّرَفِه لا يعني رفعه إلى 

مرتبة الألُوهيّة» والرّبِوبنّةِ أو ضرف نوع مِنْ أنواع العبادة لَه بل الواجبُ إنزاله مزلت 
التى أَنَرَلّه الله إيّاهاء وححبته» وطاعته» والتأَمّى به. 


وفيها: أن بعص مَنْ يدعي حبَة النبيّ اتيك من أصحاب العْلُوٌ ومجاوزة الحل 
الشرعيٌ؛ هم في ا حقيقة عصاةً لَه ای2 فإلَه قال: ١لا‏ تُطرُونی كا أطرَّتٍ التّصَارَى ابنَ 
مریم فان أنا عبد فقولوا : عبداللہ ه ورسوله». 


وفي الآبة: رد على المفرّطِينَ في السّنن» والذين ونون مِنْ شأنهاء ويُسمُوتها -أحيانًا- 
ُشُورَاء وجُرّئِاتِ غير مُهمّة ولَوْ عَلِمُوا حقّھاء خَرِصُوا عليهاء وأَحَذُوا بہاء وتّشّروها. 
وني الآية: إبطالٌ ذهب مَنْ يمون أنفسَهم بالقرآِنّينَ» ويَرفْضُون السُنة؛ لگا 
-بزعوه م- غير ثابتة وأنَّ القرآنَّيكفي وحده» وو كانُوا صاوِقِينَ في اتبَاعِهم للقرآن» 
70پ يي ll‏ ل فاحڈوا اشن الوه ة الصحيحة 


و . والشتنْ ياح الواجباتٍء ومكمُّلَةٌ هاء وحاییڈ وحافظة هاء ومُيِمةٌ لھا يوم 
الحساب. 
ولَمًا بين الله اا أن طاعة نيه يرمآ من طاعَيهء كَسَفَ حال طائفة من المنافقينَ» 


يدَعُونَ الطاعةً ظاهرًاء وجخْفُونَ خلاقها في الباطِنء فقال عََجَل: 


( یشووت عا تس ا تقول وال 
ومو لوت # أي : مؤلاء لنافقوة» انان القعالي ام هم النبين ادما 
بأمرء قالوا: طا 0 0 


2 


ے‫ 


والمُوافقَةً #فإذا روأ من عند3 4 وحَرَجُواء وتَوارَوًا عنك: والبر ازٌ: هو الفضاء بيت 
طايه َم َي رای تول # أي: أد سوا لاا فيا بَینَھم؛ غير ما أظهروه تهارًا مِنَ السّمْع» 
والطّاعة وكَالَؤُوا فیےا بيهم على المعصية» والمُخالفة» والإباءء والتََموّو فقال عمل 


.)۳٤٣٤٣٥( البخاري‎ هاور)١(‎ 





-مهدداء متوعدا-: وله يكس ما بي تون 4 أي : يعلَمّه» وأمُرُ الملائكة الحفظة بكتابة 


دجمو 


رور 2 


یرون لیا وسيّجزييم على ذلك وقوله 569 ۶7ھ ت", 
دو سو د یوب وت 


عَم 4 صم واحلِمْ علیهم» ولا تقدُلّهِم» ولا تا ڈھم با روا وکوک عل الو وگ 


بال وكيلا 4 لا َف منهم» واعتَّمِد عل ربك عب ا وعلّيه 
التكلانُ» فسَيَكفِيكٌ شرّهم, وينتقِمٌ لك منهم» وکفّی بو ولي وناصرًاء ومُعیتاء ان توكل 
عليه» وأناب إليه. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

ع3 وي عم ر کی چ اش کے 7 7 عي رت ۶ م 

أن المنافقينَ الجَبّناءَ لا يستطيعون إظهارٌ ما في صدورهم» وأَئہم يتتخذون من الليل 
ستارًا؛ للقَواطُو على الگُڑ. 

وفيها: أنه يستعِينٌ بعضهم ببعض في ذلك ويجِتمِعُون على الخيانة» ويتّفقونَ على معصية 

وفيها :أن طاعةً الرسول صَألَيَوَکَل وا ظاهرًاء وباطتاء حاضرًاء وغائيًا. 

وفِيها: تأييد الله لنبيه لایرس وإخباژہ إِبَاءُ بحال أعدائه» و شمه أمورّهم لَّه. 

وفيها ۳ھ 22 ا لمَبيتِ» ووقتٌ البٔیُوت: فيسل مؤلاء المنافقون من بيُوتهم سستارّاء 
روا طف لاکن او ايان 


وفيها: اغنام صَفاءِ الک باللیل فی طاعة الله والعمل لدینہء وتدبر كتابه» وإنفاذ 


وفيها: أن لمنافقينَ تَرُجودَ مِنْ عند النبيّ تيوس بغير الوجه الذي دَحَلُوا به وآئہم 
لايَستفِيدونَ مِنْ كلامه موسق ولا ينتفعونَ مِنْ سه ولا یتائُرونَ بموعِظته» مع أنه 
أحسنٌ المُعلّمِينَ» وأبلَعْ القائلينَ. 

وفيها: أن رد تقديم التَّهّداتٍ الظاهِريّة ليس كافيًا أن يَملاً الإنسانيَدَهِ مِنْ هؤلاء 
الذي داوعا اس الد الا ى اي اک وا و 


الى 
۲ 


العلانيةء وأنْ يتواطاً القلبُ واللّسانُ» وقد قال الي ينه لوس : «اللهم إن أَسألَكَ خشكَكَ 
فى الغَیْب والشهادة». 

وفيها: أنَّ جرد اعاءِ الطَاعة لا ينْمَعٌ صاحبه» حتّی يُطيع فغلًا. 

وفيها: أن وقتَ الليل أصلّحُ الأوقاتِ للفكرء والتدبْر؛ لصفاءِ الحُواطِرہ وقلَةِ الشواغل» 
فينبغي اغتنامه بالعبادة» وتحصيل العلم. 

وفيها: کَنْفُ الأحوال الخفيَّةٍ لأعداء الدّين» وقَضْحٌ ما يدبّرونَه وأنَّ هذا في غاية 
الأهمية للمُسلمينَ؛ ليأخذوا الحَدَّرَ مِنْهم» ويعرقُوا كيف يتعامَلُون مَعَهُم 


وفِيها: أن سی المنافقينَ في الدنياء جح 7 القيامة. 


ا 


للحجّة لحه رقمل للخل عند إنزال الخخویة 

وفيها 2ی سوسا والمؤمنينٌ» بإتیانہم بأخبار عدوهم» وتذكيرهم 
بالتوگل على ريم وآ الله هو ناصِرٌَهُمء ومُعينهم. 

وفيها: بيان كيف التعاملٍ مع المنافقينَ» ووو ذلك الإعراض هم اوعد تا 
ہت و ہے ا 
بنفاقه» ومعصيّتِهء حتى يَضْمٌَ إلى ذلك التآمر مع غيره مِنَ المنافقِينَ؛ للكَيْدٍ بأهل الإإسلام 

5 سی ت 8 3 1 رك )و 3 3 71 کچ ۶ 3 

وتنسيق العصیانِ الجاعي» ومنهم رؤوسٌء وقادة يوون وتخططونَ. والبقیة أتباغ 
يأقرون» 0027 

را ا ال افون ارال اله ي وكلبُوا بالنبيّ تيوق وعادؤه؛ دعاهُم ال 
عل إلى ما يستَينونَ بو الحق» ويعرفود به حقيقة الرّسالةء وتحصّلٌ لهم بو الهداية فقال 
)١(‏ رواه النسائي (١۱۳۰))ء‏ وأحمد »)۱۸۲١(‏ والحاكم »)۱۹۲١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وكذا صححه 








و3 


N سیر گے ےپ ہیں ےس‎ ae 
.4 1)۵ أف يدرو اران وان من عند عبرال افيه خلس نرا‎ 


ھے سدس 


چ 
111124" و ےک 


0 أفلا بتدترون 4 نا أقلا ينظ هؤلاء المنافقون ف اوران 4 ويقرؤونه: ويعيدونّه 
لمرَّهبَعدَ لمر ويَتفكّرونَ فيه» ويّتأمّلونَ معانيه» وما جاء فيه مِنَ الإخبار عنْ حَفایا أمورهم, 
التي لايَعلمُها إلاهُُم؛ فيؤدّي بهم ذلك إلى التأكّدٍ مِنْ صِدْقٍ أخباره» ووجوب الانقياد 
لأوامره» والإیم|ن ہما أخبرَ به؟ 

وفي هذا أمرٌ للعباد -جميعًا- بتفَّهُم معاني القرآنٍ المُحكمَة وألفاظِه البلیغةء التي جات 
بلا اختلافء ولا اضطراب» ولاتضاتٌ ولا تعارض» لوَلوَكَانَ 4 أي: هذا القرآن ِن 
عِندِغَ ْلَه 4 أي: مُفتَعَلَا لقا أو كاد سن عنیك -ك رَعَموا- جوأ فيه أَخْيِكَمًا 
كيرا © وتناقضًا كبيرّاء وتفاونًا مِنْ جهة البلاغة» ولأمْكَنَ معارصته» والمجيءٌ بمثله. 

وقد رَوَى الإمامٌ مد عن النبيّ تارم أنَّه قال: (إنَّ القرآن زل يُكَذّبُ بَعْضْهُ 
بعصا بل يُصَدّق بَمْضْهبَعْضَاء تما عرفتم نه فاعمَلوا بوه وما جَهلتمْ نک قوذو إلى 
عالمه)7". 


وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 


الأمر بتدبر القرآنء والتأمّل في معانيهء وما اشتَمَلَ عَلَيْهِء مِنَ الأمر» والتّهيء والح 
والمواعظء والأحكام. 


وفيهاة أن تد القرآن ثداری شكوة القلب»وومناوسة رح القاق: 

ls‏ میمش اآررلااستھ تیر اض اضر قفن وله 
تعارْض. 

ریب أذ تی فی ال الشكيم*التصيي اَی أن كاي لعل 
رج من الحقی. 


(١)رواہ‏ أحمد نی مسنده »)1۷٠۲(‏ وصححه حققو المسند» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض 
:)]4/١(‏ (حدیث مشهور). 





وفيها: أن كلام غير الله يَقَعُ فيه: التَضادَ والاختِلافٌ» والاضطِرابُ. 

ا E‏ ا 

وفيها: تحريم التنازع في القرآنٍ» والكلام فيه بغير علم. 

٠ Nl $‏ لاس و گے 7 هم 516 

وفِيها: اليس مِنْ خلوٌ مُؤلفاتِ البَشَّرِ مِنَ الخَطأ. 

وفيها: البحث عن إعجاز القرآنء في: عُلومِهء وغاياته» ومقاصده ومُوافَقَیه للواقع» 
وإخبارِہ عن الأمُورِ الت والمستقبلية. 


وفيها: وجوبٌ 9 معاني القرآن» وتّفسيره. 

وفيها: أن تد القرآن يَقُودُ إلى المدايةء وسُلوكِ الصّراطٍ المُستقيم. 

وفِيها: أنه لَيْسَ في القرآنٍ اختلافٌ كني ولا قَلِيلٌ. 

وفِيها: آن الله أوْدَعَ كتابّه بَرامِینَ صِحَّتِهه وصذقہہ وأنَّهِ مِنْ عِنْدِه لا مِنْ عِنْدِ غَيرِه. 
وفيها: أنه ليمك لیر انب بوشل القرآنء ولا أن يُصَوَرَ حقائقه. كا صَوّرَها القرآنء 


ولا أْنْيَبْلَمَ بگلامو مُستوى بلاعَة القرآن. 


وفيها : أن القرآنَ مُشْتَملٌ على البَراهِينٍ القاطِعَة» التي توم س اليقِينَ في التفس» وتزيد 
الإيمان» مثل: إخباره عَنْ أشياء وَقَحَثْ في السّابق» لأيُعرفها ]لا القليل من التاس» أو لا 


+R 


ومنها: أنه أخيرَ عنْ م ر بِأنَا ستقع» فوقعّت کا أخير. 

ومنها: آله أخبرٌ عن بايا تفوس ومکنوناتِ ضَمائر: يَعلّمُ أصحاتها آتہا 
ام 

ومنها: اشتاله على إجاباتٍ مُفجمة» ودود مُقَنِعق ونہایاتِ تَفْطَمْ الحْصومة. 

ومنها: إخبازه عَنْ دَقائِقٌ في الكَوْنِء والسّاواتء والأرض» والخْلَقء والكائنات 
توصل إلى بعضها الخبراء والمُخْتَصُونَ بعد مُدَّةِ طويكة مِنَ البَحثِْء والتنقيب. 

ومنها: أله أخيرٌ عن أمور مِنَ ا حساب: والجّزاءء في الآخرّة» يعرف ہا العٰقَلاءُ عَذْلَ 
الذي أنرّلّه. 


2 


o٤‏ ا 


وفيها: قشل كل المُحاولاتٍ التي قامَث لاكتشافي عَلَلِ في القرآن» أو تنافض» وهذا 
من أعظم التَحَدي والبراهين الدَّالَةِ على أنه مِنْ عند الله فلا يُمكِن الإتيان بوثله ولا إیجادُ 


عن 


ٹوش كا رن سے یت 
تارب سک ہبہ عبر عر السَّيِينٌ؛ 


و تا ھی نتر ES‏ 


سے ور قد أجاب عَنه لرا ځودفي الهلم» اميل ار 
وك تقد لمن وانسَحَت داؤرأ العلُوم والَعارفِ وتَوالت الأجیال على كر المُصُورء 
والڈھورء فإنَّ ذلك لا يريد القرآنٌ إلا راء وغِنَى. 

ومن ذلِكَ: أن قارته لاَمَل مله مها كرت عَدَدحَتَاتِه بخلاف بق كت والقَصّصٍ 
مِنْ عير الوّحي 

وفيها: أن كلام البَكَرِيَتهاوتٌ في البلاعَة ويِحَصّلٌ فيه البَدِيعٌ البَلِيغُ» والمَعِيبُ المَرذُولُ» 
بخلافِ کلام الل فإلّه بلي كلّه. 

وفيها: كَرامَةٌ هَل القرآنء كَهَذٌ الشّعر والاستِعْجالٍ بقراءتهه والمُبالَغة في السرعَة؛ لأنَ 

وفِيها: تحصيل الأسباب المُؤدّية للتدبر مِنَالقرائَقِ والَعلُم والسُؤالِ: والتَملِ والإعاقة. 

وفيها: َع الفكر على مَعاني الا - 

وفيها: أنَّ الإيهانَ» واليقينَء ردا بتدبر القرآن. 

وفيها: قَطْعٌ أعذار المنافِقِينَ في استمرارهم على كقرهم. 

وفيها: أن أقوالٌ المَخالِیق ناقصةً. 

وفيها : أن كصب الأديانٍ الأخرى بَعدَ تحريفها يَقَعُ فيها التَّافُضُء والاختلاف؛ لگا 1 


تعد مِنْ عند الله. 


وفيها: أن تدبْر القرآن لن يعرف معنا قاطِمٌ في إقامَة الحْجَّة عَلَيْه. 


وفيها: َعوَة الكفار إلى تدر الكتاب العَزِيزِ وتكِيئهم ِن ذلك -دود أن يَمَسُوه- کا 
قال اللہ :ا وَإِن آحد من الْمُشْرِكير” ے استجاراك فاچرہ حى سمح کلم الو 4 [التوبة: .]٦‏ 


وفيها :آله لا يجوز هزه الأمّةٍ أن تد تلف في القرآن» وتَحُوضٌ فيه بغر عِلٔم؛ وضرب 
بعضّه ببعض؛ 7 هذا مِنْ أسباب الصلال» وی أَهلَكَ مَنْ كان َبْلَناء قال لاوز -لَمَا 
حرج على أصحابهء وقد اختَلَفَ اثنانِ مِنْهُم في آیةء فا زْتَفَعَتَ أصوائٌُا-: «إِنَّ) عَلَكَ مَنْ كانَ 


ro‏ و 


قبلکم» بِاخَْلافِهمْ في الكتاب». 
وفيها: إنكارٌ الله على كُمَّار العَرَبٍ عدم تدبرهم القُرآنَه مَعَ فُدرَتہم على ذلكٌ. 


وفيها #أذكل هو له قور ِن المُسلمينَ عل عم القرآن َء وإدراك معان 
اکا لاق رف کی عي كني موالقه] باعل ۳ا 

وني الآية: رَد على مَنْ قالَ: ِن القرآنَ لا يَعْلَمُ معنا إلا ال والإمامُ المَعصُومٌ. 

وني الآي: أذ وجوة الاختلافیہ والافْضء والحَطل في كشب امون من لبر مر 


وس ه 


طبِيعِي) ومتوقعٌ» و ولا بل منه. 

ولَمًا ذَكَرَ إعراض المنافقِينَ عن كتابه ووخيهء دک إقباُم على لام النَّاسِء وإذاعَتِه 
ومَتَان بین صدقِ الأوَّلِء ومايَقَمُ في الثاني مِنَ الكَذِبِء والأوهام. و 
لنافقينَ يككرهم باللّہلِ: كر سَعيّهُم عخذٍيل المسلمينَ» والتَُّويش عليهم فی الما بإذاءة 
الإشاعاتء والأخبار» وأرشد يالك المسلمينَ إلى الرّجوع إلى أهل العلم» والبَصِيرة 
لوا رر سن لاہ من وة الفا ب ارٹ ارت رالا 
فقال عَرَجَلَ: 


ہ> 
ےھ > > 


مرن الأمَن 


0 وَإِذَاجَاءَ هم أ 


(۱) رواه مسلم (5155). 


ے‫ 








و ٤7۶‏ خو عرص جز ہے بے ے - ر ت عرو واه 71 ہے سر رم < 
لي الْأمَرِ مهم لعلمه الذي يستديطوئ مهم ولول فضل لَه عل وَرَحمَيُهُ 


# وَإِدَاجَاءَ َُ4 ي: المنافقينَ» وقيل: ضُعفاء الخبرة» والبصيرة. من المسلمين #أمر 4 
يّ شأنٍ سن شؤونم ين ألأَمّنٍ) والأخبار السَّارةِ والبّشائرء والحَیر كالنّصرِء 
والعَنيمة أو الو وف ب4 والحُْنِء والشَّرٌ كالقتل» واخزیمة أأَدَاعُوا بو 4 وأفشّوه» ونحدَنُوا 
به بین التاس وَلَو ورک 4ا كر مر راو لتر يع و انت رالفافد جار 
الأمور العامَّةء والكبيرةء وفَوَضوا الكلام فيها لال اَلَسُول 4 محمد دة ولت 
ال الثر مِنْ أصحاب العلم» والرّأي» والعَقلِء وا جب والشُورَىء والحَلٌ والعَقٍ 
ليم 4 أي: من المؤمنينَ» وكبار الصَّحابةء والغلماء مِنْ بَعْدِهم للَعلِمَة 4 فَهِمّه على 
وَجُهي؛ وعَرَفه على حقِيقتِه حقِيقيه الذي د نوو مم 4 يَْعُونّهه ويَطلْبُونّه وَيَستَخْرِجُونَ 
سیک کات معاون رن مكاويها؛ وکا غر ماءُ مِنْ فَعْرِ العَبْنِ. 


ولا اعْتَرّلَ بي الله اووس نساءه» وقال الاس ل رسو اللہ 4 ملسا نساءه» 1: 


5 عمر يعن فیا خاضوا فيه وهب يَسْتَعلِمٌ من رسو ل الله یورم حَتّی أخبره 
ا ایر ھت قل شر دك کلبپ لب ف بأل هذ وف 


الله اور نساءم وٽ مَل الكيَة: ¥ وَإِدّاجا جَآءَهُمّ أمَرمّنَ الْدَمَنِ أو ألْحَوَفٍ 
س و ص 42 > 
اغا به بے ہہ لل کول ملك ان ال نی مهم لَعِلِمة الزن ا مستنیطوه م 


روه و کے سے کل 


فکنت آنا اسْتَدْبَطْتٌ ذلك الكت َال الله عل ية عو 


وولا فص ل ال4 وتوفيقه. وإحسائه ملگ 4 أ مما المؤمنون #إور تة ببعثة حمل 
صاتيِد وإنزال القرآنِ لل بعتم ألسَّيْطنَ # فيا يأمُربه مِنَ الكفر والائہ والوايجشي 
إل طِل ‏ أي : إلا قلیلا منکم 1 يتبعو © وقیل: إلا قليلًا نكم ] يُذِيعُوا الإشاعات؛ وقيل: 


NS او‎ ES 


ويَدعُو إليه» وقيل: إلا قليلا مِنْ دوي الآراءِ الات لايَتَائرونَ بالدعاوی والإشاعاتٍ”» 


(1) رواه مسلم (1519). 
(؟) انظر: زاد المسير 5٠ /١(‏ 5)» تفسير القرطبي /٥(‏ ۲۹۲)ء تفسیر ابن كثير (۲/ ٣٦۳)۔‏ 





وني الآية مِنَ الفوائد: 

أن تديرٌ القرآن يؤدّي إلى: التَّيّتِء وتكوين الیزانِء الذي به تُقبَلُ الأحبان أو تد 

وأنَّ الإعراقض عَنِ الوَحْي يُؤدّي إلى : قب الإشاعاتء وثَلَمّي الأخبار ا مكذوبة وعَدَم 
التّحقق» والتبّصّر في الأمُورٍ. 

as‏ عل NNE‏ تامو رت 
SS‏ سَمع)"ء وفي ا حدیثِ الآَحَر: ابشس مَطِيَة 
الرّجلٍ: ر 6 عَمُوا)'''۔ 

وفيها: أن مور المسلمينَ الكبارٌ: كالحَرْبء والقتال» والسّلم» والمُوادَعةٍ ونحوهاء لا 
يصح أن بوص فيها عامَة التاس. 

وفيها: أن العامة الذينَ لاخبرةً هم بالشّوونِ العامة لا كجوز لهم أن خُوضوا فيا لا عِلمَ 
هم پو ولا قدرَةً لهم على إدراكه» واکټشاف حقيقته. 


۔ 


وفيها : التَحذِيرٌِنْ إشاءَة الأخبارء وإفشاء الأسرارء ونَشْرِ اي حر خشف عَوْرَةَ 


لسن رالاعا 

وني الآية: بيان حَطَأْ وانجراف» أكثر وسائل الإعلام في زمَینا هذاء التي تُعَل الحَوْص 
ف القضایا الكبار بأيدي العامة وتفتح هم بات اش ارک -َرَعَمُوا- بها پسموته بالاعلام 
لماعي وهذا سوہ رت الأشسخاص من الكلام في أخطر القضاياء 


ہو رھش ,“كذ ری 


ولعل هذا -واليلع عِنْدَالل- يَدْخَلٌ فيا َا به ال سر مِنْ علاماتٍ کون بیںَ 
يَدَي الشاعة وظھورِ الدّجالٍ -أعاذنا الله من فتنته-؛ َعَنْ انس بن مالك للع قال: 


ے 
ے8 


قال وا الله صأَاللَ دحل دوسا ض : إن مام الدَّجَالٍ سنن حَدَاعَة 82 فيها لسَّاوقٰ ود 


7 


فيهاالكاؤث. َر فيها المي وَيُوْمنُ فيها ا خائ + وَيَكَلَمُ فيه ا الرُوَيْضَةُ وا 
الرُوَيِيِضَة؟ قال: (الفوَبْقُ کلم في آئر العامّة)7. 


.)٥( مسلم‎ ہاور)١(‎ 

(٢)رواہ‏ أبو داوود (4۷۲٥)ء‏ وأحمد (۱۷۰۷۰))ء وصححه النووي في الأذكار (ص۳۷۹)ء وقال ا لحافظ في الفتح 
201١/١١‏ ): «رجاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعا». 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۱۳۲۹۸)ء وجرد إسناده الحافظ في الفتح (۱۳/ »)۸٤‏ وحسّن إسناده محققو المسند. 





EEE ^ 


وفى لفظ آخرّ: (إِنْ بيْنَ يدي السَاعَةَ سِنِينَ خداعة...). 
ىو وو 


نر سبق الصَحَفِيٌ :کشر وسائ الإعلام الجا وشوه الشّمعَة» وبتك المَستُون 


7 
ھپ 
6 


وتذيع م الفاحشّة 
وفيها: وُجوبٌ رُجوع الجاهل إلى العام والصغير إلى الكبير» وعديم الخبرَة إلى الخبیرں 
والمُتعجّل إلى البَصِير . 
٠‏ 7 5 2 و 
وفيها: إيصال الأخبار إلى أهل العلم» وانتِظارٌ تعليقهم عليهاء والرجوع إلی 
المسائل» وانتظارٌ فتواهم فیھاء والاحيكامٌ إليهم في الأحداث. وانتظارٌ مغرفة مَوقِفھم منهاء 
وہ م ۱ 
والاستماع إلى دو جيههم» وندصحهم» وإرشادهم. 
3 2 2 3 ما و کے 4 2 کی 1 
وفيها: مَکانة كبار الصحابة في العَضر الاأول» وبيان القرانٍ لقدرهم» ورفعة منزلتهم» 
عو سے و2“ 
وفيها و لاط TO‏ لاشاعة والتاکن 
والمُوارّنةء والتحليل» واستقراءِ الأمور. 
الآيةٌ: ال ف الاجتهاد. والقياس. والاسشاظ» والٌچیح. 
وفيها: فَضْل الله موق على مَنْ أَنْحَمَ عليهم بدقة الت والعلم» والبصيرة» واخخرة» 
وأنَّ عليهم أَنْيَسْكُرُوا نعمة الف فيبينُوا للعامّة ماذا يَبُ عليهم ويَنْصَحُوالعامٌة المُسلمينَ. 
E N‏ للك فور تن ار ساط ا2ھ قاطي 
وهزيمتهاء حى َم فيها الّْرُ وول الأدبار. 
وفيها: فضل الصٌحابةء الذينَ عُرِفُوا بالاقؾیاس مِنْ مشكاة الو والتَّوصّلٍ إلى حقائق 
ع - ع ۵ و 
الامور وعلى رأسهم: ال لخلفاء الأربعة يعت 
وفي الآية: أنه لَوْلا فضل الله ورحته» ما استّنارث عُقولٌ المؤمنينَ بثور الإيمان» وكا عَرَهُوا 


الأحكام ومعاني السَّنْدِه والقرآنٍ. 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۱۳۲۹۹))ء وحسّن إسناده حققو المسند. 





رع م 


وفيها: أهمّيّة مَرِينِ طالب العلم عقلّه على الاستنباط» واستعملِ المُقَارَنة» والمُوارَة 
والقياس» والرّجوع إلى أهلٍ العلم؛ للتاكدٍ من صحة ما خر بد. 

وفيها أن تل الاشغات تر عليه افیا کر : تشويه سشُمْعَة الأبرياء» وتشر 
الذَّعِرِبينَ المسلمين» والس في تلهم عَنِ اَذ الواجب وتشكيك بعضهم في واي 
عض واهزيمة التفيسية والمَعتَوبً ودوت الاضطراب والقلاقل ق مُتمعهم. وکل 
كنا ا مرو کہ اله وه ا د یُستخدمونَ أدواتٍ في قي 
4 3 ۶ ا وي 3 2< 0 2 E‏ 9 7 
ذلك مِنْ حيث لا يَشعرون» وكثيرٌ مِنْ وسائل الإعلام الفضائِيٌ» والشبَكِيٌء والوَرَقِيٌ» 

ط2 00 7 ۶ ای 0 1 
والاتصالي» -اليوم- تَعمّل على ذلك. 

وفیھا: أن احق والرجوعً» إلى أهل العلم» والخبرَة» فيه سلامة الأمّةِ مِنْ كَيْدِ الکفَارِء 
ومَكْر المنافقينَ. 

۰ کپ et r‏ می و ات نز او اليد و ا ےا م ره 

وني الآية: نحريم إفشاءِ السَرّء وقد قيل: «(صدور الأ حرار قبور الاسرارا. 

وفيها: أخذ الأخبارٍ مِنْ مَصادِرِها الأصليّة؛ لأنَ الخ إذا انتقَلَ مِنْ شخص إلى آخَرء 
كثي را ما يَتَعڑ. 

وفيها أ اا صا إن مو دوالك فا بع عند امل الوم 
والعقل» والخبرة. قف تر کان ال : يسَخْرِجُوئهه وأَصِلَّه مِنَ اللَّط وهو الما 
الَّذِي يحرج من البئْر اول ما تفر واشتنبط القَقِية: إذا استَخْرجٌ الیْقہ الباطیّء باجتهاده 
o‏ 7 ر #2 . 2 یز ال 0 5 ع 
وفهوه. وسكي النبّط بذلك؛ لائہم يُستخرجون ما نی الأرض من المَعادِنِء وغیرھا'''. 

وفيها: أيه جفظ الأَمْنِ في المُجتمع المُسلم» وتحريمٌ الإرجافِ وتَثْرِ ر الحوف فيه. 

وفيها: التنبية إلى علاج التشويش» والحَيْرَة والاضطراب» وخصُوصًا عند ضعفاء 
ا 

وفيها: الاجتھاد لمصلحة المسلمين العامة بالتحث الشديد والاستقصاء التامّ. 


.)۲۹۱/٥( تفسير القرطبي‎ ))4٠١ /۷( انظر: تہذیب اللغة (۱۳/ ٢٥۲)ء لسان العرب‎ )١( 








وفيها: النَّمِيُ عَن العَجَلةَ والتسرّع. 

ول الآية: دلیل على جواز القياس» فان من العلم ما يدرك بتلاوة النّضّء وروايته» ومنْه 
ما يُدرَاكُ بالاسیٍباطء وهو القياس على المَعاني المُودَعَة في الُصوص. 

وني الآية: الاجتهادُ عند عدم وجود النّصّ. 

وفيها: التّحَذِيرٌ مِنْ تسريب أخبارٍ المسلمينَ إلى الكُمَارِ؛ لأنّه:إِما أن 
الكمّارء للهُجوم على المسلمينَ إذا جاءئْهم أخبارٌ ضَعْفهم, أو يودي إلى حصن الكمّار 
وحَدَرِهِم ثمٌ استعصائهم على المسلمينَ» ونخو ذلِك. 

ولَمَادَكَرٌ شبحا#ال عصيان المنافقِينَ في ا مھا وكَيْدَهمء أَمَر نيه لابوا أن يقال 
بنفسه» غير مُكتَرثِ با فَعَلواء وأن يدم ِمَنْ مَعَه هِنَ المسلمينَ» لقتال في سبيل الله؛ نُصرةً 
لل“ فن فقال کا 


کک ان ہے نے 7وت ہے ےک کے ہے راو مو تج و ہے کے خر 
فَقَِِل في سیل اللہ لا تخلف إلا نتسك وحرص أَلْوْمِنينَ عمی الله أن کٹ باس 


َمِل 4 هذه الفاء هي (الفاءُ المَصيحة»؛ لأا أفصَحَتْ عن جَوابِ رط دوف 
قدي اروت تيا شما ایت رال عل الأعد او أذ إذا نالا ماد ن 
عدم طاعة المنافقين: فقاتل. 


وقيل: الفاءٌ للاستئناف المُقرّرِ لا قبلّه» وقيل غیژ ذَّلك2"0. 


وقد رَوَى ابن أبي حاتم» عن أبي إسحاقٌ قال: سألتٌ البراءَ بن عازب يكن عن الرجل 
ا 2 5 و 0 2 ع 7 0 2 ١‏ ر ۶ PF‏ 1 0 
لق مائة من العَدُوٌ فيقاتل» أيكون من یقسول الله: لول ثلقواب یدیک إل اكوك ؟ قال: 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ »)۸٤‏ البحر المحيط (۳/ ۷۳۱))ء تفسير الرازي (۱۰/ ۷٥۱))ء‏ التحرير والتنوير 
»)١157 /٥(‏ فتح القدير (۱/ .)۵٦۸‏ 





ےم دس 


قد قال اڈ متعفتؤقق: ليه عدجا قيلي سل هه کف ل موحرم 
میں 4 . 


صر صا وچ 


وحرض الوم من أي پا سر یئ ص انلو وسار 
هم يوم بدر: «قُومُوا إلى جَنَِ عَرضُھا السّمواتٌ والأرض». 


ظاعمی بت ری سو لزاه وت اونواعت 
غ كَفَرُوأ 4 شدۃ تم وشوكتهم» وصَوْلَتَهِم؛ وذلكَ بانبعاثِ مم المؤمنين و 
روجهم بع يضق يهم فيلقي الله الرّعبَ في قلوب العذوٌ؛ فينهز مون ويّنصر فونَ» 
أويتخلّفُونَ عن الخُروج؛ كا عَصَل في غزْوة در المَوعِد)» وهي عَزُوة بدرِ الضُغری؛ 
بعد موقعة اخ فخرّج التب سادرم عدما حرص المؤمنينَ» ولک أبا سيان بنَ حرب» 


و 


ومشر کي فریش؛ لبهم الله فلَمْ يَرُجوا””. 
و الد أن بسا أقوى أخدًاء وشدة َد نكيل 4 أقوى عقوبة» وتعذِيبًاء 
وهو قادرٌ عليهم في الڈُنیاء والآخرّة. 


وني الآبة مِنَ الفوائدٍ: 


وجوت ب الجهادٍ على النبئ صا يوسا والخروج إلى الأعداء بنفسه» وأما خروځ ج الأئمّة 
من بَعله : فهو راجع إل السا 


وفيها: أن القتال في سبيل الله ہُو الِب العظيمٌ في النٌصر على الأعداء. 
وفِيها: أن مَنِ امت أمرّ الله بنفسهء فلا يكلف بأفعالٍ الآحَرِينَ. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۰۱۷ ١ء‏ ورواه الإمام أحمد في المسند (۷۷٣۱۸)ء‏ ولفظه: عَنْ ابي إسْحاقٌ» 
قالّ: قلت لِلْبَاءِ: لجل تحمل عل المُثْرِكِنَ أَهْوَ من الق بد إلى التَهلْكَة؟ قال: «لا؛ لان اللہ عر بَعَتَ 
رس وله صاهكِصل فقال: مل في سیل الله كلف إِلَّا تَنْسَكَ 4 إِنَّما ذاكَ في النََقَا. وقال محققوٌ المسند 
«سببٌ تُزولِ الآية صَحیحٌ من حديثٍ حذيفة» وهذا إسناد اخثلف في متنِه على أبي إسحاقٌ السّبيعي». 

(۲) رواه مسلم (۱۹۰۱). 

() انظر: الطبقات الكبرى (/ ٤٥)ء‏ سيرة ابن إسحاق (ص٣۳۱)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱/ ٤٤٥)ء‏ تاریخ الإسلام 
44/9( 





وفيها : أنَّمَنْ أطاعَ الله اال فلا تَضِدَّهُ معصية الآَحَرِينَ. 

وفيها: عدم النّظر إلى الكُسال» وِمَنمٌ ع لس نال المُْطين» وال َه ون على 
المسلم أن يعمل بأمْر الله» وا واا والامتٹال: تفيبى» ؟ ین 

وفيها : عدم اهيب مِنَ الأعداءء وقد كان انب لبوا لا يخافٌ مِنْ مُلاقایہم, ولا 
تبر وجهّه. بل ریا تن 


وفيها ہے ہے عييِِء وتحريضهم على ا حھاد نی سبيل 
الله والخروج کلاقاۃ أعداء الله. 


وفيها: أن المُخلفِينَ عن فريضّةٍ الجهادٍ لا يَضُرٌونَ إلا أتفسهم فالوبال عليهم؛ والاثمُ 
یق بهم ومَنْ تصَحَهم» ودی ما عَلَيه فلا يره تَلَقهُم 

وفيها: مُواجهة النبيّ سند للأعداء كافَةه وأنَه مُسيَعِدٌ لقتاهم؛ ولو كان وحدّہ. 
لما انرم جيس المسلمین في أُحُلِء بَقی عدوم ثابًا في أرض المعركة» وكذلك في حُنَينِ. 

وفيها: عدم رَهبة الملسلمينَ وخوفهم من باس الكمّارٍ وتقديم طاعة النبي مايرم 
والاستجابة لتحريضه على تہویل الكمّارٍ. 

ران ا معد قاذ خرف عو تفر يله سد 


2 عاك س ہے 26 5 عور معت‎ + 2 ¢ ١ 
وفيها: أن العاقبة للمتقينَ» وأن نصر الله يرل على المؤمنينَ» وأن مَن أعد العدة» وص‎ 
. 5 5 ھ20 5 1 اھ ری‎ 
وثبّت» فهو منصوز غيرٌ سے وماجوڑ غير سی‎ 
ر‎ E الو ا‎ 
عن سَهْلٍ ابْنِ الحَنْظَلِيََ تنإتقعة: اَم ساروا مع رسول الله تايبرم يَوْمَ حن‎ )۲٥۰٢( روى أبو داود‎ )۱( 
فَأَطْيسُوا الس حَنَّى کات عَشِيَةَ فَحَضصَرْتٌ الصَّلاةَ عند رسول الله مَاعِدوَْةَ فجاءَ رَجْل فارِسٌ. قَقَالَ:يا‎ 
رسول الله إن القت بَبْنَ أَيْدِيكُمْ حَنَّى طَلَعْتُ جب كذا وَكَذاء ذا أنا ان عل بَكْرَةآباهم , ل نهم‎ 


سس يي ايِلَكَ عَنِ . غَنيمَةُ المُسْلِمِينَ عدا إِنْ شا 





3 هد علي و 5 من ع‎ 3 4 ٠. 
وفيها: العمل بالتحريض» وهذا يَشْمّل الام بالقتال» وذكرٌ أجره. والترهيب من‎ 
الامتناع عَنِ الخروج» وتَوْلِةِ الأدبار, وذِكْرَ ما أعذً الله للمؤمنينَ» إذا أطاعُواء وصَبّروا.‎ 
وفيها: قيامٌ الصّالجينَء وأئمَّةٍ العلمء والهدى» بث الحَماس في جيش المسلمينَ»‎ 
23 4 : 5 0 و‎ 
وتحريضهم على الخروج» وعل القتالِء وعلى الثباتء ومرافقتهم» واستعمالِ الترغيب»‎ 
والترهيب» وتلاوّة آیاتِ الصَّبرِء والسّكينة» والوّعدٍ بالنصر.‎ 
وفيها: فَرَةٌ الله الک هو ال وأخدَّةُ الأليم» وانتقامه الخال »والاجل:‎ 
وفيها: آن الله يعَاقِبُ المُجرمَ بها يكون نُ فيه عِبرَةٌ لغيره» وهذا معتی التّدكيل في اللّة"©.‎ 
را ا‎ a دا ہے 2 وو می ب دب ہب‎ 
وفيها: مَسؤولية المسلمينَ في الّفاع عَنْ حَوْرَة الین وتُصرَ المُستضعَفِينَ.‎ 
وفِيها: آن الله يُدافع عن الذينَ آمنواء وي كفي المؤمنينَ شُرور الكفار» والمش ركينَ‎ 
۶ 7 o 5 7 ع‎ e 0 5 
وفيها: إظهارٌ مکانِ القْدوَۃِء وأنَّه با بالأمر ويَستَجِيبٌ قبل غيره» ويَبْدَأ بالاميثال؛‎ 
وفيها ےت ےہر ےس و(عَسّی امن الله‎ 
واجبةٌ» ومُتحققة الوقوع.‎ 
وفيها نالي ايسا كان أشجَع الخَلَق وأعرفهم بالقتال.‎ 
وفيها: مسؤولِيّةٌ الإنسانٍ عن نفیو بالعَعَلِ بالأمرء وعنْ غيره بدَعِوَيِه وحنّہء وتحريضه»‎ 
ولكن ليس عليه استجابة الع ولا يكلف ببدايته.‎ 
وفيها: أن النبيّ الاير لو قاتَل الأعداءً وحدَةء فاله منصورٌء ولا بده كا هو وعد‎ 
. الله‎ 
وفيها: تقرية قلوب المؤمنينَ بالبشارة والوّعدٍ الحَسَنِ مِنَ الله» وهذا ما يُعِينُ على الثباتِ‎ 
في المعرگة.‎ 
. تنک 7 بعضه أشد مِنْ > بعض‎ EA EAT 


.)5 47 /١( ۱۱۷)ء تفسير القرطبي‎ /٥( انظر: النهاية‎ )١( 








وفيها: أنَّ الأصلّ في خروج أهل الإسلام للقتالٍ في سبيل الله ألا يكون بالإكراى 
والتجنيدِ الإجبارِیٔ: وإنَّا هو ال والترَغِيب» والمَرِينِ 1 

وفيها: آنه بحب بَقاءٌ لواء احق مَرفوعًاء وإن يحوِلّةُ إلا واحدّء وعدم حَمْضِه مها كان 
حال الاس من الخذلانء والتبطعة والتشبيط والقعود؛ فإن الله يعي بهذا اللواء الممرفوع 
فِتامًا إلى الحَيء ويُذْكْرٌ الغافل» وينبة العاصي. 

وفيها: أنَّ بأس ان وتتكيله بالكمّارء يَقَحُ في الآخرة ويَقَمُ -أيضًا في الڈنیاء وان 
اور 

ولَمًا کان الاڈ في سبیل الله يحتاحُ إلى إعائء وأعوانٍ» وکانتِ الدّعوةٌ إليه» والَحريض 
علي ِن باب الإعانةه فيكون فيها أجرٌ لان المُحَرٌضء الدَاِي. ولا كانت الإعالة 
على اللّيءِ شفاعة وكانَ م مَنِ انم إلى عَبره» في إنجاز مر والإعانة عليه یُعتبر شفيعًا 
-وهذا یکو في الح والشَّرَ-؛ فقد قال تازقرال تَرغِیبًا في الشَّاعَةٍ الحَسَنةء وتَرهِيبًا مِنَ 
الحَفاعَة السّية-: 
کی شع عة س یکن له تيب هنا وک شق سکع َه يكن لہ 
قل مھا وکان أله عل کل ىء قينا @{ 

ظ کن يَشْمَعَ 4 آي: سے رت ا ومِنْ ذلك: 
الانضمامٌ للچھادہ والإعائة على قضاءِ حوائج ج الخَلّق» فتکون شفاعته موافقةً فقةً للگرع یکن 
ئ4 أي: للش افع تيب ب 4 حط من الأجر ينا 4 بسيبها ہو بق مه َه 4 
خالَِة للشّرع» ومِنْ ذلك : التّحرِيقُ على المؤمنينَ» والانضِامٌ للکفَارِ؛ شافِعًا هم» ومُعِينًاء 
على هل الإسلام ای لكل متها نَصيبٌ من الوزْرِء بسبّب ما عَمِل. 

الفاغ : هي التَوسُط بالقَولِء أو الفغْلِ» ا 
عنة والأصل اہ نی الي واشتقث ِنَ الع » فكان المشفوع له واحدًا فردًاء فصارٌ 
بالشفيع اثنیْنِ زوجًا. 

وقيل: الشَّفاعةٌ الحَسَنة: الذَعاءٌ للمؤمنينَ» والشفاعة السَّيَُّ: الدُعاءُ عليهم» وكانتِ 
ا 


4. 8 


پ٤‏ 0۹۷ روڪ 
AS‏ كر 0 


ا بای ئا ۲٦٢‏ 


وقبل: الشفاعة الحَستة: : الإصلاح بين المسلمينَ» والتوشط فی ذلك والسّعْي في 
یں ار 


والشفاعة السة : الإفساد ينهم وَالتَِرِيقٌ» والمَثی بالغبية الیگ 


وکات الله خی گی کیو قينا # حافظًا للأشیاءء شاهدًا عليهاء مقتَدِرًاء فلا يُعجرُه أن 
رصل الأجت والقواب» للش افع بالحّي وأنْيُوقعَ العقات على لشاف بالل ونجازي 
كاذب ا وق :هو اوقل ال اوقل الواصبُ؛ وهو القَيّم 
بالامُورِ''' 

وني الآبة مِنَ الفوائدِ: 

الأجرٌ العظيمٌ للنبيّ اليما بشَفاعيِه في لخي ودّعوته المسلمينَ للجهاد. وتحريضهم 
َل کل مَنِ استَجابَ لأمروء ورج في سبيل الله» فإ للنبيّ عقيو أجرًا على ذلك . 

وفيها: أن على السلم أن يَشْفَعَ وتر أهل الإسلام بالانضمام إليهم؛ وأن حدر -أشدّ 
الحَذَر-مِنَ الشف ا وهو: تَحذِيلُهم وا أعدائهم. 

وني الآية: شاه لحديث النبيّ ارما : (اشفَعُوا تُوجَرُوا۷''. 

N E‏ عا موقي ووذ TE‏ تعشقٹ 
ووا ول اش رتا ماه 

وفيها: أن مَنْ حرص على خيرء وعا إليه فاإله مأجورٌ ولو 1 يُقبّل قولة. 

وفيها: فَضلٌ تأبیدِ الحق» ونصرتِه. 

وفيها: المُعاونةٌ على الب والتقوّى 

وفيها: سُوءٌ عاقبة تخذٍيل المسلمنء والانضمام إلى أعدائهم. 

وفِيها: أن الشَّافِعَ الذي يَسعى بالحیر مأجونٌ ولو 1 تَنْجَحْ مَساعِيه 

وفيها: أن الشَّافِعَيُْجَرُ على الشفاعة الحَسنة وإ سے قال: «مَنْ 


.)۳٦۸ /۲( انظر: تفسير الطبري (۸/ ۵۸۳)ء تفسير ابن عطية (٢/٦۸)ء تفسير ابن کثیر‎ )١( 
.)۲٦۲۷( ومسلم‎ ›»)۱٤۳۲( (؟) رواه البخاري‎ 





E لا‎ ٦ 


7 0 7 ای وی 
یی جحہ مء لان الله عل يقول: ال کن مَمَمَع عة 
0۹و ور ب نبا 4ء ول يقل: مَنْ ى 

وقال القرطبيٌ وت داد 754 ص0 لن رويد قال: ¥ هّن 
9 ل 4 

يَنْمَع 4 زَليثُل: يُشَفّع0. 

e E ا‎ 

وفيها: أن مَنِ انضَمٌ إلى غَیرہ في ال ينال -بسيّبه- سو وشِدَّةٌ. 

5 57 و 2 ا 22 ° 3 و ۔ 

وفيها: فضل السّعي لإزالةٍ الضَّرِرِء ورَفٔع الظّلم عن المظلُوم» وإيصال الخَبر إلى المسلم» 
والحَقٌ إلى أهله. 

وفيها: حه المسلمينَ لبعضهم وأن تب المرءٌ لأخيه ما تب لنفسه. 

وفيها الحاو رت معو سل توی غير مُستجقه» أو 
عا ححص عل جنات الاعرين؛ إو لاصيا عل حت لكين د ہے عل حر 
كما نه في عمل المسلمينَ يك شقاعات سيه على صاحبها الوزْرُ العظيم. 

ومِنْ أَسْوَاً صُورها: الشفاعة في إسقاط حَدٌ مِنْ حُدُود الله» قدْبَلَعَ السلطان”» هذا بخلافِ 
الْسَّعٍ للتّجاوز عن دنب التائب» في ما ليس بحد من حدود الل فهذه شَفَاعَةٌ ا 

7 چس ور رر E‏ سے 

وفیها: استحسان ما استّخستة الشرعٌء وبغض ما حَرَمَه واستقباح ما استقبکه. 

وفيها : کہادڈ او عل أفعالٍ العياده وحفظه لأعبالهم» ورزقة اهمه وقيائه باثورهم: 

وفيها : مُعابَةٌ لبعض المسلمينَ الذين كانوا يَشْمَعُوفَ لأقاريهم من المنافقين: في ككَلَھم 
عن العَزْوِه ويُساعدوتهم بالمبزّراتِء والأعذار» وبريدون دَرْءَ العقوبّة عنهم 
(١)رواہ‏ الطبري (۸/ ۵۸۱)ء وابن المنذر (۲/ ۸۱۲)۔ 
(۲) تفسير القرطبي .)۲۹٦/٥(‏ 
(۳) روى أبو داود (۹۷٥۳)ء‏ وأحمد (۵۳۸۵)ء عن ابْنِ عُمَرَ قال : صوغت رسو ل اش یوما يَقَولُ: مَنْ حالت 

تفاع ذُونَ خد مِنْ محدُود لله عل َقَدْ ضادً لله شر . قال ابن القيم يعَدْلَنَُ: ازواء خد وَعَيدُ بإشنادٍ 


جد إعلام الموقعين (5/ ۳۰۷) . وصح عَنِ الزّهْرِيٌ قال: وإ انلقف الكاثوة القلطاق كا عل يعد أن شر 
عَنها)» رواه عبد الرزاق (۷/ ٠‏ °( 





هذه الآية اض لق الاعات الا کا باد رت تعلق : من دا لی يسْفَعٌ 
بإذندء © [البقرة: ٥ء‏ ونحوءء فإگہا في الشّفاعاتٍ الأخرويّة. 

وفيها: إدخال السرور على المسلمينَ بقَضاء حوائجهم. 

وِيها: أن الجَزاء مِنْ جنس العَمَل. 

وفيها: دير الله لِشّؤونِ اوہہ ومِنْ مَعاني المُقِيتٍ: المُطْعِمُ» والرّازى. 

وفيها: ا لجمل الیل مِنَ الإئم على ظَهْرِ مَنْ ود قومه بالباطلِء ينهم وينْضم إل 
ويَنضرُهُمء وَهُمْ على غَير الحقّ. 

وني الآية: دم السّعاية بالسُوء عند السلطان؛ للإيقاع بمسلم» والإضرار و وهل مِنَ 
الكبائر» ومن الشَفاعَة السّيئةِ. ا 

وفيها: تَعظيمٌ أمْر السّفاعة السَّية؛ لقوله: كفل 4 ول يَقَلُ نَصِيِبٌ؛ وذلك لأن دَرءَ 
المَفاسد ُقدُم على جَلْبٍ المَصالِح. 

وفی الآية: وصفتٌ الشفاعة الصا حة بالحَسَنة وهي ما كانت خالصةً لوجو اف لا ريد 
شافع نها منفعةً لنفسي ولا اجره ولا بها بمَنَّ ولا أذّىء ولا یع إلا بعدما يحل 
SS‏ : من شَفَعَ لخو بتسفاَة َة كَأَهْدَى لَه 

هَدِيةٌ عل ؛ فَقَلَھاء َد اتی بابّا عَظِيَ) م مِنْ اواب الرّبا»". 

وو لضن لعز لست ولا کو و ال 

وفيها ا: قشل محسن الول في لاسء لیا به اواب والحَیْڑ ودم إساءة القَوْل في 
النَّسِ؛ فيُنالُ به الشّن. 


اد 


وعد أن ذَكَرَّ ماوق للمؤمنينَ السَّفاعَةَ الحَسَنةَ -وهي مِنْ أسباب التواضل في 
نهم علَمَهُم أد دبا حر وسن لهم التْحيَة الحَسَنةً وردّها؛ لتقوية الصَّلاتِ وغَرْسِ 


.)۱٥۷ ١ /٤( انظر: تفسير الطبري (۸/ ٥۵۸)ء النهاية (٤/۱۱۸))ء مرقاة المفاتيح‎ )١( 
رواه أحمد (۲۲۲۰۱)» وأبو داود (٣٣٥۳)ء وقال ا حافظ في بلوغ المرام (۲/ 5 7): «في إسناده مقال».‎ )٢( 








أسباب المَحَبَة فيا بَيُنهم. ولَمّارَعَبَ في الشفاعة الحَسَندِه وهي مِنّ الیْعْل الحَسَنِ» رَغَبَ 
في القَولٍ | لس في ال لتحية» فقال يَرَدَوتدكَ: 


1 ۔ ۱ يوه > و ر ي۶ 3 ہے ہےہےہ ری 
وڏا يم يتر فوا پاحسن مها او ردوها إن الد کان لی کی َء 


# ولاح حْيِيمُ 4 حياكُم أحدٌ ليكو التحية في الل : الدّعاءُ بالحياة» وهي E‏ 
الصاد رين أحد المُعلاقِيَبْنٍ على وجو الإکرام الغا وما ية يقترن بذلك اللَفظِ ِن 
البشاسة وتحوها. وأمّا في الشّرع: فإنٌ تيه الإسلام: السَّلامُ. 

وقيل: الآيةٌ تشمَل أيّ تح مِنَ الكلام الطب كقوله: حَيّاكَ الله أو مَرَحَبًاء ونحو ذلكٌ. 

لإسحَيْوا4 أجیُوا الذي سلّم طلَحْسَمَ یما 4 لفظاء وتشاشةً . وهذا إذا كاد الذي سل 
مسیاء فإذا قال: السَلامٌ عليكُم فيد علبو: وعليكم الام ورحة الو وإذا قال: السام 
عليكُم ورحة الله فيد عليه : وعليكم السَّلامُ ورحمة الله وبركاته ظاَو رَدُوآ4 أي: بوثل ما 
اة ء مقتصرينَ على ذلك» ومعتی هذا : أنه إذا رَد بأقل» فإنّه لا يكفي ِن اَهَکَانَ لکل 
ىء حسما اسا لكم على أعالكم» وتُازِیگم علَيّهاء فراقبوه» واحدّروه. 

وني الآبة مِنَ الفوائدٍ: 

إرشاد المسلمينَ إلى إشاعَةٍ السّلام فيم بَيّنهِمء إلقاءً» ورداء و اله تبتك أن يكو 0ال 
أكمَّل مِنّ الايتداء. 

وفيها : وجوبٌ رد السّلام على مَنْ سَلّمَ» فإذا ركه المُسلَّم عليه فإ ال الہ لاد حالف 
اسر کک يہ تھے 

رايت ا واس رام تر ا اسلمو اس اکا ربکا لالس ف 
ولكنْ لايدَوونَ بالسّلام؛ لان السّلامَ تة المسلمينَ فیا ينهم ومن حق المُسْلم على المُسْلمء 
وهؤلاء لَْسُوا بمُسلِمينَ» وقول الب ماتتبوة: ١لا‏ تبْدَُو البهوة ولا التصارَى بالسّلام»2. 


(۱) رواه مسلم .)۲۱٦۷(‏ 





رقا ذه مدو اولي تله قوق 

وني الآية: دُعاءُ المسلمينَ لبعضهم بعضًا بالسّلامة مِنَ الآفاتِ 

وفيها: موعظة المسلمينَ بأنَّ الله مُطَلِعٌ عليهم. 

وفيها ع ال بل : تفع المسلم لأخبه المسلم بالفعل الحَسَنِ كالشفَاعَق والقولٍ 
ان سر الما لاحم ۳پ ال وتقويه ا مع ُء وقد قال صأَلل ]سَ2 : 
«أقلا أدلّكُم على َيءٍ إذا فَعَلتْمُوهُ تحابتم؟ أفشوا السّلام بيتكم)”". 

وفيها: کال التحبة في الإسلام؛ فإئَا مم بن السلا والرّحمة والركة. 


5 


وفيها : الإتيانَ بالأحسَنٍ» والأكمّلء مِنْ أنواع التّحاياء فن أصل ال لتحية ة عند العَرّبِ 
فوشُم : «حيّاكَ الله)» يعي ج وهذا إخبارٌ بمعتی الذّعاءء فلا جاء 


الإسلامٌ زادَهُم ماهو أفضَلء وأكمل؛ وآت وهو السّلامٌ؛ .3 بالسلامة 
امام ولس ا ا فد عق هر ترمد روما 
سَلِمَتٌ مِنَ الآفات. 

والدّعاءٌ بالسلامة في السّلام يسْمَلٌ السّلامَةً مِنْ آفاتِ الدنياء ومِنْ عذاب الآخرّة. 

وفيها: أن الأصلّ رد السَلامء ما يَكُنْ هناك مانِعٌ» كَمَنْ كان في الخلا فلا يَستطيعٌ 
لَه فيُوْجُلَهُ حتّى يحرج وكمّنْ كان في الصّلاوِء فيقتَصر في الرّدّ على الإشارّة 

ولا بأس برك رد السلام وإلقائه؛ تَعزِيرًا للعاصي» والفاسق» وخصوصًا المُجاهِرٍ. 

وفيها: جفظ الله تاوا لأعمالٍ عبادہ دون تغيير» ولا زياد را لضان کن اا 
أصلًا للجزاء. 

وني الآية: تعليمٌ للتواضع بن المسلمينَ» وإكرامٌ المسلم لأخيه المسلم. 

وفيها: أن ت رَد السام إھانڈء وإهمال بُوذِي؛ ولذلك فاته لا يجورٌ. 


وفيها : أن إشاعة السّلام ب بین المسلمينٌ» لا تناني الامتناع عنهُ لأسباب» مِنْها ما تقدّم 


(۱) رواه مسلم (05). 





1 RAS 
ویو تا لئ‎ ۰ 


ومنها: ترك إلقاء المّلام على المرأةٍ الاب ولا ترد هي عليه؛ وذلك د٤ا‏ للتتِ ولا بأسَ 
بالسّلام على جماعة التساء إذا ا يَف على نفسهء أو عليهن الفتَة”". 

وني الآية: أن الأصل فين ألقي عليه السلام ان هدا لاان 37 لكك الات 
منها ما نَقَدَّمَ ويِنْها : في حال الخطبة؛ ارا رون بالإنصاتِ» وعلى المُبْتدِع؛ 
لاله نُشْرَحٌ مقا لع ونحو ذلك. 


ف 


وفيها :أذ الأصل إلقاء السلام على الممسلمينٌَ» ورد سلامهم» ولو كان فيهم كفا فإنه 
بنع سانو ا وذلكَ لحديث أُسامةً بن زي تملقعة: «أنَّ رسول الله صر اترما 


مرّ على مجلس فيه أخلاطً من المسلمينٌ» والمش ركينّ» واليهودء فسلّمَ عليهم»”". 
وفيها: الاتباهٌ لكر أهلٍ الكتاب» والكمّارء في دُعاء بعضع فل السام نات 


uw لب‎ 


متظاهرين بألّه تة وسلام» ولذلك يقل اللسلمود في الوه : (وعلَیْكُم)ء ولا حاجة للردٌ 
المُقذع؛ لأنه يُستجابُ لنا فيهم» ولا يُستجابُ لهم فينا. 


وفِيها: أنه لاحَرَّجَ مِنَ الجمع بَيْن أنواع التحايا المُباحَةٍ» وبين التحيةء والسّلام'”ء وقد 
جمَعَ تقال نها بقوله: ولت فیا ب وَسَلَدمًا 4 [الفرقان: م 


وفيها: امان المُسلم لأخيه و المُسلِم؛ فان قولّه له: «السَّلامُ علّيكم»يعني: أنّك سالإمِن 
شري وأذايّ» فلا يئك مي مَكرُوةٌ قال فيان بن عيَينة : «أتدري ما السّلام؟ تقول: 
أنت مني آم" 0 وقد ذکْر العلماءٌ في أحكام الأمان: أن المُسلِم إذا قال لكافر: السّلام 


.)۲٥٢ انظر: الأذكار للنووي (ص‎ )١( 

"" 7> 

(۳) قال أبو هلال العسكري يَعَللَه: (الفرق بين السلام والتحية : أن التْحِيةاُعم من السّلام؛ وَقال ا لمرد : يذخل 
في التَّحِيّة: حياك الله وَلك البُغْرّی؛ وَلَقِيت الخَبر اقال أَبُو هلال: اوَلا يقال لدَلِكِ سَلام إا السّلام قَوْلك: 
کرت رر میٹ 

0) المَعتی : له ي بَمْضْهُمْ اہ وص ل لبهم لزب شيعؤقاق بالسلام» وقیل: الح : البقاء الام املك 
العَظِيمٌء وَقِيلَ: هي بِمَعْتَى السّلام وَقیل: ِن الملانگة بيهم وَتْسَلَمْ عَلَيْهمْ. والظَاهر أنَمَِِ لتحي والسَلام 
هي مس اله باوت کم ون ذلك قول ارق : يهم يوم ونه سم وَقبل مَعْتى التَّحِيّة : الذّعاءٌ 
كُمْ طول الحَياقِ وَمَعْتَى السّلام : الدّعاءٌ كُمْ بالسَلامَة مى الآفاتِ. فتح القدير (5/ .)٠٠١‏ 

.)097 /۱( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 





علیگم» أو رَد عليه السَّلامٌ بقوله: وعليكّم السام فإنَّه أمان؛ وعليه: فلا يجورٌ له قله بَعدَ 


ذلك. 


وفِيها: أن رَد السّلام كلما کان أتمّ» وأكمّلٌ» كان أحسَنَ» وأفضضل؛ ولذلك لو ألقى 
شخصٌ السلا عليكٌ بصيغة الإفرادء فَرَدَدتَ عليه بصيغة الجّمع: «وعليكم السَّلام) 
كان أت وأفضَلٌ» وخاصّة أن مَعَه غيره» وهُم ملانگة الله”". 


وفيها -مع التي قبلھا-: أن مَنْ مال مِنَ الكمار إلى السّلمِ فإنه يُعطَّى ذلك» فَإِنّه سباش 
كر أمرَ النّحيةِ -ورأسّها السَّلامٌ- بَعدَ آياتِ القِتالِء المُختنمة بالبأس» والتنكيل» وجي 
ذكر السَّفَاعةَء وآية التحية بعد ذلك» فيه إرشادٌ إلى رك قتال مَنْبَدَلَ السَّلامَ» ومال إلى 
السلم» وأرادَ الصلح. 

RANE A E as 


الخ اجا مكنال ا ا و 
إن جنثُ اطلبُ اليل فقال ماتتكِة: مرحَبا بطالیبِ الولم» إن طالب الیلے لحف 


ط 


رو ا و 
المَلائِكةء وَنَظِلَهُ بأجنحتها. ..»الحديث ”. 
و پک و ۲ 7 5 کے ر ر ا ر 
وكذلك قوله روَا لوفدِ عبدالقيسٍ: «مَرحَبًا بالقوم غير خزایاء ولا ندامّى)”". 
E 5 ۰‏ 5 مم ٭ ہی کے کے 2-1 ره مع - 
وكذلك قوله صَِإتَءَيِوَسَرَ لابتته فاطمة لما دخلت عليه: «مَرَحَيًا بابتتي». 
وقد يُرافق النّحيّه ثناءٌ -أيضًا- فتكون مِنَ الردٌ الأحسَنء كقول الأنبياءِ لنبيّنا -عليهم 
الصَّلاةٌ السّلام- في قصَّةٍ المعراج : اام ححا اتيت الصالح» والأخ الصالح». 
وفيها: ابتداءٌ مقابلة المُسلِم لأخيه المُسلِم بذكر الله وذلكَ بقوله: السّلامُ عليكم. 
(۱) روى ابی بي شيبة )۲٢٢ /٥(‏ بسند صحيح عَنْ إِْاهِيمَ النَحعِيّ» قال: «إذارَدَ الرَجُل َلبقُلَ: وَعَلَيكُمْ - يَعْنِي: 
مَعَهُ الملائكة). 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۷٣۷۳)ء‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 07): «إسناده جيد). 
(9) رواه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷). 


۔)۲٤٤٢( رواه البخاري (٣٣٦۳)ء ومسلم‎ )٤( 
.)١57( رواه البخاري (0759, ومسلم‎ )٥( 





ES 


ن 


وفيها: وجوبُ رد التحية على القَوْرِ؛ِ لقوله: لمحيو والفاءٌ للتعقيب. 

وفيها: تقديم الأتمٌ الأحسّن على المُجْرٍئ؛ والجائز. 

وفيها: أن مَنْ حا بنحيّ مباحة غير السلام فإنّهِ مُستَحبُ -أيضًا- أن رد عليه باحسَنَ 
منهاء فلَوْ قال: نعانت لد لک وصیاکرج E‏ 

وفِيها: عُمومٌ التحيّة والسّلام؛ على مَنْ تعرف» ومَنْ لا تعرف. 

وفيها: أن الله بحسب أعمالّ العبادء وتخصيهاء وحاسِيّهم عليها. 

وفيها: إشاعةٌ الاسيئناس بَيْن المؤمنينَ» وتقريبٌ التفوس بعضها مِنْ بعضء والتآلفُ 

وفيها: أن لخي المذكور في قولِه: اخسن ِنبا أو دوا فيه مُراعاةٌ لأصحاب 
الكالاتِ» والسَّابقِينَ» ومُراعاةٌ للمُقتَصِدِينَ» والمُقْتصِرِينَ على الجائز والمُجزي؛ فان مِنَ 
التاس مَنْ يُريدٌ الاقتصار على فعل الواجبء ودرك المُحرّم. 

ون حُسنِ النّحيةٍ في ال تعليمٌ الذي صلم تبه كا رَوَى أبو داوة: أن جابرٌ بنَ 
سُلیم نییعت سلّمَ على رسول الله یرم فقال: عليكَ السام يا رسول الله» فقال له: 
«لا تقل: عَلَيكَ السَّلام فَإِنَّ عَلَيْكَ السام كيه المَيّتِء قَلّ: السَلامُ عَلَيْكَ». 

وکانتِ العربٌ لا يُقدِّمونَ اسم المُسلّم عليه المجرور بعلّ» في ابتداء السّلام إلا في 
الرثاءء یعني: الشناءَ على الأمواتِ» كقول الشَّاعِر: ۱ 

عليك سَلام الله قَيْسَ بنَ عاصم ووه سا سا2 ن ةا 


وقول الشّاخ في رثاء عثمان أو عمرٌ تة بَعدَ القتل : 

١(‏ وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (۱/ ۳۸۰) «فَضْلٌ في قَوْلِ: كيف أَنْسَيْتَ؟ كيف أَصْبَحْتَ؟ بَدَلمِنْ 
السلام). 

(۲) رواه أبوداود (5084). والترمذي (۲۷۲۱)» وصححه» وأحمد (١٥۹٥۱)ء‏ والحاكم (۷۳۸۲)» وصححه» 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في الزاد (۲/ ۳۸۳)۔ 





۔ 7 م2 وطس ا ہے 000 ع ور م 
عليك سَلام من امیر وباركت يد الله قي ذاك الأديم المَمَزق() 


وفيها : تعليم الله لعباده ‏ حسن العشرة» وآدات ا 


۳ ے 3 
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وفنها: أن من لك فض > صار ذلك في ذْمتِكَ له قَرْضَّاء فاا زدتٌ في رده وإلاء قلا 


وفيها لک وہ 33ء وقد جاءً في حدیثِ عِمرانَ بن حُصَینِ 
وين قال: جاء جل إل التي متتس قا : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ؛ فَرَدَّ کیااک ل 
مال ان اكيرما : َ7ا 

جاءَ اخ فقال: السام عَلَْكُمْ ۶227 الہ فرّد عليه فجلس فقال: (عِنْرُونٌَ). 

تم جاء اح فَقال: السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَركائه فَرَدَ عَلَيْ فَجَلّسَء فَقال: 


«مَلاثُونَ)7. 
وفيها: أن الله نافرك ا ما یسب على کل شیءِ سواءً كان كيرا أو صَغِيرًا. عظي» أو 


وفيها: أنه ليس مِنْ سن التحية الاقتصارٌ على الإشارةء كفِعْلٍ اليهودء والنّصارَى. 
لمحل نت والرَؤُوسِ» والأصابع» والمّجوس» والبوذِیْنَ بالانحنای لاج 
ال : ما كان فيه الدّعاءٌ اكير وإلقاءٌ ذلك على مَنْ كلقا وتُقابله. 


ہہ 


فا :عَم شان ال ة عند اله؛ ولذلك فن التَحيَّاتٍالدَالَةَ على العُموم 
والاستغراق» لا تكون إلا لله عََلَ کما في قول المُصَل في التّشهد: (التَحیاتُ له». 

وما أمَرَ الله اكل نيه اكير بالجهادٍء وبتحريض المؤمنينَ عليه» وحَثھم على 
َذْلِ الشفاعة الحَسنة. وب سيّتهاء وأمَرَهُم بإظهار المَوَدَّة بالسّلام: بی هم عر بأئہم 
جَرِيُونَ على ذلك كله في يوم آتٍ لارَيْبَ فيه. ولَمًا دَكرَ العَدْلَء والإحصاء في قوله إن 
)١(‏ انظر: معالم السنن /٤(‏ ۱۹۵)۔ 


۔)۷۳٣‎ /۳( البحر المحيط‎ )٢( 
۔)١/١١( رواہ أبو داود (٥۵۱۹)ء والترمذي (۸۹٦۲)ء وحسّنهء وأحمد (۸١۱۹۹)ء وقواه الحافظ في الفتح‎ )۳( 








0 ے2 1 لر >< سے سب کک کک چ چ و خی سر عل ہے قل چ کے عو کے ر 2 
# الله إل ا القيلمة و ارت قد ومن اصدق ون اا 


َه إلا هو 4 لا معبود, بحق يواه متم الم لام اسه فهو يقي 

28 ل 2 ت وهو حفر العباد ِن قبورهم ثُمٌ اكد الحَبرَمَر ا 
SS‏ ال رف 
پر ہت لو اي جس 


سر ورك عر 


إنكاريٌ» أي: لا أحَدَ أصدّق س أله حَدِيًا پ4 في إخباره» ووَعْدِوه ووعيدو» سبحا 


مس ےر 


2 


وني الآبة مِنَ الفوائدِ: 

إثبات البَعْثِ بعد الموت. 

وفيها: تعدذ المؤكدات على الشَّىءِء إذا كَثْرَ التكذيبٌ بے والعفلة عن وني هذا رد على 
وفيها: الجَمْعٌ بین التّحيدِء والإیمانِ بِالبَعْثِ والجَزاءِ في الآخرة. 

وفيها: إثبات الوّحدانيّة لله وتفرَدِهِ بالألوهيّة» وهذا يَعنِى استحقاقَهُ للعبادةٍ وحدَة 
فمُوّڈی الكلام في الآيةٍ : الله لد لَه الا ہُو 4 فلا تُقصّروا في عبادَتِهء ولا تض رفوا مِنْها 
شیا کرو واخضّعُوا لأمروء وك وهو سيْعَثکُم يوم القباءَ مَة؛ ليُحاسبَكم على ذلك. 
وني الآية: دید للظالمينَ. 

ای : التذكير بمَقام العبادِيَبْنِيَدَي الله للجساب» ومشهد قیایھم د مِنَ القبُورِء يوم يقومُ 


وفيها : أن الَكَذْبَ شال عل الله ب 2 َء لأنّهِ نَقَصٌ وعیْبٌء وهو سبڪاش وال مره عن 
التقص والعَيّبِء والذي يَكذِبٌ -عادةً- إلا يَكذِبٌُ؛ حَوفًا لِدّفع مَفَرَّةِء أو رجاء للب 


1 
یم 


منفعَةء أو لجهله بقبّح الگذْب» وکل هذا مضي عن الله بارال . 

وفِيها: أن کل مايُناقِضٌ حَحبرَ الله ِى العقائدء والأخباره وأقوالِ النّاسِء فإلَه كَذِبٌ 
تلكا وباط جرا 

وفيها: عِظُمُْ أن الصَّدقِء وهو: مُطابقةً الخَبَرِ للواقع» وبناءً عليه: فن ما أب الله 
ہے في كتابه» وما أوحاه إلى نبيّه صل لاوا في سيدء لمكن أن الف الواقِمَ» فيا حَصّل 
ويحصّلء ولا بد أنْيَقَمَ ما أخبرٌ عن وقوعه في المُستقبّل» كما أخبر ماما 

وفيها: إثبات صفة الکلام لله عََجَلَ. 

وفيها: إثبات اليوم الآخر بالدّليل السَّمعِيٌ» ويوجدٌ مِنَ الأدلّةٍ العقليّة ما يؤيّدُ ذلك 
وهي كثيرةٌ منھا: أن اذا مات في طغیانہء وقد اركب كلّ المُوبقاتِ: فإنَّه لا بد مِنْ 
يوم عاقب فیدہ وتّعادُ فيه الحُقوقٌ إلى أصحايها. 

وفيها: أن أخبار الله اكاك في أعل مَراتب الصدق. 

وني الآية: رد على المَفتونينَ بكفار علماء الشَّرقِء والعَرب؛ الذينَ يقدَّمونَ كلام هؤلاءٍ 
على كلام الله ورسوله. 

و ذم الأمرٌ بالجهاد في سبيل الله وا خروج لقتال أعداء الله وذِْكْرٌ حال المُتبُطِينَ 
مِنَالمنافقينَ» دك -أيضًا- - خذ لام تم للمؤمنِينَ» ووجوب الاتفاق على الرَّأي فيهم» وني 
گفرهم» ما دام أمرّهُم واضِحَاء وأنَّ المؤمننَ لا يصح أن يحتَلِفُوا في ذلك فقال شارك : 


هما لك فى لفقي وين واه رہم يما سيو و ا ات 7 ان کن ران 
E‏ ن صلل الله مدهل ِ لي @4. 
مالك فى لكين كتين تَيّنِ 4 الاستفهامٌ للإنكار» والمعنى: مالَكّم -يا أا المؤمنونَ- 


25 
وش 


قد اختلفۃ ۹۶78ی" وت 


وحكمّهم جَلٌ؟ ال َرَشَع ردهي وگه ؛ وأضلهم وصَرَّفّهم عن الإيان» 
واللجهاد لیما سبوا 4 بم اقترفوا ه مِنَ الئّرك والتّمَاقِء والمعاصي لأَثْرِيدُ ون يا أا 


٦‏ وی ل 


المؤمنونَ ان تَهَدُوأ ‏ إلى الح لمن ا سس رر ہپ رہ و یت 
فلا بد من مواجَهَيه ولايجورُ الاختلافٌ في + ځکوو» وا موقِفٍ منه إوَمن يلل الله له فلن 
د لَه سياد أي: لَنْ تد لذلكَ الضَّالٌ الذ ي أضله الله أيّ طريق نميه إلى الح ون 


يہ 


تد وسيلة لتغيير حاله. 

سببٌ النزول: 

جاء في الصَّحِيِحَيْن عن زيدٍ بن ثاب لت أن رسول الله ماش حرج إلى حي 
فرجّعٌ ناس حر جوا مَعَهه فكانَ أصحابٌ رس ول الله تاعكر فيه م فرقَنَْنِ: قَرِيقٌ يَقول: 
و o‏ جا 2 س 7 7 کک کے 7 می ہے کہ ا ا 1 ١‏ 
افۃ > وفریق یقول: لاء فلت : هما ما کر فى امین فِكَتَيَنِ » فقال رسول الله 
مكلوق : دم طَيّبَةُ تَنْفي الكبَتٌ کا تنفي التار كه کے يك الضفو 

ولعلّ هؤلاء الذينَ ان حَبُواء هُم مِنّ المنافقينَ الموجودِينَ حارج المدينة ا مذکورينَ في 
قولِه سْبَحلةوكَل : ٭ وه E‏ ا 
قومهم» وإلى هذا أشار النبي صلی بقوله: ہا طب ؛ تفي الحَبَث... 

ولیس هؤلاء من منافقي المدينة» الذينَ کرت داخل المدينة» كعبد الل 
في شأنهم :حى ے اروا 4 کما في الآية التي بَعدھا. 

وأيضًا : فان النبيّ صنيو أوجي إليه بن لا يقبلّهم؛ حتی لا يَتَحدَّتٌ النَّاسُ أن محمدًا يَقثل 
أصحابَة”"» وأا المنافقون الآحَرُونَ في الخارج: فيقتلون -کما سياق في الآياتِ-. ما لم يُهاجروا. 

وقيل: إن المُرادَ بقوله موک : هما کک في لفقي فككي ن ...4 هم ناس بمكة 
ہی ا نس نراف کا تال لز ا راق 
الحقيقة ہُم مَعَ كمارٍ قرَیشِء يُظاهِروهم على المسلمينَ. 

yS‏ :اتان ن الكقار. 


5 
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(۱) رواه البخاريّ (۸۹٥٥)ء‏ ومسلم (184). 
)٢(‏ رواه البخاري (٤٥۹۰٦٥)ء‏ ومسلم .)۲٥۸٤(‏ 





عهدٌ فصارٌ حُكْمُهم حُكْمَهم» وكمَّارٌ آخرون» لا ریدو قتال المسلمينَ» ولا قِتالٌ قومهم» 
ويَطلَونَ السَّلامةَه فمََمَ اله المؤمنينَ مِنْ قَنْلْهم -أيضًا-ء إذا بوا على الجياد. 

ويوجدٌ طائفة أخرّى مِنّ المنافقينَ» سيأت ذِكْرُهُم في قوله سنِلةوكاقَ: لکل ما رَدُوَأإِلَ 
اة ركسو فيا © [النساء: ب زرو ا 
الإسلامَء ويَطلبُونَ الأمانَ» َم بر جعود إلى قومهم: فيُظاهِروتهم على المسلمين. 

ومِنْهُم منافقونَ كوا المديدة بُرهَة» ولعلّهم لَتَحمّلُوا الحياةً الإسلامية في المدينة 
ِن صَلاتی الهشاءء والقَجْر» والخروج للجهادء وتز المُحرّماتِء فحَرجُوا ينها برّعم 
آم ايبوا بالمَرضء ولا أن بخرجُوا استشفاة» وكانوايغدر ود بالمسلمينَ؛ فحكمُهم 
المُقاتلهُ إن ا يَرجعوا مهاجرينّ تائبينَ إلى المدينة. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

وجوبُ ائحادِ مواقف المؤمنينَ مِنْ أعداء الله وأن اختلاف المؤمنينَ فيهم يُعطِي أولئكَ 
الأعداء قوَّة ومَزِيدًا مِنَ الّمرّو والعْتوٌ والنفور. 

ونا کر لو 

وفيها آنه ی عل ال الي تين خطأ رأيهاء أن ترجع م إلى أي الفئةٍ التي تطقت 
الیم وال اب 


وفيها: أن المنافقينَ» وأعداءً الدين» يستفيدون مِنّ الخلاني بَین المسلمينٌ» بل یَسغوْدَ إلى 
إنشائهء وقيامه» أصلا. 
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E 


i‏ خط 


وفيها: أن موق المسلمينَ مِنْ أعدائهم قبُ أنْ يكرد قاا على الحَذَرٍ؛ وس وء القن 
وفيها: تحذير المؤمن مِنَ التعاطف مَعَ الكافرء أو المنافق؛ لأجل قَرابَة» أو کصلحة. 
وفيها: أنَّ الانصراف عَن الحقّ هلاك وتَرْكَ القیام بالواجباتِ الشّرعية ضَلالُ. 


> ے٠‎ 


وفيها: عدمٌ إضاعة الوقتء مَعَ مَنْ تين إصراره على الباطل. 





وفيها: أنَّ المداية والإضلال بيد الله يكتبُ ويّقسِمٌ من ذلك كيف يشاءٌ بحكمته. 

وفيها: تعليمٌ الله لعباده كيفية التعامل مع المنافِقينَ. 

وفيها: أن مِنْ خذلان الله ماوق للمنافق: أن يَصرقَه عَن اتباع الح والقيام بالطّاعةٍ. 

وفيها: عدم جواز القاس الأعذارِ للمنافقينَ» فصلا عَنْ مَدچھم. 

وفيها: أن هداية التَّوفيتٍ إلى الح وانشراح القلب له لايَملِكُها إلا رب العامَينَ» أما 
هدايةٌ الدَّلالةٍ عليه والإرشاد إليه: فاا بمقدُور مَنْ راد أن يََومَ يهاء من كان مِنْ أهلها. 

وفيها: أنَّ الجزاء مِنْ جنس العَمَلء وأنَّ الذي يخْتارٌ الغِوايةٌ: هو الذي يغوي الله لأنَّ الله 
امكل و ركفي اذ نري E‏ 

وها ا ا عا ا و لذ هاو الان ا 1 کیا 

وفيها: أن قضاء الله لا يَتَبدلُ وقَدَرَهُ لا یَتَخلَفُ. 

وها مال ادا هو الله وسحدة: 

وني الآبة: أن من قََى الله عليه بالصَّلالِ فلن يُوجَدَ له طَرِيقٌ للهدايةء ولا مرش تَدِيه. 

وفيها: رذ على القَدَريّةء الذينَ تَمَوْا أنْ يكو الإضلال بتقدير الله رال وهذا مَردودٌ 
بقوله عتل: فِوَآَلَہ اَرَكسہُم 4ء لك السبّب مِنْهم؛ كا قال الاو نی الآية الأخرّى: 

لم رَاعُوا راع أله لوبهم 4 [الصف: 5]. 

وفيها: أنه لا جور مَدْحُ الكمّارِء والمناِقينَ» وتزكيتّهم» ولا حُسنٌ الظنٌ بهم. 

قم كر سنِحَلوةَقَ شيئًا نا گول في صدور أولئك المنافقِينَ مِنَ الأماني» وکٹی المؤمنينَ عنْ 
مُوالاتہ فقال عَرجَلَ: 

ووا لو تَكفرو گیا كرأ متَكْونَ سوا فلا تأت اڑب حن ماروا في 

و 5 


موک ساس 5ه ہو ا وى رصخ هر ہے رور 


ميل اللہ فان ولوا موق وَاتش امش کن وَج توه ول دوا متم وا 


ے 


لودو قى هؤلاء المنافقون الو تكفرون گما گفروا )4 کا كَمَرُوا بمحمد کا یدمک 
وب أَنزِل عليه تد 4 أنشّم. ومُم لسو ) مُسئَوِينَ في الكُفرِه وهذا مِنْ شِدَةٍ 
عداوّتهم.؛ وبُخضهم لم فِيَطمَعُونَ أن تگُونُوا مثلهم» وتحذوا حَذُوَهُم؛ حتى یققَی على 
الإسلام؛ ؛ ولذلِكَ حَذَرَ الله المؤمنينَ تَحَذِيرًا شديدًا مِنْ مُوالاة هؤلاءٍ المنافقينَ» فقال: 59 
سدوا ان 4 و جوا وی4 أعواناء وأنصارًاء وإخوانا وأصيقاء طحق ياجو في 
0 إلى المديئة التبوئة» فيجاهِدُوا م مَمَ النبىٌ لايور فتكون ا حجرةٌ 
ليلا على صدقِهم» ويكون الاستقرارٌ في المدينة ديلا على عم للإسلام» ورَغبتهم فيه» 
رو کی قد را کاو ر عن الهجرّة» والبقاء في المدينق» 
اع ارارک را دی ا اور اس مات ظا 1 
بالأسر إذاقدزنم وَاَمْسْلُوهُمٌ َي وج دنموم في ال أو في الحرم وو تند وأ 
مِم ولا 4 تول شیتا سن آمو رگم ولا وا4 صر گم على أعداتگم ساعد گم 
8 
قوَّةُإیمان الصحابة عش کی كبس المنافقون هن | إعادت تہم إلى الگفر يَعدَ الوسلام 
فا سای ااا وا ف ا 


وفيها: حه المنافِقينَ للكفرء کا دَلَّ عليه قولّه: وَدُوا 4. 


ع2 


وقهاة ایک ار کی ا ی نو سق يشا اله اريم لقاب نٹ 

وفيهاة أن آهل الاتحخراف لا رن استقامة ة الاس على الهدى. 

وفيها: أنَّ المنافقينَ 1 بة يََنَعُوا با هُم عليه مِنَ الضُلالِء والغواية» فطَمعُوا أن يكونّ اناس 
مَعَهُم في ذلكَء وهذا مُتَھَی التادي في الكفر. 

وفيها: أن مَنْ وَدَ الكُفر لكَرِهِ فهر كاف وأنَّ الوداد مِنْ عَعَل القَلْبِ. 

وفيها: حرص أهل الكفرء والفِسْقٍء على إضلال الصَّاحِينَ. 

وفِيها: أنه لايجوزٌ مُوالاةٌ المنافقينَ» والمُش ركينَ» والمشتهرينَ بالرَندَقَةء والاإ حادء ا قال 


0۸ کے 


باشل : اشا آل اموا لا دوا علوي دو أ وليك © [المسحة: 11. 


وفيها : تَذِيرٌ المؤمنينَ مِنْ طَلّبٍ المَحبّةء والولاية» مِنْ شخص عَدٌ لله. 


ا 


ا 


وفيها: فض الله للمنافقينَ» وإعلامٌ المسلمينَ بحقيقتهم. 

وني الآية: : وجوت الهجرة إلى النبي ةيوس وكانٌ هذا الؤّجوبٌ قبل الفتح» قال 
الحَطایُ ويره (کائّتِ المجْرَة قَرْضًا في أَوَّلٍ الإشلام عَلَ مَنْ أُسَْلَم؛ لِقِلَةِ المُسَْلِمِينَ 
بالمَدِينَةِ وَحاجْتِهِمْ إلى الالجتماع» َلَمَاقَتَحَ الله مَكَهَ َل النَّاسٌُ في دين الله أفواجاء 


کاو ہے 


مَسَقَط تَزض الجر ة إلى المَدِيتةء وَبَقِيّ قَرضُ الجهاد واليّة عَل مَنْ قامَ بهء أو رل به 
علو . 
وفيها: حسم الأمر مَعَ ا منافِقيَء وعدم النَّهَاوٌنِ مَعَهُّم إذا قامَ الدّليل على نفاقهم. 
وني الآية: دلي على تشخ تحريم القتال نی الأشهْر الحرم بقوله: فَحَيَثُ وجد تمو سو 
وفيها: وجوبٌ تقديم الأدلَةٍ العَمَليّهَ على صد الإيمانِء ووجوبٌ الانضمام إلى آهل 
الإیمانِء والقتال مَعَهُم. 
وفيها: حَضْرٌ التفاق» وتَضيبقٌ رُفعيه؛ إذ بامتحان المنافقينَ با مجر تلكش ف حقائقهُم 
فلا يَبْقَى إلا 0 الذي وانكشافٌ حقیقة مَنْ يدعي الإسلامَء وهو مِنْ أعداؤہء مَكسَبٌ 
لأهلٍ الإسلام؛ لأ نهم إذا عدو نهم أمنوة فاضرٌ م غاية الضَرّرٍ اما إذا انكشتف أمرف 
ا سمَةء وذلك بقتله ايتا وَجِدَ ٢‏ ابه أرقف ٥‏ 
وفيها: تحریمُ تحب المنافق» ووجوبُ بُغْضه» كا هو مُقتَقَى التهي عن 7۰ أولياء. 
a‏ المنافِقينَ» وَأَمَر بقتالِ مَنْ ا مهاج استثتى عل 
ع ء۶ 8 اپ اوہ 32 یت اا 
طائفة َِتَيْنِ من الكمّار؛ ری وانْکِفافِ در شرژھم لاحل سَبَيَيْنِ: ما لدخوهم مع 
مُش ركينَ» مُعاهِدِينَ في عَهِدِهمء وإمًا وفُوفِهم على الجياد e‏ عن مُقائلَةِ المسلمينَ» 
مع رَفْضِهِم مُقائلة قومهم أيضَاء فقال سْبَحَانَةُوَتَكَالَ : 
)١(‏ فتح الباري .)۳۸/٦(‏ 
(1) وهو قول جمهور العلماء. 








- مھ اگ فوم ینک فتن جار عو ت سينو وان 
بیو أو یلوا دمم وکو سس الہ که لله یکر علیہ فلوم ن اروم مم 

قوم وَأَلْمَوَا کہ السا ما جل اه لعي کیا ©4. 

إلا 4 استشناء من الأخز, والقتل» فقّطء وأمًا المُوالاة: فباقِيةً على التّحريم؛ لأجلِ 
الگفر الین يلو ٤‏ ) آي: يَتَصلُونَ ويَدخُلُونَ ولاك فوم نکم وَبتُِم ميق 4 أي: بتكم 
وبَيْنهم مُهادَنَةٌ أو عَقَدُ ذِمّدَ فدَحَلٌ هؤلاءِ في عَهِدِهِم» فصارٌ حكمُهم كحكيهم. فیمتیع 
تلهم وأئژشم حينيِذ؛ لأئّم صاژوا في أمانِكٌم؛ لأجُل العَهْدِء وني قِصَّةِ صُلْح الحديبية: 
براق ھت حر کر ھت 2 ات بق وخ مخ وعزية 
دل فيه وَمَنْ أَحَبٌ ان يذل في عَقْد ريش وَعَهْدِهِمْ َل فيوا(". 

وقد جاء عن ابن عباس ورَتعنة: أن هذه الآيةَ نسو حه بقوله ناتال في سورة التوبة: 
ظ ذا انسح لتر ماقأو لْمُشَرِكينَ حَيتُ وجدنموهر ‏ [التوبة: Pa:‏ 

ويُسَْْتَى -أيضًا- سن كم القَعل» والأسر» طائقةٌ أُخرّى مِنَ الكمَّارِ قال اللُ عنها: 
ار جک اثز العو فااھ ابر وسالوقيو شارت خی 
فلوم م ان یوک تيرك ا0ا وموم نتم نع دو اال ر جار 
ال السا ان تروندوة ال قوت غل ااه ر ران ال امان و 
يجوز قتلهُم - أيضًا - ولا أسرهم؛ جفظًا للعَهْدِء وهذا مِنْ نعمةٍ الله على المسلمينً: ا 
طائفةً مِنَ الکفَارِ؛ وأقعَدَهُم عَن مُقائَكَة اس لئ وقد تق 14415 یکا عزو فقال : ولو 
َه لسَلَطَهُمَ 4 أي ساط هؤلاء المُحايدِينَ گر 4 يا أا المؤمنون لوك 4 
وحارَبوكمء واج رهم إلى شر عيرهم» فاشتدٌ علیگ الوَطءُ إن رلوك لوک ملم 
ييوخ وکوا أيديثم سد رٹ ٹپ تج 
بالسالة فا جعل الله لكر ع قن ھک ف اين كيدا على مھا ری 
(۱) رواه أحمد (۱۸۹۱۰))ء وإسناده حسن. 


(۲) رواه ابن أي حاتم في تفسيره (۳/ ۱۰۲۷)ء وقال: «وَرُوِيَ عن الزهُري» وَعِكْرِمَةَ والحَسَنء وَقَتادَة نحو 
ذَلِكَ). 





AY‏ الات کیا 


أو قتلهم» ومِنْ هؤلاءِ روا وی سس وق کرجا ت تريش و وه کارمرم 
فحَصَرُوا القتالء و٤‏ يقاتوا السلمین وأ دوا ری ف فنَهّى النبی ايوا عَنْ قتلهم» 

ثم مَنَّ عليهم» وأطلقهم. 

وني الآية منَ الفوائدٍ: 

احترامٌ العُهُوو والمَواثِیق: مَعَ الكمّار مَعَ الا تغرارق لغب والخدر ويم 

را : أذ من َل ِن الكقار ني هد قوم كفا عاهدُواالمسلمين؛ فاه خد حُكمَهُم 
فلا جور أخذه أسيرًاء ولا قتلهُ. 

وفِيها: أن مَنْ دَخل في عَهدِ قوم أخذ < حکمهم. 

1 5 و 1 2 

ےت 

زتها ا ا بعض الكقار على الجيادٍ نُعمةٌ على | 1 مسلِمینَ؛ إذْإِنَ اجتماعَ جميع الكفار 
على المسلمينَ طامة كبيرة. 

۰ .یا ره کے 5 سے ہے 7 5چ م وع 3 

وفيها: أن مَنْ لق بالمعامَّدِينَ» أو كف عن قتالِ المؤمنينَ» فلا كجوز أسرهء ولا قتله. 

5 ۶ 2 ود A‏ 2 5 کوک 7 - 5 

وفيها: أن الله يلقي الرعبَ ني قلوب بعض الكفارء فلا َر ئون على المسلمينَ» وإن 
كانُوا لا يَرِيدُونَ قتال قومهم أيضًا. 

وفیها: شاهدٌ لقوله متائوةك: فاعم اللَهُ أن يك باس لذن كَفَرُوأ 4 [النساء: .]۸٤‏ 

وفيها: أن الكفَارَ مَراتِبُ في عَداوۃ المؤمنينَ. 

وفيها: تحريمٌ الاعتداء» حتى على بعض الكفار. 

.۰ ).و0 7 رقو سی او و ہے مھ ءل 

وفيها: لطف الله بالمؤمنين» ورعايته هم» وتخفيفه عنهم. ویؤخذ منها: أن الله إذا سَلط 
الا عل الف 5ای کرت راو تسم 


5 وگ ای ا کے 
وفيها: أن الصدرَ يحصرء ويضيق. 





وفيها :أن الله تمادق جل بعش الكفَاريَرضَحُونَ المسلمین؛ فا وآ 
التو یکم آل 4. 

وفيها : إباحة المُوادَعَةٍ إذا كانت في مَصلحَةٍ المسلمينٌ» و أا إذا كان بالمسلمينٌ قَوّةٌ فقد 
قال بعص العلماء: لا يجو حينيذٍ مُهادنَةٌ الكمّارِ مِنْ غير جزية. 

وفيها: سياس شرعيّةٌ عظيمةٌ باستدراج بعض الكمّارٍ إلى الجباد» وترغيبهم في كف 
العم ری تنس ٹکٹ لا تع - جيع الأعداء عليهم» وقد قیل: إِنّه دحل في 
حكم هذه الایة : بو حَزاعَةء وبئو بگر بن رَد په وبنو مُدلِجء وبنو هلال بن عَوَيْمِر. 

وفيها: أن مَنِ انتب إلى قوم مِنْ أھلِ الد أو انی إلبهم» أو َل معهم بالِلَفِء 
والجوار, فان حُكْمَه حُكْمُهِم في المُعامَدَق ما كر فها. 

ےرت ہے نت تب توا 
الكمّارَ على المؤمنينَ» وهؤلاءِ يسوا عن استئتى شتی الله؛ ولذلك قال في حا ٰمء وحكمهم: 


3 سَتحِدُونَ ءا یں يدون أن ياموم ویاموا فو کی 1 اله 
کا وا 7ج تھے کو لمت درم 
قوم عبت تلق ريخ کت لغ این شاا ينا ©4. 

سود 4 یا اھا الؤمضودَء عَم قَریب ءار © من المنافقينَ ريون أن 
ينوك ب4 أي: يأمَدُوا قتالكم بإظهار إسلامهم عندكم امنا ومهم 4 أي: ياوا 
بطش قومهم بيم؛ وذلك بإظھارِ الكفر عندَهُم إذا رَجَمُوا إليهم »قم في الظاهر معي 
وني الباطن مَعَ قومهم المشركِينَء > کا قال َرِدوكََ: م حَلوا إل كدوم اوآ معَکم لما عن 
مت مُسَمَمَرْءُونَ © [البقرة: ٤ء‏ وهولاءِ مُدَبْدبُونَ» أرواحهُم عندهم غاليةٌ» ولکنٌ عقوم عند 
أنفيهِم رخيصة هل مَا وو 4 کلما دعاہمم قومهم فلا لفن 4 إلى الشَّرِكِ وقتال 
المؤمنينَ «أَركْسُوأنِيا 4 وانْتَكسُواء ورجَحُوا إلى قومهميُقاتِلوتكم مَعَهّم» وا ہَمکوا في 
ذلك وهمكدا يعارن 80 وقد بن الله ناوال حُكمَهُم» وحَسَمَ الو قف مھ 
فقال: لإ ليوج 4 ویارگوا فالخ قد لو ألم 4 ويَطلبُوا يكم اصح 


ES ٤ 
والههادنة وفوا أيهم م4 عن ربكم لمَحْدُوِمُمَ 4 بالاسر لوا لو‎ 
حر الان انث اط تا زی‎ 0 
وأدرگة واو کیک ماتا لمعك 4 أي: عل أَخذِهم. وتلم سَلْطلنًا ميا 4 حه‎ 
واخ وئرھاتا ظاورا؛ وذلك ظہور عدازيهم واتكشاف أمرهم: وإضرارهم بأهل‎ 
۰ الإسلام.‎ 


و ي فلو کے 


وصح عن تامدِ وما لگ في قوله : شود أن یم موم وما مو قال: «ناس 
کائُوا یآتون إلى النبيّ میرم فيسِلِمُونَ ريا تع يَرجعونٌ إلى ریش فيرتكِسون في 
الأوثانء يَبتَعُونَ بذلكَ أن يَأمَنُوا هاهُناء وهاهُناء فأمَرَ بقتالهمء إن ليَعتزِنُواء ويُصلِحُوا»0©. 


ہے نب ری : #سَتَجِدُونَ َاحرينَ يُرِيدُونَ 4 
قالّ: «حيّا کانوا بتِھامَة قالوا: یا تَبىٌ اللہ إِنَّا لا تَُاِلْكَ ولا تقال قومَناء فأرادُوا أن يأمَئوا 


سول الله واا قومَهُم فأَبَى الله ذلك عليهم)”". 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

تأييدُ الله للمؤمنينَ» بإخبارهم بالأمور قَبْلَ وقُوعِهاء وكَشّْفِ بعض بواطِن أعدائهم كَُم. 

وفيها: أن المنافقِينَ يحرصُونَ على السَّلامَة ويُرِيدُونَ الحياة» ويكرّهونَ المَوْتَ. 

را أن هر سات لنافِقينَ: ححَاولَةَ إرضاءِ جميع الأطراف. 

وفيها: وضضفُ حال التّذَبْذبٍ والقَلَقَء التي يَعيشها المنافِقٌ. 

وفيها: کَشفٗ مَکْر المنافقِينَه وخداعهم» بِتَظاهْرهِم بالإیم|نِ أمام المسلمينَ» وانغاسهم 
في الگُفر؛ إذا رَجَعُوا إلى قومهم. 

وفِيها: شِدَةٌ هن المنافقِينَ؛ وذلكٌ لوقوعهم مَنْكُوسينَ ومُنْمَمِكينَ فيها. 

وفيها: أن الكمّارَ يفْينُ بعضُهُم بعضًا. 


(١)تفسیر‏ الطبري (717/8)» تفسير ابن المنذر (۲/ ۸۲۷). 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۲۹). 





وفِيها: أن مرَدَة المنافقينَ يُعاهِدونَ ويَعْدِرُوَ» المرّبَعدَالمرّة. 
وفيها: أن المنافِقينَ يُظهِرُونَ الإسلامَ للمسلمينَ ويُظهرُونَ الف إذا رَجَعُوالِقَومِھم 
٠ 7 5‏ 7 5 ۰ سے 3 فی لے 2 بی 3 
حتى كان الرجل منهم يقول له قومّة -إذا رَجَعَ مِنْ عِندِ المسلمينَ-: بماذا أسلمْت؟ فيقول 
-مُستهزئًا-: «آمَنْتَ بهذا القرد» وہذا العَقَرّب» والخنفساء»20. 
ا کی ۶ ص2 ا 3 5 0 
وفيها حار المنافقين» وكشف بحقازقهم: بالنطر في سير كيم » وواقجهم- وامتحاتهم » بالنظر 
1 مت و 5 2 ۶> ۔ے 82 آ0 ہپ م 
في سلو کهم» کا یدل عليه قوله: فان لم يكلو ینایک الام ویکھوا اب ر 4. 


2 


وفيها :أن هذا النّوعَ من المنافقينَ» إِذائب تتْ جبائثهُم؛ فاگہم يُقتَلُونَ في کل مان في جلء 


2 


أو خَرَم» ولاعلاج هم» ولا حل يَنقَعٌ معهُم إلا هذا. 

فعا قلسي أل لات بالشلطان القن رارق اذ لهو الكدارة: 
وانكشاف الگفر؛ وظهورٌ العَذرء والإضرار بأهل الإسلام. 

وفيها: أن الله يُسَلَّطُ المؤمنينَ على المنافقينَ: شرْعًا بالإؤِن في تله م» وأخذهم. وقَدَرًا 
بتأييدِ المؤمنينَ» بإنزالٍ السّكينةء وجنود مِنْ عِنده» وإلقاء الرُعبٍ في قلوب أعدائهم. 

وفيها : اختِصاصٌ هذا الو مِنَّ المنافقِينَبمَزِيدٍ د من اله م والتفتیش» والتنقیب» »عن 
أحوالهم» وأماكنهم» ٤‏ مع الفطانّة بهم والحَذاَة فيهم بالقارکڈپچنس امنافقنَ الذينَ غ قَبْلّهم. 

وفِيها: نويع الحْطَة الحكيمة في معامَلة المنافقينَ» بحسب الظروفِء والأحوال. 

وفيها: الحرصٌ على ييز المنافقينَ» ومعرفتهم بعلاماتهم» وآياتهم. 

وفيها: أنه لا جال لن والرّحَاوَةِء مع المنافقينَ الغاوِرِينَ. 

وفيها: التّحذِيرٌ مِنَ المنافِقينَ» والسَّعِيٌ في شف حالهم, والبحث في أمرهم. وبع 
عَفایاہُم: وعلاقاتهم, بالكمّارٍ. 

رفا دل کو حلت ا نهر سال وني عل و فا گان 
رلك ئا ا كود و عدن 

ولَمًا كر الله شبعاشوتعال قتل المنافقِينَ - و كان من المُحتَمّل أن يُقتل ممن بَريءٌ التِباسَا 


(۱) تفسير البغوي (۲/ ٢٦۲)۔‏ 








ےا ر 


بالخَطّأ؛ وذلك حفاءِ حال المنافقينَ- فقد بين حرق حكم قتل الحَطَا. وما َكَرَ كم 
۵ ۷ئ09 
المسلمين غير هم کر علاقتهم ببعضهم هم البعض» فقال سبعانة وتال : 


و مد 5 پش مہ رر لے مز یں و ل ھک ٹہ 
وما كانت لِمُؤمن أن یقتل مَومتَا الا خَطنًا ومن ئل مُوما حَطكًا سر رہہ تر 


و جو و کے 2 1 رس کم 2 رن تفہ 
ُوْمِتَةٍ وَدِيَهَ مُسَلَمَة إل أهلهء إل أن یصدفوا فإ ن کات من فور عدو لك 
عاق اوہ وو ت و ر و ر 2ري ت یہ رور روء ر رورو 
وهو مووی تیور وی تومتو ون کات ون وی نسحم ود 

وو من اث و ر 4 ۱ 

a a Fa‏ ا0 امرف رہ کک Ea‏ تس اق ا 
کے سے 2 مر جم أي کے یس کے 

هري مُكَتَابِعينِ رکد من الو وکات ال لیا کیا @)). 


وَمَاكارت لِمُؤمن # ما ينبي له ولا ليق به ولا صح “أن هَت مُومتًا 4 
معصّومَ الم الا حملا إلا حالةً كونه حطِنا نی نلو والقتل ثلاثة أنواع: 
الأول: كتل العَمْدِ: وهو قَصدٌ القتل بها يقل غالاء كالسّكِينٍء والمُسدّسٍ. 
الثاني: قعل الحَط: وهو القتل بغير قَصِ٬‏ تله آثناءَ صَيْدِ أو في حوادِث السّياراتِ. 
الثَالثُ : شبه العَمد : وهو أن يقد إيذاءه با لا يقل غالبًاء كالعصا الخفيفة» والصّفْع» 


واللّطم » فيموت. 

ومن فل مما خَطْنًا پ4 فقصد قتلّ مشر ك -ئَقلّا۔. فأصاب مُسلاء أو ظنٌ الشّخصٌ 
مشر کاء ففَتَلّه فبانَ مسلا نتر رق مک 4 لأخل حق الله فإنه عق عبدًاء مسلا 
معي وكيا کت رای ال ا 
فائهسم من فريوهم فيب أن يدي إليهم دي قتلٍ الخَطَذْ قال بعض العلماء: إگجا با 
أخماسا؛ لحديث أحمد» وأهل السّنْن» عن ابن مسعود لکن اق رسول الله سیکا 
في دِيّةِ الخَطَّإعشرينّ بنتّ تحاض» وعشرينٌ بي خَاضٍ ذُكُورًاء وعشرِينَ بت لبون 
وعشرينَ جَدَّعة» وعِشرِينَ حفةا'. 
)١(‏ رواه أبوداود (٤٤٥٥)ء‏ والترمذي (٦۱۳۸)ء‏ والنسائي »)٤۸۰۲(‏ وابن ماجة (۲۹۳۱)» وأحمد )٣٤٤٤(‏ 


وأعله أبو داود» والدارقطني» والبيهقي» وغيرهم» بالوقف» انظر: الس الکبری للبيهقي (۱۴۲/۸), 
وبنتٌ المَخاضِ واب الَخاض منّ الإبلٍ اکل ق الک ا ريدت ارت راب م اللَبون: ما أتى عليه - 





وقیل: تب أرباعًا. 

وأا فل و ال ووس عد اطا ن الد فيه أقلاث عل العاف وذلك 
لحديث الصَّحيِحَيْنٍ عن أبي هُرَيرَة عن قال: اقلت امرَآنانِ مِنْ هُذَيلٍ فرَمَتْ إحداهما 
الأخرّى بحَجَرء فقتَليّھاء وما في بطنهاء فاختَصَمُو موا إلى رسولِ الله سکیم فقَفٌی أن با 
جَنينِها غُرَةٌ عبد أو ولِيدَةٌ وقَصَى أن ية المرأة على عاقلتتها»”". 

فإذا كان المُخطئ في القعل: لإمام أو نایک كأمير الجيشء فان بيت الال تحمل 


0 


الدية. وقوله يَرِدَيمَكَ: E:‏ أن یک ہوا 4 أي : إلا أن يتَنارَلَ أهلٌ المَيِّتِ Pa‏ 


2 ية فا سقط ولايجبُ آداڑھا إليهم حِيقِذٍ :فلا ن کات 4 أي E‏ 
سين مجر لی 


جات للب طون ولعب ولیْغْارِفِهُم ول اجر آ8ڑوھو 
مرك # أي سی ہہت مت 4 


- 


N‏ 3 و اما الذية فط أنه لا ورانة وق 
القتولِ المسلمء وأهله الكمّارِ؛ 60 ره 


على خُزبنا؟ إن كاك 4 أي: امقول طا لین وم 4 كمَارٍ وم پوت 
المؤمنون إوَبَنْتهَم مَسِتَقٌ # أي E‏ الوب وتران روات 
أي: فالواجبٌ على قاتله حينئذ وي #مسلّصةٌ 4 مؤدَاةٌ تُعطّى 19 أَهَلِهِ 
المقتول من الكقار المُعامَدينٌَ. 


والمقولٌ إذا كان كافرًاء ِن قوم بنا وهم عه فقدبَينّتِ السنة دته کیا جاء عند 
امد والترمذي. 3 النبيّ صاكَيَيِوَسَرَ قال : ويه الكافر نصفُ دة المسلم)”". 
وذَّهَبَ الحَتفيَة إلى تَساوي | کے والد ف الائزشن والذيافة كلك المستامرة 


= سنتانء ودخل في الثالثة» والحِقَّةُ: ما دحَلَتْ في السََة الرابعة» والجَدعة: ما اسْتكُملت أربعة أعوام: ودخلت 
في السنة الخامسة. انظر: النهاية (5/ ۲۲۸ ٣۳۰)ء‏ المعجم الوسيط (۱۱۳/۱))ء فتح الباري (۱/ ۱۸۲)ء كشف 
المشكل (۳۹/۱)ء مرقاة المفاتيح (5/ )۲۲۹٢‏ 

(۱) رواه البخاريٌ :»)2541١(‏ ومسلم .)۱٦۸۱(‏ 

(؟) رواه الترمذي (١٤١١٢۱)ء‏ وأحمد (7797)» وصححه محققو المسند. 





E ۸ 


وَقال المالِكِيّةٌ: ية الذَّمّيّ على الصف مِنْ دية المُسَْلِم. أَمَا المَجُويي والمُعاهَدُ 
وال فيه ثلث حمس دية المَسْلِم. 1 

قال الحنابنة: كل مولا عل الضف ين دة اليم زقال ال اذو كم عل 
لے را تت٥‏ 

تی رکز شيك عل الال اش ی اله ننه ید من لم یج ہ4 


۔ 


e‏ تر کیک أي عله می شمر شر 


"َ0س E e‏ رحا 
من إهمال» وتقصير» وعدم احتراز وکات الله ما 4 بأ حوال التاس» وال ضات 
والكمّاراتِ «حكيمًا 4 فيا شد عه لعباده. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

تحريمٌ قل المسلم أخاةٌ المسلم. والمسلمٌ إذا فعلّ ما يُوحجِبُ قتله -كالتَّمْسٍ بالتفس» والثيب 
الزَايِه والتارك لدينه- فليس لأْحَدٍ مِنْ آحاد الرّعبة أن يقثلّه وإنَّا ذلك إلى الإمامء أو نائبه. 

وفيها: رَفْمُ الإئم عمّنْ ل مسل وهو یه كافراه وقد رُوِي أن ذلك كان سببٌ نزولٍ 
دی ہشیت :لث في عیّاش , بن أبي رَبيعة» َل رجلا کان یعدب على 
الإسلام قَأَضْمَرَ ل لتاق ضر 0اك حل سم سال لابق لع كلما 
70 ص- 200/700 00 

وفيها: أنه لا ری عِتقُ الرّقبةِ الكافرّة في الكمّارَة. 

وفيها: أن قتلّ المؤمن -وإِنْ كان حَطأً- إن عظیخٌ؛ ولذلك جُعِلَتْ فيه هذو الكمَارَة المُغْلّظةُ. 

وفيها: الإشارةٌ إل أن مَنْ أتلّف شَينّاء فإنّهيَصمَئْةُ ولو لیکن قَصَدَ الاعتداء والسُّوء. 

وفيها : ذب أهل القَِيلٍ إلى انال عَنِ الدَيَةِ؛ لان الله سمّى ذلك صد تَصَدّفَاه ومعلومٌ أنَّ 
9-9 


(١)الموسوعة‏ الفقهية (۳/ .)٠٠١‏ 
(٢)تفسیر‏ الطبري (۹/ ۳۲)ء تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۳۱)ء تفسير ابن كير (۲/ ۳۷۳). 





و اب رك ا واو ماس اي 
من وو ڪدو لک وهو موی ث رر رقب مت يكر الدَيَة 3 وذلك أنه لا 
يُعطاھا أقاربهُ الكمّارُ المحاربونَ» فيستَعينونَ يها على قتالِ أهلٍ الإشلام. 

وني الآية: احتّرامٌ المواثيق» والمُعاعّداتِ: مع الکفًارِ؛ وذلكَ أنَّ قتيلهم لَه وي تُسلَمْ 
إليهم» سَوَاءٌ كان مسلّاء أو كافرًا. 

وفيها: رحمة الله ارال بغير القادِرينَ على التق في الکفَارَقِ : حيث جَعَل هم رجا 
وهو صيامٌ شهرَيْن متتابعَيْنِء وقد اختلف العلمء فِيمَنْ لا يستطيعٌ الصَّيامَ: هل يجب عليه 
إطعامٌ سین مسكينا کا في كمَارَةٍ الظھار؟ فقا بعضُهُم: يبُ» وقال بعضُهُم: لايَبُ؛ 
لأنَ الله لَيَذْكُرْه ولو كان واجبًا لَذَكَرَه"". 

وفيها: عِظَمُ شأن الإیمانِء وأنَّهِيَمْصِمُ دَمَ صاحبه» وكذلك يَمنَعُ سن ارتكاب كبيرة 
القتل عَمْدَا. 

وفيها: مُراعاةٌ حقوق الله وحقوقِ العباد. 

5 ا وہس ہہ س 2 

وفيها: أن قتل الخط] -وإن خلا عن الإثم- لا يلو مِنَ التهاونء والإمالِء وعدم 

وفيها: أن الذي يَذهَبُ بها عاقِلَةً القاتّل إلى أهل القتيلء ويعقلو تما في دارهم ولا يقال 
لهم: تَعَالَوًا اتل رها 

وفيها: تَطِیبُ القلوب الحزينة. 

وفيها: التَعوِيض بالمالٍ عا فاتَ مِنَّ التفس. 

وفِيها: تَرْعٌ الشَریعة للبَغضاءء والعَداواتِ: بتسلیم التعويض» والڈیاتِ 

وفيها: عِظَمُ ق قيمة انس في الشربعةء وقد جاءَ تقد يها بمائة مِنَ الإبلء ومن التََدِ: 


)١(‏ قال الشيحٌ ابن عُثيمين وَمَله: «إذا كان لا يستطيعٌ أن يصوم فلا شي: عَليه؛ لأنَّ كفارة القتل ليس فيها إلا عت 
رَقبةء أو صيامٌ شهرين مُتتابعيْنِ» لقاء الباب المفتوح )٠١ /٠٠۷(‏ بترقيم الشاملة. 





7۱۹ کے 


ألفُ ویسارء وني هذا راعاةالّريعةٍ لأهل الباديةٍ الذنَ جل أموايم ِن الإيلء وأهلٍ 
اضر الذي جل أمواهم ِن الد وقد جاء عن عمر وتإقاطة: أنه لكا رفحت ان 
الإبلء قَرَصَ الذي على أهل الذَمَب ألف دينارء وعلى أهل الفِضَّةٍ اثتي عشر لف دِرْهَم 
وعلى أهل البقر مائتي بعر وعل أهل الشَاء ألمي شاق وعلى أهل الحْلَلِ مائتي خُلّقه0". 

ودي المرأة نصف دية الذكر الحُرٌ ودية أهل الذّمةء والعَهِدء نصفف ديَة المسلم. 

وأما الیل عنٍ الکفَارة عند عدم القدرة عليها: فھُو صِيامٌ شهرَيْنٍ متنَابعَنِ. 

وفيها : تضامُن الأقارب مَعَّ قريبهم, وأ تم يَتَحمَّلونَ في أموالهم الڈيَةً الواجبة على 

وفي الآية: صلاحية الشَّرِيعةٍ لكل زمانٍء ومكانٍء فن قوله: مَس لم يج د4 أي: 

کے ہے 7207 ھ كود 2 ع و 

رقبة يُعتِقها ويام سر ن ماعن # یشمل مَنْ 1 تد مالا شترا به» ومَن 1 
يكن يَملِكُ قب ویش مل حال عدم» أو در وجود رقاب في الأرضر» كا في زمازنا هذاء 
وبهذا يَظهَرٌ - أيضًا- كال لود تاقتاق فی إحاطيِه بالشستقبلء وعِلّمه بها سيَّمُرٌ بالأمّةِ مِنَ 
الأحوال. 

پ1 6ت کی ا وھ و ہو ما 72 

وفيها: مرونة الشريعة» وسعتهاء نی تقدییھا للبّدائل. 

وفيها: أن ارين في الكقارة ما ميا وهي الأ قو عفد الك وميا ف عت أن 

or‏ أ رهق 5 ۰ 2 8 6 ا یں و اک 

يکود تاليا بحيث لا فل ب ن آي يومَيْنِ منه| إفطارٌ بغير عذر شرعيء فمن فعل: 
اتات زا مِنَ البداية. 

e مھ‎ 

وفیھا: س َع الریعة ة إلى إعتاق الرقاب» حتّى صار واجبًا في بعض ا حالاتِء كهذهٍ 
ا0 ل اکر وها 


(۱) رواه أبو داود (٤٤٥٥)ء‏ وقال ابنٌ القيم في الزاد :)۲٥/٥(‏ «ثبت عن عمر). 





5 2 ۔‫ و 000 
وفِيها: التَّبِيرُ عَنِ الكل بالجزءء كا عبر عن التفس بالرَّقبةِ. 
وفيها: تَذْبُ الشَّريعةٍ إلى سن الأداءء وتسلیم الدّية باح ولُطف؛ جَبرًا لخاطر 
المصابينٌ. 


35 
۔ 


2 و ے 1 یں 2 5 2 و‎ 9 ١ 

وفيها: أن المُتبرّعَ والمُتنازل عن الدية متصدق» له ثُوابٌ جزيل» وخصوصًا عندما 
یکول أولياءٌ القاتل» وعَصَبَنّه من الفقراء. 

5 7 ا نے کر 8 : 

وفيها: تسوية العفو بالصدقة» وهو من مكارم الأخلاق. 

وفيها : التَجِانُسٌ في الجزاءء فكا أنه قتل رقبةء فإنّهِ رر رَقبة. 

والآية لَتَذَكُر مَن الذي یتم الڈیةً إلى أهل القتيل» وقد بيّتِ السّنةٌ أن الذي على العاقِلَق 
وهُم عَصَبة القاتل» وقرابثُُ مِنْ جهة أبيه؛ سوا بذلك؛ لأئہم يَتَعَاقَلونَ» ويناصر ود في 
ينهم بین بعضهم بعصا ولذلك فان جَعْل الدية عليهم» ليس مِنْ باب تحميلهم وژرما 
إيَفعَلُوهُ وإِنَيا هو مِنْ باب المُعاوَنةِ والتكافل. 

فن يو جذ للقايّل عاقلة فالڈیةُ على بيت المال؛ لأنَّ المسلمينَ -في هذه الحالة- هُم 
عاقلشة» وبعضُهم أولیاغ بعضء فإذا اختلّ بيت الالء ول يُمكِنْ أذ الڈیة نه فاا تر جع 
على القاِلء فإِنْ لَيَسبَطِعْ كانث دنا عليه 

ويَقتَِمُ ورل اقول الڈیةً كالميراثِء ويُقصّى مِنْهاديْنُ الميّتِه وقد ھا رصي إن 
ES‏ 
0 0 ذا وا ؛ INS‏ 
على الڈینار والذرعَمء د تم إنَّ صَدقاء ہم لا تقل لكفْرهم, فلیشوا أهلّ عبادة. 

و يكر منعالاوتق -أيضًا- في الدّية التی تُعطّى لأهل القتيل من الكمّار المُعامَدِينَ انا 
«إمسلّصةٌ4 إليهم» فلا يُعامَنُونَ ٹل المسلمينَ في هذا الشَّأنِء تم إِلّه قد َضعب على عاقلة 


(1) يُنظر لعرفة كلام الفُقهاء في ذلِكء واختلافهم فيه: الموسوعة الفقهيةٌ (۹۳-۹۱/۲۱)۔ 





E تا‎ ۲ 


القاِلِ المسلم» أن يََهَبُوا بہا إليهم؛ فلذلك تُرِسَلُ وِتسلَم بأيّ طريقة نة تحقق المقصود وهو 
ا2یل 

وفي قوله: # تک من انل 4 هذه التّوبةٌ ليسَتُ مِن | ثم القتلِ الحَطأ لان الاثم مرفوغ 
فیےء کےا دل عليه وت سان وتال ري لا مواد نآ إن سيم ا أَوَ خا 4 [البقرة: [YA‏ 
وکا دل عليه قوله ایا :إن اله جاور لي عَنأتعي الحا ليان وما اَْمْکرِمُوا 
عليه" وإنَّا التوبة هنام : التتقصير» وضَعِْ الاحترازء وة الت والحقق» ولكيٰ 
يكونَ المسلمٌ بَعدَ ذلك يقظًاء مُتذكُرًا. 

وفي الآبة: تربية التفوس على الاحتیاطء وتعويض المُصاب» والمُشارَكَة وَالتَّعَاونِ في 
أداءٍ الحقوق. 

وفيها: التَصامُنٌ بن الأقارب في أداء الڈیة؛ حتّی لا تَذْهَبَ | اليه بمال قال الحَطَأْ كله 
أو تحتل ما لا ئلع 

وفيها :اك الكمّاراتٍ لَمّا کانٹ ثقیلۃً على التفوس حم ال الاية بقوله: کات أن 
عل ًا پ4 أي: با يُصلِحُ موس عبادہ إنححكيمًا ب4 فيا أَمر بو منَ الكمّاراتء والزٌواجر؛ 
: أن أهل القتيل إذا عقوا قط اديه عَنِ القاتل» ولا سمط الكمَّارة؛ لأئها حى 


الله سْبَحَاهُوتعَالَ . 


٦‏ الله في رن اَ2 اکا لی ع عق غل الد الس جن الاد ومد 

ك قدّمَ ذِکر الدَّةِ على ذِكْر الكقارة وَلَعَل المقصود -والله أَعلّمْ- أن لا ردد القاتل نی 
دَفعِها -نی الحالة الثانية- لأئّها ستدقَعٌ إلى قوم غير مسلمين» وهم الذينَ بينهم وبين السلمینَ 
عد ومشای» وف هذا اندي والتاغير-أبضاك تاد عدن خرمة اکن رالاق ولو 
08س اعد نھد انت یھ 


سے 


(۱) رواه ابن ماجة »)۲۰٤٥(‏ والحاكم (۲۸۰۱)ء والبيهقي (١۹٥٥۱))ء‏ وهو حديث مشهور» صححه ابن حزم 
والعيني وغيرهماء وحسنه النووي وابن تيمية وغيرهما. 





و ا یا ۲۹٢۳‏ 


وما َكرَ بكوكل حكمَ قحل الَطَإء وما فيه ِنَ الكقارة الغليظة» والڈیة العظيكق م 
أن غير مقصوده تَوَعَدَ عل مَنْ يَتَعمّدُ إزهاقٌ أرواح التفوس المعصومةء ويَتّهكُ حُرمَتَها 
ويَسفِكُ دم المؤمن» فقال م15 

می ا عد ص پ۔ کی ا بی یں ہے 
و ا ا حو ل جا جو كويب 
آله عه و لته اعد ل عدابا عَظِيمًا ()4. 
ومن يَفَشُلٌ مُومِ ا)4 بالل ورسولہ فامُتَسَیْدَا 4 قاصدا قتله با بَقشّل غالبا 
كالسَيْفِ والمُسدَّسٍ ملا وعايًا بكونه مؤمناء ولو ظا لإَبحَرَآوُه 4 أي 
صحہتت مُوبّدا إنِ استَحلٌ قله وماكنًا مُكنًا طَويلًا إِنْ 1 يَستَجل 
وشا عه 2ھ ٤ص‏ سكن عسو دوعا مخت ضرا 
ولعته4 طَرَّدَ من رحو فوع ل4 وكيا لَه في جهنم حَدَابَا عَظِيمًا 4 شديدًاء 
جزاءً على عَمَلِهِ اسيع . 

وني الآبة من الفوائد: 

التّحريمٌ السَدِيدُء والوعيدٌ الأكيد بن يتل مؤمنّاء قال ابن العربي وَمَدلنَة: اَبّتَ الَّهِيْ 
عن قتل البَّهِيمَة بغيرٍ حق» والوعيدٌ في ذلك ؛ فكيف بقتل الاد مِيّ؟ فكيف بالمُسلم؟ فكيف 
بِالتَقَيّ الصالح». 

وفيها :أن القعلّ العمد إ مه اعظع من أنْيكَمُرَ بكقارة غير التّوية؛ ولذلك يدك 
الله كقَارة عِتقِء أو صيام, وأ قتل ِب العَمدِ -وهو أن يعسي على إنسانٍ با لا يقش 
غالبًاء كالعّصا الخفيفة» والحَجّر الصَّغْيرِء والوَكرّة فيموت المجني علي“ - حفن الذي 
ف عل اا كل إل بط سیت یا ری ق ئل اليل ونب لمن 
سواءٌ: ثلاثون حقةء وثلاثونَ جَدَّعةَ وأربعونَ حَلِفَةَ في بطونها أولادُها". 


\ 


ھ٦‎ 


.)۱۸۹/۱۲( فتح الباري‎ )١( 
فالض رب مقصودہ والقتل غير مقصودہ فشمي شبه عَمد.‎ )١( 
.)۳۷۳ /۸( المغني‎ )۳( 





وني الآية: شناعة قتلِ العمل وقد قال النبُ لاعت >ا: (لا تال امن معنا صا ّاء 
ما 7 يصب دما حرامّاء فإذا أصابت دما حرامًا e‏ 


as‏ ور سە 

وعن ابن مسعود یف ڪه قال : قال رسو ل الله ارما : «آول ما يُقضى بَيْنَ الناس يوم 

القيامة فى الدّماء»©). 
1 2 یی ریم 0 

وعن عبدالله بن مسعود عند عن النبيّ مايرم قال: «كجِيء الرّجل آخذا بيد 
1 ےھ و 30 عن کس 8س فقو م دس م 
الحا تهون رت هذا كلو فقول ات 1 فول : هکود الره لك 
بے ھی و و 2س ؟ 00 ۱ 
کیو : قاب . وی ال جل اداد لجل كيو : إن هذا لي تر :ر 
سو و ا 02ھ وة 4 7 9 و و0 : 65 
َتلَه؟ قيَقولَ: لِتَكُونَ العِرَةٌ لفلان» قیقول: إِنَهَا ليست لفلانء فَيبُوءُ بإنْوو)”. 

وكان ابن عباس 6 نة لايَرَى أن لقاتل المؤمِنٍ عَسْدًا توبة» والذي عليه جُمهورٌ الام 
-مِنْ سلف وحَلفي- أن له وبڈ إذا ناب وحَشَعَ» وضع وعَمِلَ صاجاء واحتَجُوا 
7 شنتلةوكاق : وین لا يدعو مم ال کم داش ولا ستاوں ايق لت حرم لالد 
أَلْحَنّ ولا رويك ومن قعل َلك ل اناما 4 [الفرقان: ۸٦]ء‏ وقول يَودَودَكَ: فل هبای 
مک ے کے ےریہ ۔ہ جو رت سے سے ری 1 ot‏ ہے ےم ممم هم ىه 
ادن سفوا علق انمهت لا نوا من َة الہ إن الد يمر التب یکا © [الزمر: ]٥٥‏ 


ا 


وقوله سْبِحَادويعَكَ: # ان آل لا يعفر أن دشرا بد ویکفر ر مادو ذلك لمن ]4 © [النساء: 44]. 


وحمل بعضُهُم هذه اليه على أن جزاءً القاتل -إِنْ جازاةٌ-» فهو هذا المذكورٌ في الآية 
ولكنه تحت المشيكة» والله فبدياخيار. 


وقال بعص العلماء: تُورَنُ سيَّاتٌ القاتل-ومنها: القَلْ- مع حَسناته» وللمقتولٍ حقه 
يوم القيامة» ولا سقط التو وقد یکون للقاتل حسناتٌ كثيرةٌ يَفضلٌ له مھا مایَدخل 
به ا لحتةء وقد يُعوّض الله المقتولّ مِنْ عندوء فيكف عن مُطالبة القاتل» وهذا يبين أهمية التوبة 


)١(‏ َيٰ: ميزعًا في طاعته» مُبْبسِطًا في عَمَلِهِ. 

() أيْ: أَغيا وانْقَطَمَ عَنْهُ ذَلِكَ؛ لِشُوْم ما ركه مِنَ الاثم 

(۳) رواه أبو داود (57170)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(5) رواه البخاري (58515)» ومسلم .)۱٦۷۸(‏ 

)٥(‏ رواه النسائي (۳۹۹۷)» وصححه الألباني في صحيح النسائي. 





الصوح للقاولِ؛ وقد قال بعش العلاء: إن قل ام أعظمِنْ أن يمر بالکفارق كي في 


قتلِ الخَطأ » فلا سبیل إلا التوبة . وقال بعضهم :قب على قال العم الكفارة ونا أل 
هنا من قتل الخَطأً. 


جج 


ما أولياءٌ القتولِ عَسدًا: فهُم عون بن القصاص؛ أو العَفْو 7 )+5 


المغلّظة أثلانًا: ثلاثونَ حِقَةٌء وثلاثونَ جَذَعةٌ وأربعونَ حَلِفةٌَ وقد أجمع العلاء على أن 
العاقلة لا حول دية الحَمدِء وأتّها في مال الجانی. 


eR 


2 


وفيها: ذِكُرٌ حكم القاتل في الآخرة» بعدما تقدَّمَ ؤِكُرٌ حُکمو في الذنيا في سُورة البقرة. 

وفيها: شناعة وعيدٍ قال العَمدِہ فإلّه حم عليه خسة أمور: جهنم وطولّ المُكث فيهاء 
والإعدادٌ المُسبق للعذابء مَعَّ العَصَّبء واللعنة. 

وني الآية: وجوبُ الاحتياط في الدَّماءِء والنَّظر قَبْل الإقدام على إزهاقٍ الأرواح. 

3 ہے 7 و ا 000 ع 7 32 ع ہیں 2 

وفيها: أن دَعوّی الإكراو لا تُقبّل في قتل المؤمنء والأصل أن الأرواح في الشَّرِيعةٍ 
مُتَساويةٌ» فكيف يَقْدِي نفسّه بقتل غيره؟ 

وفيها: أن القتل يتنا مَع الإیمانِء ولكته لا يتفي الین بالكليّةء بمعتى: أن اللسلِمَ لا 
يلرّمُ أن يصيرَ كافرًا إذا قل لکن يكفر إذا اسمَحَل قتل أخيه المسلم» ومِنْ دة بول توبة 
المسلم إذا قتَلّ: حديث الإسرائييَ الذي تل مائةً نفس» ثم تاب الله عليو”". 

وقد كان على بني إسرائیل مِنَ الآصارء والأغلال» ما رفَعَةُ الله عنْ هذه الأمّةِءِ ولذلكَ 
فهي أو بالتخفيف وقَبُولٍ التوبة. 

لما كر َعالازَق الَلِيظَ في شأنِ دم للسلِم, وتحريم فک مر عر لين والَبته 
ہے ات ےا یں من فد 
امن فقد يحَدّتْ أن یقثله بعص المسلمينَ» وہُم لا يَشْعْرُونَ فقال شبحلا ناد 
الخارجينَ للجهاد نی سبيل الله-: 


.)51/55( ومسلم‎ )۳٣۷۰( رواه البخاري‎ )١( 








سے 3 ع س و 2 د صرحت اروا ہے 0 کٹ سس و ےل ہے 227 کے کے 
© ييا آلرے ءامنا إذا ضرم في سيل الہ مسوا ولا ولوا لِمَنْ الع 
> خښ ہت > 0 سے ا رخ ربز اہ جني و اف 
يڪم السَلم لست موتا تنتغوے عرض ألْحبوة ألدنيا فوند اسیو 
02 ہے بت 2 2ت 8 2 
کان حي كلدت سط تر كل قمر الله يڪم فينو 


عن ابن عباس نينت قال: «کانَ رجل في عت غتيمة له» فلَحِقّه السلمونَء فقال: السَّلامُ 
ا E E AT‏ : طول تفو لن آلْهَّ كم الم لَنتَ 

وي روايةٍ :مر جل ِن بني ليم عل قر مِنْ أضحاب رسول الله صب وَمَعَهُ 

ْلَه فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْء قالُوا کے عن ده 
انوا با رسولٌ الله مراک ووسر وتَعَالَ :اول قو ولوان ألو م الس 
لست موتا ۷۷ . 

وعَنْ عبدٍالله بن اي حَذْرَدٍ تعن قال : «بعكنا ر سول لله س اکیرما إلى صم فَحَرَجْتُ 


5 


في تقر مِنَ المُسْلِمِينَ فيهم ابو فعاَة الحارث ن رهي وعم ن جَتَامَة ِن قيْسِ» فحَرَجنا 
خی إذا كُنَا طن إِضَمَء مر بنا عامرٌ الاش جوی فَسَلَمَ عَليْناء فأ کنا عَنْهُ وَل عَلَيْه 
محلم بن جَتَامَة دَ» قله بِنَىْءٍ کان بيه وينه وَأخد بَعِيرَهُ وَمَْيّعَهه فَلَمّا قَدِمْناعَلَ رسول الله 
سیمک وآخبرن اه الحَیَ تَرَلَ فينا الق رآن: لا تاعا لد اموا لدا صَرَكيْرٌ ف سیل 
الله فی وا ول" اومن أله يڪم الم نت مؤمنا بعرت عرص الحموة 


د ءوس عي 22 اس 7 کے 4 ورس" ھ7 ہي رم 

د و ع ہت حكنت ن سل فمرکے الہ عَلَ>ِکم 
3 

کے سمه 7 4 ص 14 تی اتی ٤‏ 

فٹییٹوا کا ت یما نملو 0ت 4 


(۱) رواه البخاريٰ »)٤٥۹۱(‏ ومسلم .)۳۰۲١(‏ 

(؟) رواه الترمذي (۳۰۳۰)» وحسنه» وأحمد (۲۰۲۳)» وإسناده جيد. 

(۳) اسم موضع شال المَدینة. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (۲۳۸۸۱)ء وقال عققو المسند: «إسناده محتولٌ للتحسين». 





و ال ا یا ۲۹۷ 


210رک ×ھڑاً کا وض فوا بالك ور سر وار ااا نزک فا صَريَثر ف 
تيبل أو وسافرتم لجهاد أعداء اش وإعلاء كلِمَيه» ودينه متا أي: اطلبُوا لبان 
والتّحِقِيقٌ» واليقينٌ وتَتبنّواء ولا تَعْجَلُواء واحتاطّواء ولا تَتَسَجَعُوا لول نفو وألِمَنَ 
لَه يكم آله E‏ اد شتكس رو او زی 
إليكُمُ السَّلَمَ) أي : استَسْلَمَء وانقاد لكم لَكُمء وآ يُقاتَلكم ست ت مُومسًا 4 فتَحكُمُونَ عليه 
ہر رز ہت حَوفَا من القتل» رت وخادعة 
وت4 وتَطلَبونَ بقل عرص الحََوۃ ألدّنسَا 4 من العَناقِمء والأموالٍء 
والمتاع الفانی؛ سریع الوا َینة و كاك ڪه وأرزاقٌ وف وثوابٌ جزيل. 
لادء ولا صی» فاطلْبُوها عنده سْبِحَةوكد. والمغاِم َع مَغْتم: وهو ما بُحَذُ مِنْ مال 
العتی رت سو زو دل تل ني أوّل الإسلاي مو تک ولماتگ 
وقبل: كذلك کم من قَبل: مشر کین مَس الد 4 وتَفَضَلَ لإعَِتِكْمٌ 4 بالإسلام: 
والهداية» وإظهار الدينء وعدم الحَوفِ يي 4 گوٹراعل بیان وتقين» فيا مون 

عليه ولا تأحُڈُوا بالظَّنٌ واحدَرُوا اسع في القصل فلإرک کات يما و ا و ا 
حرا © أي: بصيرًاء وعلياء بأعالگم الظَاهرَةٍ والباطيّة» وحفاياكم» وتواياكم» وی هذا 
يك ووعيد. 

وني الآية مِنَ الفوائدِ: 

رس المُجِاهِدِينَ في سبیل الله قبل خروجهم واحتياطً المُجاهدِينَ قَبْل إراقَة الدّماى 
ووجوب العَبَينٍ قبل القتل. 

وفيها: إجراء أحكام الاس على الظّاجِرء وعدم الطعنِ فی نياتوم بلا دلِيلِ وتحريم في 
الإيمانٍ عَمَّنْ ظَاهِرَهُ الإيمان» وتحريمٌ الحُکم على التاس بِالتّسَهّي وتحريمٌ استحلالِ دماء 
النَّاسٍء وأموالهمء بلا مُبيح شرعيّ. 

وفيها: تقديمٌ ما عند الل على ما في الدنیا۔ 


وفِيها: تَذكِيرُ المؤمنينَ بعاضيهم؛ حتّی لا يصابوا بالعجب. 


۸ ا الک 


وفيها: مُعاجَة بَْي التفس» بتذكيرها بها كانث علَيّهِ ِنَ الصَّلالةَ وما فيها مِنَ التتقص. 

وفِيها: امتنان اله على المؤمنِينَ بالمدايةء والأمن. 

ناف الأنيناق ورا العذاوا فلتخي اقآ التعقاد قي عل خاو 
حدود الله. 

وفيها: عِلَمٌ شأنٍ الدماءِ عند الله. 

وفيها : أن الطمَعَ في الدنيا ب يقوذ إلى البَخي . 

وفيها: جوا إخفاء الإیمنِء لَِنْ يز على إظهاره. 

ساد اباط لموم الك معنن و ت7 
أسباب مَنْع القتالِ بالحُدَيْي کا قال سنوتل : للم تَلمُوهُمْ أن توم ميسكم نهر 


یں ڑا یں 


و بحم عِلْوِ © [الفتح: .]۲١‏ 
وفيها: أن العام الحلا غي عن الاستيلاء ء على أموال الس بسُوہِ لظن وا لاقہام. 
وفيها: تَعظيم شأنِ السّلام. 
5 کی ا برک EE‏ 0 .ورم : 
وفيها: أنه ليس کل مَنْ وج بأرض الكفر فهو كافِر. 
وفيها: مقاومة رغبة انُس المُلحَةِء وجرصها على متاع الحَياةٍ الدنيا. 
رفا أن ماع الدّنيا زائل؛ ان ا فرشا والعارص يرول ولات 
وفيها: تأديبٌ المجاهِدِينَ بإصلاح نيّاتيم. 
وفيها: معا الاشيّباو بِالتَبيُنِء واللکّكٍ. 
وفيها: أنَّ الأحكام على الاس تُناطٌ بالظّواهرء لا بالتفتيش عن السراثر. 
وفيها: تحريمُ سَفْكِ الدَّماءِء والاستیلاءِ على الأموالٍ بالتأويلاتِ الصَّعِيفَةء قالّ العُلماءٌ: 
م 2 5 ¢ عه ا ہس :3 
(الخطا في ترك آلف كافر» أهون من الخطإ في سَفك ححجَمَة من دم مُسْلِم واحل)”". 


.)۲۷۷ /۲( كتاب الشفا للقاضى عياض‎ )١( 





وفيها: أهمَيّةٌ شعائر الإسلام الظّاهرة في حفٔظ الدّماء؛ ولذلكَ كان النیى شی إذا 
عُزا قَوْمَا انتظَرَ: فإن سمح أذاناء وإلا أغارَ عَلَيْهم". 

وفيها: إفسادٌ الحرص على ا مالِ لِیيّة الجهاد. 

وفيها: اللْجوءٌ إلى الله نی طَلّبٍ الرّرْقِ. 

وفيها: اطّلاعٌ الله على السّرائرِ» والضّمائر. 

وفيها: مَسْرُوعِيةٌ لسر ني الأرضء غَزْوًا في سبيل الله 

وفيها: الرّدُ على بِدْعَةٍ «الوقفي والشین)ء التي يجعل أصحائها عامّةَ المسلمينَ في مَوْضِع 
شك لا کون ي اماو راغ ف أن ان وای تر ل بی ذلك 
إطلاقًاء وقد جاءَتِ الشَّرِيعَةُ بالحُكم على الاس بالظًاهر. 

نظف أن 36و نطق E OS‏ 
كثير ين فيها ِن الوم تجاهه. 

وفيها: بت التق والأمان بن أفراد الأمّةِ السلمة۔ 

فيه أن اهت رھت ا تروع سا ا ا غا ماس المي 


وفيها: إعادة الأمر بالواجب المتعيّنِ؛ تأكيدًا عليهء كا كَرَّرَ الأمرّ في قوله: يتوا 4 


وفيها: أنَّ الكافِرَ إذا نَطَّ بالشَّهادَتيْنِ حَرُمَ دَمُه ماله وأهلة. 
وفيها: أن ال يَقُودُ إلى الرّشْدِء والصواب واتّضاح الأمور. 
وفيها: أنَّ الكافِرٌ المُحارب إذا َي أمره فإنه لا يرد في قتله. 
(1) رواه البخاري (٦٦٦)ء‏ ومسلم (۳۸۲)ء ولفظه عند البخاري: عَنْ َس بْنِ مالِكِ: أن التي تايبرم كان 
إذا عا بنا َوْمَاء ليك یغرو ينا تی يُصْبِح وَيَنْظرٌ: قَإِنْ سَوِمَ أذانًا كف عَنْهُمْ وان َيَسْمَعْ أذانًا غار عَلَيْهُمْ). 








وفِيها: أن مَنْ أظهرٌ شيئًا مِنْ علاماتٍ الإسلام» كالسّلام» وَالشَّهادَتَيْنِ مب الكَف 
غنه إلى أن يتين منه ما يُناقضن ذلك. 


وفيها: ریم الاستعجال ۳۳۲" 0 


وفيها: صَرْفَ همم المؤمنينَ» عن في يد ي النا س» إلى ما عند الله. 


ولَمّا أوصى الله الخارجينَ للجهادٍ في سبيله» بَكَنَ بارال فضلَهُم على القاعِدِينَ» الذينَ 1 
کر جوا فقال قبس تاق : 


ےہ 


# لا سنوی الْفعِدُونَ من ہے م َل ١ب‏ و 3 ون في سيل سیل ال وهم 


K2‏ :2900 5 ِ ر کک ر و ات خر 
سے مب مھ ,7 5 


يي مد رخ لاخ یی س حھر سح ےے جا سے م 
کرای ن على | لکیہ )+ يي ےت وکان الله 


ص 


عورا جیا ). 

کت والأجرہ والنَّواب قوذو من الْمُؤْمِينَ 4 إيثارًا للرٌاحةء 
والسّلامة موعَيرٌ نك الضرر 4 بڏهاب آبصارهم» وكذلك أصحابٌ العذرِء من مَرَضٍ» أو 
عامَةٍ» أو کر سن ونحو ذلك قال العْلّاءٌ: «أَهْلٌ الضَّرَرِ: هُمْ اهل الأغذار؛ إِذْ قد أَمَرُتْ 
م ہم حَنَى مَتَعنْهمْ الجهاد)20. 

لوا هدو في سيل ا رَأَموَلهم وَأَنضيمْ © فهؤلاء الحَامعُونَ بَيْنَّ الجهادٍ بالمالِء 
الس يَفُوقُونَ أولئكٌ بلا رَيْبِء وفي الصَحيحينٍ عن البَاء لاٹ قال: ١لَمَا‏ نَرَلَت: 
لا يسوی الْمَهِدُونَ مم اْمؤْمينَ 4 دعا رسو الله ماو رَيْدَاء فكَتبّهاء فجاءَ ابن آم 
مكار فشکا صَرارَتَه29 فَأَنرّلَ الله : حير َكَل ال تا 


ے 


قش فرطت ودام 
)٢(‏ أيی: فق بَصرّه. 
() رواه البخاري )٥٥٤۷۳٤(‏ ومسلم (۱۸۹۸)۔ 





r EEE 


وعنِ ابنِ عباس یل تعن قال: أا مسَتوی لدو ون الْمُوَمِنِينَ 4 عن بَدْرِه وا خارجُونَ 


إلى بدر». 


هري يأَمولِهمَ لف 4 الذينَ حَرَجُُوا تجاهدونَ بأمُوالهم وأنفيهم 

في سبيل الله 0 َل أي 4 من أولي الشّرَرء وأهل الأعذار رة 4 ومنزلَةٌ لا 
يقد ر قَدْرّهاء ولا يَعلّمُ حقيقتهاء إلا مو سْبَحَلةوَهَ ق؛ وذلك لأنَّ الخارجينَ اروا الجهاة 
باتہم مع نِم الالح وأئا ولو الور اوران كافث لک مدا حو لكي 
ياد روا الجهاة بأنشيهم؛ ؛ فلذلكَ صارُوا أقلّ مَرتَبَد وقد قال النبين ِب لأبي 
سعيدٍ الخُدرِيٌ ينإتقعة: «وأخْرَىء برقع بها العب مائةً درجة في ا مف ماين كل جتان 
كما بين السّاءِ والأرض»قال: وماهيّ يا رسولٌ الله؟ قالّ: «الجهادُ في سبيل اللہ الجهادٌ في 
ہت ١‏ 1 

و 4ه مِنَ المُجَاهِدِينَ والقاعِدِينَ المَعذورين وعد اله له سی 4 أي: وَعَدَهُم 
الجن وقد قال ال اتد ل: ١إا‏ فوا بالمَدِيئَةٍ حَلْمَناه ما لگنا شِمْبًا وَلاَواوّاء إا 
وَهُمْ مَعَنا فو حَبسَهُمْ العَذّرٌ". 

#إوفصل له مهد )4 نی سبیلہ بأموالهم. وأنفيهم عل عل الور 4 بلاعذر» ولا 
صَرَرِ لاجر عَظِيمًا ]4 وافرّاء وثوابًا جزيلاء د ثم فسّرَه بقوله: «9 دَرَجَدي ينه ومنازِل بعضها 
قَوْقّ بعضء مِنْ مَدازِلِ الكراَة وقد قال النبي ليبوم : إن في ا جن مائةً درجةء أعدَّها 
الله للمُجاهِدِينَ في سبیلِ الله» ما بین الدَّرَجِدَئْنِ كا بَيْنَ السَّماءٍ والأرض»”. 

وقال قَنَادةُ: «كانَ يُقالُ: الإمسلام درجڈ والحجرةٌ في الإسلام درجة وا جھادُ في المجرة 
درجة» والقتل ف الجهادِ درجةٌ)©. ۰ 


0200 


(۱) رواه البخاري (٣۳۹۵)۔‏ 
(۲) رواه مسلم .)۱۸۸٤(‏ 

(۳) رواه البخاريّ (۲۸۳۸). 

.)۲۷۹۰( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه الطبريٌّ (9/ ۹۷)ء وابن أبي حاتم (۳/ 54 .)٠١‏ 








۳٣‏ تا کی 
٦‏ شان ا 


ف ریم کت 4 هم بتعيم جن ود که کو لدوب الومدين 

ًا ويم . 

وني الآيَتيْنٍ مِنَ القوائد: 

بيان التفاضل فی مراب أهل الإيمان. 

وفيهما: فضل منزلة الجهاد في سبيل الله. 

وفيهما: فضلٌ الجَمْع في الجهاد بین الَّسِء والال. 

ولي لله بأهل الأعذار» وتخفيفٌ الأحكام عنهُم. 

وفیھم: إكرامُ الله لأهل طاعَيء وأنّه مَمَ هم بين المغفرة» والرّحمة» والمنازِلٍ الكريمة. 

وفیھما: الإشارةٌ بفتح الباب أمامَ المُقصَّرِينَ في الواجباتٍ الشّرعية بتذكيرهم بمغفرة 
الل ور حت كما خم بذلكَ الَيتَْنٍ. 

وفھا: وخ ل العظيم لأهل الإيان بس ام 

وفیھما -مع التي قبلھما-: أنَّ خَطأً مَنْ يَعملُ الصَّالحاتٍ أثناء تأديتها لا يلغي فضلَهُ 

وفیھما: أن الَّررَ الدائم» كالعامَة» أو المُْفَتَ» كالمَرَضٍ الذي يُرجَى شفاؤه» كلاهما 
عُذْرٌ في عدم الخروج للجهاد. 

وفيهم: أن أعل راب الجهادء هو: الخُروجُ بالتفس؛ لقتال أعداء الله وصاحبھا هو: 
المجاهِدٌ في الأصل؛ ولذلك لا يُسمّى مَنْ حَبّسَّه العُذْرُ اهداء كا لا يُسمّى مَنْ أعانَ الخزاة 
اله مجاهِدَاء إذا ارج للجهاد. 

وفيههم): فضل عبدالله بن آم مكتوم ڪه فبسبّبهِ درل عدر الله في الآية لأولي الشَّرَر. 

وفیھما: زول بعض الآية بَعدّهاء وأنَّ النبيّ مم كان رهم أينَ يَصَعُونَ ما تأخَرَ 
ول ينه 


وفیھم: الإشادةٌ بالفاضل مَعَ عَدَم جرمان المَفضُولِ. 


ا ا يا ار 

وفیھے) : أن الد رجات عند الله ا را والدر نواد ال ات 
وهي الات اتانب ودرجاٹ ٍلاع قدڑا لا فمن کب بن مره 
غت قال: قال رسو ل الله مريو : امَنْ بلع الد بِمَهُم رَفَعَهُ الله به ۾ حَرَجَةَاقال ابر 
الام ایا سر ل اف وماد رة قال آم ا کت بک الع وکن ماه الَِر جين 
ما ود 


وني الآيتئن: اشر للّعظیم > کما في قوله: (دَرَجَةٌ) و(دَرَجَاتِ). 


وفيه| : حص الأدتى على عَم يط والزهدفي اَي والاقيداءبمن سبق وليك 
عَنِ انجطاط منزِلتِه ولِيهتزّ للجهاد, ويرْعَبَ فبهء وفي ذلك : ريك الثفوس لطب المنازل 
العالة 


وفیھما: أنَّ العاچرٌ عن الضّاعةٍ لا جرم أجرّهاء وأ مَنْ صَحَتْ نيه وتَعلَق قلبُُ بالجهاد. 
كان مَعٌ الخارجينَ في الأخر. 

وفيه: التفريق بَيْن مَنْ قَعَدَ عَنْ الجهاد إنفاقء ومَنْ قَعَدَ عنة تراخِيًاء وتسويقًاء أو 
اشتغالا ہم هر أدنّى. 

وفيهم: أن ا لجهاد المَذكورٌ هو ما كان فَرْضَ كفاية؛ ذلك لينم قاع 00 
صار فرص عَيْنِء فان القاعِدَ بلا غُذرِ آم بلاريْبِ» ويهذا يظهَرُ المَرق بین كم ا حرو 
بذ وان حكم ا خروج إل عو بول می ےت کے 
بِعَيرِ عَذرِ» بخِلافِ الخروج يوم بَدرٍ. 

وو پ یر مم ا نباء لا يعني اويم في الآخرَة؛ فان 
المجاهِدِينَ- أيضًا- دَرَجاتٌ وقد قال سبحا تال في سی : للا یسوی منک من انف 
من قبل ألْمَنَح يفل اوك اک کے 


.]٠١ [الحديد:‎ 


رک می 


م 
آ1 کے صرہ وو کا 


2007 بعد وَفَْسَلُوا وکلا وعد الد ای 4 


E 


.)7١ 5 /5( رواه النسائی (٣٣۳۱)ء وأحمد (۳٦۱۸۰)ء وصحّحه الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ )١( 





EEE 


: ہ 2 : یی میں 7 2 7 ع ل تم سر اس 2 

وفیھما: تسوية العذر ا ازع َر راء سواءً كان: مَرضاء أو عاهة» أو شيخوخة؛ وذلك لأنه 
يَضُرٌّ بصاحبه ويُنْقِصٌه حتى يَمنَعَة مِنَ الجهاد. 

5 وا رر کے 7 5 3 ع. ہے ت 7 or 2 o¢‏ 

وفیھما: أنه ينبي على المَعَذُورٍ في الخرٌوج أن يَتَمنى الحْرُوجٌ وأن يُحَدّتٌ نفَسَة بالعَزو 
رھ پر ا ب و 3 
وآن لا فرحا بعذره» وقعوده. 

o» 71 0‏ 7 م 

وفیھما: أن اليه الجازِمَةَ إذا اقتّرنَ مها مَقڈُوڑژھا من القَوْلِء أو الفعْلء ينل صاحِبها مَنزْلة 

الفاعل. 


وفيه| : أن اه شتراكَ الفاعل» والمعذُورِء في أصل الأجرء لا یمم ِن تمق الفاعِلِء كب 
المُضاعَنَةٌ ق الا جر دون الآشرة وآن مر باقر الطاعة يَقُوق من قضدها بات فقط: 

eS‏ فقيل OLE E‏ کک ون 
ال َال والذكر اتن ونر دل ولک واد ف الا خر ةق ارجات 
والمَنازِلِء والنعيم» والرّحمة» والمغفِرَة» أعل وأعظم. 

امسو نيه انا و 

وفيهما: فضِلٌ الال الالح للعبدِالصٌالِح؛ لاله يَستَِينُ به على الأعمالٍ الصَّالَِةِ. 

وفيه| ان اللنازل الف فيعة تليق بأصحاب الأعمالٍ العظيمة» والمقرّبِينَ الأبرار. 

فا 0000 والمَدْح؛ فاته مى التسوية ولا 
بتفضیل الدرجةء ثم انتقَل إلى التفضيل بِالمغفِرَةِ» والرّحة والدّرجاتِ. 

وفیھے) "أن مات الأعنال الات -مَھما اجتھد في العَمَل- فهو شحُتاج إلى مخ مغفرة ريه 


وفیھما: أن ا لن لا نال إلا برحمة اللہ وأنّ الأعمال سب لدخوهاء ولِيسَتٌ تنَا ھا. 

وی الآيتَيْن: :مال اضر وقد ورد كر أملةٍ له في مواضع أخرى» كقوله بعلن 
لیس اتی حرج ولا عل احرج حرج ولا عایض ج [الفتح: .]1١‏ 

وفیھے|: تذكي المجاهدِين بصحَّة القَصْبِ وحسنٍ ال وأنْ يكون جهادهم 7 


٣۰۰ اک‎ 


کر 


القُریعةء کما دل علي قولّڈ: لف سل أله 4 فاا تَشْمَلٌ الأمر 

وني الآيتَيْن: تقدي م المال على اللَس؛ وذلك لأَهمييِهِ في الجهادٍ -ك تقدّم - ولأنّه أهون 
على الإنسانِ في الغالِبِ: ولأنَنَقُْمَ المال فی بعض المعارِك قد یک و أكثرَمِنَ الإمداد 
بالأشخاص. 

وني قوله: #إلا يَسَتَوى # بيان أن الإسلام دِينُ العَدْلِء فيعطي كل واحدِ ما یَستحقة. 


وفيهم: أنه لا فضل أعظمٌ مِنَ ا َء كا فيد التعبير ب الس ب4؛ لائه اسم تفضيل» 


مود نث: الان آي Î:‏ خسن منها: 


وفیھما: تكريمٌ الل َو 2 لأصحاب الأعمالِ الصا حة؛ حيث جَعَل إِابَتهُم على الأعمالٍ 


مشل الأجرٌ رة التي يَستحفّها العايل» ع أن الفضل له عور ولاه وآرًاء وهو الذي َج 
بابَ الخُیرہ ودل عليه وَوَفَقّ إليه» وأمكَّ مه ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا ہو۔ 
وفیھما: َر ف درجات المجاهِدِینَ؛ لأنَّ الله أضاقها إلى نفيهء فقال : لا درجت من 4. 
ولا َكَرَ رتال رفعة أهلٍ ا جھادہ وذَكَرَ حال القاعِدِينَ عنة بحذر» وبغيرٍ عُذر ولا 
كاد اباقُونَ م المُسلمينَ في بلاد الكقار ملين عن الھادہ وربا يتفي ِنْهم الكما 
بت عقا أمامَ المجاهدِينَ في غَزْوهم للکفَارِ؛ لاختلاط هؤلاء السلمینَ يهم: فإله 
انه وی ل توعد هؤلاء القاعدِينَ عن الهجرّة» فقال: 


صا 


3 1ئ 6 0 ہ ہہ ۶ ھ ەر SEE‏ 
ا الین دوقم المكيكة ظالیی نشم قالوا فیم عد قالوا کا مُسَتَضْعَفِينَ في اض 


ہہ چ کے و ہے ہے کی کی کے 9 و سے و اس رمع ے ہے۔ 24 27 

الوا الم کن رض الله ومیعة فنباجروأ يها مولت موه ھم وَسَادت مَصا ((4)22. 
E:‏ زین رقم 4 وة تقض أرواحهم #المكتيكه 4 أي: مَك الموت؛ وأعواله 

والملائكة #واحذها كلك . قال این كيسان وغ ره جوف اف ل الك قل 


را :هو مَفْعَلمِنْ 57 رن رع نو الال کا O‏ والمالكة: الزساف نام 
عل هذا ملك ثم فَلَبُوها فَقانُوا: مَك َي سَهّلُوهفَقالرا: مَلَكَ). 


۔)۳۹٣‎ /۱۰( ينظر: تفسير القرطبي (۱/ ٢٦۲)ء الصحاح (5/ ١٦٦٦۱)ء لسان العرب‎ )١( 





e BRE 
شین اک‎ ٢ 


الوح اشيم © بالبقاء في ديار الكفرء وعدم المجرة إلى دار الإسلام تالأ 4 أي : 
الملائكة موخ م عند بض أرواحهم- : فيم گن 4 في آي شيء کشُم ِن آمر يكم ؟ 
ایکاٹ لیخت المتكان؟ وساذا کے تعر ةف و الک 0ا € ر 
اعتذارًا باطلا-: کا مُسَتَضْعَفِينَ د الأ 4 مقهورين محلُبِينَ في أبدي الفا لاق 
على ا مجر الوا 4 أي: الملائكة -ردًا عليه م -: ألم تكن ارس الو واسحة فثہاجزوا 
ہا 4 أي: قد كان هنالِكَ أراض أُخرَى تَستَطِيعونَ فيها إقامة وينگ» »فل اذا 1 تاجرٌوا 
إليها؟ 

والجرّةٌ في اللغة: اليك وفي الگ ع: الانتِقال مِنْ بل الكفر إلى بل الإسلام. 

اهک 4 أي: العُصاء ظط كه مد اتی ادگ“ 


ہہ و 
ع سل گر 


و ٤ت‏ مَصِيرًا 4 أي: النَارُ مرجع قبي ومَرَدٌ مخ والعياد بالله. 

بيك اون 

عن محمد بن عبدٍالرّحمن أي الأسْوّدء قال: فطع على أَهْل المَدِينَة بَعْتٌء فاكتِيْتٌ فيد 
ليت عِكرمة مز ان عَبَاسٍء انبر تھا عَنْ درك كد التي كم ال: أخبرني ابر 
عَبّاس: ۵أ e‏ کو عل هد 


و ل 2 و 


انَل الله: 7 لذن نود مس طالیی م 04 
ہپ - قال :کان قومٌمِنْ آهل مك أسلَمُواء وكانُو ستخفون بالإسلام 
جم اشر كود يو بَذْرِ عَهُم فصب بَعضهُمٍ فقال السموںَ : كان أصحاينا ھؤلاء 
۰ 0" فاستَعْفَروا كم ؛ فْتَزلَتَ : إن الین وهم 4 الیک ظَالیی انم ۱4'. 
وفي الآبة من الفوائد: 
تحريمٌ تكثير سواد المش ركِينَ» ووجوبٌ هجرة القادرينَ مِنَ المسلمينَ» مِنْ بلادِ الكفر» إلى 


.)5595( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)٥٥٤ /۸( رواه الطبري (۹/ ۱۰۲)ء وابن أبي حاتم (۳/ ١٤۱۰)ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )1( 





rv EEE 


بلاد الإسلام وني ذلكَ حرمانٌ للمشركينَ مِنَ الاستّفادة مِنْ طاقاتِ المسلمينَ؛ واستفادةٌ 
لسلست طافات ارا يم المهاجرينَ إلبهم» وإزالة للحرَج عنٍ المُجاهدينَ في إغارَییم 

على ديار المش ركينٌ؛ لا صح دار كفر خالصّة ويَنَفِعٌ المهاجرون - أيضًا- بالشبات على 
دينهم» وإقامتهم لشَعَائرٍ الإسلام الظاهِرَة وتجاتهم من الفتنَةِ في الدّين. 

وني الابة :أن اة ِنْ أعظّم الواجباتِ الشَّرعيةٍء وأن تُرگھا -مَعَ القَدرَة علّيها- 
تعيةٌ وظلعللنَي. 

وفنها: الذي مر سء انشافة: 

وفِيها: أن مَلَكَ الوت لَه أعوانٌ مُوكَّلونَ بقَبْضٍ الأرواح. 

وفيها: حوارٌبَيْنَ مَلائكة المّوتِء والعصاة عند مُوتهم؛ وتوبيخٌ هم ومن ذلكَ: قَوْلُ 
الملائكة: ا أنَفْسَكُمْ 4 [الأنعام: ۹۳] مَعَ ضرم للوجوو» 07 

وفيها: أن الاحتجاج الباطلّ لا يُْنِي عَنْ صاجبه شيئاء عِنذما تي الحقا 


کے له 


وفیھا: هِب على المسلم الخُروجمِنْ حال الاسیضعافِ ت2(" لاور 
أن يبقَى لیا مَْهُورَاتحتَ حُکم الكمّارِه وهو يَستَطِیعٌ الخْرُوج. 


وفيها : رحد لله بالمؤمنينَ حیث بعل الأرض كلّها تحت كم الكمّارء أله بو يبي فيها 
راکرد ملكا سام رقت کا 


وفيها: أن الأرض لا تَضِيقٌ بالبَگر؛ مَهُما کثر عدَدُهْمء بَل فيها مُتْسمٌّ للمَزیدِہ وأقواتٌ» 
راف 

وفیھا: أن مَنْ ضاقَتْ عليه الأموژ فَعَلَيْه بتغيير المَکانِ؛ فلن الله جاعِلٌ له قَرَجَاء 
ومحُرجًا. 


0 


وفيها : وَعيدٌ تاركي المجرة القادرينَ» بالنا ر يوم القيامة. 


وفيها : إعانة المُجاهِدِينَ رفع الحَرَج عنُم, بإخراج إخواديم ِن ین الكقار؛ حتّی لا 
یکو نی ذلك حَرَحّ عليهم إذا أغارُواء ولا تحتاجُوا إلى احتياطاتِ شاقّة وتَوَق مُكْلِفٍ؛ 


EEE ^ 


وحتّی لا يكونَ عليهم ثريب مِنّ الكفار» وتعيير إذا قل بعص المسلمينَ بأيدي إخوانهم» 
وهم لا يَعلمُونَ. 

وفيها: إبعاد التقس» والأهل» عن المَضَرّة. 

وفيها : أن كتا الإسلام حال اضطرار لا اختيارء والأصل E‏ م بدينه» 


ويجهر به. 
وفيها: أنه لا بُدّ مِنْ مُراعاة مصلحة الڈین -أوَّلّا- في اختيار مكان الإقامَة. 


5 


e SEs‏ سار 

وفيها: أن الجر ص على الالء والمصلَحَة الدنيوبة يفضي إلى المعصية» ولك ما أوجبَهُ الله. 

وها النجاة مرة الذل» والهوان: 

وفيها: سُوءٌ خاتمة تارك الهجرة» وهو قادِرٌ عليهاء وفی كوه تفصيل: 

2027 راان للا فيو كرت حلال الدَّم والمالِ. 

ومَنْ بْقِيَ فيها مُكْرَمًاء لا تارب المسلمينَ» ولا بین عليهم ء فلا شيءَ عليه فان حارّبَ 

لت فهر كافة20. 

ومن وھھو 5002700507 
ظاللنفسه» وني كُفْرِه خلافٌ. 

227 230 ر 

و يَذكر علماء الإسلام أمثال هؤلاء في عدادِ الصحابة”". 

فأمًا الثركَذُ مِنْ هؤلاء -إذا مات على ذلك-: فهو الد في الَا لا كرح مِنُھاء وأا 
العاصی مِنْ هذ الأقسام : فهر مُتوعَدٌ انار دون الخْلُودِ فيها 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز رمآ ہی 2 الإسلام على أن من ظاهرٌ الكفارٌ على المُسلمينء وساعدہُم عليهم 
أي نوع من الساعدق فھُو كافرٌ مثلهم؛ . مجموع فتاوى ابن باز (۱/ ۲۹۹). 

)١(‏ قال القرطبي تَعئلقا: «وَنّا أضرب عَنْ ذِكْرِهِمْ في الصَّحابَة؛ دة ما واقَعُوه وَلِعَدَم تَحَينَ عَدِمِم بالإانِ 
واختمال رِدّتها . تفسير القرطبي (757/6). 





وفيها: تَِشِيرُ الملاتكة للمُصاۃ بالعذاب عند الموتِ. 


وفيها : أن کل مَنْ مات فَقَدِ استكمّل رِزقَه وَأَجَلَه وعَمَلَهُ كا يُمِيدٌ ذلك ت قو تارك وتا : 
اوقم 4 في الآية"2. 

وفيها : أن إظهارَ الگفر؛ والاستخفاء جائرٌ فة قي إن لیکن للإسلام دولة» و كن 
ا 

وفيها: آنه بحرم على السلم أن یقایل م مَعَ جيش الکفارِ؛ ولو کان مِنْ أبنائهم» وبني جلدتهم. 

وفیھا: أن للملائكة أجسامًاء وأا تقب وتتكلّمُ» وتُحَاطَبُ» کا أا تَضْعَد وتنزل 
3 چو + وو 0ے کے 1 ٤‏ ر 0 
وتكتبُء وتسُوقء خلافًا كَنْ قال: إن الملائكة هي قوّی الخَيرِء والشياطين هي قوی الشَّر. 


يها ادلاو شيع وقد سے ماف لآ 4 ماود افعو 
1 0 0 


رتا إطلاق لفط الأرض يمراد حاص وب رارحا نات نرآہ: وك مه 
ف لہ نللقص وڈ بها مک وأمًا قوله: اع تک اش اک ٦‏ 0 
کو وال من دار الگفر إلى دار الإسلام اق إلى تیم السا 


وَلمادْك ھکل و جرت کت ہت حُکم العاجزينَ 
عَنْھاء واستَتّی من الوعيد المستضعَفِينَ الذينَ لا يَقِدِرُونَ» فقال تاك ال: 


)١(‏ وبيان ذلك أن يُقال: إن الملائكة لا تأ قبض أرواجهم. حتى یُستکیلوا آجا تم وأرزاقهم؛ وأعمامء حینئزِ 


يتوفوهم. قال تالىال: من أَظْلدُ من یری عل الہک أو و کب اؤہ ايک تم تیم ين الک - لدا نم 
رسلا وتوم قالوا أن ما كسم تَدَعُونَ ین دوين ال 4 [الأعراف: ۳۷]» قال ابن زيد وغیژہ: ١‏ (أُوليِكَ ينام تينُب 
مِنَ الكتاب): مِنَ الأعمالٍ» والأرزاق, والأعمار» فإذا َنِيَ هذا جاءثہُم رسلا یتوفونہمء وقد فرغوا من هذه 
الأشياءِ کلّھا ورجّحه الطبري يَحَدلته في تفسيره .)4١5 /١7(‏ 

(۲) كما قال مَردَودَكَ: لَه أن موا تع ثم 4 [العمران: 18]» قال الطبري: إلا أن تگونوا في سُلطانهم» فتخافوهُم 
على أنفيىكم» فتظهروا لهم الولاية بألستتكم» وتضمروا هم العداوة» ولا تشايعوهُم على ما ہُم عليه من الكفرء 
ولا تعينوهُم على مُسلم بفعل». تفسير الطبري /٦(‏ ۳۱۳)۔ 

EAE سی الى اتيك نيت عد پر سی وت دونه‎ EA 
النهاية (۱/ 3777)» البحر المحيط (۳۱۷/۲)ء زاد المسير (۱/ ۱۷۲)۔‎ 








سہ ره ہے 
١‏ 


جال والِْساءِ وَالولدانِ لا بستطیعوں جيه ولا عدون 
ب کہ ہہ ےہ مچوے> ہم۶ہ ےو سس سے e‏ 
یلا )ایک عسی اللہ آن يعمو عَنہم وکات الہ عفوا عفورا ).۰ 

© لا الْمُسَتَصَعَفِينَ 4 حقيقة؛ لعَجِْهِم عن الخروج مِنْ مَكَة وصدقِ انطباق لفظ 
الاسیضعافِ عليهم فوت ک ارال الحَجَرَةء ومهم الذينَ دعا هم النبينٌ م6ۃ بقوله: 
«اللهمٌ أنج عياش بن آي ربيعةء اللهمٌ أنج سَلَمةَ بن شام اللهمّ أنج ج الوليدٌ بنَ الوليده 


م ع 


اللهم أذ نج المُستضعَفِينَ مِنَ المؤمنينَ)0". 


ات 1 0 الفضل لبابة» أمٌ عبدالله بن عبّاس. لکن لون 4 كعبد الله بن عبّاسٍ» 


وقد قال وولئئعنة: «كُنْتٌ آنا رو مھت أنا مِنَ الولْدانِء وَأَمّي من النّساءٍ»”". 

اال ُْ رجاه وهو اکر البالغ» والنساۂ: :جم امرَأةٍ -على غير اللَفْظ- وهي الأنتّى 
البالغةء والولدان مف« الات الدكوره والافتاك. يعون جيه 4 قال عكرمة: 
نبوا ل الدیئةہ ٣‏ ولا رون عل الخرُوج ُرضء أو قر عد أوعدم تفقو ونحو ذلكَ. 
رال مق الكر ل رر ار راا ٠‏ لوكا يدود سيا قال كرمةٌ ومجاهد: (طرِيقً 
إلى المدينة)©) ۔ فلایعرفود الطريقٌ» ولا دو تن بد ويك 4 العاجزود الضفو 

سی آله وعَسّی من الله واجبڈ ووعد بها مُتحقّقٌ بمقتطى مَنّْهه وکرہے!*'۔ أن يعفر 
َنم ) ویتج او فلا بَواِِلمُم ببقائهم في دار الكفر وكات أله عفوا) كثير العفو امَو 
للذنوب «عَفوا 4 كثيرَ الع والسترء فلا يفضَحٌ مَنْ عَمَر له يوم القيامة. 


وني الآيتيْنٍ مِنَ القوائد: 


یاد رالسور 


ہے 4 


E وفيه|‎ 


.)51/6( رواه البخاريٰ (١۱۰۰)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (/1781). 

(۳) تفسير الطبري (۹/ .)١١١‏ 

.)١١١/9( تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط (۳/ ۷۳۱): (عَسَی من الله واچیڈ و الک متوفعة مر وة 





وفيهم|: رحمة الله بالعاجز. 

وفیھما: ذكرٌ الولدانِء مَعَ عدم تكليفهم شَّرعًا؛ قَصْدَ المُبالغة في شأنٍ الجرة. وإذا كان 
هذا پان لعلف كيت الات القاور غل لیت 

وفیھما: أن مَنْ وَجَدَ جيلةً للهَرَبٍ من الکفَارء والهجرة مِنْ دارهم فَعَلَيه أن يَفعلَ ذلك 
والاحتیال يكونُ في الخ والَّرّ شی المُحتالٌ بذلك؛ لاه يتحول مِنْ حال إلى أخرّى» 
دون أن يَشْعْرَ به لر 

وفیھما: أنَّ ما لا َمٌ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ. 

وفیھما: أن استضعاف الرّجالِ یکول بالعلّل» واستضعاف النَّساءء والولدانٍ» يكفي فيه 
الصَعْفٌ المُلازم كُم. ۱ 

وفیھما: أن العاچرٌ عن المأمور مَعذورٌ إذا بل جُھدّہہ وانسَدَّتْ عليه الأبوابٌُ. 

وفيه|: سُقوط الوعیدِ بسبّبِ العَجْز. 

وفيهم: أن الجباداتِ التي تَحتاحٌ إلى مََفَر؛ لا جب إذا عدِمِتْ القدرةٌ على السَّفْرِ؛ یِعليَة 
عَدوِء أو جهل طريقٍء أو عدم نفقة» ونحو ذلك. 

وفیھما: العذرٌ بالإکراو؛ وذلك بمنع الكمّارٍ بعص المسلمينَ مِنَّ المجرة بالقوّة. 

وفیھم: أن القائمينَ على الاأولادِ الصّارِ ِب عليهم أن يماجِرُوا هم -إذا استطاغوا-. 

وفي: ذكر إعَسى © قبل العفوء والمغفرق إشارةٌ إلى أن بعص الاس قد يقومٌ بالعملٍ 
الصَّالِح» دود الوجه المطلوب اللائق» ولا يُوفَيهِ حى توفيته. 

وفي الآبتيِ: أن وهر دليل في طريق الحَجٌ» والعمرق مِنْ شروط الاستطاعة في حقٌّ مَنْ 
لا يعرف الطَّريقٌ. ۱ 

ولمّا كانت ال هجرةٌ ثقیلۃً على التفس» وفِيها مُفارقة الوَطنء والمألوفِ» وفيها مصاعبُ 
کت تفہ نات گتھڈےتھ اکس جانا 


والآخرق فقال شكال : 





.ر ہی بر ےر ہے جح جو 2 


ومن اجر في سبیل اللہ بجد في ا لأرض مراعما را وسعة ومن حرج مر بي مهايا 
و 


ےط ے‫ 
قد 


إِلَ لَه وَرسُولِو- شم یدرگ الوت فد وهم جر عل أل وکن اه عورا َا )). 


ومن اجر 4 ف في الأرضيء ویَرفُل عن بل المش ركينَ إلى بل المسلمينَ «إفي ملأل 4 
في سبيل طاعتهء وطلب مَرضاتِه اید في ال یی # أي: التي هاجَرٌ ر إلیھا مما کنر 4 
أن و حصن به ورم ب لو أعدائو والرّغا : هو الترات. وس 
أي: في الرزق» وغِنّى» وفضلا من الله ومن بج مرا بيد يہ 4 في دار الگفر هاا 4 
تارکاء ومتتحوّلا فلل الله وَرسُول ‏ طاعةً لهم فم يدرك لوت أثناءَ الطریق, قَبْل أن 
صل مَقصده لخد وقع اجره ونَبَتَء وكيب عل الوب عنده سْبَحَلويدل» أوجَبَهُ على 
نفیے تفضلا مِنْهء وكَرَمًا كان أل له عورا 4 ا حَصَل مِنّ التقصير في الخروج طرَحِيمًا يما © 
بإكالٍ أجر المجرة لصاحبهاء وتتويوها. 


2 
سب النزول: 


١ 


عن ابنٍ عباس نرعن قال : حرج ضَمْرَة بن جُندب من بيو مُهاجِرّاء ققا 
اغترن ا حر وو من ازض پ الث رٹ إل رسول اف مات مات 
7 سے ہے سور رہ 
کل أن يَصلَ 2 ای صَأَللَاعَيَيََل فول الوحي: ٹاومن رع من بيه :2-6 تد مها 


الآية». 


S3 5 ۶ 


ت 


ص ہو 


في الطَّيقِ» 5 7 فی وت بج یا ا يِه مھاجرا إل الله وَرَسُولو ...4 الآية»0". 


وفى الآية مِنَ الفوائد: 
لل و م و ور لود و سو ھا رر و 

:)٠١ /۷( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۷۰۹))ء وأبو يعلى في مسندہ (۷۹٦۲)ء وقال الهيثميّ في المجمع‎ )١( 
«رجاله ثقاتٌ» وله طرق.‎ 

)٢(‏ رواه ابن بي حاتم في تفسيره (۳/ ١٥۱۰)ء‏ وأبو نعيم في المعرفة (575 27)» وقال الألباني: الإسناده حسن» رجاله 


ثقات» ولا تعارض بين هذا الحديث» وحديث ابن عباس؛ لأنه من الممكن أن تتعدد أسباب النزول» انتھی 
باختصار من الصحيحة (/55737//1). 





وهاه أن لكات كران كلد ىلدا 

وفيها: الجَمعُ للمُهاجر بین الأمن وسَعَةٍ الرّزق. 

وفيها: إغاظةٌ المشركينَ بالمجرة» وندمّهُم» إذا رَأَوْا مَنْ َرَجَ من بَبْنِ أظهرهم» وقد صارٌ 

مو الم فو بر 
کو یی 

وفيها: جاية الله لأوليائه» وإغناؤمُم مِنْ فضله. 

وفِيها: أن العبديُدرِكُ أجرّهُ كاملاء إذا صَدَقثْ ننه ولو ليكتَِل عمله وأن المَوتَ لا 
يُنْقِصٌُ ثوابَ العمل الصّالح» الذي قيض عليه صاجبة. 

وفيها: أنَّ الأعمال بالئيّاتِء وأنَّ لگُل امرئ ما نَوَى. 

وفيها: أنَ شوابَ السَّفْرٍ الصَّالِح يبت لصاحبهء حتى لو كان في عبر الهجرق كسفر 
الج والعمرّةء والجهادء وسفّر الوب کیا في حدیثِ قاتل المائة"©. 

وفِيها: تنشيطً | لمُستضعفينَ» والمحبَطين. 

وفيها: مُعالجة قعودِ الشَّيطانٍ للعبدٍ في طريتٍ الهجرةء وصدّہ عنهاء وتهويله لمصاعبها. 

وفيها: أن بعد امسر يُسرًا. 

وفیها: أنَّ الله إذا ضَمِنَ شيتاء فإنَّه لا يَضيعْ. 

وفيها: أنَّ مَنْ عَوِلَ لمرضاة الله أفلَحَ في الدّنياء والآخرة. 

وفيها: أن عل الشَّرطٍ إذا حَضَل مِنَ لعب تق له ِي الله جوابٌ الشّرطٍ. 

وني قوله: عَم كرا 4 إشارة إلى أله سيَجتّوعٌ للنبيّ ادر مِنْ أصحابه الكثيرونَ 
في دار ال هجرة وسيكونٌ مِنْ وراء ذلك عِزٌء وَمَتعَة 

وفيها: صعوبة أن يرك الإنسان بيه جره ولكن مَنْ فَعَل ذلك ش هوَنَهُ عليهء 
وسهّلهء وعوّضَة أفضل منْه. 


)١(‏ لأن هؤلاءِ وأمثام تحرجوا في سبيل الله. 





۶ ل 


2 و 

وفيها: أن الموت ت يلحَق الإنسانَ فید رکه وینزل به. 

وفيها: أنَّ الأجرَّمِنّ الله فقط؛ فإنَّه لكا قال: لإمهاجرا إل اله وَرَسُولِء ‏ قال بَعْدَها: 
وقع اجره ع1 کش : 3 7 
#زوقع أجره على الو ولإبیقل: على ال ورسوله. 

رین أن فق اشاغق الغبو)كن ين عل ايد رفا ندل اي واج وهو 
امج ره جع الله له في الدّنيا ثوابَینِ: وليس واحِدًاء وهما المراعَمُء والسَّعَة فضلا عن 
ثواب الآخرة. 

رتا ان قز كل الذل» وغربة السَّفرِء ووحصة الطریقء في سبيل الل عَوَّضَهُ الله 
بالعِزٌه والقوّةٍ والمََعة. 

وفيها: آذ مَنْ شَرَحَ في عملٍ صالح» د ٿه اَدرَكَهُ الموثء بكب له ما وی فلو كان خارجًا 
ال 00 

وفيها: فضل ترك ما مله الإنسان» والتّحِلّ عنه» لله یل 

وفيها : مأخدٌ لبعض أهلٍ الیلم الذينَ قالوا : إن مَنْ حرج للجھاد فی سبیلِ الله فا و فمات فی 
الطّريق» يُعطّى نصیبّة من العَنِيمة قياسًا على الأجر. 

ےہ مت رہ مد 

وفيها: أنَّ البدائل في أماكن الهجرة كثيرةٌ؛ لقوله : مما کر . 

07000 1 وو تو با و 

وفي: تَدكِير لفظة #إوسعة سم في الآية دليل على عُمُوبھاء أي: سیَجدُ سَعَةٌ في العَيْش 
والمسكن» وسَعَة» ورحابَّة صدر» عند مَنْ مهاجرٌ إل وسَعَة في إظهار الڈینء وني 
محالاتِ البَذْلِء والعَطاء للإسلام» وغير ذلك. 

وتقتضي الاي :زوم ا هجرة» ولو ببذل مالء أو التََّازلِ عنه للکفارِ؛ ىا فَعَلّ صهَيْبٌ يئ 00 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )۱۷۰٥(‏ وصححہ ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في التعليق على فقه السيرة 
(ص .)۱٦۷‏ 





1 1 2 7 2 25 3 عل 
وفيها: اشتال ال هجرة على مصالِصحَ كثيرةء خلافا لا يوهمة ويضحمُه الشيطان في نفس 
وفيها: أنَّمَنْ هاجَرٌ فساءَتٌ حالّه» فان ذلك قد یکو نُ مِنْ فساو نیّیے؛ لأنٌ وعد الله لا 
يتخلف» فيجبٌُ تصحيحٌ النيّه وأن لا مماجر للْرَعَةٍء أو لتحصيل نفع دنيّويٌ ونحو ذلكَ. 

وفيها: ما قله القرطٔبىُ عن الإمام مالك أنه قال: «هذه الآية دالَّةٌ على أنه ليس لأحدٍ 
المُقامُ برض يس فيها السَّلفُء ويُعمَلُ فيها بغير الح . 

7 .- 3 7 2 لي 2 ° 

ومن القواعد: أن الامر بالشیء ہي عن ضِدهوء فيؤخذ منها: تحريم الانتقالِ مِن بلادِ 
الإسلام» والطَّاعةٍ إلى بلادِ الكُفرِء وا معصية". 

ولَمًا ذَكْرَ َِدَِنَقَ سَمَرٌ الجهاد. وا مجرة. أتبّعَ ذلك ببيانِ كم الصَّلاةٍ في السَّفْرٍ. ولَما 
كانت الأسفاة لا لر م الکساقٌ دك هون فيه عل عاد قشر الصَّلاة تھا 


فقال سْبَحَلَدُوَتعَالَ : 


ا و ہیی کی ا و2 > a‏ من یں کی وی ہے سد 
وا صریخ في الأرض فلیس عَلیکر جتاح أن تقصرواً مِنَ الصَّلوةِ إِنْ خف أن یفینہم 


عو ا وو مل وو ر سے وة سرد رو ےر : 
زین درو ان الکن کا کک عدوا ينا ©). 
و۸ ا مکی ھر ہی 2 ء۶ 72 پر نر معي و 3 5-5 
ط صن في الْأرضٍ ہ4 أي: سافرتم فيها للغزو؛ أو التجارة» أو غيرهماء ويُطلَق على السَّفْرِ 
ضربٌ في الأرض؛ لأن المسافِرٌيَضْربُ الأَرْض بِرِجْلَيْهِ وَعَصاءُ او بقوائم راحِليه کا 
يُّقال: طرق الأَرْضّ: إذا مر يهاء كاه صَرَبها بِالِطْرَقةء وَمِنه: الطَرِيقٌ» أي: السِّيلٌ المَطْرُوقٌ. 
کس یک ع 4 أي : لا زنب ولا عرع فآ نووا ون اکر » ال تر : د 
الد ويُقال: قرت القٌیءَ أي: جعلءةُ قَصِيرَاء والمعتى: أن تُصَلُوا الرباعية رکعتن: وهي 
7 0 2ه 5 ا ہے کے 2 a‏ سود 0 روہ ہے سب ٭ے 
صلاةٌ الظھر والعَضرء والعشاء. إن جمم4 وخشيتم أن يفتكم ادن کٹروا © يَتَعرَضُوا 
ص اج دی ۰ - 7 7 
لكم بما تكرّهُوئّهِ مِنْ قتال» وغیره» يَصدوئكم به عن دینکم. 
[1 فی اترطی :0۴٣۸(9(‏ 
(1) هذا هو الأصل» وقد خلَفٌُ الحُكمُ به في بعض الأحوال؛ للحاجةء أو الضرورة. 





مب و نے ۷ 
٦‏ تا ای 


وهذه ا مل -وإِنْ كانث شَرطِية- فإ الخوفَ ليس شَ رط لِقَضْرِ الصَّلاق وإنَّا خَرَجَ 
ترج الغالب حینّتُولِ الآية» فن أسغارٌ المؤمنينَبَعدّ المجرة كانّت في الغالب عَوَّفةٌ 
وقد تقر بالسنة النبويّة: أن النبيّ ابرا قَصَرَ في حال الأمن؛ فکن حارثةً بن وهب 
تعن قال: اصَل بنا اَی اام -آمَنَ ما كانّ- بمبّی رَکُعتَیِنْ'"'ء والأحاديثٌ في 
هذا كثيرة. 


سے غ اھ اق کے م د ع ب بے ال 7 کی ص ر 4 ے ‏ ہے 0 
وَعَنْ يَعْلَ بن أمية قال: سألتٌ عمرٌ بن الخطاب؛ قلت: افليس عاك جاح أن تمَصروأ 


من الصاو إِنْ خف آن یفوتم الین فا € فقد أمِنّ النَّاسٌ؟ فقاللي عمرٌ: عَجِبِتٌ ما 
ہے ئا ۶ 


عَچبتَ مِنه» فسأَلتُ رسول اللہ تیر عن ذلك فقال: ١صَدَّقةٌَصَدَّقَ‏ الله بها علیکم 
فاتْبَلوا صَدَقَتَه)97. 
ہے مج سے ہے ره ےھ مک بو ےر 3 3 7 
هن الْكَفْرِي كوا لكر عدوا ميَینَا 4 أي: اأأصحابّ عداوة ظاهرة» وكراهية شديدة 
شرع تا العلل اكد اعد الخد والح ذ. 
وني الآية مِنَ الفوائد: 
اع قشر الال کل گت ووخمّه رعش اناو بأسقان الفاغ واضاف 
Oy 2‏ و درم ۔ 7 5 2 
بعضهم السّفْرٌَ المباح» وقال بعضهم: في كل سَفْرِء حتى سَفر المعصية» واستثتى جمهوز 
7 .4 - 26 353 8 پا نے ضر س 2 5 
العلماء سَفْرَ المعصية من الرّخصّةء وقالوا: كيف يَقِصرٌء ويترخص بر خصة الله» من يسافِر 
في معصيته ؟ 
وني الآية: أن ما حَرَجٌ عحرّجَ الغالب على حادثة معينة, فإِلّه لا مفهوم له» أي: ليس 
الخوفٌ زط للقَضْر في السّفرِه وقد توائرَتٍِ السُّنةٌ النبويّة بالقَضر في حال الأمن أيضًا. 
: <“ 1 58 شض سي رسك سح 5 0 2 2 
وني الآية: قبول رص الله عَرَبَنٌّه وأن صدقاتِ رب العالمينَ علينا لا ترد. 
وفيها: أن الكفارٌ لا يزالونَ يَسْعَوْنَ في إنزال الأَدَّى بالمؤمنينَ» وصدّهم عنْ دينهم. 
وفيها: إقامة الصّلاۃِ على اطمثنابء ما أَمْكَنَ. 
)١(‏ رواه البخاري (۱۰۸۳)ء ومسلم (61915). 
(5) رواه مسلم (585). 





وفيها: أن قَصْرٌ الصَّلاةِ في السفر جائ وهذا بإجماع الأمَّةِء واخمَلفُوا في جواز الإتمام» 
فذهب بعظُهھُم إلى أن القَضْرَ واجبٌء وقال الجمهورٌ: إِنْ القَضْرَ مُستحَبٌ وهذا ظاهرٌ 
و کہ سر سس وہ 8 اس وس ا 24 
الآية؛ لقولِه نی مطلّعها: فليس عَلِیَکر جتاح 4 وهذا يْستَعمَل في الرّحصِ لا فيم يكون 
اء كما قال البغويٌ رجا . 


وفيها: أن إزالةً الحَرَّج عنْ قَضْرِ الصلاة في السفرء وملازمة النبيّ صللاعييرمة لذلكَ في 





¢ ل کے ع و و e‏ 7 و ي عدو م 
جميع أسفارو» يدل على آنه أفضلء والله تارا حب أن تؤتی رخصة؛ كما حب أن تؤتى 


عزائمه. 

وني الآية: أن لفظة لمن )4 تفيد التبعيصَ؛ ليُعْلَمَ بذلكَ أن القَضرَ لبعض الصلواتِ 
المفروضاتء لا لجويعهاء فلا ثُقَصَر الصبح؛ حتى لا تَصِيرَ رکعةً واحدةً ولا ثُقَصَر ا لمغرث؛ 
ئلا تَصِيرَ فعا فإنها وتر النّھار۔ 

e E e‏ 2 ہر 7 یس "و" 

وني الآية: أن القصرّ في الصلاة عند الضرب في الأرض» وهو السَّفْرَء وهذا يَسْمّل السَفرَ 

وفبها: أن المشقة والكوف»مناست الخصة: 

وفيها: أنَّ الصَّلاةَ لا ترك أبدّاء مهما كان الحال. 

وفيها: أن عداوة الكمَّارٍ للمؤمنينَ ظاهرة ولِيسَتُْ بخفیّء فمتی قَدَرُوا على أَذيْھم 
فلو 

وفى الآية: دليلٌ على تأکیدِ صلاة الجماعة. 

e 4 ےگ‎ 0 4 2 7 2 2 ۶ ٠ 

وفيها: دليل على قَصْر الصَّلاةٍ في كل سَمَرِ مهما كانث مسافتة» فما دام يُطلّقٌ عليه أنه 
مَفَرْ فیجوژ فيه القَصْرٌء وقد اختلف العلماءٌ في أقلهء فقال بعضهم: مَسيرة يوم» وقال 
بعضُهُم مسيرة أربعة برّدِه وهي ستة عشرٌ فرت سَخَاء وتقدِيرُها بالمقاييس ا حاليّة بنحو مِنْ 
مانينَ كيلو متراء ويُرجَعُ إلى التّحدِيدٍ إذا اضطرَبَ العُزفٌ. 


۔)۲۷٢‎ /۲( تفسير البغوي‎ )١( 








وهم بعص العلماء: أن القَصْرٌ َصرانٍ: قَضْرُ عَدَوهِ وقَضْرٌ صفة فَضْرٌ العَدَدِ معروفٌ» 
وَقَضْرٌ الصّفة: أن نَمَف في هيئتهاء وكيفيّتهاء وقَضر الحَدد لا يُشترط فيو الحَوفُ وأمًا 
قَضْرُ الصّفةِ: فيُشترطٌ فيه الحَوفُ. فالقَصمٌ -إِذَنْ- یکن مِنْ عدو الرّكعات. ویک ون مِنْ 
هيئاتٍ الصّلاق كا دل عليه قولَهُ: «(آن َمَصْروأ ِى لصوو 4. 

وها آن ال اليك تبثن القر انو فصل هلك فقد ركيت كينت بكرن اف ون 
أيّ صَلَواتِ یکود وأنَّ الحَوفَ ليس بشرط. 

وفيها: التّحذِيرٌ مِنَ الاغرارِ با يديه الكمارٌ مِنَ المُوالاة. 

وفيها: عدم إعطاء المُرصة للكمّارٍ للمفاج أ والانقضاض» وعدم تطويل العبادة؛ 
مُراعاةً لذلك. 

وفيها: أنه إذا زال السَّفرٌ والحُوفُ فإن الصَّلاة تام على أكمل الهيئات وأئٹھاء عَدَدَاء 


وفيها: أنَّ اسم الفاعل أبلغ في الال على المعتى» والتَشبع مِنهء والعَراقَةِ فيه مِنْ إضاقَةٍ 
الفغل إلى الاسم الموصولء فقوله: إن الْكَفرِيَ 4 أشدٌ في بيان الگفر سن: (إنّ الذينَ 
کو 

وفيها: أنَّ عداو الكمّارِ للمسلمينَ تؤدّي إلى قِتاهم. 

ومِنْ فوائدٍ الآيةِ: بيان عَم قَذْرِ الصلاةء ولَوْ جار إسقاطّها في حالِء لكان الحال المذكورٌ 
نآ الا ال اعت Ee‏ 
حال الصَّلاةِء ولِذلك أمَر اقول بأَخَذٍ الحَذَر مِنْ الکفًار أثناءً الصَّلاةِ؛ ِكلا يَدُوا فرصةً 
فيأخذوا المسلمينَ على حين غِرق فقال تنعل 35: 


کتروا أو اورت عن اساد وا ممیت ميلو علیکم ما وت ٤‏ 
ولا جناح اخ عَلَيِحكُمَ إِن کان یک ای ین تر اکم E‏ کت 
کا لتک ا إن الله اعد | مرن غا ھا I‏ 

ودا کت 4 يا محمد - يوم وگُل أمير للجيش من بَعیہ فيم 4 في 
أصحابكَ» وجماعة المؤمنِينَ» تُهودًا تافود العَدُوٌ اَمَك لهم ألصّككزة 4 أردت أنْ 
تُقِيمَ مهم الصَّلاةً جاع إماما هم للع ايک 2 ور ّم 4 فاجعَلهم طائفتَينِ» وتف 
الا الأول ورا ا 4400 اك ارک روتضرة اتا الا را 
لعن ليحرسوا إخواءثم. وهذه الكيفيّةُ في| إذا كان العَدرٌ في غير جهة القبلة إو لأخدوا 

خا سَلِحَتَهُمَ 4 تملُوما احتياطًاء وإرهابًا للعَدرٌ ولاستعوالٰا عند الحاجة #فإذا سجدوا # 
أي: الل الأول القائمة معكَء إذا أتنُّوا ركعتَهُم بِسَجْدَئَيُْها -وقيل: إذا أكمَلُوا 
صلاتهم- فارقوكَ وتقوم أنتَ مُننظِرًا. قل کوان وَرَآيِحكُمَْ 4 ويأخذُوا مواقع 
0 مقاب الد وت طايتة خر ) 
وهي الطَّائفةٌ التي کات تحرس لَرَ صل أي: ركعتهُم الأول فصوأ مَعَكَ )4 في 
رتبا انت كم يش أنت معط اکم لس ہم اذَه 4 احتياطهم؛ 
وَانتباهَهُمء وهم لوَأَسَلِحَتَهُمَ 4 أي: مَعَهُم في الصَّلاة ينا يُمكِنٌ كله فبها فإو الذي 
گمروا 4 ّى أعداؤكم الو تعلو 4 تنشهلونَ اعَنَ أَسَلِحََكُمْ 4 التي تقاتِلوَهم 
بها ل وامتعی د4 ما تاجو ني السّفرء والقتال لقن علقم كه وه ) تو 
علیگم وبَجِمُونَ» وأنتم مشغولونَ بالصّلاة فيصيبون منكم مَقتلةً . والمَیْل: هو العُدُولُ 
عن رسي رن لسريو انحر ھا :عَنْ معسكرهم إلى جيشِكم. ولا جتاح 4 أي: 
لاحَرَع, ولا إثم ويَڪ كم 4 يا أا المؤمنونَ» والمجاهه دون إن كان يك لی تن 
طر4 لاله ل الشاب والشلاع ”اکم ب ى ) فيَتقَل عليكُم الحَمْل إآن 
عو اسک وتَتَركُوا كلها في هذه الحالة للعذر إو دوا جذركم 4 احترسوا 
مِنْ عدوٌكم, أن يميلوا عليكم؛ وأثتم عنهُم غافلُونَ طإنَ أله أَعَد 4 وميا لمرن 

عَدَبَامهِيئًا 4 شديداء يمانونٌ بد ويدَلُونَ. 


5 و لا e‏ 
> شان لا ا 


سب التزول: 

عَنْ آي عَیاش الْرَقِيّ عة قال: ١كُنا‏ مح رسول الله تيو بعُسْفانَ» فاسْتَبلنا 
ٰىٰى و  ٔ‏ 9ھ 
اليب مَقالُوا : قد كانُوا عَلَ حال لو أْصَبْنا غِرّ رت ي ٿم فرا: اي عَلَيْهِمُ الآ صلا هي 
TN HEEE‏ 
ودا گنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصككرة 4 فَحَطَرَتْء فَأَمَرَهُمْ رسول الله اترما 
اوا للاح قَصَعَهسا حَلمَهُ صن م رع ركنا جیما تم رفح رفغا یع م 
سَجَدَ ال دوم بالصَّفٌ الذي يَلِيهه والآحَرُونَ قِيامٌ رسو يي فَلَمّا مَجَدُوا وَقامُوا 


مر له 


2 عه 


ےس رت بجی سس ہت 
رات فو تقو یا گرڈ ساد وط 
والصَّف الذي يَلِيهه والآحَرُونَ قيا رسو فلا جَلَس جَلَس الآخَرُونَ فَمَجَدُواء نَم 


قَصَلّاها رسولٌ الله ادوس مر تین: : مر بْسْفانَ وَمَرَّةَ بض بني سكيم . 


2 0 وش 1 ت 1 7 007 ہے 2 هي 6 ت 
مڇ الله موس سا 


مه 
أصحاہہ 


“eC 


ا 


ا عل عن تمہ يكح حل ف اعمس زف واي 
يرسق تم قَقَی مَولاءِ پا وََوَلاءِ نا 
وني الآية مِنَ الفوائد: 


2 


أن اله يُعذّبُ الكمَارَ في الدنيا بأيدِي المؤمنينَ. 


وفِيها: ذِکر الله على كل حالٍ. 


(۱) رواه أبو داود(٦۱۲۳)ء‏ والإمام أحمد(11580).: وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره (۲/ ٠١‏ 5)) وجوّد 
الحافظ إسناده في الإصابة (۷/ 54 ؟7). 
(۲) رواه البخاريّ (٤١۹)ء‏ ومسلم (۸۳۹) ۔والّلفظ له-. 





وفيها: عدم ترك الصلاةء حتّی في أشدّ الأحوالٍ. 
وفيها: وجوبٌُ صلاة الجماعة عند الإمكان وأن صلاة الجماعة في الحَضَر أَوْلّ 
بالوجوب. 
5 2 یک رھ ع د حر ہم س 01 
وفيها: وُجوبُ صلاة الجّماعة على الأعيان؛ لقوله: لتقم طايكة يَتہُم مَعَكَ » 
7 م ےچ ہے 14 مرمہے کی و م 2ه جو۔ ٥‏ ساس عن رک“ کو مہ 
3 و 7 3 کے 2 7 ۳۴ 4 خی 
کا لك بالطافة الأو متا E‏ العام لعاف )ذل هداعا ا 
ہی کا 4 اك و رو کا وا 
واجبةٌ على الأغيانٍ. 
وفيها: اهؾ‌امُ أمير الجَيش بِإِقامَةِ الصَّلاةِ. 
وفيها: الجَمْعٌ بَبْنَ مصالح العباداتِء فراعى هنا مصلحة الصّلاقِ ومصلحة الجهاد. 
وفيها: حسن التدبير في تقسيم | لجَيش» وتوزيعه. 
وفيها: العَذل بَينَ طائفتي اليش في شٌرَفِ العبادةء والجماعةء والائتهام بالإمام. 
رفا اا ارا 
وفيها: أن حَمْلَ السّلاح في حال الحَطٍ أَوْلَ وأوجبُ مِنْ وَضعِه. 
5 2 7 له 
وفيها: جراسة المؤمنين لإخوانيم في الصلاة. 
وفيها: توزِيعٌ شرف الجراسة على الطَائفتِن. 
وفيها: أن َرَفَ التكبير في افتتاح الصّلاة إذا نال الطَّائفةٌ الأول وراءَ الإمامء فقد نا 
الطّائفةٌ الثانيةٌ شَرَفَ اختتامها باكسلیم وراءة. 
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وفيها: جرص الكفارٍ على اقتناص الفرصة؛ للتيْل مِنَ المسلمينَ. 
وفيها: التَحَذِيرٌ منَ العَفْلةٍ عنٍ السّلاح. 
وفيها: الخد بالأسباب في تجهيز المَتاع للجهادء والمفَر. 


وفبها: خطورة الانتضاض: والمباغتة: وغنضر المفاجأة. 


SONS ٦۷۲ 


وفيها: الإعدادٌ لجميع الاحتالاتِ. 

وفيها: إغلاق التّغراتٍ التي يُمكِنٌ أن يأ منها الحدو. 

وفيها: تفویت الفرصة على الكفار» والحَيّلولة بَيْنھم وين ما يَسْتَهُونَء ويَتَمَنونَ. 

وثيها: أن الماك كرد مه كه كنك قد يكن ننه انی 

وفيها: رحمة الله بالمؤمنينَ في حال المرضء والمشقة. 

وفيها: تخفيفٌ رب العالمينَه وترخيصّه لعباده في حال العذر. 

وفيها: أن وضع السّلاح للعُذر لا ب سقط وجوب الحَدَّر. 

وفيها: أن اله مين الكقار في الدّنياء بتسليط عبادو عليهم لجهاهم وفی الآخرة بيهم 
أشدَّ الهُوانِ بعذاب النَارِ. 

وفيها :وکر نوع مِنْ صلاةٍ ة الخَّوْفِه وهي هيئات متعددةء تناب اختلاف الأحوالِء 
تار مها الإمامُ ما اسب الظَرفَ والوّضْمَ الذي عليه المسلمينَ. 

وفيها: مُرُونة الشَّرِيعةٍ في أحكامهاء ومُلاءَمَتُھا لجميع الأحوال» فحتّی نی حال الالتحا 
والمُسایَقََ ودخولٍ بعضهم فی بعض. تكون الصَّلاةٌ بالإيهاء» ولو إلى غير القبلةَء ولو مَعَ 
العَمّل الكثير. 

وفيها: أن الصّلاةَ ئَصِحّ مع انشِغالٍ الذهن في حال العُذْرٍ. 

ويه : اغتفاژ الْمَئي» والحركة. وتبديل المواقع» والفصل ب بین الرَّكعَتَيْنِ بوقتِ» في فى صلاة 

وني سبب نزول الآية: 

معرفةٌ الكمّارٍ بعباداتِ المسلمينَ» وسعيّهم للنيّل مِنْهم أثناءَ قيامهم بالعبادة» ومعرفتهم 
یزرد رہد ےش ےوک لاز ادير 
فلا فا جم ذلك أجلوه إلى صصلاة لر »قفوت اله عل الکتارِ غَرَضَهِمء ورل جبریل 


تو سے ضر 


يالاد بآية صلاة ة الحٌوفِ هو بن الظھر؛ والحَضرء وقد دلّتِ الرّواياتُ على آگہاترنَتٗ 


کت ےہ را یت الخندق -في قول البُخاريٌ» 
کور الما فاه صليّت فيها هيّ صّلاة الحَضر. 

وفي الي : اجتماعٌ المسلمينَ على إمام وا حِدٍ في صلاة ة الخوفء مع ما في ذلك مِن كثرَةٍ 
الحركة؛ وذلكٌ لأنّهِ أوقَعٌ للهَبْبة في قلوب أعدائهم. 

وفیھا: بيان عَظَمةٍ التشريع الإسلاويّ أمام الكقار» وعلى مَرْأَى مِنْهِم» وفي هذا دعوةٌ 
عظيمة لهم بالأفعال مَعَ الأقوال. 

وفيها: التنبية للجَنع بن عَنَضرَي: القوّة وَالشَرَعَةَ في القتالِء كا يدل عليه قوله: 
ميآد وأحدة 4. 

وفيها: ذِكْرُ الخاصٌ بَعدَ العامٌ» وقد قدّمَ مبكاوتتال أخدّ الحَذَّرِ على أخذٍ السّلاح» والثاني 
0 ف أ او کت الکن 

yT 559 

وفِيها: العناية بقوّة الظهور» وجودة المظْهَرِء أمامَ الْعَدُوٌ في المعركة. 

وفيها: فضيلة الصَّلاةِ لف النبيّ لیبس وأنَّ إمامةً غيره -في تلك الحال- 1 تَكُنْ 
قوم مام إمامته. 

وفيها: التّعبِيدْ عن الصَّلاةٍ بالسجود؛ لأنّه أفضل أركانها. 

وفيها :أن على الإمام أن بتار مِن کی كيفيّات صلاة و الخَّوفِء ما هو أبلغ في الاحتياط 
8٭77 ۶ "۶۷۶ 

وفيها: أن صلاةً الَو صحيحةء ولا يجبُ قضاؤھا في حال الأمن. 


رەو 


27 الل ت.ے ہے N‏ دك :مله 


وفيها: جوازٌ القتال للمُصل. 


٣٤‏ ل 


وفيها: زيادة الحَدَّرِ في الأوقاتٍ الحرجة كما يكون وقت تبديل الفريقَيْنِ هُواقجھماء 
وقد كر الل السّلاع في أوّلِ الآيةء والحَلَرَ ملاع ارات َال استترار أخوق 
الحَذَّنٍ وعدم الكَسَلِ عنه إلى نهاية المَعرَّكَة. 

وفيها ہی رہ کت کت 
وفي هذا بشارة عظيمة شُم. 

وفيها: إقامة الصّلاةِ: قول بالألفاظٍ المعروفةء وفِعْلًا بإقامَة أركانماء وواجباتهاء وتحقِيقٍ 
شُرُوطھا۔ 

وفيها : تعظيم العناية با مامُورِ به وقد تَكَرَّرَ ت الا م الأمر في هذه الآية ست مرّاتِ؛ 
دَلالةَ على منزلة أوامر الله» ومُراعاتها. 

وفيها : ولیہ الإمام عن المُصلَينَ وجوارٌ انفراد لممُومينَ عَنِ الإمام للحاجَ وهذا 
مَاخَالقَت فوصلا الخوف الألوفق ف الصلاق وين ذلك اهاد أن الَكفَة العازية 
أطولُ من الأول» وإتيانَ المأموم با بَتِيّ مِنْ صلاتہ قبل تسليم الإمام. 

وفيها: حمايةٌ ظُھورِ المسلمينَ» وأنَّ الموقِ الصحیح للجراسة في صلاة الحَوفِ: أن یکونَ 
الا وذلك حتّی لا يُشَوّشوا عليهم. 

وفيها: جوازٌ إقامَةٍ جماعَتَيْنِ في مكانٍ واحدٍ؛ للحاجة. 

وفيها: أن أقل مايُتَصرَّرُ به صلاةٌ الخوفٍ جماعة هو ثلاث أشخاص. على الكيفيّة الواردة 
في الآيةء ومعنى الطّائفة في اللّعَة يشْمَلٌ الواح فاك ©. 

ولَمّا کان ذِكْرٌ الله عقيبَ الصَّلاةٍ أمرّا مشروعًاء والخوفٗ لا يَمنَعٌمِنْه أوصّى به ُبَعَلاوَكل 
قالخالا الح تنا كان الخرفٌ ف مرا اعدو المعركة ال موف تزول 
بانقضاءِ المعركةء وهزيمة العدّوٌ» أو دهابهء وأوقات السّلم الأخرّى. نب مُبَعالوَ>َق إلى عودة 
الصَّلاةِ إلى حالما المعرونيه بَعدَ وال الحَوفٍ العارض» فقال عََی: 
)١(‏ قال الحافظ وجنام اوالطَئقة تلق عَلَ الكثير والقلِيلء حنَى عَلَ الواحد فَلَوْكانوا لال َو هم الحَرْتٌ 


بان كويد انه یف رن نض الخو وفر اكل بک صَوَّرُ في صَلاةٍ الكَوْفٍ جماعَةً). 
فتح الباري (۲/ .)57١‏ 





2 
7س ع و ر کے ار جراد وو د مح گے وح 


هيدا صم الاو ڈادڈکووا بقوع جو رڪم ادا اطماتم 
یمو الکو ِا اسلو كات عل انت کک ووا ©). 

لذا مَصَيدسُمْ ألصَلَوْةَ 4 أي: فإذا أديتم صلاةً الخَوفِ على كيفيّتهاء وفرغتم مِنها. 
ويأتي القَضاءٌ في القرآنٍ واللَّةِ بمعتّى الإتمام» ىا قال نكال : «امَعصْهُنَّ سبح سوت 4 
[فصلت: ۱۲]. لَأَذََکرُوا ال 4 ولا تَنْسَوًا ذْكرّهُ بالألفاظ التي شَّرَعَها لكم بَعْدَ الصَّلاق 
تكميلًا هاء وزيادةً في التواب #إقيما ومو في الحالاتٍ المختلفة» في حال قِيامِكُم» وحال 


وہ 


ُعُودِكُم اول جنوڪ 4 أي: مُضطجعينَء سواءً کان باللیسلء أو النھارِ؛ في الب أو 
البحر» في السَّفْرِء أو الحَضَرء في الصَّحََّ أو الجراح» والمرضء في السّرٌء أو العلانية لادا 
أَظمَأَمَيُمَ 4 وذَهَبَ الخَوفُ عنكم» وأملشم فاقوا ألصَكرَة 4 أي: على هيتنها المُعتادق 


وقُوشُوا بأركانهاء وواجباتهاء وشُرُوطھاء كاملةً ظا لوہ کاتت 4 في خكم الله تت3 
لعل الْمُوْمِن ست كتنبا عَوَفوْحَا 4 فرصا مُوْكَدًا عليهم» ومؤقَنًا بأوقاتٍ مُعينة. 


وئی الآية مِنَ الفوائدِ: 

المُداومة على ذكر الله وأنَّهِ يقري القلبء ويُعِلٍ لمم ويحتاجُةُ المجاهِدُونَ. 

وفيها: عدم كرك الذکر بَعدَ الصَّلاةٍ. 

وفيها: أنَّ المجاهدَ تاج إلى ما يُقرّي قلبّه» وجسدہہ وهذا ين يفْعَلَهُ الذّكرُ. 

وفيها: أن الذَكْرَ إذا أمِرَيهِ في حال الَرب؛ في حال السّلم أو ولا يو جد عُذْرٌ يَمنعُ 
العبدَ ين ذکر الله. 1 

وفيها: توزيع الصُلواتِ على أوقاتٍ الیومء وَاللَّلِ بحیث یک ون المُسلِمُ مصلا بربّه في 
الأوقاتِ الختلفةء على مدار الليلء والٹھار۔ 

وفيها: الدَّلِيلُ على فرضيّة الصَّلواتٍ الخَمْسٍِء وأا لا ثبل في غَيرِ أوقاتها. 

وفيها: مُقاومة العَنْلٍ التي تحمل على الشَّيٌ واللٌقصیر في الخَير. 

وفیھا: أن في القرآنٍ ْمَلاتٌ تُمصّلّها السّنْةُ؛ فإلَه َيَذْكُرُ في هذه الآية -ولا في غيرها- 
تحديد أوقاتٍ الصُلواتِ الخُمس بدايةء ونهاية» وإنَّا وَرَدَ تحديدها في السَنْة. 


E لا‎ ۲٢ 


وفيها : أنه لاد 3 يُشترطٌ لإنہاء أذكار ما بَعدَ اللا «أن يت جال و عم ما عرد ا لاس 


وين ہت ا ہت نار كم 0 
يُوْمَرُ بالصَّلاٍ وهُم -مَعَ كودهم غَاطْبونَ بفرُوع الإسلام- لكَنهُم لا يُوْمَرونَ ورمون يبا 
حال گفرهم» + بل يؤمَرونَ بالڈُخولِ في الإسلام أوَلاءتمَيُومَرونَ بالقيام بالواجبات. 

وفيها: مَظهرٌ لوَخدةٍ المسلمينَ في صلاتيم» في وقتٍ واحد. في الإقليم الواجد. 

وفيها: أن أسباب الرّحصٍ إذا زالَتْ؛ عادّتٍ العباداثُ إلى صفاتها الأصليّة. 

وفيها: أ نَّ الذّكر بجر انشغال القلبء والبَدَنِء براعَمَة ت الكمّار. 


وفيها: أن الإنسانَ في حالةٍ الحَوفء أحوجُ ما یکو إلى تثبیتِ قلبہ بكر ربّه. 

وفيها : عِظمٌ قذر الصّلاق. 

رفا اد ذِكْرَ الله حصن حَصينٌ من الأعداء. 

وفيها: تعميم أحوال الإنسانِ بالصلة بالله. 

وفيها : بيان مراب الأحوالِ في إِقامَة ةَ العبادة. 

وفيها : إبعادُالممسلم عن العغلةَه والإهمال» ونسيانٍ العباداته بِقَرْضِها عليه مور عة عل 
الأوقاتء كُلَّا خَرَجَ وقتٌ: دحل وقْتٌ. 

زف أن الكرت رج لھا نالفل لك واا واد 

5 م7 ع ع ړو کے ی 

وفيها: حماية المسلم من كل ما يضعفه عن مقاومة عد 

4 7 ر ر ەر 3 5 0 4 کی 1 0 2 و 

وی الآية: رد على مَنْ رَعَمَّ أن الصَّلاةَ جرد رياضة بدنيّة» وأعمالِ صَوريّة» فيال له: بل 
هي عبادةٌ قلبيّةٌ» وصلة بین العبدِ وربّه» مَعَ كونها تُؤدّى بالجَسَدِء والأعضاء. 

1 3 7 کے کے 0 نے ا ره کے مگ سر‎ 5 ٠ 

وفي وصفِه تال للصَّلاةٍ بقوله: #وسنبا موَقوتا 4: دليل على وجوب الترتيب في 
قضاءِ الفوائت 

وفيها: إشارة إل أن أن الأعمالّ إذا 1 يَعيّنْ لها أوقاتٌ معلومة 


لما ذَكرَ نرت بعص الأحکام؛ التي يحتاجُها المجاهدونٌ في سبیلہء وشَحَدَ همتهم 


2 
وه. 


عدو 


تَؤدّى فيهاء فإہا تَضِيعْ. 


کا ا ۳۲۷ 


بذكروِبَعدَ الصَّلاةٍ له في حال الحوفِء حث المؤمنينَ على مُواصَلةٍ جهادهم» وطلبِ 
آعدائهم فن أولعكَ الأعداء أجدرٌ بِالِكَوْفِء ولا مول کم يَتَوكَلُونَ عليه بَا يَتَحَملُ 
المؤمنونَ آلامَهُم؛ رَجاءَ ثواب مَوْلاهُمء فقال نافوت 


00 ود ہو تو می مک 

ا للحاق به به والعثور علیہ والفَعُودِ له والۂٌ صّدِ لإإن كوا تال رک جع ود من 
جراج وا این کے الو 4 أي رین جراحهم هو أيضاء 
ومّعٌ ذلك يَطلبُونكُم» »فلا تتواتوا اش في طليوم؛ والقزق كي تنكم وهم فلکم تُطِيعونَ 
ربكم في ابتغاء عدوٌكُم وجو من الله مَا لاجو 4 و حتیسبود الأجر والنّوابَ 
عنده» على هذا الجهادٍ والْتَحمُلء ودن yT‏ أو الشّهادةٍ فَجِبُ 
أن تكوثُوا أرعَبَ مِنْهُم في 537 وأصبَرَ عليهاء وأكتر إقداماء وجرأ وأنتم تَرَوْنَ اموت 
مَختَیّاء وهم يَرَوْنَهُ مَعْرّمّاء 0 أله عَلِيمَا با ماضي» والمُستقبل» والخّفيٌ» والجَلٌء 
ودقائقٍ الأمورء نی سائر الأحوالء وام سح العلم بكل شيءِ كما 4 قد أَحْكَمَ خلقَة 
وشّرْعَه وله الحكمة البالغة في قضائه» وقَدَرِه. 


وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 
تَشْجِيعٌ المسلمينَ على جهادٍ الكمّارِ ومطاردتم تېم ومُلاحفَتھم. 
وقبها: يذل ال والمُتابعة, في الجهاد» ومَنْ E‏ والمُطارَدَہ تشد 


ساو تة 


عزيمتة» وأا الذي يَلتَرِمُ الدّفا فحسب: لک را ها ود فوا و تصحف 2 

وتان استواء الاس في الحالة الظاهرة» لا يعني استواءَهُم في الحالةٍ الباطِئّة» فقد 
يُصابُ شخصان بمُصيبة واحدقہ والفارف بین ما في هما ِنَ الإیمانِء والكُفرء والرّضاء 
وال>ّحَطء والب والجَرَع» ورجاء الآخرةء والتكذيب بالبمْثْء والطّمع في ثواب الث 
وا حرص على الدّنياء أعظم عا بن السَّماءِه والأرض. 


۳۲۸ ا ا E‏ 


A‏ ریہ 

وفيها: تحمل الال ني إكالٍ الجهاد. 

وفيها: الظّهورٌ أمام الکفًار بمَظهر القوََّ والعزَّة والتَّجلّدء وشِدَّة التَحمّل والمُصابَرق 
وقُوَّةٍ البأس» والاستعدادء والٹیر؛ وطولِ التَّمَسِء والقدرة على البَذْلِء والمُواصَلةِ. 

رق روو اتا وا غ أ مز عل الک را کال ع كه 

وفيها : العَلاقة بین ن التّوحيدِء بین رجاء التّوابِ» والقدرة» على الاحتسابء وأن مَنْ 
آمَنَ بالله فهو أصبرٌ في الحَرْبء وأثبّت فيهاء وأكثرٌ قدرةً على مُواصَلَتِها. 

وفيها: أن رجاء الشّوابء ومَوعُود الله بالّصرء وأجر السَّهادَة يَذْقَعٌ إلى المَزید مِنَ 
الصَّيرء والثباتِ» بخلافٍ اليأس من هَّذاء والتكذيب به. 

وفيها : اف قتِرانَ العمل الالح عند المُؤمنٍ بالرّجاءء وقد ذَكَرٌ العلا ان كن عل 
الِحَسَنة وذ صصق رہ کس الس عات اف ارت 


وفيها E E‏ 7 يرَجَى له 
الثوات وحَسْنْ العاقبّة) قبة ولا يُقطّعْ اسن 


وفيها: أن الكافرَّ إذا كان يَصبرُ على العمل» وهو على الباطِلء فإِن أهل الإانِ أو 
بالصبرء وهُمْ على الحَق. 


5 ۶ ہم م>ہ الو ا رعس > و 4 
وفيها: أن البائ بالعَزْوه والمُستَورٌ فی طَلّبٍ العَدُوٌ تحصل به رَهبَةٌ عظيمةٌ في لوهم 
وفِيها: تشجيع نفوس المؤمنينَ على مُطاردة الأعداءء وَتَعَقَبِ آثارهم. 
وفِيها: أن لا راحةً للمجاهدِينَ في سبيل الله ما دام عدوهم قات بالحَزْبٍ. 


رتا أن للحن لبون و کت نهم الاقتصارٌ على الصَّدَ والدّفاع» »بل الهجُومُ والتبع 
-أيضًا- من شأنهم. 


وفيها: النَشْاطٌ في متابعة الأعمالٍ العسكريّة ضِدَّ الكمّار. 


)١(‏ يُستئتى من ذلك: مَن سهد لَە الشرغ با جنّة. 





وفيها : أن زت نفس المؤمن مُتوجّهةٌ إلى الله وأمًا الكمارٌ: فم ضائعون, لا مول كم ولا 
يَرتَقَبونَ شيئًا بَعدَ المَّّاتِ. 
وفيها: تَنشِيطُ التفوس» باستحضار الأجر والثُواب. 


وفِيها: الأمرٌ بجھادِ الطَلب» خلافا لن قَصَرَ جهاد الممسلمينَ على الذّفع؛ جُبتاء وإرضاءً 


وفيها: وعدٌ الله للمسلمينَ بالتصر» وهذا عا يَرجُونَةُ. 

وفيها: أن المسلمينّ لا يُقاتلونَ مِنْ أجل الدنيا. 

1 +۳ 5 

وفيها: إشاعةٌ الأمل في تفوس المجاهدِينَ 

وفِيها: اقتران لم الله بِحِكْمَتِه. 

وفيها: بع مجهودات المشركين؛ لإبطايهاء وقد تكون شُبُھاتٍ فيم تفنیڈھاء أو 
0 مها »أو جهودًا إعلامية فيم التصذي هاء أو أبوافًا دعائيّة فيم 
إسكاتهاء اغلا أو هجمات» واعتداءات» فيم صدّھاء راف ھت مِنْ أجل 
ذلك مِنْ كد الأذهانء وجمع الأموالِء ووضع الخْطَّطِء وإقامةٍ المشاريع» وسَهَرِهِم مِنْ 
أجل ذلك وصَبْرهمء ومتابَعتهم: لا بد أن يقابل بأكثرٌ مِنه مِنْ أهل الإيمانٍ. 

١ :‏ .1 7 و ا 9 2۶ مک 8 مہ 24 8 

وفيها: حرص المؤمنينَ عل أن يعيش أعداؤُهم في قلق دائم» وحَوْفٍ مُستمرٌ» بحيث 

ںہ 21 یں ا ہک 0 3 

وفیھا: وجوبٌ الجهادء وآنه لا سقط بحصّولٍ مَضرَۃ مِنْ جراح» وتّحوها. 

ولا صرح شيعلاؤتق بجهاد الكفارء والنافقىیء وم يلرّم لذلك مِنْ بيان الأحوال» 
عاد للتََّكيرٍ بحطورة المنافقينَ» وخيائتِهم؛ تأكيدًا على خطرهم» وعظيم شَرّهِم. وحيث 
إن الات والمنافقين, ب کون لِطَمْسِ ا فقدآم ما نه اهرس ببيان اج 
ومع المنافقينَ مِنْ طَمْسي» وتغيبري بَعدما أمَرَ بِمَنْع الكمَّار مِنْ اسیَنصالهء والقّضاءِ 
عليه فقال ستكالةويه1 





ص 


ط إا ارالك الكتب بالحی لتک بین الاس ہا ارك الله ولا کک 


لاني خَصِيما اث وَستَعَفر الله ارک الان عفورا تَحِيمَا @)). 


سے و ص مه 


2 
سببٌ النزول: 


عن عاصم بن عمَرَ بن قتادةه عن أبيه» عَنْ جَده تاد بن التُعمان» وَزِيدَعَنَك قال : «كان 
ا اوق ایٹن ویش ومن وكان : کے و افا نول 
الشَّعْرَ جو به أَضْحابَ رسول الله ابرم مع يَْحَلهُبَخْضَ العربء تم يَقُولُ : قال 
لان گذا وَگذاء فَإِذا میم أُصْحابُ رسول الله انمو ذَلِكَ الشّعْرٌ قالُوا: والله ما يَقُولُ 
هذا الشّعْرَإِّا هذا الحَبِيتُ» أَوْ کا قال الول وَقالوا: ابْنْ الأُببِقٍ قاتاء قال: وَكانُوا أَهْلّ 
یت حاجَةٍ وَفاقة» في الجاهايّة والإشلام كان الاس إِنَّا طَعَامُهُمُ بالمَدِينَة الَمْرُ والشَّحِيك 
وَكانَ الرَّجُلٌ إذا كان لَه سار فَقَدِمَتْ ضافطة ”من السام مِنَ الذَزْمَكِ'''ء ابْتاعَ الرَجُل 
منْهاء فَخَصَّ بها تَفْسَهُ وأا تو اکا اقنور التق فر كت عنافطة مل الشامه 
اع كني فاص جک وت اع ضوائ وق الجر ا 
روز وَسَيْففٌ» فَعْدِيَ َل من گت البَيْتِ قبت المَشربةء وَأْخِدَ الطَّعَامُ والشلا قلَمَا 
اصح أتاني عَمّي رِفاعَة فَقَالَ: يا ابْنَ خي إِنَّهُ قد عدي عَلَيّنا في يتنا هَذْو قبت مَشْرَيتناء 
ذهب بطعاونا .ادج نال: كَتكْسّشنا في الذار وضاآلنا فقيل کنا: قد رانا ني تر 
استَوْقدُوا في کِو الیل ولا ری -فیما تری- لا عل خض طعايکُمْ لكان د 
7و لت ا : والله ما رَى صاحِبَکُم إلا ليد بْنَ سَهْلٍ ٣‏ 
لَهُ صَلاحٌ وَإِسْلامٌ- فَلَمّا سَمِعَ لبيد | خط سیه وَقال : أنا أشرق؟! قوالله لَيُخَالِطَكُمْ هذا 
السَّيْفء أو لين هَذِو اشرق قانُوا: إِلَْكَ عَنْها أا الرَّجُلُ» فا أَنْتَ بصاحبهاء فسَالنا في 
الڈان حى اك انم أضحابهاء فقا لي عَمّي : یا ابْنَ خي لو تيت رسو ل الله كبو 


و کم و 


َذَكَرْتَ ذَلِكَ لَه قال قَادَةٌ: اتيت رسول الله ليدوم فَقَلْتٌ: إن أَهْلَ بَيْتِ متا أَهْلَ 


۔ 


)١(‏ أي: قافلة. 
(۲) هو الذقیق النقيّ. 
(۳) أي: غرفة. 





جَفاءِء عَمَدُوا إلى عَمّي رفاعة ُن ريد فقوا مَشْرَبَةَ لَه وَأَحَدُوا یسلاعَۂ وَطَعَامَهُ ردو 
عَلَيْنا سلا حناء ماما الطّعامُ : قلا حاجة لَّنا فيه. فقال 21 رابوم : «سَآمُرٌ في ذَلِكَ). 
تلكا لي ۰۰ سي بن عزو كَلَمُوفي دلگ فاجتمع 
في ذَلِكَ ناس مِنْ اهل الدَارِ فَعالُوا :يا رسو الله ِنَ اه بْنَ مان وَعَمَهُ عَمَدا إلى أَهْلٍ 
بت َء هل لام وَصلاج 0 800 : فَأتيْت 
رسول الله مز مَکَلَيْتت قال : : (عمّد عَمَدْتَ إلى أَفْل بَيْتِ در مِنْهُمْإِسْلامٌوَصَلاحٌ: 


تر ار قعل غر ثبتٍ و و ية ؟!) :قال : فَرَجَعْتٌ وَلَوَدِدْتُ آئی حَرَجْتٌ مِنْ بَعْضٍ 
مالي اكلم رسو اللہ عا جیا في اك قاتب عي رفا ققال:یا بی جي ما 


سے 


ضتشْت؟ ابره با قال لي رسول الله صا یوما فقا : الله المُسْتَعانُ قَلَمْيَبَتْ أن َرَلَ 


چ وہہ ہے ےے ‏ رج ےس ہے 0 رہ پر لا ميك 
القَدْآنُ: 52 EE‏ الككبَ ي لح کم بین الاس ما أرنك الله ولا ککن 
للبرو ا رق پوانکئنر له أي: ينا قلت قتادةً #إإرك أَلَّهكَانَ 
کے سر >> 5ے م7 ص ہے 2> ہو۔٤‏ اتر کہ ر هر ہ سم 


ے 
س 


خواتا َي کا ھا 7 ولا فون من أله وهو مَعَهُمَ 4 إلى قولِه: 
ليما 4 أي: لو استَعْمَرٌوا ال عقر هم مر ومن یکی ب انما ما یکی َل شد 4 


!| 
إلى قوله: ط4 قوشم لبيد © وولا فصل آلو عك وَرَحَمَنُْ 4 إلى قوله: ٭افسوف وه آجر 
عَظِيمًا 4. 


ا الله صل عيرست بالسّلاح فرده إلى رفاعَة . فقال قتادة: لگا 
0و ا في الجاهليّة» وكنت ا إسلامه 


س مر 


e r 


الراك ار تم : يا ابنَ آخي» هو في سَبِيلٍ الله . فعَرَفْتٌُ أنَّ إسلامَة كان 
EE‏ درل الم ا ےن ئن سیر بالمش ركينَ» فتَرلٌ على سُلافَة بنتِ سعیہ فأئزل الله 
ناويل : لا ومن اق اَلرَسُول من بعد ما ين له هد وَسَِعَ عبر سيل الْمُؤْمينَ ولو 

او مس © و1 أنه کین أن مرک 0ؿ مم 
لِك لمن کا ومن شرك اله قد صل صلا بیدا (405 فلمًا ت زل على سُلافة رَماها 


حَسَانْ بن ثابتٍ بأبياتٍ مِنْ شِغْروء فأخدّث رَحْلَهُ فوَصَعَتْهُ على رأ هاء ثُمٌ حرج به 


رمت به فی الأبطّحء ثم ٤‏ قالت : أَهْدَيْتَ لي شِغرٌ حَسّانَ؟! ما كُنْتَ تاتیني بخير»”". 


کہ کے ہے 


۷۶۷7ی 0" لَعظمَة المُزّلِء والمُنرَّلٍ طإاليكَ 4 
يا محمد معب لكب 4 هو القرآنء سمي بذلك؛ لألّه مكتوبٌ؛ ومجموعٌ في 
اللّوْح الحفوظ وكذلك؛ لأنّه مكتوبٌ بأيدي 2ء 7 ناوال : ل فن کا 
کر ف تر © تَرَوْع مهرم © بد سر © کرم کر ©4 اعبس :1- 
۷ وكذنك» اکر یکر رامل لگن : الجَمْع؛ ؛ لاجتماع الحرون والكلماتٍ. 
لحن 4 أي: حفًا من عند اش م سز ہل اجب تھے 
لئس 4 لأجل أن تفص بهم في حُسُوماتہم ولبسان أحكام أعمالهم یا آرنك الہ 4 
ہما اوی ہو إليكَ» وعلَّمَكَ» وب أدّى إليه اجتهادٌكَ» واستِْباطّكَ ولا کی این 
حَصِيمًا 4 أي: لا تكن مُدافِمَا عنهُم؛ وجإاِلَا دن هؤلا الحائبي: كا بن يرق 
وبُشَيْ ومَنْ مَحَهُ فلا تداع عن هؤلاءِ المُنَّهَمِينَ بالذّنبء والسرقة لإواش تعفر الہ 4 

e 


اطا شض وش الذفبة وجار عاو ے آله کان عفورا رَحِيمًا 4 أي: کثبر 
المغفرَةٍ لن استَغفَرَه وكثر الرّحة لن است حمة. 

ونی الاين مِنَ الفُوائد: 

أن القرآنَ حَقء تَرَلَ مِنَّ اح 26و3 . 

وفیھے: أن القرآنَ يُعِينُ الحُكَّامَ والقضاة؛ للمَضْل بين النّاسِء وللحُكم على الأعال 
بالصّحَةَء والبتطلان. 

وفیھے) شور رپس جو ارو قار 
اوسا : «إنّ آنا َر ونم َو تْتَصِمُونَ إل وَلَعلَبَنضَكُمْ أن يکود أ جيه بحجَيهِ من 


- 27 
+و 6 


بض أنه ل تخو ما شع کمن قبت لمن عق أ کت لبأ نَأل 
کت مِنَ التار». 


)١(‏ رواه الترمذي (٣۳۰۳)ء‏ والحاكم (١٦۸۱)ء‏ وحسنه الألبانی في صحيح الترمذي. 
)٢(‏ رواه البخاري )١٦۹۷(‏ ومسلم (۱۷۱۳)۔ 





وفيهم): عدم جواز الدّفاع عن الخائنينَ؛ وتحريمٌ التماس الأعذارٍ للسّارقينَ» وموعظة 

وفیھے: عدم النّهاونِ في تحرّي الحقٌّ؛ اغتّرارًا بفصاحَة المُدّعِيء أو المُدّعَى عليه وأنَّ 
على القاضي أن حدر مِنْ آن تأده َوه جَدَلٍ أحدٍ الخَصْمَيْنِ. 

وفیھہا: علو الله تاقتاق على عَلّقه؛ لأنَ النرولّ لا يكون إلا من عَلوٌ 

وفيهما: جواژُ كتابة القرآنء ويب أن يكوت بالرّسم العُثهاني» الذي أَجَعٌ عليه الصحابة. 

ون ےرہ عن المُجرِمِينَ. 

ھ0 النبيّ صَلتاَيِيوَ لا يَعْلَمُ العَيْبَ. 

وفیھما: آنه كَبُ على ا حاكم أن يتَحرّى, ويَتَنّى في حُکُمو. 

وفيهما: جوا وقوع الذّنب مى الأنبياء ولكنْ بم لا الف مُقتَكَى تبليغ الرّسالةٍ فلا 
يُمكِنٌ لنينٌ أن يَكْذب لاد ۱ 

واستَدبط بعض العلماء مِنَ الآية: أله ينبي على المُفتي أن يقدَّمَ بن يدي فتاه الاستغفار؛ 
لقوله ملق : سکم تم م قال ہو رھ NEES NO‏ 
وبين معرفة الصواب» والتوفيق للحَقٌ. 

وفیھما : نائو الكلام على التفوسء يِب امح باط والباطل حا عندها. 

وفبھما: آنه لا ور للمُحامِينَ أن يووا قضیةً شخصِء إلا بعد لد مِنْ أنه صاحبُ 

وفیھما: ذم الخيانة» ومِنّْها: السَّرقَةُ وجَحْدٌ العاريّة. 

وفیھما: فويض من الله دراك لأهل العلم بالحُكم بَيْنَ التاس» وتول الققضاء. 

وفیھما: دليلٌ على إِثباتِ التظر والقياس للمُجتھدِ. 

وفيهما: وجوبٌ الاستغفارِ مِنَ الدّفاع عن الظَّلَمَةٍ وقال مالك بن دينار: ١كَمَى‏ بِالمَرْءِ 
کال أن یکن ام ا ١‏ 


7 2 
وفیھما: تسمیة العلم بالرٌؤیة بجامع القَرّق والظهورء بَبْنَهُّها. 


EN 


8 


.)۳۷۳ /۲( رواه أحمد نی الزهد (ص ٢٦۲)ء والبيهقي في الشعب (٤۸۹۸)ء وأبو نعيم فی ا حلیة‎ )١( 








5 
ت 2 - 


وفيه: أنّه لا يجوز لأحدٍ أنْ يقول: «قَضَيْتٌ با أراني الله)؛ فان الله اكك َيخْعَلُ ذلك 
إلا لتبيه بير 


وفيهما: أن الدّفاعَ عنٍ الباطل مِنْ علامات المنافقينَ. 


ہی زج ےت املق لمجي را 
المحاجة والمجادلة عَمَّنْ تَعَمَّدَ الخيانة» وتكرَّرَتٌ منه ر ا -؛ فقال 


لا مل يا محمد - اووس - وهذايّۂ کےا كل مؤمنء والمُجادَلَةٌ: على وَزْنِ 
الامار يوي رر ريو وهر E E N‏ 
کا اكد 


ایخ ولا ثدافع لعن الذي ْنَا ون نشم 4 أي: يحُوثوتهاء والاعويان:هو 
المُبالَعَةٌ في الحیائة رق هذه ٦‏ مق 89+" والتقصّد للخيانة؛ لذن هؤلاء 


پر ںوہ چ ‏ ا 


یی َي يقتضي ابض م كان خواتا 4 کثبر الخيانة» يَتَعمّدهاء ویُکڑڑھا 
ما 4 کی الوقوع في الاثم. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

التَحَذِيرٌ مِنَ خيانة الس وخيانة الغَير وأنَّ المحصيةً -ولَوٌ كانت اعتداءً على العر- 
فيها خيائة المُعتَّدِي لنفيه أوَلا. 

وفيها: بُغض الله سْبَحَةوَدَكَ لن اعتادَ الخيانة» ووَلَعْ نی الآثام؛ فإ رع اھر ولي 
صِيّْ المُبالغة» ويُوْحَذُ بالمفهوم: أن الله ارتا ِب أهلّ الأمانة» والاستقامة. 

وني الآية: أن الأصل في > بي النبيّ ايوم عن اليءِء آنه ئ٭ للم کیا 


وفيها: أنه لا يجوز الدّفاعٌ عن لت ومحاولة إقناع لس برای 


وفيها :أن بي النبيّ اكيرما عنْ شي ءہ لا يتلم وقوعَةُ مِنْهه وقد يكون المقصوة: 
تَذِيره وتَذِيرٌ غيره. 

وا اور اوخ نت 

وها أن اد الا می عفان لل لن سرہ العاقية سود عليهاةثوما 
خان مسلِمٌ أخاه» إلا كان قد خان نفسّہ؛ لأن الأمّةَ كالجَسَدٍ الواجد. 

٠.‏ 3 2 وب لٹ 

وفيها: أن خيانة المسلمين بوارٌ ومهلكة. 

وفيها: تحريمٌ ارتكاب ما يَضُرٌ بالغير. 


سر ° 


وفيها : أن کی اقم بسي فإ ها عندّه أخوات؛ لان الله لا يصح عبدهُ مِنْ اول مرة. 
عَنْ اس بْنِ مالِكِ قال : آي غُمَربْنْ الحَطَابٍ بسارِقٍء فَقالَ : وآلله ما سَرَقَتٌ قَبْلھا؟ فَقَال لَهُ 


0 ١كَذَبْتء‏ ورب عُمَرَ ما أل الله عبدًا عِنْدَ اول دنت200. 


سے پک 


وفيها :استعال ية العبالعة في افر مِنَ المُصِرٌ على الخيانة» والإثم» الذي كور 
وقوعه] مله فأما مَنْ وَقَعَ مه ذلك على سبيل العَفلّة» وعدم القَضْدٍ: فلا يُسمّى خائئًاء 
ولا آتا. 

وفيها: جوازٌ المُجادلَةِ عنْ صاحب اق والريءِ» E‏ بالمفهوم. 

وفيها: تعليل التّهي الوارد في الآية بتي المَحبََء والذي وح مِنْه إثبات الضّدَّ وهو 
ا 

وھا الدال ور اغا الذنبء والآثِم والمُعددي. 

وفيها: أن الدّفاعَ عن الحخاؤن يودي إلى تجر: تہ وتكرار وقوع الخيانة منه. 


وفيها: أنه لا جور للمُحامي التَرَافعُعَمَنْ وَقَمَ منه ذنبٌ بُستوچبُ عقوبةء مِنْ حَذء أو 


(۱) رواه ابن حزم في المُحلَ (17/ 74): وصححہ وقال الحافظً ابن حجر في إتحاف المهرة (۱۲/ ۱۱۲): «رواه 
ابن وهب في جامعه» وهو موقوف: حکمُه الرفغ» كتبته لصحة سنده). 








وفيها: أنه قد َل النَّمّ ببعض الاس إلى أن يتكلّف الإثم» ويحمِلَ نفس عليه كناد 

وفيها: أن مَصَرَّة الخيانة ترجمٌ على صاجبها. 

وفيها: أن الخيانة ممنَ الآثام التي تُخْرِي صاحبها؛ لِيََعَ فيها مرارّاء وأگہا مراتِبُ متفاوتةٌ 
وأنَّمِنَ الاس مَنْ تكونٌ الخيانةٌ صفةً ملام له. 

وفيها: أن مَنْ أعانَ الحائنَ» أو جادَلّ عند فقد اشتركَ معهٌ في الإثم. 

وفيها: أن ال حیانةً سببٌ للوقوع في الإثمء كا أئّا نوع مِنْه فالإثم اعم مِنَ الخيانة. 

وفيها: ال تک راز اکا اتوت ال رع اف گی 
القلبء ويُوتِمُ في الإثم؛ ولذلك لا بى نه إلا ما كان حموداء كال مدال المشروط بالأدب» 
تة التوصل إلى الح والأرججح: في مسائلِ العلم. 

وفيها: أن نافقينَ يتحالفُ بعضُهُم مع بعض. ويُدافِمُ بعضهُم عن عض كا دل عليه 
الآیف وسببٌ تُرُويا. 

وفيها: شاهدٌ لقوله مبَحارَكَ3: #ولا تعاونوا عل التو وَالْعَدَوَانِ © [المائدة: ؟]. 

وفيها: أن الخيانة هِنْ کبائر الذنوب» ومن علامات الكبيرة: بجي النصوص بتي حب 
الله عن صاحبهاء وهذا کاللَعنةِ والعَضَبء وجرمان ا جتةء والتّوعدٍ بالَارِ والتُؤ مِنَ 
الفاعل» وقي الإيمانِ عنة» ونحو ذلكَ. 

لما ذَكر علق خيانة بض المنافقين لما سَرَفُواء ووضَعُوا المَسِرُوقٌ في بيتِ 
بريءِ» وَبَّحَهُم ناتال على فعلهم» وَوَعَظَهُمء فقال عَرَجَلّ: 


ئا ماع 


ار یی سی ل 2 
إِذ 


رے۔ سے تع ال تی ہو پک ہے مو ہا ہیں کے 
# مِسََخغون من الناس ولا حون من الله وهو 
ےہ سے جح 2 f‏ 
ل25 الا تا تحار يست 463 . 


ہے مح ہے ے 6ل کی ہی ھا و و د ہے ٥و‏ ے‫ 
8 حون مِنَ ناس 4 أي: يَسْتیرونَ مِنَ الناس» وئُفونَ عملَهُم عتهم؛ للا 


وھ کی کے ن کے 
يَبِيَمونَ ما لا 


کے کی ناو بے 
یا کیا ۳۳۷ 
یبا ابا وا کر 


رس 


ہر ےی 1 تستررہ ولا سن مه گت 
وهو مع اھ .×× 7 7 ۴ سے 2 ہو و 
مَعَهُمَ 4 مُطَلِمٌ عليه عليم يرم رہم و ا 

نی تو لو وس ما لا 20 مول # أي : ما یغضبك ء وينخضة 

شر راا الا دفي ذلك ا انيما يما يَعَمَلُونَ حيطا 4 حافظًا لأعالهم؛ 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

بيان بعض ما كان عليه لمنافقونَ مِنْ قَبیح الأفعال» وبيانَ مَكْرِهِم بالليل. 

وفيها: أن مِنْ شأن المُفْسِدِينَ: التّواطُوٌ باللیلء على ما يكر في النّهار مِنَ الإفساد. 

وفيها: استعانةٌ الأشرار بالظّلام؛ على التَخْطِيط لفعْل السُوء؛ ليُمْعِنوا في فِكرّهُم 
يارا وقك صَغاء الأذهان ف طاعة الشيطانه بعيدًا عن انظارالاس: 

وفيها: أن مِنْ شأنِ المنافق: الاستخفاء والتّواري. 

وفِيها: فسادُ حياء مَنْ يَسْتَحِي من التاس» ولا يَستَحِي مِنَ الله 

وفيها: أن ضعف اليقينٍ برقابة الله س1 يودي إلى ارتكاب الآثام» وأن مَنْ قَوِيَتْ 
اقب لربّہ وإيمانة باطّلاع الله عليه يَمْمَعُ عن المعصية. 


رمع م عي حم" 


وفيها : أن الله أحق أن يُستَحْیا مِنْهُ مِنَ التاس. 


2 ا 0 و السب وا بيك 

س ا القَمَدُ مَمَ المُسافِرء وهو في الساعء وهذا 
میں و مم م 
غیژ متصل بالخَلق » بائ عنهم» وهذا کقولہ عچجا: ا این ما حم پ4 [الحدید: .٤‏ 


ولا منافاةد كع اھ رھ » فهو مَعَنا حَقیقة حقفقة 
قوقناء وهو الع الأعلّ. 


»یسم مانقولء ويَرّى ماتَفْعَلء لکت 





وفي الآية: حرص المنافقينَ على عدم افتضاح أمرهم» وائہم مُستَعِدُونَ -في سبيل ذلكَ- 
لارتكاب أنواع الظّلمء ومنْها: امام الأبرياو. . ١‏ 

وفيها: نہ ِب على العبدٍالتّقيّدُ با يَرضاه الله من الأقوالء وأنْ لا يلظ با ب خطة 

وفيها: تهديدٌ العباو؛ بإخبارهم بإحاطته عَتََلَ بأعمالهم. 

وفيها: أنَّ الأحوال القبيحة حل عَصَبٍ الربٌ جَل وعَلا. 

وفيها: أن أن قوَةً المُجتمع المُسلِم حمل الكقيدين عل 7ك التجاهرة. 

رتا أن قرن اسان نے عي 

وفيها: ذم مَنْ تكونٌ مخافةٌ اَل عنلَهُ أعظم مِنْ مخافة الله. 

وفيها : حلم الله يو وآنّہ كثيرًا ما يُوْجُلُ العاصي» ولا بُعاحلَه بالحُقُوبة» بل يوط 
ويَعرِض عليه التوبةء ويَدْعُوهُ إلى الحق. 

وفيها: إثباث صفة الرّضا لله. 

وفيها: شدَّةٌ إثم المعصية المُتَعدّية إلى الع كخيائته» ويبتانه» وشهادة الزُورِ ضِدَّه. 

ولَمَادَكَرَ الله بارال جريمة المنافقينَ» وكانَ بعض أقار م بہم؛ وقویھم مِنَّ المسلمينَ 


ری س ن 


یناف عتم قال عل -داعيًا المؤمنين ل الكف عن هذا الدفاع-: 


ط هتاش كَوْل جات عَتہُمَ ‏ لیوو ایا کمن يدل الہ عنم يوم 
آلْعِبََمَةٍ أم کن يکو عَلَمْ وڪيا (4)۵. 

« هاش کت )ها : حرف تنبيه والمخطابٌ لقوم خاصّينَ مِنَ المؤمنينَ» والمعنى: 
رایام كبرد وئدافع ون عن امنافقين» فقد لج شر خآضمّم؛ ودام 
اعنہُم عن هؤلاءٍ الحَوَنَةَء وحاولتم د ترتتهم ظا أَلْحَيوة لديا 4 والتي يُمكن أن 
يروج فيها الباطِلُء ويَْبله بع النّاسِء بژّخرفِ القولء والبياِ والفصاعة من 
يدل أله عَتہُمَ © وهو العليم بأحوال الحَلتق كافة مو م آلْقيَكَمَةٍ © عندما تَظهَرٌ السَّرَائِرٌ 


۶9-5282 كب ) اهن مو لاني لاخر ردان عنهُم وَيِنْضْرُهُم 


بتكل حيئيِذٍ؟ وهذا استفهامٌ إنكارِيٌ» جوابة : لا أحَدَ سيُجادِلُ» ویکون وكيلا عَنْهُم. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

نيه المؤمنِينَ إلى عدم جواز التعصَّبٍء بن هُوَ مِنْهُّم» أو إصاجبهم» إذا كان جُرِمًا۔ 

وفيها: نصرةٌ الظَالم ِكَمَهِ عن ظُلوء وعدم جوازِ الدّفاع عنة؛ للا يََادَى. 

تما : أن المُجادلَ بالباطل قد يَغْلِبُ في الحياة الذنياء ويكونُ صاحبَ إقناع» وفصاحق 
تستّميل التفوس» ويلح بحُجّیہ؛ لیم حلاف الحقيقة» ولكنّه يوم القيامة يَمْقِدُ كلّ قدرة 
على ذلك. 

وفيها: أن کل إنسانٍ -يوم القيامة- مشغولٌ بنفسيء فلا يستطيع الدّفاعَ عن غيره. 

وفيها: أن شف المَسيُورِ يوم الدينِ وظهورٌ الحقائق, يَمنَعُ مِنَ التَلاعْبٍ. 

وا گئے هاي عات . 

وفيها: تحريمٌ تصر الال بالباطل. 

وفيها: تحريمُ الوكالة إذا كان فيها تَدبِيدُ أمور الظَّالمِ والقيامُ بشؤونه. 

وفيها: ایم إلى أنَّ كم الحاكم في الدّنياء لا نجير للمحكوم له أن يأل به إذا كان خلاق 

وفیھا: أنَّ لله وكيل المظلوم. يَنضُرُهُ ول يوم الدّينِ. 

وفيها: الحَتُ على التّوكُل على اللہ اللہ في حَفْظِهه وكفايته» ومايته. 

وفيها: تَحريمُ الجدال, للتعمية على القَضاة. 

وفيها: أن الله نعم الوکیلِء و(الوکیل) م ِن أسمايه تق فهو الکانی: امول جمیع 
ار افر ن إل قدي امور عاو ااي وا ا ١‏ 

وفيها : أن وكالة البَكَرِ ناقصةٌ أما الله عا : فاله -کما قال في کتابه-: وهو عل "أ گی ىء 
وڪيل ) [الأنعام: ۱۰۲ فهو رَقِیبٌ على كل شيءٍء وحافِظ على كل أحدٍ. 


OEE ۳ 
تی ا‎ ٠٦ 


ES 0۰/۳٦ وفيها‎ 

وفيها: الوعظ والتّذكيرٌ بيوم القيامة. 

وفيها: ذم الجَدَلِ بالباطِل» وهو في اللغة: بمعتى القَنلِء وبُقال: رجل جَجْدولٌ» أي: قوي 
البنية. فمعنى الجدال: تقوية احج التي يُدافِمٌ بها الإنسان عن نفس أو عنْ غيره. وقيل: 
ضس ون رضي و تق لطن ماگ لات کل رس ينان 
يُلقَىَ صاحبة عليها. ويّقالٌ: تركثة تُذَلا أي: مَطرُوحًا على الجّدالة وهي الأرض. 

وفيها: أنَّ موقفت الظَّالم يكون زيا يوم القيامة» ولَنْ تد أحدًا يُدافِمُ عنهُ. 

وفيها: المَرقُ بَْنَ الو كالة المُمْكِنَةَِيْنَ العبادِ» والمُستَحیلة فأمًا المُمكنة: فھی الاعتَادُ 
على الغَيرِ في قَضاءِ تاجاحو مل یراط راف في سس اکر 
E‏ كله وس ال ار لد : فهي 
لما ا ور 


ولَما وَعَظَ الله اقتال العبادَ بذِكْرِ المَعادِه وعَجُزهم التَامٌ يوم القيامة» رغَیَهُم في التوبة 
02 الذنوب» وحثهُم على ذلكٌ» فقال سْبَحَلَُوتعَلَ: 


ومن يعمل سوا أو يظلم نَفْسَدُه تم يَسَتَعْفر الله يد الله عفور 
کیا ©). 
تو یی بت N E‏ 
ولكوْنٍ العمل في نفسو سينًا ناء غير حَسّن. . اود طلم سه4 بمعصیةء تختص به يته وبَینَ 
ربو وقیل: السُوءُ ء: هو الذنبُ دود الّركِِ و ظُلمٌ الس بالشرا ونم ند تعفر اله 4 
طب مغف ره بتوبة صادقةِنَ الوه والظّلم جر آل حقیقةًالفسل LL‏ 
الظّفَرٌ بالشيء؛ ومُشامدثه والمُرادٌُ: سیتحقِیُء وبتاكَذء من کون ربّه "یی کثبر 


ارق وال لالب مع لجاز عن وکل َي سترتهفقد عقر ومن 2 
الذي يَلْبَسَهُ المُقاتِل» فيحصّل بو الست والوقاية. ليَحِيمًا 4 عظيم الرّحمة ورحة الله 
عامّةٌ بجميع الحَلتق» وخاصّة بالمؤمنِينَ. 

قال اب عباس اعت في هذه الآية: الأخبرٌ الله عباده بجلوه» وعَقُوہ وكرمه» وسَعَةٍ 


رحته» ومغفرته. فمَنْ أذنّبَ ذنبًا -صغيرًا کان» أو كبيرًا س ثم يعفر الله يج د الہ 
عغورا ًا 4 ولو كانت ذنوبه به أعظمَ مِنَ السّماوات» والأرض» والجبال)”". 

وفی الآبة ممنَ الفوائد: 

دعوةٌ جميع العُصاة إلى الوب حتى الكمَّارِء والمنافِقينَ. 

وفيها: أن الله يخفِرٌ الذَّنبَء مَھُما عَظُمَ. 

وفيها: أن الله يغفِرٌ الذَنبَ اللازم والمُتعدّي» سوا ظَلَمَ العاصي فيه نف فَقَط أو 
أساءً إلى غيره””) 

سح ہو ری مت یا 
كما في هذه الآية» والآية التي تليهاء وکما في الجَمُع بَ بين هذه الآية» وبين قوله ع355 

من مل سوا حر يويك ااا ا 

وفِیھا: أن اللاب الَا الصَّادِقٌ لَنْ يعدمَ رب غفورًاء رس اور لد ادت ام أة إلى 
تر ہے ےد الس الها 
5 7 2 . 3 1: 2 ا 
قال عبدالل بن مُغفلٍ: (ما ها؟ ها الثارٌ!»)فانصرَ قٺ٬‏ وهي َبکي» فدعاهاء ثم قال :ما 


ہے ص ج < ص کے ارس ہے می و 


ا إلا اح ن ومن يَعْمَلْ سوءا أو ظلم نَفْسَهء تم عفر اله يج د الله 


ہے 
0 


عفرا ًا *» فمَسَحَتٌ عيتهاء م 1 

(۱) رواه الطبريٌ »)»١97/9(‏ وابن أبي حاتم (۲/ 57 5)» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (5/ .)١١١١‏ 

(؟) قال ابن عثيميّن تل في تفسير الآية: ( ومن يعمل سُوْءًا 4 أي : مايَسوعٌ غيره أو يظلم تس سه يعني : 
بالمعاصي؛ لأنّ المَعاصِي ظَلمٌ للتفس). تفسیر سورة النّساء (۲/ .)۱۹١‏ 

(۳) رواه الطبري (۹/ ۹٥۱)۔‏ 





ESI ۷٦ 
وفيها : أن الله يغفِرٌ الذَّنبَء ولَوْ تتحرت توبةٌ العبدِء ولَوْ تاب في آخر عُمرو» ولک‎ 
لایر خط لاله قد موت قَبْل أن يمك مِنَ الوب وتاخیر التوبة هو بذاته ذنبٌ»‎ 
تستخق ى القَربة نہ ولذلك ورد الأرغيب في ثبع ادنب بوْضُوءِ سابغ» ور كن تعفر‎ 
الله فیھما من ذنرو فسیْ أي بكر نرعن قال : فا رسول الله ماك ز: «مامِنْ مُسْلِم‎ 
ایخ دی وض ؛ ضرعتن تم وت تعفر الهيِنَيِكَ الاب إلا غَمَرَلَُاوَرَا‎ 
7 صم سم سر 2 سم ءر و دج سا ہے ےو ےج کے‎ 
ھائَین الايين: # ومن يعمل سوءًا أو یه ل کش فک تنتغفر أله جد الله ر‎ 
نَفْسَهِم 4 [آل عمران:‎ E وای إا ھا‎ © »]٠٠١ تما © [النساء:‎ 


o 


ےچ 


وفيها: أن اتاب الصَّادِقٌ» جد ٹر التوبة في نفیےہ مِنْ كراهيته للذنب» ودّهاب داعي 

ونبد اَتر الرَحة, بالرٌغبة فی الأعمالِ الصالحةء والتشوق لعمَلها. 
و 

وفيها: بيان المخرّج من الورطاتِ. 

وفيها: وَعْدٌ الله المؤكد بقَبُولِ التوبة الصّادقة. 

وفيها: كَرَمُ الله بإعطاء التائب أكثرٌ مِنْ مجرّدِ التجاوز عَنْ ذنبه» وأنه يُوتِيه مِنْ رحميه بَعدَ 

وفیھا : أنه لا ينقَع الاستغفارٌ مَع الإصرار؛ 2 س٣‏ "ھ7" : اتد يَسْتَعْف أله 4 
يدل على فاصل تام أي : أنَّهتَرَكَ الذنب» وأَقَلع عنه بِالكُلَيّة. 

وفيها: أنَّ نفس العبدٍ ليست مِلْكًا له ليتصرّفَ فيها بها يَشاث وإنَّ) ھی ملك لله بارال 
جَعَلّها أمانة عندَ العبيء وأَمَرَهُ فيها بأُوامِرَء وهاه عَن نَواوٍء لا بْدَ له مِنَ الاستجابة فيها 
خالِقھاء ومالكها. 

وفيها: إعداد الله للمغفرة والرٌحمةء وتَيتَُهها للمُستغفرين الاين وأنَتبْلَهها قريبٌ 
كنْ تابٌ. 


(١)رواہ‏ أحمد )٤۷(‏ -واللفظ له- وأبو داود (١٥٥۱))ء‏ والترمذي (٤٥٥)ء‏ وحسنه» وكذا حسنه ابن کثبر في 
تفسيره (۲/ ١۱۲)ء‏ والحافظ في الفتح (۹۸/۱۱)۔ 





وفيها: أن الله دَق لازال غفورًا للذنوب» رحيًا بالعبادء ويقايل السو بالمغفرق 
والظَلمَ بالرّحَة بن استَعْمَرَهُ وإليه أنابٌ. 

وفيها: نعمة الله على هذه الک بسَثْرِ ذنوب تائبيهاء وعدم قَضْحِهمء وقد كان بثو 
إسرائیل إذا ذب أَحدُہُم في المَساء؛ حَصَّلَتْ له المَضِيحةٌ في الصّباح» كما رَوَى ابن جرير 
عن عبد الله بن مسعود اتا قال: «كانٌ بنو إسرائیل إذا أصابَ أحدَهُم ذنبًاء أصبَحَ قد 
عر ذلك لياس ےہ ےت سی 
لقد آتی الله بني إسرائيل خيرًاء فقال ابن مسعود تتعَنة: (ما اناكم الله حبر ا آتاهُم )ثم ت 
هذه الآية: «9 ومن يعمل سوا أو يظلم مَس 4 . 

وفيها: التفاوت الشاسع بين المعصية» والاستغفار» وما يؤدّي إليه كل منهماء کما يدل 
عليه التَعبِيدُ ب تلثم 4. 

وفيها: إمكانٌ استدراك المذنب لا فات» وترقيه في الكال بعد كقصيره» وظليه لنفسه. 

وفيها: أن النَائبَ الصادقٌ ينعم بمغفرة الله ورحمته. 

32 ک9۵۶ٹٌكٌ- ء0 

وفيها: الدُعوۃ إلى النوبة مِنْ طلم الع ولا به حمق هذا إلا بإعادةٍ الح له» أو اَل مِْه. 

وفيها : أن التوبة نصح من الذّنبِء ولو تَكَوَّر لقوله : ملک و طیظلم 4 فكلا اسا 


وتات» تات الله عليه. 


وفيهاة أن الإنسات فد يكرن علرائشے 
پر 


وها آن الاشكفاز لا کرت الان فط لا لی کی حرط قال لافطا 
ما «الاستغفار باللستان مَعْ الس الل ت كالتّلاعب)2. 


(۱) رواه الطبريّ في تفسیرہ(۱۹۰/۹)ء وإسناده صحيح. وقال الماورديّ في تفسيره (1/ 5 57): «سهّل الله على 
هذه الأمة ما دد على بني إسرائيل» إِذْ كانوا إذا أَذنبَ الواحدٌ منهُم أصبَحَ مكتوبًا على بابه من كفارّة ذنبه: 
ا ا ور 2 5 . 1 
اجدَغ أَنفَّكء اجدغ أذنّك, ولحو دٌلكء فجُعل الاستغفا. وهذا قول ابن مسعودء وعطاء بن أبي رباح». 
(۲) فتح الباري (۹۹/۱۱)۔ 








وفيها: تذكيرٌ مَن سَرَق ورَمَى بریٹا ذه الاية. 


5 عر 8 رص خو ا 5 2 ہہ یی 3 
وفيها: أن مَنْ جَمَعَبَينَ ظُلوے لنفيه» وظلوے لغيرهء فَعَليْهِ الاستزادة من التوبق 
والاستغفار. 


Î 


ولي قوله: ا اله عورا تَحِيمًا : تعجيلٌ وقوع لمأمولء وَقفَةُ. 
ولَمًا در الله تال التَرَغيبَ أَتَبَعَهُ بذكر التهیب؛ لتَكتَّمِلَ ا موعظة فقال سْبَحَلةويدالَ : 
وَمَن يكنيب إِنْما وما يبه عق دہ وَكَانَ أله حَلِيمًا کیا (4000. 


إثما 


ومن یک سب ای ا ینا کن و لماي جل ج وقد 
ا 


بستعكل فيا بن الإنسان أله ينفح وهو في الحقيقة مَصَرَةٌ عليه نم4 أي: ذباء ويَشمّل 
الكبائرء والصَّحاِر ویش کل ما َع مُباشرَةمِنَ الإئوه وما يَتَسبّبُ فيوء کان كود دالا 
أو مُعِينًا عليه نما ھا تکل د وء لا على غيره والمعنى: أنه -بارتكايه للذَّنب- 


يَضُدٌ نفْسَهُ وحدھا #وكان الد ع ما4 أي: با في ُلوب الناس» وبا يكيسبوئة ِن أقوال 
وأفعاي» وبا نیم التي أو الإصرار كيا بال لكق وي ذلك ا 


اقتَضَّتْ أن لا حول نفس ور نفس أخرى» ولايَضُرٌ المذنبٌ إلا نفسَةُ. 
وني الآية مِنَ الفوائد: 
وبال الآثام على تفوس كاسبيها. 
وفيها: جكمة الله اكوا نی القضاء بَيْنّ عباده. 
وفيها: أن مِنَ الاس مَنْ يكْتَيِبُ السَّيئاتِ» ويزرَعٌ» ويحصد شرا 
وها ار ال عا عل ما لاغ ها غيل الأخروة: 
وفيها: آذ الب ما یک ون في الخ كا في قولو نناوت : «كميت 


حا € [الأنعام: 104]- فَكَذْلِكَ کون في الم کا في قواے: طن ال بوه 
[الأنعام: »]1٠١‏ وكا في هذه الآية. 


سے 
1 ® 
كه ہے 
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وفيها: عم الله تاقوا بأحوال العبادٍ عند اكتساب الذنوب. مِنّ العمل والخَطَأ 


والیلم والجَهل» وَالحَوْفِء وعَلّة اس الأمّارةٍ بالسّوءء والجُرأة والاستخفافٍء 
الا اف زمر وك 

وفيها : أنَّصَرَرَ الذنبِ -صغيرًا کان أو كبيرًا - يَعودٌ على فاعلےء كما قال سْبِحَلةويداكَ: 

ومن يَصَمَلْ مال دَرَوَسَّرًا يره [الزلزلة: ۸ء ويا يَتْقُل عنه شير مِنَ التاس: أن 
اكاووقم ارو لتر ترم رش E‏ 
الفعل» كذلك تكون في التَرْكِ. 

وفِيها: عِلمٌ الله باكرا بجميع ما يكب العباذ. 

وفيها : وَضْعْهُ عل الأشياء في مواضعها اللائقة يباء فلا يُعَاقِبُ بَرِيناه ولا يواخ أحدًا 
بدَنْبِ غير فَلَوْ قال قائل : فیا بال مَنْ صَرَبَء وشت ومَرَقَء إذا لَتَكبِ حسناته» لإعطاء 
ظا رکاھائ 7 E‏ اع گا برشو 1 نوا فالجوابٌ: آنه َلَھا 
بعَمَله و مَل ٿم غیرہ بحیّء لا بغير حقٌّ» فليس فی هذا تحوياا لبَرِيءٍ إِنْمَ غيرو وإنَّا ہُو 
تحميل الظَّالم آثام المَظلُومِينَ» مِنْ باب المُقاصَّةَء والمُجازاة؛ ولذلك لا يحول مِنْ سيّكاتهم 
٦‏ و 
0 1 


حق اللہ سْبِحَالةوتعَالَ . 
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eR 


NE 
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وفِيها: أن بعص التاس ری أنه ينتفع بالسّيَّاتِء ويستفِيدٌ منهاء وهذا ظاهِرٌ الأمر كم في 
ادناه کگشب تجارة الحَمرٍء وا مالِ الذي يُحَصَّلُهُ السارق» والغاصبُ واللّذة التي تُدُھا 
ات ولکٹھا في حقيقة الأمر 178 على العبدٍ في دياه -وإن وِيَشْعْرٌ بذلك- وني آخرتهِ 
حون 1رمن بذللكب: 

وفيها: عاقب مَنْ جه عواقب الآثام في الدنيا والآخرة» من المَضِحوء والكهانق ب 
النّاسِء أو الخد والتّعزيرِ والعُقوبة المُحَجلةٍ في ادناه والجرمان ء ما تو 
الصدر» ونحو ذلك أو العْقوباتِ المُوْجلَةِ في الخ د نم بعد قيام السَّاعة. 


وفيها: أنَّ العاصِي لا يضر الله شيئًاء کیا أن الطَّائِمَ لا نمع الله شيئًا. 


۳ ا و ل E‏ 


وفيها : أن للتوب عُقُوباتٍ مُعيةٌ عند رت العالن: ومن عدله اها EE‏ 
أحدًا أكثرٌ من العقوبة النّاشئة عن ذَنْبه. 

ونيا :أنَمِنْ عِلم الله يا اال وحِكمَيِه: الات في عقوبات المُذْنِينَ» بحسب دنويم 
وأحواليم عند ارتكابها. 

لما ذَكَرَ سيئرك الثم اللازِم للتفس» أتبَعَهُ بكر الإثم المُتَعدّي إلى العَيرِء مَعَ بيان 
حکمه» وعاقيته» فقال سْبَحَلةُوَيءلَ: 


2 8 
10 2ھ کے ہے کا لب ييحن موک ی ل کی بتو 


ومن کب حَطِیيكة أو إِمَا ثم رم بد یکا فقّد اختمل متكا ونما ميا (40035. 


ومن يكيب کیٹ4نرت ونمل راع َة 4 قيل : هيّ الصغيرة» وقيل :ماکان عنْ 
.ئ0" ري ل ا : الذّنبُ المتعدّي إلى الغيرء 
قبل بالعػس او إا قيل: ہُو الگبیرهُ وقیل: ما كان عنْ عمْدِء وقیل: هو الفعل 
ا مہ رو مو و یس ہہ 
جح ےش وت ےب رت وسوڈٹت 
ایی القدرآن کر الا لا قاقد فک رالاس فق العطس ۰۷ کو 
به © أي 7ى ای هو القَذْفَء وفي الأمثال: «رَمَتّنى بدائها زالص1(٥‏ 
وني التنزيل الحكيم اک کت التتمكاق 4 ہت شقان رفس ESE‏ 
نفيه» ويَرْمِي به ريا أي: سانا مِنْ تلك الحَطيئةء وذلك الإئم والرٍِيء: لمهم 
بالأنب وَلإيُذيْبْ «قَقَرِ ا حسمل 4 أي : كلف نفسَة بحَملِ وز يهَما4 وهو الوب 
على الأبرياء وائہامُهُم با ليَفعَلُوہہ والبُهتان: مأخودٌمِنَ البَهتِء وهو: الدَّهَشُء والنَحبر 
مِنْ قظاعة مايرم ہے كَذِبَاه وقد قال ريرم في حديثِ الغيبة: (إِنْ كان فيه ما تقول 


َم 
2 
ے۔ 


٥ 27‏ و و ر ۳ 

7 ہہ ھ ہ ںو و ہے 2ج کے سم )٢(‏ 
فقدِ اغتبته» وَإِن ل يكن فيه فقد يبته) : 
رِِ 


مہ ر ےر 


.)٠١ص( هو مَل يُضربُ في تعيير الرّجل صاجبه بعيْب ہُو فيه. انظّر: كتاب الأمثال لابن سَلام‎ )١( 
.)۲٥۸۹( (رواہ مسلم‎ 





وني الآية مِنَ الفوائد: 

شناعة الجمع بَيْنَ ارتكاب لے به واتہام الأبرياء به. 

وفيها : ش و ما قعَلَۂ بو بيرق مِنَ الجمع بَْنَ 3 السَّرِفَةٍ» والیمینِ الكازِبَّة» أو جعْلٍ 
المَسرُوق في بيت بَرِيِء؛ لِبنّهَمَ به. 

وفيها: مَل الأوزارء والآثام» على ظُهُورٍ فاعليهاء وشناعة وسُوءٌ عاقبة أصحاب 
الخطاباء قال سشتكلئوتدق: فوَحطت بو خَطِيتكته © [البقرة: ۸۱]ء وقال شبكةئوتاق: ينا 
يكم اروا لوا اڑا 4 [نوح: .]۲١‏ 

وفيها: أن َعَم الذنب» والإصرارٌ عليه يمى عن التو جه إلى الله تقال بالاسعغفار 
والتوبة. 

وفيها: خطورة التعودِ على ارتكاب السَينَاتِ. 

وفيها: احتيالُ الظَالینَ والمنافِقِينَ؛ لترويج الكَذِْب» وإلصاقٍ التّهمَةِ بالأبرياء. 

وفيها: وجوبُ نُصرة الأبرياء» وخصوصًا عنما يَقَعُونَ في الحَبْرَة والدَّهشَّة ما رُمُوا 

وفيها: شناعة البُھتانِ؛ لأنّه ارتكابٌ إثمء ورميٌ البريء بفِعْلِه وتَرِكَةٌ التفس الكاذبة 
الخاطكةء السب في ظلم القَبرء وا عقوبة عليه أو وقوع النّاسِ فيه» وتلويثُ 


وفيها: الجُرمُ العظِيمٌ باتهام الصَّادِقٍ بالكَذِبء والأمينٍ بالخيانة» والمُوحدِ بالشَّركِء 
والعَفِيف بالفاحِشَّةء والمُخلص بالتشاقی والمُراءاة» ورّمي ا 
وَالتّمَدُد. 

وفيها -مع الآيتين قبلها-: ذِكْرٌ أحوال المُصاوء وأنواع الأنوب. 

وفيها: أن السّيَئَاتِ تَتَصاعَففُ بِحَسَب إيذائهاء ومَدَى بُلُوغِها في الإساءق والتّعمّد 

بِحَسَبَ حال المُؤذِيء والمُؤدی. 





5 7 7 و 7 و خی 0 عند ر و 
وفيها: تبويل أفعالٍ المُجرمينَ؛ وعظا هُم» ولعلهم يَسْعْرُونَ بجرم ما فَعَلوهُ. 
وفيها : ذم الكَذْبٍ» وشوا ف ثام المرَكية. 
TTT‏ ظُلَاه ويبتانًاء من الصحابةء كلَبيد بن سَهْل عة في هذه 
القِصَّةء وعائشة ع في قِضَّةٍ الإفكِ. 
لَمَّاوَعَظ سْبحَلةوََدلَ في ذکر ا خيانة» وحذَرَ ويبجى. وأْمَر يك نعمتة على نيه مال 
في عِصِمَتِهِ له مِنْ مالمَةٍ الحنٌّ» و مجانبة الضّوابء بالرّغم مِنْ حاولة مَنْ أراد ذلكَء فقال 


سْبَحَائه وَتَعَال : 


سے سس > ہر کیم پک سک مھ رحھرھم 2م و م ہ ےر 


0 وت eS‏ أن يضلوك وما 
دلوت له اشم رکا رلک بن شیو وار الا ملک الک 
یکم وَعَلَمَلک ما کم تكن تلم وکات فصل الو عك عَظِيمًا ((4)0. 
دلولا قل آله الفضلٗ: العطاۂ الوايسٌ» فلولا فضل الف وإحسائة ونه 
يک 4 یا عمد - موم ر- ال قو لكا EOE sal‏ 
مِنْ سُوءٍ مته 4 بك ببيان حقیقة الواقع» وما علي القَوْمُ: لمت 4 وقَصلَتْ 
ايك 4 أي: جاعةٌ ِنَم 4 أي: بن ا اين لأت يأك 4 عن الحُکم العاولِء 
والمخاصمة عنٍ الشطِلِ من الصَّلالِء فإنَ الضَلالَ توعانِ: لال في العلم» وهو الجَهل 
کہ رب وخر العمل تج ہہت 
مِنَالمَلالٍ كلّه ظوَمًا سركي له 5ط نفْسَهُمَ 4 بسبّبٍ تعاؤٴیم على الإثم. والعُدوانِ, 
وشهادة الژور والبهتانِ» وبمُحاولتهم إخفاءَ ا حٹی والدفاع عن الخائن» والتَحايْلٍ لاتهام 
الي راي ق إا اة وإزادة ايس رق عل ا عاو ر 
هذا كلّه عليهم؛ وگمم سُوءٌ العاقبة. ويقال: صل الطّريق» أي: تام ول يكن سَيْدْه على بی 
ما روک من َء 4 لأنَ الله عَصَمَكَ مِنْ ذلك وكُنتٌ قد عَمِلتَ بِالظَاهِر في أوّلٍ 
الأمرء د مرل الوَحَي ببيان الحقيقة» فلايَضْرٌكَ اجتهاذكَ أوَلّاء و (مِنْ) زائدة؛ لتأكيد التفيء 


کل اق عاص 


فقوله: ين و ) یفید لمو فالعى: پ کے فور اک ینک 
لتب 4 آي: لف راد واک أي: الشة مَك مالم تك ن 4 من أمور الب 
واا انکر اگ در کا د اتی کال ھا كَذَلِكَ أَوَحنا 
روان ارتا E‏ ری مَاالْككبُ ولا الاين 4 [الشورى: »]٥۲‏ وكقولِه ناوال : لاوما كت 
وأ أن ل ِلِلک لسكيب إلا رَحْمَهٌ من زیلک 4 [القصص: 1۸٦‏ وكقوله عَزجل: ورت 


سلوا من لو من کب e‏ یمیلک [العنكبوت: 48]. 


ا یں 


وک رك صَصْلُ لله یک یما © وهذا يَشْملٌ: إرساله لاس كاف ونم اين ہو 
وخصاؤِصّه شماه وكل ما آناہ اله مِنْ أنواع الفضل والتعمة ماك 

وني الآبة مِنٌ الفوائد: 

م يه الله 4 تِبَركَوتدَاقَ على نيه 4 مَألاعيِيوَعل وأ التسديد ال والمَهُمَ للمسائل: والقضایاء 
والعلم بالأحكام, هو مِنة ینہ تحال وَتَعَالَ» سارہ بكرا مِنْ آهل العلم والقضاءء فلا 
يُصَابُونَ بعُجْب. أو عَرُورٌ. 

وفيها: اللّجِوءٌ إلى الله تاكل؛ للوصمة مِنَ الضَّلالِء والظّلم. 

وفيها : أنه لا يستطيعٌ أحدٌّ الإضر ار بالنبيّ لايو في معرفة الحق» والصّواب. 

وفيها : ار القرآن والوّخيء على النبيّ تَا والتقلة العظيمة التي حَصَدّتْ له 
بإنزاله عليه. 

وفيها ل ات ل إلا لف فلا كسب بریاضةء ولا تعليم. 

وفيها: أن مَن اَّم الکتابَ: والسَّند فلا یل عن الح ولا يع عنة. 


)١(‏ قال ابن عثيمين صَمَدْلئَه: «(مِنْ) هذه: زاقدة إعرابّاء وزائدةٌ للمعتی والزيادةٌ في الإغراب: هو أنه لو حذفت 
لاستقام الكلامٌ» فلو كان في عبر القرآنٍ وقیل : مايضرٌ ونَكَ شَيئًا :صح الكلامُ وهي زائدةٌ من حيث العتىء 
يَعني: تزي د في المَعنّى؛ لأنَ الحروف الزائدةً من أدواتٍ التوكيد» فهي تؤكدٌ المعتى, ويهذا تقول : إن قوله: 
(سَيْكَا) هنا : تكرةٌ في ياق النفيء فتفيد العموم فإذا دَخلّت عليها : (من) كانت تَا نی العُموم» ك (لا) الثّافية 


للجنس) . تفسير سورة النساء (۲/ ۳٢ ٠*۷‏ مه 0 





مت یئ 


وفِيها: إنشالُ الله لمؤامَراتٍ المنافِقِينَ» وكيد مَنْ تَحَصَّبَ هم . 
27 الججدال بالباطل: واستعمال خرف القَولِء قد يُضِل الحاكم عنْ معرفة 
الصّواب» ٤۶‏ وان 


ويها : أن المناذ قن يَسْعَوْنَ للتلييس» والتدليس» والتشويش» على آهل الیل »كما قال في 
الآية الأخرّى : #وككبوا للك الور © [التوبة: ۸٤]۔‏ 


3 2 5 کے ۰ ا و سس و لا ۰ 

وفيها: التحذير مِنَ الضلال في العلم» وهو الجّهل با حقء ومِنَ الضلال في العَمَل و 
الإتیان بها لا به الله من 

وفِيها: آن الكَيْدَ بالباطِلٍ يق بصاحيه 


وفيها الح من التَعاونْ على الإثم» والعدوان» بمحاولة الدفاع عن الْخائنينٌ» واتهام 
الأبرياء. 


وفيها : التنوية بمكائّة النبيّ موس ومنزْلَتهِ العالية. 

وفِيها: أن الحاكِم إذا قَمَى باجتِهاده -وهو آهل للاجتهاد- وَأحَدً بالظّاهر فال غيد 
لوم ولا آثم. 

وفِيها: انفراد الله يا لاك بعلم خفايا الأمور. 


وفيها :أن البق عا اه مِنَ القوَةِ والولم عو توشر ارت ا نیا 
من الله تَسدِيدٌ وتوفيقٌ وت تفهيم» وتعليم. 

وڑیھا: أل وبا الل غود على صاحيه. 

وفيها: أن العلمَ أشرفٌ الفضائل. 

ےگ کا ہے ےہ 7 211 7 کت 3 رہ 

وفيها: أن التوفيق لفعل ما يحبه اللہ والعصمّة من الوقوع في المّحرٌمء هو فضل عظيم 
من الله تبك ر2 . 

وفيها: سَعيٌ المنافقينَ لاستصدار الأحكام لصالحهم. 


وفيها: تندمية ال نے التو ا 


وفيها: أن اش وَحيٌ كالقرآن. 

وفيها: تُذکیژ النبيّ ييرم ومنو بفضل الله عليهم؛ 0 
07 داف ا تولة: تفدلة ركفا غائلة عدو 

وفيها: أن الله عل صاحبُ الفضل على كل الحَلَق. 

وفيها: همي كرد سوا رص والسّعْي في إدراكِ خبايا الأمور» بل إصدارٍ الأحكام. 
وفيها: أهمية فقو مَقادِ الذّينِء وعِلَلٍ الأحكام. 

وفيها: أن فضل الله عل عظيمٌ» والمَضْلٌ: هو العَطاءٌ الزَّائدٌ وليس جرد العَطاءِ فقط 

وني الآية: إثبات الرّحمَةٍ الخاصّة 

وفيها: أن الي لابوا تُتاجٌ لفضل الل ور حميه. 

وفيها أن الله خو نفل عل من بشاء ين أهل العلم؛ والشكبء في هم اق بعد 


أن كانوايَرَوْن غیرّه» وقد یکون ذلك بأمر يقد ر اكشاقَة كم أو يُلقِيهِ في أنفيهم» »وهمم 
87 2م علیہ کلت 

وفيها: أن على الإنسان -وخصوصًا في موقع القَضاءِء والحُكم- أن لا يَغْئَ بظاهِرٍ الحال. 

وفيها: تسوية القرآنٍ بالکتاب؛ وذلك لألّه مكتوبٌ في اللّوح المحفوظه وفي صحف 
الملائكة» وني المصاحفي التي بأيدينا. 

وفيها : أن مصدر علم الي ڪا هو می الله زوه فقد علَمَة ما َيَكُنْ يَعلَمُهِنْ 
بء ولايَلرَمُ أن يکود قد علَمَة کل شيء كمَيْبٍ المُستقبل مُفضَلًا. 

وفيها: عِصمةٌ النبيّ تاوما مِنْ كلّ کیب ومَكُر. 

ولَمَّافَصَحَ الله شخان وتال المنايقينَ في هزو الآیاتِ ودَكَوتتَهُم اليل مالا يرمَى 5 

ِن القَوْلِءِ واستِشرارَهُم فیم بيهم بالباطلِء حدر سوا ِى التناجي بالشَّرٌ وحَثَ 


عبادّه المؤمنينَ على التَّناجِي بالخُیرء والإخلاص في ذلكء ووَعَدھم عليه أجرًا عظيًاء فقا 
سْبَحَانَه وتَعَالَ : 





ے 
یح بے کر می کے کے 


3 ەب . bE‏ اف نے کے و الو ہے سن اررض 
لاحر في كيير من نجودلهم إلا من مر يِصَدَفَةٍ أو معروفِ أو صلل ب 
م کا سی ےس مم جل سام سے سے سد و کی > ا 4 
الَا وَمَن يَفْعَل َلك ااه مات اللہ صوف نويد آجرا عَظِيها )4 

8 و ا و ۶ 3 ار 0 

قولة لاح 4 لا: نافية للجنْس”"» وإذا یکن فيه حبر فإمًا لا فائدة فی وَإمّا شرٌ 


و ہے تو ا کو سو و وت ا 2 
مَضرة تحضة. لی ئر ین نّجَوَسهُمَْ 4 مایيرُونَ به مِنَ الحديث. والنجوّى: هي 
الإسراژ بالحديثء أو هي الإسراژ في التدبير» وقیل: النجوّى: من النجوة: وهي ما ارتفع 


من الأزض» سمت بذلكَ؛ لانفرادها 27 حَوْهَاء فالمُتناجون ينفردون بالحديث دون 


N ¥ 


من واهُم» ومعنى الآية: لا عَيْر في کثبرِ يم يتناجَى به هؤ لاءء وهذا احترازٌ عن القليل» 
الذي قذ يُوجَدُ فيه حير لا 4 تناجي من آم َ4 التنكير للتّعِوِيم» والمعنى: صَدَقةٍ 
رای آوس محلم أو کر و و 4ب2 لا اندر ل وتعاوت 
عليه الاس مِنْ أصناف الب وأنواع الخير قَهوَ أعمٌ مِنَ الصدقةء والإصلاح» فَهُوَ مَعَ ما 
قبل ِنْ باب طف العامٌ على ا اصّء ومع ما عد ِن باب عَطْف الخاصٌ على العام طاو 
إِصَلنج © إزالة الفسادٍء والعداوة ##بَيّت ألنَايس ہ4 عند وقوع المُشاحنة» والمُعاداة بَيْتھم؛ 
لد (النٌاس) ماھفت اللحی رھتھیتل e‏ الكراة السلموت 
خاصة» کقولے شتكلةوكاق: اتقو الہ وَأَصَلِحُوأ دات بَیَکُم 4 [الأنفال: ١]ء‏ وقولِه: 
إا لومون وة الحو بی لَخو ک4 [الحجرات: ١٠ء‏ وقد وَرَدَ في موضوع هذه الآية 


£ 5 3 ہیں ر ےہروہ صد < ہف وہ ےرسے ر 
-أيضا- قولة سْبْحَائه رغال : 0 اما الت ءامنواً إذا سلجم فلا تڈننجوا الثم وَالْعَدُوان ومعصيت 


E 
د‎ 


الرسول وجو بالبزِ وَلتَقَوئ 4 [المجادلة: ۹]. 

َّدب تلقل إلى الإخلاص في موہ الأعمال الصالحة» فقال: ومن يَفْحَلُ 
َلك 4 ما سَبَق مِنَ الأمر بالصدقةء والمعروفِ» والإصلاح. وفي استعمالٍ اسم الإشارة 
للبَعيدٍ لرك بان إرفعة منزلة هذه الأعمالٍ ابا مَرّضَاتٍ س4 طلبًا لرضوانه 
لارياء» وشمعةً هوف مویہ 4 تُعطِيه في الآخرة مِألَجرَاعَْظِيمًا # وثوابًا جزيلًا على 


برايو 


)١(‏ وتسمی -أيصًا- لا التّبرئة؛ لترئة أفرادٍ الجنس عنْ حكم الخَّير. وهي تختّصٌ ذه التسمية؛ لقوة دلالتها على 
النفي المُؤکیہ أكثّر ِن غيرها من أدوات التفي الأخرى. 





252اک 7 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

بيان ا للخ رالگ 

وفيها: الحَتٌ على الأمر بالكَبْر» وشيم الاس عليه. 

وفِيها: فضل الإخلاصء وما یؤڈي إليه مِنْ حُصُولِ صاحبه على الأجر العظيم. 
وفيها: أن الشناجي بالگ مِنْ طبيعة المنافقينَ» وقد قال الله مزعلاوتاق عَنْهُم : ألم تَرَِلَ 


> 1 


بن وأ عن الو مم عودُونَ لِمَا وا عه و کور پان وَالْمْدوَنِ ومَعَصتِ الرسول * 
[الجادلة:۸]ء وقد حَصَلٌ ذلك من الیھود والمنافقینَ؛ لادخال الخُزْنِ على المؤمنِينَ» وحيث 
زی ت ان هاما واي غا ع أعل الات 
والشبهاتِ. 

وفيها: أن مَنْ يَتَناجى بالسُوءِ لا حَيْرَ فيه. 

وفيها سور ہی : الصدقة قةٌ على التفس» بحفْظها حقوقّ الل 
ومَنْعِها مِنْ حالفة أمره» والصدقة ة على العَبرِ بالبَدنِ باذم مَء وبالئعمة بالمال» وبالقلب 
ا وإرادة الخئرء وكذلك الصدقة بالولم» وا لجا وتحو ذلك. 

وفيها: الحَث على المُبادرة إلى عمل الحبر؛ خحشية فواته» أو العجز عنة. 

7 کل ا o2‏ 2 5 جن 2 ۶ ے‫ 

وفيها: فضل الإصلاح بين الناس» والاعمال المتعدية النقع عمومًا. 

وفيها: أنه يبي على العبدِ أن يَقصد وجة الله في كل وقتٍء وفي کل عمل مِنْ أعمال البرّ. 

وفيها: أن مَنْ أمَرَ بخير ُتَيبًا يوجر سوا ظهرتْ نتيجةٌ عملهہ أم لا 

وفيها: فضأ بَذْلٍ ا مالِء وإزالة فَسادِ ذاتِ البَيْنِء والاغتناءٌ بہما من بن أعمالٍ الب عُمُومًا. 

وفيها: فضلٌ بل ا محبوب» كالمالٍ في الصَّدَقة. 

وك 
وفيها : الحَثُ على دعوة الاس لفعل الخير» وتَرغِييُهم فيو کلم عليه. 
وقيها: کر فآ لما بالعِلّم. 


EEE ×۰ 


وفيها: رعاية أحوالِ القلب فی الأعمالِء وتصفية النفوس عن الالتفاتِ إلى ما وى الله 
وال عند عمل الخير. 

وفيها: الحَدَّرُ يا يكون نی الاجتّاعات السّريّة؛ لا يشتول عليه كير مِنْھا مِنَ السّوء 
وتا تكونُ محمودةً إذا صارٌ فيها التواصي بالحَقٌّ» وبالضبر. 

وفيها: الحث على عَدم إظهار العبادات التي يُسْرَعٌ الإسرارٌ پہاء كالإنفاق في سبيل الله 
وعدم التصريح بہاء كقويهم: تَصَدَقَناء وساعَذّناء ومَتَٰنا. 

وفيها: فضأ المصلحة المُتعدّية بجَلْبِ المنفعةٍ للمُسلمينَ» كالصَّدقَة ودَفْع القْرٌ عَنْهُم 
كالإصلاح يَيْن المُتخاصِمَئْن. 

وفيها: اخ الحَيْطْة والحَدَّرِ مِنَّ المُتَسارٌينَ؛ إذْإِنَّ نجواهُم كثيرا مايَغْلِبٌ عليها 
الشَّّ وقد قال اكيرم : «الإِنْمُ ما حاك في صَذَرِكَ وكرهت أنْ يَطْلِعَ عليه النَّاسٌُ)7". 

وفيها: فضلٌ الإصلاح بین النَّاسِ؛ لا يؤدّي إليه مِنْ حفظ الدَّماءء والأعراض» 
والأموال. 

وفيها: التَعَرّبٌُ إلى الله بالأعمالٍ الصَّالحَة» وابتِغاءٌ الوسيلة يلة إليه پہاء كما جاء في الآية 
الأخررى: فاوَآَتَتَعُوَا إِلَيَهِ ألْوَسِيلَةَ 4 [المائدة: ه*]. 

۷۵ ه۷ 0.۰۰ 

رھ وا ضوفي عمل ا لخي وأن كشيرًا ٠‏ مِنْ أعمالٍ الب تاج إلى 
تَعَاوٌنِء ولا يَستطِيعٌ الواجد أن يقو م بها بمُفردو. 

وفيها: مُراعاةٌ أحوال الباطن» عند أعمالِ الظّاهر. 

وفيها: حث مَنْ له قوف أو شلطان على استعمالٍ مكانته في الأمر اير وحمل الاس 
عليه. 


وفبها: َة من يسبب بعل الع للَبر 


(۱) رواه مسلم .)۲٥٥٢(‏ 





or ٠ ۰‏ ۰ 7 2 : ۰ ۰ چ 7 2 ع سن سے 

وفيها: فضل الجمع بن هذه الأعمالِ الثلاثة المذكورة نی الآية» ويحصل الأجر لو أَمَر 
بواحِدَةٍ مِنھاء ولكنّ أَجر ا لجامع بَيّتها أعظم. 

وفيها: حمايةٌ المُجتمع الإسلاميّ مِنْ تدبير الخياناتٍ» وإخفاء الشرور وإيقاع الحُزنِ في 
تفوس أفرادوء وذلك بِمَنْع النّجِوّى وتحريوهاء إلا في الخَيرٍ. 

وفيها: الحَدَرُ ما لا فائدة فيه كبعضي التناجي» وفْضُولٍ الكلام المُباحء فإنَّ الأمورٌ 
EOD‏ او تست إل اننا SE‏ 
ماسو ذلك: 

ئ) > 2 3 

وفيها: أن الأصلّ: الإعلانء والإفصاح» والمُصارحة با خیرء فلايُلجَا فيه إلى الكناجيء 
إلا إذا غَلَبَتِ المصلحة. 

E,‏ الخرظة ور ققدم عل الشركة 

وفيها: الإشارة إلى مفهوم المخالفة» وأن نَفَيَّ الئيء إثباتٌ لضِدوء والأمر بالقٌیء کی 

وفيها: التحذير مِنْ آفاتِ النّسان. 

5 اج ںہ حا یں روا یج اج کی 3 
وفيها: فضل الصدقة؛ لأنَّا سببٌ في: تزكية ا مالِء وتّفع الآخرينَء وتطهيرٍ النفس مِنَ 
وفيها: أنَّ الأمر بالمعروفيء إذا يقر په النّهُ عَن المُنکر؛ دَحَل فيه انه عن المُنکر؛ 

م 0 ور 7 5 عر :ل و ير 2 
لان ترك المَنهِياتٍ من المعروف» ولا يتم فعل الخيرء إلا برك الْسْرٌ. 

7 کے 7 32 2 
وفيها: فضل التواصي با حق. 
وفيها: تَقَديمٌ الصدقة على الإصلاح؛ لأنَّها أشق مِنْ جهة ما فيها مِنْ بَذْلِ المحبوب الذي 

2 3 به ال 5 
فيها: السَّعيُ في التََلِيِفٍبَئْن قلوب المسلمينَ بالود والجرصٌ على الإصلاح بَیَ 





وفيها: الجمع بين إيصال المنفعة» وإزالةٍ المَصَرَّةِ. 

ASG EG‏ می 

وفيها: فضياة الاستجابة للآمر يفغل الخَّيرات» وأن الذي مَمَعلّھا ويُوقِحُها له أجڑ 
کا ھا کل و رھ يرن ایز لی رن 

وفيها: أن جزاءً الدّنيا إذا حَصَّلّ لفاعل الخ فإلّه لا يُنقِصٌُ مِنْ أجرو فی الآخرَةٍ شنًاء 
ما دام قد ابتَعَى مَرضاةً الله. ْ 

وفيها: حت المؤمنينَ على طَلّبٍ الجزاء في الآخرة؛ لأ الڈُنیا حر مِنْ أن يكو جزاءٌ 
الله حصررا فيها. 

eS 


ر صا چ 


ام الک فقال 2 ارال : 


اص کے 5-5 +7صھر ل م ہہ ےہ کک سح ار ہو سے 5 r‏ کے م م ے ورد 
٭ ومن دَشاققي الرسول من بعد ما ثبين له الھدیٰ وَسیع عير سیل الْمَوّمِنِينَ نولو 
عن رک ر حرج ..- ر 2 1 
ما توا 8901ھ" ساءت مصرا © 

وم فاق اَلرَسُول © الشّقاقٌ عو نودت سر می سر 


رت جو من الختلفي في شق حل و شق صاحبهء والمعنى: أن ن اف 
النبيّ لايرس ويُظهر له العَداوۃً من بعد ما بین له الّهدیٰ 4 واتشځ لهالحق؛ 
سے Cl E‏ 
في عقائدهم وأعمالهم: ولو ما ول 4 تَجعلَُ واليّاه ومُبِاشِرٌ رَاء للصلال الذي اختارة» بأن 
شخي ينه وییت» وکسر ص عن وتارک وترو تس ےہ جج 
فیحترق فيها وَسَآءَتٌ مَصِرًا 4 أي: فَبِحَتْ مأوّى لَه ومَرْجِعًا 
سی ا ل 


والتَحَق بالمشرکینَ في مكة. 


وئی الآية مِنَ الفوائد: 
رت تعمُد المُخالَفةِ لشريعة الله وأنَّمَنِ اختار ڈ 
ور سم 
وطريقهاء فالويل له 


0 72 ى وس رف 7 2 ف عد 9 
وفيها: وجوت الباع التي صَإْلَْعَلِتَهِوسَلرَ وعدم احرروےم مت 


م 
شق 


شقا یکون فيه غ اش كل ات 


وفيها اله ور و ان 
للشَّرِيعةَ» وسلوك طريق غير طَريقهاء كُفرٌ أك وخروجٌ عن ال 

وفيها: شناعة المُخالفة بعد انُضاح الح 

وفيها: سُوءٌُ عاقبة مَنْ عانّدَ النبيّ تييع وناوأه بَعدما ظَهَرَتْ له العجزاث 
والآياث الدالّة على صدقه. 

وفيها : التُحذيرٌ ون الخروج عن جماعة الم لمينَ» وأ الطٰریق التي سار فيها الؤمنودٌء 
واعتَقَدُوا صكّتّهاء وسلامتها مِنْ کل سُوءِء هي جد وحق. 


وفيها: إطلاقٌ السَبيلٍ على الاعتقاداتِ» والأفعال» وسبيل كل قَوْم: طَريقَُّهُم التي 

وفيها: مُلازمةٌ طريقة النبيّ ابو وعَدمٌ التَحوّلٍ عنها؛ لأ السَّبِيلَ: هُوَ الطريقٌ 
الذي يُلازِمُهُ السَّالِك؛ لِيبلُعَ إلى ققصیو. 

وفيها: أن مَنْ الف سبيل المؤمنينَ» فقد ان سبل الكافرينَ. 

وفيها : دلي عل حي الإجماعء وأ ما اجعمعَث علیو الاه المحمدية وال مق علماؤّها 
عليه فاا الیصمة له مضموئة فمن خالل عد ذلك فهو ضاله شاف خارجٌ عن سبيلٍ 
آهل الإسلام وقد ا :إن اول من احتج هذه الآية على حجية الإجماعء هو الإمام الشَّافعيٌ 
رنف راکش القرآن مرارًا؛ لِيَصِلَ إلى دليل ذلك في هذه الآية. 


)١(‏ انظر: التبصرة للشيرازي (ص۹٤۳)»‏ البرهان لإمام الحرمين )۲٦٢ /١(‏ التقرير والتحرير لابن الموقت 
(۳/٥۸)ء‏ تفسير ابن كثير (۲/ "11 5). 





EEE + 


وفيها: إعراض الله افوا عمَّنْ خالّف سبیل المؤمنينَ» وجازاتة على عمله مِنْ جنس 
فكماتَوَلَّ عن الح يول الله عنه. ومن تول عنه حَذَلَهُ َا فهلك» وهذا كقوله مک355 


كلما و اما سه ۾ رم یو 2ھ رلوم 


زاغو أزاع أله ومهم © [الصف: .]٥‏ 
وفيها Em‏ لقيامة» إلا إلى التارء لا جد عنها 


و ےہ 


TT‏ کاک کی نٹ 21 ور 7 تل اعمد: 


Ei‏ ین 


وني هذه الآية: خطورةٌ المُحْالفةِ الكلية لین الإسلام» فأمّامَنْ حَصَلَتْ لَ خُالفة 


بمعصية؛ لعَلَبةِشَّهِوة أو هَوَّىء مع اعِيِقادِه بوجوب شلوك سبیل المؤمنينَ» ووجوب اتّباع 
5 ۲ 5 وپ 0ہ O‏ 17 1 5 3 
رسول الله لایور : فإنّه لا حفر وذنية تحت مشيئة الله. 


وفيها: وجوبُ مُوالاة جماعة المسلمينَ» وعدم الانشقاق عَنْھم؛ 0 
ومَنْ فرق الجماعة شيرًا فماتء فمیتتّةُ جاهلية كا جاءَ في النصُوص ٠‏ 


وفيها : أن اللتراعة وخ وال فة عدات »وا اغا : هي ما کان عليه النبيٌ بيرع 
وأصحابة» والتابعونَ کم بإحسانٍ. 


وفيها آنه لا جاۃ ین الاو إلا بائباع ای ة النَاجية» والطّائفة المنصورّةء أهل الستَةٍ 
والحاعة» قولاء ويك واعتقاداء وعدم السَّذُوذِ عَنْهُم. 


وني الآية: وعید مِنَ الله علق انْ الف أصحاب النبيّ ايوم وَنابَلّہُم؛ ورك 


تہ ےت 
وفيها: أنَّ الابتتعاد عن الحم يقرب من الباطِلء وقول في الآية: لآ 4 أصلَة مِنَ 
وَل وهو القربُ. 


0 ۰ اي : قال الي صألتيكة: «مَنْ رَأى مِنْ 
َر سينا ركه ديص قن لَيْسَ أَحَدٌ يُارِقُ الجَماعَة شا 2 َيَمُوتُ إلا مات مِيتَةٌ جاهِلِيةً. 





وفيها: أن من غفوباتِ الآخرة: الصّل بالتان وهو: النَُّ تقول: صَلَيْتَ التّىء: شُوَيْته 
زا۳ الكقل تو امت 

وفيها: الوعيدٌ كَنْ خالّف النبىّ اكيرما في حياتِه» أو بعد مَوْتَهه كا يفي دة الفعل 

وفيها: أن التّهديدَ بالوعیدِ لا ينول مَنْ لم عليه احج ومَنْ يغه البيان. 


وفيها: وضوخ الدَّينِء وعدم التبايه» وآله ظاهِرٌ غایة الظّهورء يَنْ أراد اتا وتعلمَهُ 


وفيها: كرامة الله تاكول للأمّةِ المُحمديّةء با لا تتيمٌ على ضَلالَةِ. 

وفيها: أن مَنْ حالف إجماع الأمّده رین له الشَّيِطانُ عَمَلَهُ فيلْرَمُ الباطِل, ويُقارتُة؛ 
ليْستَرٌ عليه فيصل النَارَ يوم القيامَة. 

وفيها: أن مَنْ عادى النبىّ ميرد والمؤمنينَ» فَقَدَ وَلايةَ الله. 

وفيها: أن مَنْ عَرَفَ احق وأعرّض عَنْه أعظّمُ ذنبًا مِنَ الجاهل به. 

وفيها: أن مَن اتبَمَ غير سبيل المؤمنينَ في مصالِح الدنيا المُباحةِ ليس بمذمُوم كمّن 
اتب هِنَ الممسلمينَ سبيل مهود خَیٔبر فی غِراسّةٍ النخيل» أو بناءِ الحصْون» وطريقة الفرس في 
الْحُرُوب بحَفر الخنادق» واستّعمالٍ المَنْجَنِيِقِء وكَمَنِ الَبْمَ طريقة الكفار اليومَ في الملاحةٍ 
الجَوبّةء أو تنظيم السَّيِ وطْرٌقٍ البرعجَةٍ الحاسُوبيّ وأساليب الإحصاءء ونحو ذلكَ. 

وفيها: تحریخْ التب بالكمّارء والّباعهم في طرائقهم الدَينَة 

7 2 ان اس 2 کے 8 

وفِيها: بيان ضلالِ المرتدّينَ عن الإسلام وأن ما فَعَلَهُ بعض العرب مِنْ مُفارقةٍ سبيل 
المؤمنينَ جريمة عظیمةء اقتضصَت مُنابَذّهكُم. 

وفيها: أن اکال الدّین لا يكو إلا بِالعِلّم به والعَل وقد نَم هذا بیا جاء به النبئُ 
يدوع من الوّحىء وبَلْعَهُ وامتكّلَهُ وقد سار على ذلك المؤمنونٌ في نقله» والعمل به. 


وني الآية: أن الجاهل بالحُكم بُعدَر نی حالمَيهِ لكنّه لا يُعدَرُ في التّقصِيرٍ في تَعَلَمهِ. 





وفِيها: أنَّ الإنسانً كُلَّا كانَ أقوّى إِیمنَاء كان قوی اتاعَا لرسول الله لابوا 

وفيها: فضل اتباع النبيّ صَتَعيوسكَ في أقواله وأفعاله. 

وفيها: أن الإجماعَ دليلٌ» كنصُوص الكتاب» والستة. 

وفيها: أذ اتا النبيّ تيمك وسبيل المؤمنين» يجي مِنَ الَا . 

ولَمًا كان المنافقٌ الذي تَرَلَتْ بشأنو الآياث» قد ارد وق بالمشركينَ» وما 
ہبی ےت ئ‫ لا فر الله له إن 
مات عل شر که فقال ع 


ج 
کے 7ےک ہے کے وور سے کے سے سے 
انا لا يعقر أن شرك پو و عفر مادورت > ذلك لمن کا ومن 


اق 4 
کہ یں ص سس 


کتھ گا یٹ ©4 ` 

ط ال لا يَفْفِرٌ أن شرك بو وهّذا يشمل: الإشراك في الرّبوبية» والاشراكً في 
الألوية» والإشرال في الأساء الات وإذا أي شش عل زي ومات علي 
يتب مِنْه فإن الله لا يعفر لَه البة. لاو يعور ماوت ڈللک 4 أي: من الذنوب لمن 
کا سب نت MUG‏ 
شرك ا 4 بأيّ تع مِنْ أنواع الشّركٍ : قد صل 4 عن الحق» وتاه وابتَعَدَ وسَلّكَ غير 
سبيل الّشد لاسكا ب 44 أي : ابتَعَدَ عن الصَّوابٍ ابتِعادًا كبيرًاء وأهلّك نفْسَه حير ها 
في الڈُنیاء والآخرة. 


وني الآبة من الفوائد: 

اه وقد ميس كي 0ھ 5 المغفرة. 
سے سے لاہ من التو ینا اتشر 
المخفرة. 


وفيها: أن مَنْ وَحَدَ ال و1 يشرك به» فقد اهتدی. 


وفيها : تكرارٌ التَحذِيره مِنَ الشّرك؛ ليكو أرسَحٌ في تُفُوسِ السَّامِعِينَه وتأكيدًا على خطورته. 

وفيها: أن الشَّركَ جهلٌ عظيمٌ بالله, وكَذْبٌ عليه. 

وفيها: أن غير الشَّرك مِنَ المعاصي قرب أَنْ يُراجِعَ أصحائها ا حق؛ لأنَّ عندَهُم شينًا مِنْ 
رأس مال ي رعو إليهء وهو التَُوحیدء بخلافٍ المُشر ك فاه مفلس بالكلية. 


تفسيرٍ الشرك في هذه الآية» وضرب المَثَلٍ عليه» بشرك الدعاءِ في العبادة. 

وفيها: أن اذّعاءَ السّرِيكِ لله -كم أنه افتراءٌ عظيحٌ -كا في آية النّساءِ الأولّ- فھُوَ كذلكَ 
aE‏ ا لوك ا اق و يال هل افص نی انان 
فأكتر دون أن يفره به واحدٌ وقد عرَّقهُ شيخ الإسلام» فقال: «وأصل الشَّركِ أن مل 
بالله > تباركو ۰۰۰۰ . وقال ابن القیٔم في تعريفه هوان 
عل له یلا بغيروء فى اللفَظء أو القَصْدِء أو الاعتقاد©. 

والّرك بعص أشدٌ مِنْ بعضء ومنه ما يَتعلّقُ بذاتٍ المعبودء وأسائهء وصفاتهء وأفعاله» 
وعد شك لرگ و مە ما يلق اا ملي رتا فا لاق عبات و الألوهة 

ون صُوَر الشَّركُ : الاعتقا با للكوْنٍ أقطابه صرفو ےوہ أو الاعتقاة بان أرواح 
الأولياء صرف في العبادِه وكذلكَ: طاعة أُحَد مِنْ دون الله في التحليل» والتحريم» 
والأحكام» وأيضًا: دُعاء غير الله والاستغالَة به في طَلبِ تَفْع أو فع ضر 

وني الآية: أنَّ مغفرة الذّنوب مقيَّدةٌ بمشيئة الله فيا عَدا الكّركِ. 


3 ۔ 


وفيها: أنه نه كلا كان الضَّلالُ أبْعَك كان الرّجِوعٌ إلى احق أصْعَبٌ. 
وفیها: آنه يُرجَى للعاصي مِنَ التوبة» ما لا يَرَجَى للمُشرك. 
وفيها: أن مَنْ مات على الكُفرِ فق استحقٌّ الوعید بِالخُلُودٍ المُؤبدٍ في انار 


.)7"55 /١( الاستقامة‎ )١( 
.۔)۲٥٢‎ /۱( الموقعين‎ مالعإ)٢(‎ 





نض لا E‏ 


وفيها: أن الَّركَ ظلمٌ عظيمٌ» رتح ويم لايَنْجُو مِنُْ صاحِبّةُ إلا بالإقلاع الكاملء 
0 
وفيها : أن الشَّركَ لايُمكِنٌ ا خلاصٔ مِنْ تبعت وعاقِبَيه» بعر توب وت وجیدِ۔ 


و بی ي 
8 


وفيها: أنَّ على العبدٍ أن يَتّهدَ في معرفة الشَّركِ وأنواعه؛ حتى لا یَقَمَ فيه. 

وفيها: أن ملا المُشر ك َء كا قال متعلاوتق: لله من رك اله قد حم أنه 
EER EE‏ وكا a RO O‏ نصسار 4 [المائدة: .[vY‏ 

وفِيها: أنَّ النّوحيدَ أعظَمٌ معروف. وأعظَمُ عبادةٍء كا أن القَرك أعظَمُ ذَنْبِ. 

وفيها: أن العُْرانَ المُعَلَّقَ بالمشيئّة في النُصوص الأخرّىء ميد ا في هو الآية مِنْ 
ران ارب زی ارتا 

وفيها: أنَّمِنَ المَغفرة ما هو جائرٌ ومنھا ما هو مسي وهي ملك لله َء یمن بها على 
مَنْ يَشاءْ» ویمنعھا عمن يَشاء. 

وفي هذه الآية: رجاءٌ عظيمٌ للمُمَصَّرِينَ» حبَّى قال عنها عا يإتَاعَته: «ما في القرآنِ آية 
أحبٌ إن مِنْ هذ الآية»“. 

وفيها : الصّلالٌ البعید والقبحٌ الشَّدِيكٌ يّنْ يُسَرّي المخلوقٌ -الذي لايَّمْلِكَ صَدَاء ولا 
تَفعًا- بالخالِق -الذي ہُو على کل شيءِ قديدٌ- وكيف يُسوَّى مَنْ لَه الكمال المُطلَقء والخِنّى 
الام بِمَنْ ہُو ضَعیفٌ: جَهُولُ» عَجُولُ؟! 


مود سس کے تس 


0 


مَنْ دعب إلى أن تل الس قد : يفره الله؛ وذلكٌ لاہ -مَعَ أنه کبیرڈٌ- لكنّهُ دون الشّرك 
لقوله تاك ال: وة ڑکا ورك کرک ری کک 4. 


وفيها : أن على الدّعاة إلى الله أنْ يَتَهدُ دُوا في تحذير الأمَة مِنْ حطر الشَّركِ؛ فان كَثيرًا مِنَ 
العامة يشر کون دون إدراك معتی هذه الآية. 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۰۳۷)ء وقال: (حسن غریب)ء وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. 





کے ہک ناو بے 
ا ال کیا ۳٣٣۳‏ 
سارن اا کر 


وفيها: سَدٌ الشَّريعةٍ للأبواب المؤدّية للكفر» والشّركِ وذلك بتغليظ عُقويَيه بالتَّخلِیدِ 
الأبديّ في النَّارِ ولو كانَتِ المغفرةٌ تجوز بلا إيمانٍء لكان ذلك بم يَفئَحُ باب الشّرك. 

وفيها: أن المغفرةً مقيّدةٌ بالمشيئة» وعدم ارك فإذا فد أحدُها انمت المغفرةٌ. 

وفي الآية: إثبات مذهب أهل الشُنَّ: أن عْصاةً الموحٌدينَ لا تلود الثّار. 

وفيها: ارد على الخوارجء والمُعتزلةء الذين قالُوا بتخلیدِ أصحاب الکبائر في انار 

وفي الآية: الد على المُرجئةء الذين جَعَلُوا آياتِ الوعيدٍ خصوصةً بالکفًار؛ فيُقالُ هم: 
إنّه إذا ايا الغفرة لصاجب الذّنب» فسيُعدّبُ ولو كان موخّذدّاء وأمًا أهل السَّنَة: فقد 
تحضوا آیاتِ الوعیدِ بِالكَمَرَة» وبمَنْ سبق في عِلْمِهِ شتعلوق أنه يُعذَّبُ مِنَّ المؤمنينَ العُصاق 
وخصواآيات الرغد با ي التَقِيّ» ومن سبق في لم الله يلدت أنه 
المؤمنين. 

وفيها: أنه لا يَنْقَعُ مَعَ الَّركِ حَسَناتٌ. 

وني إظهار اسم الجَلالَة في قولِه: شرك اللہ 4: زيادة كق تقح وتَفظِيع) #للمشرك؛ 
وإظهارٌ المهاّة» والھیب. 

وفهاد ان تبيوية کال نر2 22 روث ھا کر الک لے اله 

ہے رج ےت ہج کت يات 
السَّابقَة بقة مِنْ مُش كي العربء ذَكْرَ تل ل ماذا كانُوا يَفعَلُونَ في شر کهم» فقال بارال : 


ہے کا سح کو عن و رر مم 
# إن یدذعورے من دونهء | لآ إننثا ون يد کرت ]ل لٹا ینا . 
8 3 8 ہے - 2 ۰ 5 پک 98 ٠.‏ 
« إن ) 0لیا بى اھ کک # کسر نات لانم كانوافي عبادتهم 
للأوثان يُدعوكنَا عند الحاجةء والڈعاءُ هو الطْلبُ لان دونوء * أي: من دون الله 
والمعتى: ما يَعبدونَ من دون الله له عنما 4 أي: أصنامّاء وأوثانا؛ وذلك لأگہم جَعلُوھا 


على صورة الملائكة» وكانوا يعتقد قدو أنَّالملائكة بناثُ اللہ ويُينونَ تلك الأصنام بالحْلّ 
ااب رکف ان تر ا اا الات فرق ولو اللا را ى رار 


٤‏ 5 ان كي 


تد اس e‏ 7 
تَعبِدَهُم لِيقرّبونا إلى الله زُلمَىء وَتبّتَ عن أب بن كعب يرنه أنه قال ھُع كل صنم 


8 جنيّة)27. 


تر سح ا 
غَيرهِ؟ و إن يذغوت 4# أي: هنأ يعون إا طا 4 وهو عدوهم الذي بريد 
إهلاكهم؛ ويَسعَى في ذلك بکُل مایق در عليه مَرِيدًا 4 أي: عاتيّاء مُتمرّدَاء بالِغًا الغاية في 
اك والفسادء وهو مشتق مِنَ امَو وهو المَلاسَةُه والنّجرةُ وذلك لأ اشّيطانَ مجر 
عن كل بء وقد جر نفس ة لگ والأمرَهُ في اللّخة: الذي لا غر على وجھہہ والشّجرةٌ 
روے ہے تس سر تی 
بعبادة السَّيطان؛ لأنَ إبليس أَمَرَهُم بالشّرك فأ شرَگُواء ورين هم عبادة الأصنام فأطاعُوة. 
وعَبَدُوهاء فيكون شركهم بالأصنام شرك طاعة» وني زماننا هذا صارّثٌ عِبادةٌ السيطانِ 
عبادةمُباشرةٌ فو سی اا ناو دان فا ر ومعابد 


دی و 


وأفعال ورور عوالواة: ومو سى غات :اق چا خا5اتیطاق 
وني الآية مِنَ الفوائد: 
بيان حقيقةٍ الأصنام» وأنَا حادات لا ذف عنْ نفيها. 
وفيها: ذم عِبادةٍ السَيطانِء وأنَّ الطاعةً تل لدرجة العبادة» وكذلك الدّعاءٌ يكونٌ 
وفيها: فَسادُ عقي دو عَرَبٍ الجاهِلي الذينَ كانوا يََلُونَ في كل حي ِنْ أحيائهم ص 
ترک رسھ7ے : «أنتّى بني فلانِ». 
وفيها: تَبِكِيتٌ الله لم كي العرب» وتوبِيخْهُم على ما اذوه مِنْ هذه الجاداتِ التي لا 
1 تَسمَمٌء ولا تر ولا تَعْنِي عنهم شيئًا. 
وفيها: أن مَنْ أطاعَ الشَّطانَ في الشّركِء والکُفر؛ كان عابدًا لَهُ. 
(۱) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)7١771(‏ وقال الحافظ في الفتح (۸/ :)۲٥۷‏ «رواته ثقات»)» وحسنه 
محققو المسند. 





ور 


وفيها : أن السَاطِينَ مره وقد جاء في الحديثء في فضل رمضان : «وتعل فيه مَرَدَةٌ 
الشياطين» ويُقَالُ في المَریدِ: هو البالِغ في العُدوانٍ والعتوٌ غايَتَُ فإذا قُلنا: إنَّ مَرِيدًا # 
و یا ہیر ل 
لشباطين ۔حینئذ۔ الع وك روك ےئ 
ایت دامر را 


0 


ها 


۶ 


وفيها:الأشنارة إل ضع الانات :وا خامة رےے کت 
ہے ك کس 0 
للرّجال مس وفي الحديث : «اللهم نی آخر سی حَق الصعيفين : الیم ولآ 08" 


"۳201 

eS‏ یو یت 
فقیل: إِئُہم شعقوا لأصنامهم آسماء ة مؤنَّئةٌ مِنْ أساء الله -تعالى الله عمًا قالُوه عَلُوًا كبيرًا- 
وربور E‏ ل" 
«مَنَّانِ). 


و م2 


وفيها أن ال تہ تؤنث» وقال الحَسَنْ : «الإناث کی" فيه روح 


خا بابسا أ ودر با 


تح کت مِنَالمّركِ والكُفرءكا قال 
شبحاتش وتا : ون ال لیت يحون[ يجيو AR E‏ ہم کم مرون ک4 
TT‏ کے 
وقد تكون عبادة الَيِطانٍ بِصَرْف نوع مِنْ أنواع العبادة له اد شَرَّةٌ ىا قال عمل عن 
تدر الوب : وبل كانوأ ميكل الجن رما ١ء‏ ومن ذلك : استعادخہُم واستجارَتمم 
يم عند التزول في الواڍي» وکا وَقَعَ في زماننا هذا من طقوس عبادة الشيطان. 
)١(‏ رواه النسائي (٢۲۱۰)ء‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي. 


() رواہ ابن ماجة )۳٦۷۸(‏ وأحد )۹٦٦۰٦(‏ وصححه البوصيري في الزوائد .)١ ٠" /٤(‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۲۰۸/۹). 








نم بين عر ل ماذا رل بإبليسٌ مِنْ غَضَبهء وماذا عَرَمَ علية إبليسٌ من الكّدّءوالإغواف 


, عه الله 4 هذا حر منه منکاتدیکھای باه طَرَد ٳبليس» وأَبِعَدَهُ عنْ روء وأبِعَدَهُ عن 
کل خیں ىا قال يَرَدَصَلَ: فا وَإنَّعليّكَ IR ES‏ الین 4 او وأخبر بان 


ما کوس ے 


عليه لعنة اللاعِنِينَ له مِنَ أهلٍ السماء والأرضء فقال بارال : # وَإِنَّ عليَكَ اللعمَة إل 
بر الین € [الحجر: 1۳۰ اكت پ4 أي : إبليسٌ -بعدّما لَعَنَهُالله-: الا عد ة4 الاتحاد: 


الذي اتهم ييا ييا أي : حا وق نا متو 4 أي سا کت 
مِنْ كل الف يِسْعْائةٌ وتسم وتسعونً للشیطانِء وواحدٌ للا “ والقَرْض في اللّةِ: هُوَ الحزُء 
والقَطمٌ والمعنى: أن إبليسٌ سيَستهوي وبُغوي طائفةً مِنَ التقَلیِْ رط عل لنوسهم: 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

شيخط ال عل الین 

وفِيها: قَسَمُ إبليسَ المؤكَدُء أنه سيتّخِدٌ أتباعًا مِنْ خلت الله. 

وفيها :اله يع على عبَّادِ ٳبليس» الذينَ يَعبدونّةُ» وهو عدو گُم یسکی في إغوائهم قد 
خد العَهُدَ على نفسِهِ بإضلالهم» وإيقاعهم في الشَّرّ فكيف يَعبدونَهُ؟! وكيف يُطِيعوئَة؟! 

وفيها : إذلال الله لإبليس بِلَعْنِهء وقد قال في الآية الأخرّى: 69 حرج نك من ألصَعْرقَ 4 


.]١١ [الأعراف:‎ 


وفيها: أن بالیس -لمّا أصبّح مَلعُوثًا-» صارَيرِيدُ المَزيدَ من الگُرٌ كما جاء في الآية 
e>‏ 6< سه 


الأخرى: # قال فما وين لادد م مك لتقم 4 [الأعراف: 15]. 


)١(‏ قال ابن الجوزيّ عات «قال امسر ون: معناه: بَلعنَكَ هل السماء والأرض إلى يوم ا جساب). زاد المسير 
٥ /۲(‏ ٥٥)۔‏ 
(٢)تفسپر‏ ابن أبي حاتم (٤/۹٦۱۰)ء‏ تفسير القرطبي /٥(‏ ۳۸۸). 





وفِيها: كر إبلِيسٌ لاَدَمَ وذريته» وسعيّه في صدّهم عن سبيل الله. 

وفيها: أن لإبليس القدرة على فته البَكّر» وتسخيرهم: ولك البشر عندَمُم إراةٌ 
رتو من اه دل أزاذراكت: 

وفيها: أن كل مَنْ أطاعَ الشَّيطانَ مِنْ بَنِي آدم» فهو مِنْ تَيب إبليس المعلوم» وحظَه 
ا ۱ 


وني الآية او ل ال ادد ا ی اللّعنةً. 

وفيها: أن الشَّيطانَ الرّجِيمَ لا يَستَطِيعُ إغواءً جميع اللّاس» وأنَّ هنالِكَ عِبادًا حُلَصِينَ ى 
لا سُلطانَ لإبليس عليهم. 

وفيها کے لدتو ےر رسو رٹ 
لِيجِعَلّه في وجھی وهویْصَل قال صأَللد وسا : «أَعُودُ بالله مِنْكَ) ثلاث مَرَّاتِء تُمٌ قال: 
«أَلْعَنّكَ بلعتة الله التَامَّا تلات مَرّاتِ0". وقد شرع لنا الاستعادَةٌ بالله مِنْ شري والتّحصّنُ 
ملف بالإكثار من ذكررينا. 

سے 04 

وفيها : أن عد أتباع إبليسٌ کثیژ جداء وقد جاء في آیة ية أخرّى عن السيطانِ قولة: 

ہیمے سے مر ے ہو پ۔ 2 ر ریو هد ۔ 7 
وان ررد إلا يلا [الإسراء: اتا گان مَاوَلَاعَويْتہم معن لا 
ساد منم الْمُخلصِيت 4 [الحجر ١-9:‏ :]. 

وفيها: اناك إبليس بطر الشّرّ والفتنة» والفساد؛ لإهلاك العبادء وإضلالهم» وليس 

e‏ 3 - ہ وه 

هذا مُقتَصِرًا على بني آدم بل يَعُمٌ الجن أيضًاء لأنّه قال: امن ماك 4ء وم يقل: مِنْ بني 


41709ُ+ُ9ٰ9ٰٰ "مھ" 
RL N O‏ لكوم فاا ہن 
(١)رواہ‏ مسلم .)٥٤۲(‏ 








منهم» ذَكَرَ سْبِحَاوَدََ بَعدَ ذلك ماذا سَيَفْعَلُ إبليسٌ في العبادٍ على وج التفصيل» فقال - 


1 


ضِلَتَهُم و کی وھ وی کے مہ ککوہے 27 ا 501 حودمم 
مَرکَھَم لڪ ادادے الاعر ولاس 
ر و فل تر مور ےم ےس ےهر کے 


ینت ک واد ys‏ 


شاا ہیا ©). 


1 


يه : عن طریق الهداية» فيَحرِفُهُم عن الشراط المُستقيمء ويفَحُ عليهم 
أسواب ايء والعقاؤد الباطلة فلت أي :اوشم بالأماك الكاذيق وألقيها في 
و م؛ ليكول نها لص وطول الأمل» وهما لقان ب مَمُوسازه من لصف يهاس 
الآخرة وغَرِقٌ في الدنياء ورك الوب «إوََآُرَمَهُمْ 4 بالتریین: والإجاء برك 4 
السك : هو الفط والشَّقٌ ادا الان 4 كتحار ِن لال المي کر تر 
E oe eg EE E‏ 
ذلك» وهذامِن سخیف أعمال الجاهلية ولا متم لحرت کلک لو سوا دیز 
صورة أو تغييدٌ صفةٍ َل الى كخصاء العَبِيدِء وقَطْع الآذان» ووَشْم الجُلودِ» ووشر 
الاعات وسوا اة أو از ان فا اا0 كَوّصْلٍ الشعره والإزالهُ كتمص ا حاجب. 
ومن د4 آی: عل ایی وا آي: ناص اله يكولاة ویری بأن یکو 
مُتَولَا عليه لمن دوين الہ فَقَدْ حَيسر َ4 الخسران : ضذالرٌیح 8 حُسَرَاكًا فيا # 
ظاهرًا في الڈّنیاء والآخرَةء بتضييع رأس ماله وهو الفِطرَةُ ة التي قَطَرٌ الله النّاسَ عليهاء وغير 
ذلك مِنْ أحكام الدّينِء التي يَضِيعْ بتَضربعها الأجرٌء والتّوابُء عند رب العالمينَ. 


EN 


54 


وني الآية مِنَ الفوائد: 
أن لإبليس حه وَمنهَجًا مرسومًاء ذا أعمال» ومها» في إضلال البَكّرِ. 

وفيها: أ السيطاد تلاعت بأتباع فيضلهم» يزين هم قبائح الأفعال. 

وفيها: أنَّ السيطانَ يَصرف أولياءهُ عن الأعملِ الصالحةء وطُرُقِ الح بالّسويف 
والأمانيّ الكاؤْیَة مِنْ طول عم وبُلُوغ وَطر ونحو ذلكَ. 


وفيها: أن شر إبليس لايَققصِرٌ على تشوبه الَشَرِ اة أنفيسهم بل يَتَعدّى إلى جِلقَة 
للع قارف لحر 

وفيها: صَرْفٌ إبليس للتاس عن التّوبةء والنّدّم والوّجوع إلى الحنٌّ» بحيث لا يَشَكُرٌ 
أكترهم ريم . 

وفيها: تكميل إبليس لشعائر الشَّرِكِ بجَعْلِ دوابٌ عة حُرَرَةَ للأصنام» ها علاماتٌ 
عرف بهاء ورب بها إلى غير الل وتُسيبُ للطّواغيت. ۰ 

وفيها: الحَدَّرُمِنْ َکائد إبلیس في تيبر حن الله -وما أكثرها في هزو الأيام- کا جراحاتِ 
التجويلية والعمليّاتٍ اللَِرَرِيّقَ التي فيها تصغیث وتکبيڙ وتَفخ» ردن لسو 

وفيها: سَعي إبليسٌ لتغييرٍ دين الله عيبي والكٌوحیدِ الذي أَمَرَ به سُبِحةةويةاقَ» وإيقاع 
التاس في البدّع» والشَّرْكيّاتِ. 

وفِیھا: التَّهَيّ عن تشويه الدوابٌ کوَسُچھا في وجهها. 

وفيها: أن الد م الداقة لا مجو إلا بإذن القرع كالختان, وتقْبِ آذانِ التساء؛ يوضع 
اليل لمن وإخصا الَنَم؛ ِيَطِيبَ كمُھاء ونحو ذلك وما لا فائدة فيو ولامصلَحة 
فإله اعتداءٌ في الأخلِ وال و 

وا E E‏ قاتا 

وفيها: اجتھاڈ إبليسٌ في إغواء بني آدَمَ. 

وفيها: أنَّ الشّيطانَ تجتهد في إيقاع العبادٍ في الکبائر؛ والصغائر. 

وفيها: أن اله قد أحس کل شيء حَلَقَهُ وجَعلَه كاي لا فِطرَتَو َم هل الال 
ہا ا ے ےک ولاو ہت 
ذلكَ: حَلْقٌ عر رأس لمرأق» وإزالة حاجِبَيّهاء والوَضع على ال جلد وغیژہ من الأمور 
الخارجِيّة كتصغِبر الین أو تكبيرهماء وعملیّاتِ شد الوجو ونفخ السَّمَْنِِ والحَدَيْنِ؛ 
والأجفان والجَبْهةء ونحو ذلك وأيضًا اف نر شر كر الكو التي 
الدّاخل» الذي يَنْعِسٌ على الخارج. 


EEE ٭‎ 


وفيها: أن لَْنَ لله للشيطانٍ يَسْرِي إلى لن مَنْ أطاعَة وي الصٌحیحینِ عن ابنِ مسعود 
تنه أنه قال : الَعَنَ الله الواشمات. والمُسْتَوْشْماتء والمُتَتَمّصاتء والمُتَمَلجات إل 
المُعَيرَاتِ عَلَق الله 4 تاتا مالي لل سے ای ايوس وهو في كتاب الله: لاوما 


شوم يوم يبر ہے 


نكم الرسوا ل 

وفيها: أنَّ السَيطانَ لايرل بالإنسان حتی کل لدبو القناعة ولايَرْعَى بلق اللہ 

َء فيُريدٌ أن يدل التَحیینٌ -برَعمهِ 4- على خلقته » فقوم هذه اللّغییراتِ للخلقة. 
0000 

لق لقره وار ی اوی أن شوق أو وت کت ول اھر 

عَلَلِ هرمُونٌ» ونح ذلك کازالة الإصبّع الرائدةء أو شق الإصبَعيْنٍ المُلتَحِمَيْنِء أو قَصْلٍ 

تن ا لا سرک للك ين ارت اف A‏ 


۔ 
2 
3 


ES‏ أو نفسيا. 


وفيها : أن مِنْ سبل القیطان : إيقاعَ الجباد في التدليس» والخداع للغَيرِ وتَشَبّع 29 و تنا 
با ل يُعطِه الله يَفْعلَهُ زُورَاء وغُرورًا. 


وفيها: أن تغييرَ حَلْقٍ الله ترم مُوچبٌ للّعنِ» وأنَّهِ من الكبائر. 
وفيها: أن عمليات ما يُسمّى بتغيير الجنْس: 7ئ ا 
را اضر توق أله فلا فا الکن فهو حرام وكبيرةٌ وملعون مَنْ 


أي 


وام ما مُعالة الحنتى با يُظهِرٌ وعه» ويُبيثه : فاه جاور لا يدخل في التحريم. 


وفيها: أنَّئِبينَ اس يطانِ للعَمَلء بقلب -في تر صاحبه- مِنْ سيءِ إلى حَسَنء كما قال 
الله شنكاتشال: ‏ أفمن زين ل سو مہ فاه سنا 4 [فاطر: ۸]ء ولذلك فإِنْ الشيطان فيد 
اليْطرَةٌ والذّوقٌ السَّليمَ. 

وفيها: النّحذیرُ مِنَ الأأمائ الكاذبةء والحَّیالاتِ التى لا تكون» والاستغراق في التفكِير 


e 2 5‏ کو ع ع 7 
فيا لا مكِنٌ وقوعه؛ لاله مَضيّعَة للوقتء والأمانيّ رأس أموال المَفاليس. 


(۱) رواه البخاريٰ (۵۹۳۱) -واللفظ له-. ومسلم .)۲۱۲٢(‏ 





ساےہ 
و ایا ا کیا ۳۷۱ 
يمسولا لیاوا کم 


وفیھا: أن السَيطانَيَصرِفٌ النّاسَ عَنِ العباداتٍ الممشروعةء كالهَدْيٍ إلى البیتِ الحرام» 
وإشعاروء وتمييزهء إلى عمال ث 77 و سرب E‏ إلى 
الأوثانء بتعطیل الدَّوابٌ فلا تُرِكَبُء ولا وکل ولا لَب ولا جز ضُوفُها. 


وفيها: أن ِنَ الاس أولياء للشيطانِ يلوه ويَقيربونَ مِنه» ويُطِيعُوته ویَنضرُونَه وهؤلاء 
ا وت الین كاقل عل في عایر: الال لاشو 
لْأَمَرُ پیک ال وک ومد لی ووعد نكم سے وڈ خی 
بج ہے شڪ ڈاکایٹنریسخ تاد 
إِفْ کفرت يما شر رف ين کل إن يرت أب اکا 0 


ھڑے 


وقبها: آنا a‏ 

وقبهاة أن هر طريةة القيطانة الوَسُوَمَة بالأباطيل. 

وفيها: أن السّيطانَ يَعِدُ النَّاسَ بالأمانيّ الكاؤَِةء كا قال لادم عكلتاع: هَل أَدلَكَ 
ڪل سَجَرَةَ اَل وَمُلك لا ۹ء ومِنْ ذلكَ: ما يُمِنّى بو العصاة مِنْ أئهم سيد خْلُونَ في 
0905ھ 

وفيها: سَعْيُ السيطانِ لتغيير فِطرَة الاس التي فَطَرَهُمُ الله عليهاء مِنَ اتوید إلى الشَّرِكِ 
وم البقين إلى الشلك: 

ڑا چک عليه إبليسٌ مِنْ حَطُواتِهِ في إضلالِ البَسَّسِ أخبرٌ 

يئوک 3 أن إبلي قد قعل ذلك حقاء ولازال يَفْعَلّف فقال غَویز: 


EN 


0 


يده کے رات a‏ غود 4 . 

5 مم 4 أي : بالمالي» وا جاو والرياسةٍ وَأ ابت وَلا ِقابّ: وتّحو ذلك مِنْ 
أباطيله» وَيَعِذُهُم -أَيضَا- بالفقرء إذا أنفقوا وبالقتل» ويُتّم أولادهم. وتَرَمّل نسائهمء إذا 
CE GG 9‏ 
خیراء کا أخير عنه عل بقولہ: لد م رط المستقم © ثم لبتم من بی امهم ومن 
لهم وَحَنَ مم ومن شيلم © [الأعراف: ١١-۷٠]ء‏ وذلك بِوَسْوسَيِهِ إليهم» وكَايْلِه علَيْهم. 


ESN VY 


صا اھ ہہ ہے جج ج ر 42 ع وھ ا ا لسر گی یں ساق 

وَيْمَيْمِمٌ 4 بأن يُلقِيَ في قلويهم أنه سُتطول أعمازهمء ويَنالُون مِنَ الدنيا مَقاصِدَهُم. 
لاوما يود هُمُ ألشَّيِطدنٌ إل ودا © أي : باطلاء ے ‏ ل يكرنة ددبي 
رس لد ولغرو ما ریت له ظاهرًا تبه وفيه باط مكروةٌ أو تجھولٌ: ومِنْ 
أسماءِ الشيطان: العَرُورٌ. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

بیان طريقة السيطان ف الجَمْع بین الوعود الباطلة والأمانَ الكاذية. 

وفيها: أن السَّطانَ لا رال يقومٌ بذلك» دون فُتورء أو َلل. 

وفيها: أن السيطان يمني أولياءة» بأنّه ستكون هم العَلبةُ والعُلُوٌ في الأرضء وتحصیل 
لااب 

وفيها: تنبية العباد إلى المُفَاجأَةٍ المُوْلةء والخَطِيرة التي يُمكِنٌ أن تحصّل كم إذا انبَعُوا 
الشیطان نی أماټتی ووعووو فاه لازال بر م بها ما بعلم يَستَمرُونَ على طاعيه؛ 
وهم يحلْمُونَ بالؤصول إلى ماع الڈنیا الموعوده فين ہم فی العَفلَةِ إذ جاتحم المَؤْت 
فَذْعَب 2 و وانکَشف الحال. 
یح مہ 7 الم مات e‏ ارات 
رھ سو را فک E‏ بي N E‏ 

وفیھا: حش د إبليسٌ للتاس في مُعسگرو؛ ليقومُوا بنْصرَةٍ حِزْبٍ الشَّيطانِ وهو يودهم 
بالقوّة والجاو» والمناصب. 

وفيها: اتبيه على مايِحصُلٌ للعبد من العم والحَسْرَةء إذا فارََنهُ وعود إبليس» سَواء 
دن الباطل ل الام أو بإ تقاف إل ا 

وفيها: أنَّ النَّيِطانَ يُيّنُ للنَّاسيِ الشَّرّ ويَعِدُهُم بالمنفعة إذا فلوم ويّصر ف النّاسَ عن 
الح ويَعِدُّهُم بوقوع المكروه إذا فَعَلُوهُ. 


وفيها: بيط الشيطانِ للعبادٍ عن العمل الصالح» بالتَّخویف مِنْ نتائجو. وبالنََسِوِيف 
والكَسل. 
مشل لی ر ای رس سے رک رس رپ 
والجُخ ود والعَجَلةِ والطَيیْشٍ: والسّقَه والمُخلِء والشحٌ» والجَدَلِ واليراءء والشَكَ 
والتفاق» والجَهُل» والعَفلَقَ والهَلّعء والجَرْع. الات الان وغيرها. 

وفيها: أن على العبدِالتَوقی م الاو بطاعة ر وال اء الب و الامفا وم 
وبمُخالفة الكیطانِء وكشف خُطَّطاتِهِ والحَدَّرِمِنْ مصائیو. ومِنْ مصنّفاتِ العلماء في 


رم 


ذلكَ: «تلبيس إبليس»لابن الجَوْزيّء و( إغائَة اللّهفان» لابن القیٔم مها 
7101 کو A‏ ہے Mh‏ 
وفيها: أن الغرور -بفتح الخيّن- وهو الشيطان -يقوم بالغرورِ -بضعٌ الٰغْن- وهو 
َصویژ الوَهُمٍ على أله حقيقة» فهو ظاهِرٌ بُغري» وباطِل يُردِي. 


٤ئ‏ ہا 


3 


وفيها أن الشیطان لا مل المصايرء والأقدات» ولا سکم فیا الا لعبادٌ في الدنيا 

مِنَّ المحبوب» أو ما يحَدْتْ طم ه من المَكروه. 

وفيها: أنَ على العبدِ أن يَستَحضِرَ ذِكْرَ المّوتِء وإمكانّ وقوعِه في کل حینِء ويَسأَل الله 
مِنْ فضله» ويُعلّقٌ قلبَهُ بريّه؛ حتی يَقطّعَ على الشَّيطانٍ مُرادَهُ باستعملِ الوّعُود والأمان. 

وفيها: التََحَذِيرٌ م مِنَ الخواطر الفاسدة» ووعود أولياء الشیطانِ؛ فإ طريقا إبلیسس 
لوصول التَرَينِ إلى الإنسان. 


ھا أن ارغان كينا ما زیڈ اوا اموا لا اوا ولا قصل كمه واد ماعل 
هم ما وَعَدَهُم بو فَهُوَ -اوَلا۔ : قَدَرٌ من الله لا مِنَ الشَّيطانِء وثانيًا: أ لَه وبال عليهم؛ مِنْ 
جهة کونه كرا واستد راجا من الله ولاو الأشران. 

اہ ہو مس 
في تحصيل هذه الفانية» فلا كاد وتر فيه الزٌواج أو فة المراعظ فبانيه أجلة عل حين 
نو عق ملق لاف رامک واا 





تم ذَكَرَ سبِحلةواقَ حال الأشقياء الذينَ يتبون الشيطادء وحال الشُعداء الذينَ يَعصُوئَهُ 
ويُطبعوة الف فقال شبكةة ةق : 


ویک تار کمک ولايئوة عه يسا ]كيت :اما وبا 


صل 


رم 5 صح کیے ص . رہ یج رو 
للست مس خاو جت ری ین تھا آلاٹھٹر خَدلرنَ فبا ابدا وعد 
072 ہے ےک 01 

او حَقًا وَمَنْ أَصدق مِن اللہ قيلا (4)8. 


اوليك 4 أي الذي اف ہر ا للشيطان واد وا خطْواه لئ مَسكَنهُم؛ 
زر دورما رورا وج ری مِنْ آسماءِ النّار؛ مُشْتقٌ من الجْهُْكَةِ وهو 
السَّوادُ المُظلِمٌ» ممیت بذلك؛ لأا قعيرة سوداء”". اول دود عَنهَا بھی e‏ 
يدون مَعَدِلّاء ولام مورب ود إليه نها ل EE a‏ 
ولا مناص وریت ءَامَتوا 4 باشِ ورسوله و موا ألصَلِحَتٍ 4 ففَعَلُوا المأمورات» 
واجتتب وا المَنْهِيّاتِ سند لهم 4 يوم القيامة بجنت 4 وبساتينَ عظيمة رى 4 
سيل إن ها 4 ین حت أشجارهاء وفُصُورها ادنهر من اما واللبن؛ والحُمر 
والعَسَلٍ حل فما 4 مانن لا تُرَجُونَ منْها أ 4 بلا يهاية» ولا انقضاءٍ «وَعَدَ 
ألو ذَكَرَ هذا في ثقابل و وع إبلیسں: ولک وَعَدَهُ نكال صِدقٌ لا يتخلّف «حمً 4 
مؤكدًا فإوَمَنْ آَصَدَّقُ ِنَ له قلا 4 الاستفهام تقريريٌ» والمعنى : لا أحد أصدق قولًا مِنَ 
7 


۔ 


الله ولا أحد أصدقٌ برا ووفاءً بالوعد. 


وني الآيَترْنٍ مِنَ الفَوائد: 

ثقابلةً سوءِ المصير كّنْ أطاعٌ الشَّيطانَه بحسن العَآبِ أَنْ عَصاة. 

وفیھما؛ تهديد أولياء الشيطان. 

وفیھما: إشارةٌ إلى ما عَلَيهِ أولياءٌ السيطانِ مِنَ البُعدِ عن احق والخَيرِء كا يهم مِنْ رود 
اسم الإشارة للبَعيدٍ: وليك 4. 


(۱) هذاعلى قول» والمشھوڑ: اا ُمیت جَهِنْم؛ لبعد قعرهاء وقد تقدّم ذلك. 





وفيه: أنه لامَهرَبَء ولا مَلجَاء يَنْ دَعَل الَارَ والمَحِيِصٌ: مِنْ حاص يخيص حَيْضًا 
وخيوصًاء أي: عَدَلَّه وحاد. 

وفيههما: طريقة ة القرآن في تَعقِيبٍ الإنذار بالبشارة وَالوَعِيدٍ بِالوَعْدِ. 

وفیھما: أن الجَزاء فی الآخرّة مبنىٌ على ما تكونٌ عليه التَّمْسٌ في الدنيا. 

وفیھا: أن القرآنّ مثانيء ى فيه ا معاني» فيأني الوعذ والوعيد وذكر المؤمنينَ» وذكر 
الكمّارء وؤكْرُ انه وذِکُژ النَارِِ لشي والإنذارُ وَالتَرَغِيبُء والتَّرَهِيبُ وهكذا. 

وفیھما: أنه لا يكفي الإيمان بالقلب» حتى يُضاف إليه العَعَل 

وفیھے: أنّه لا يكفي العَمَل ولا يُنْجِيء إلا إذا کان صا حےاء وهو الخال شه صوابًا على 
سن رسولِ الله. 

وفیھما: أن كنوع الأعمال الصالحة» وکثرتہاء سببٌ عظيمٌ لدّخولٍ الحتة. 

وفيهم: التّحذِيرٌ مِنَ الإشراكِء والبدعة؛ ولذلك لا بد أن تُوافِقَ العبادةٌ الشَّرِعَ في أمور 
سن وهيّ: 

.١‏ السَّببُ: فلو قَصَرٌ الصَّلاة في الحَضَرء 1 تثقبل. 

۲. الجنسٌ: فلا زئ مما - التضحية بِالفَرَسِء مَعَ أله حلالٌ الأكل؛ لأنَّه ليس مِنْ 

مِيمَة الأنعام. 

۳ لفَدرُ: فلو صل كمسا في الظَّهِر عَمدًاه ‏ تعبَل. 

.٤‏ الهيئةٌ: فلو سَجَدَ قبل أن يَركَعَ في الصَّلاقء لم تُبَل. 

ه. الزْمان: فلو صلى قَبْلَ الوقتء 1 تُقبل. 

.٦‏ المكان : فلّو اعتكَف في غير ا مسجل ٠ل‏ يُقبل. 

فلا یکول العَمَلُ صا حا إلا إذا واف الشَّرعّ. 


وفی الآتَيْنِ: التَحقيقٌ والتقريبُ لوعي الله كا يْفَهُمُ مِنَّ الإتيانٍ ب«السَّينِافي قوله: 
سند لهم 4. 


0 ا ہے ہیں مو کہ ا ہی وو رر 1 له‎ ٠ 
وفیھے: إثبات القَوْلٍ لله اال وهو عَمََ يتكلم بحرفِ: وصوْتٍ؛ بلا تَائَلَةٍ‎ 


وفيهم|: جزاءً مَنْ عصى الشیطانء واتبّعَ الرَّحَنَ. 
1 س . 
وفیھم|: الصدق في الوَعد. 


: ا گت سی و ہے )شر )| > نل > پگ 
وفیھم|: معارّضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرّنائه» بوَعد الله الصادق لأوليائه. 


A 


وفیھما: أن وعد الله واقِعٌ -لا ححالة-. 
وفیھما: أن الإيهانَ الصَّادِقٌ والعَمَلَ الالء هما مفتاح الجن وسببُ دُخوفٰا. 


وفیھما: وجوبٌ الصّدقٍ في القَوْلِء والحديث. والوعد. 


ےہ ےریم سا مه م 


وعدا ) صار تأكيداء ثم أكَدَه ب طحَقًا 4 وهذا تأكِيدٌ نانِء ثم آتی بالاستفهام التََرِيرِيٌ» 
وهذا تأكيدٌ ثالثث. 

وفيهما: مَسدَة الأحبّاءء ومّساءَةٌ الأعداءء بذكر الوَعدء والوَعِيد. 

وفیھما: الردُ على مَنْ قال بأن المعصية لا تقر مَعَ الإيمان. 

وفيهما: سَعادَةٌ المؤمنينَ الأبدِية في النة. 

وفيها: ان الله على کل شيءِ قديرٌ فهو قادِرٌ على أَنْيُعطِيَ ما وَعَدَ بء بخلاف الشَيطانٍ 
الذي د ف فيُخلف. 

۶ 7 ہے تم ہے 

وفيهما: أن الإخبارٌ عن إيصال المنافع قبل وقوعِها -وهذا تعریفٗ الوَعدٍ- يزيد الحاس 

للأعمالٍ الصالحة. 


وفیھے: ان مُواجهة العبد لوُعود السَّيطان الموافقة وى التّمسٍء يكونُ بالإييان ا جازم 


بوعل الله 


ر 
و ایا کیا ۳۷۷ 
لا ولا اع ا کم 


وما گر جزاء المَيقِه بين تلاق أن افو والنّجاة» ليس بالحلي» ولا بالتّمَي وا 


ےک 
e‏ 


اش بعش آهل الكتاب فه] یتم وای کل نهم آله على الح ب عق آله لیس 
کل من عى الح مُصِيباه وأ السا یتست عوّى بلا برها ونا هي قولٌ طيّبٌ وعَمَلُ 
صالخ شيب الله فاعلهُ 7 صاخ الس الات ويجازيه عليه» فقال سنحانهوتعال : 


ط لی نیکم وآ ما آهل الڪ کی می عمل مک بجر پو ول تہ 
لَه من دون الہ ولا ول تا (KY‏ 

ل ش4 أيْ : لیس الأمرٌء والفوز والتركيةٌ ف امانی گم حم أُمزيّة وهيّ ما يَرعَبُ به 
الإنسان» ویشتهیو. وبحي واقعاء وهو ليس بواقع طول مان آَل أل كي 4 ِن 
البھود؛ والتّصارّىء قال قتادة ومَذلئة: «ذْكِرَ لنا: أن المسلمينَ وأهلّ الكتاب افْتخَرُواء فقال 
امل الكتاب: تيا ل بيهم وكتاا ب کاپ فنحٌ أل بافرینگم. وقال الُسلمود: 

نحن أَوْلَ بالله مِنْكُم : ہنا حاتم لين وكتابنا قفي على الكش التي كائث قب نل 
الله: ٹر ولا امان اهل ڪب من يعمل وکا مجر بوه إلى قولة: 
فق کو کی و کن َسلم وَجھَةہ یل وهو حن واکبع یلد هيم حَنِيهَا 4 فأفْلَج 
الله ححا اَل خل من ْ ناوَأهُم من آهل الأدیانِ۷”٥.‏ 

مَن يَصَمَلُ س٤ا‏ 4 أيّ: يَرتَكِبْ ذنبًا - أيّا كانّ-. وقیل: السّوءٌ: الشّركُ قال ابن عباس 
لق ةن: ١مَنْ‏ شرك ر بوه وهو السو . مر یوہ4 يجار عليه إذا يتب منهء إمّا بمُصيبةٍ 
اا و من آهل الكتاب» وقد رَوَى 


سے ر و 


ل سرحت ےھ 


مُسلمٌ وَمَدئة عن أبي هْرَيرَةَ غك قالّ: «لكا َرَت هذه الآية: من تعمل سوءا جر 2 بد گا 
7 س ذلك على المُلِمينَ» وبَلعَت منم مبْلََاشدِيداء فقا رسول الله حزااشومة: «قاريواء 
وسَتُدُواء قفي کل ما يُصابُ به السلِمُ كفَارة حتّی التكبةً ينكبهاء أو الشّوكَةَ بُشاكها»". 


(۱) تفسير الطبريٌ (۹/ ۲۲۹). وقال ابن كثير: «و ذا روي عَنِ الشّدَّيّ» وَمَسُرُوقٍء والمَّحَاكِ وَأَبي صالح؛ 
وَغَرْهِمْ» تفسير ابن گر (۲/ .)٦١۷‏ ل 

(۲) تفسير الطبري (۲۳۹/۹)۔ 

(رواہ مسلم .)۲٥۷٣٤(‏ 





مب ون ۷ 
۸ بدا ای 


وة له: ##ولا جد © أي : عامل الس وہ لك ) أي: لنفسه لإون ون آله 4 ین سواه 
ولا 4 یتوئی أمرَ گرا درا © یہ يَنْضرٌهُ ويدف عنهُ المساوئ» قال ابن عبّاس 


7 ۶) «إلا أن > يوب بَ قبل موته» فیثوت اللہ عليه»”". 


وفى الآية مِنَ الفوائد: 

ذمٌ أهلٍ الكتاب مِنْ أصحاب الأمان الباطِلةء الذينَ وصَفَهُم الله بقوله: لومم ع 
ا ے الككب ال اع ون ہما تون 4 [البقرة ۸۰ء ومن أمانِيّهمْ الباطلةٍ التي 
اا : ال یَدَخْل الَجِتَة الا من کان هوا أو مر ک4 [البقرة: »]11١‏ 
وقوگے: صن أبكؤا 1 لَه وَأَحبَتَوّمُ % [المائدة ۰ وقوشم : لاکن تمستا از إل أا 
مَعَدُودَةٌ % [البقرة: ۰. 

0 ارداق وت أن عمل العساتت الگ وال ا ادرت 

5 .7 ند 07 قي 2 

وفيها: أن الجزاءَ على السَّيَّاتِ يكون في الذنياء أو في الآخرّة» وقد یکون فيهما معًا. 

وفيها: أنَّ کل مَنْ عُجّلتْ له عُقوبةٌ سياه في الڈُنیاء فهُوَ دو حظ عظيم. 

وفيها : قضاءٌ الله تالكا بن المُتنازعِينَ في الحقٌ. 

وفيها ارہ وت چٹ » بل هو مُقَدَّرٌ مِنَ الله 
بارال بحسب بحسب أعمالهم. 

وفيها: تَوضِيحٌ الشَّأَنِ والأمر» في مسألة الجزايء والثّواب» وا عند الله 26و22 . 

وفيها: َم الأمانيٌ الباطلة. 

وفيها: أن الحَلْقَ يوم القيامة يكوثُونَ أشدّ ما يكونُونَ حاجَة إلى المَوْلَ والتصير. 

وفيها: أن العبد إا نَع -يوم القيامة- إِيَانةُه وعمَلُ الصَّالِحُ. 


1 ہس و 


وفيها:ا ن الله حمق أمان المؤمنينَ إِذاعبَدُوهُ وأطاعُوةٌ ويب أمان الکفّارِ؛ وا مش ركينَ 


(۱) رواه الطبريٌ (۹/ ۲۳۹). 





وفيها: أن الدّعاوّى المجرَّدَةَ لا قبل بغَيرِ تَصدِيقٍ بالأفعال. 

وَج الات كن ارذ بيْنَ الرّجاءٍء والتَّمن فإنَ الرّجاءً يكون مَعَهُ حَوْفٌ» وعَعَل 
وآما اللَمتي: فهو طَمَعٌ ونيا سء بلا حَوفِء ولا عمل . 

وفيها: رذ على المُرجِمَةِ الذينَ يُقولُونَ: لايَضُرٌ مَعَ الإيهان دنب 


ع 


وها أن جلف ان الغا لا تال ينك امان 


ع جو 


وفيها: أن 5 الانتساب إلى دين الاسلام له يكفي» إذا 1 تک هناك اال تصِدقه: 
وفيها: تفاوت عامل الو وان جزاءهم يَتَفَاوَتٌ بحسب ال الذي ا 
وفيها: كف النفوس عن الاسترسال في الأمانٌ الباطِلة والأوهام» والخيالاتٍ التي لا 


وفيها: العَدْلُ في الحُكْم ب المسلمينَ» وأهل الكتاب. 

ES نعي را خم شف‎ Ea 

وفيها: آنه لا يضر أحدٌّ أحدًاء إذا جاءَ بس الل ولا یر أحدّ أحدًا مِنْ عذاب الله إذا 
تر 

وفيها: الردّعل مَنْ زَعَمٌ حصولٌ التجاة بمجوّد التَوَحِيدٍ في القَلْبِء دون القيام 
بالتكاليف» والواجباتِ» والانتهاء عن المُحرّماتِ. 

2 ” ل رن 6ه سم‎ i 

وفيها: تہدید الله لمن عمل السوءَ. 

وا أن النتوناف ف الذنيا مكترات :افإذ| كات عر ر كال «الكدوة 
كفارة لأصحاہاء وقد قال رما لأضحابه: «بايغونيٍ عَلَ أَنْ لا تشر كوا بالله شيا وَلاً 
)١(‏ قال ابن القیٔم مثا ٍ۰ کو وال جاء يك ن 

مع يذل اجه وَحُسِْ التوَكلٍ . فالگڑل : کحالِ مَنْ يمى أن كود له رص يَبْذُهاء ويَأحدُرَرْعَهاء والثّني: 


کار ا ا ا ا جو طلى ا ا امت ا عر ا صا ا لام 
العَمّل». مدارج السالكين (۲/ ۳۷). 








7 


بی 2 3 29 5 کے 295 7 سه ۔ و وہ لے ےہ of ors.‏ ەە و ° یہ 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا اولادکم: ولا تاتوا ببهتانٍ تفترونه بين یدیم وَارُجَلِكم ولا 
o‏ و و ٠‏ کے 2 رە کہ سك إ غٰ سر ےر ° rw IT > GT‏ 
تحص وا ني مَعْرّوفِء فمَنْ وَفى نكم فأَجُره على الله وَمَنْ ا٘صابّ مِنْ ذلك شيتًا فعوقِبَ في 
0 جور علق E‏ 
الدنیا فهو کَفَارَة لَهُ...» الحديث ”. 
5 ه و ا یرجھ سح e‏ اس و 
وإذا كائث عقوبة قَدَرِيَةَ كالمَرَضء والمَّقَرِء وال النفييٌ مِنَ الهُمُومء والغمُوم» 
رو عق رف ا ہے 7٢ eM‏ تٗ9 1 1ه 7 
والاحزانِء فقد يكفى هذا لتكفير السیئاتِ؛ وقد لا يكفى. فيناله ما يناله في الآخرة. إلا أن 
و ا 
يعفر الله عنه ب رمته. 
5 سو و و کس 0 ع و او لی دو و رج کے ر تير 
وفيها: عَدَلِ الله يََدَودَكَ؛ٍ فإِنّه لا نجازي أحدًا باکٹر یما عمل من السُوء؛ فالسَّيئة لا 
ع فر ب o‏ ہے 3° مر لړ و رف ہی 3 3 و 
تضاعف. وتَبْقَى واحدّة ولکنْ تضاعف الحَسَئَة بعشر أمثالماء إلى أضعافٍ كثيرة» فويل 
ار ات اا عقر اند 


ولَمًا كر عَرَيََلٌ جزاءَ المُِىء تَحَذِيراء أعقبَةُ بذ كر جزاء المُحيين تَبِشِيراء فقال سْبَحَا يداك : 


ی کہ رور انراج 


حير جتن ہے سا < ہے ا ےہ عد 2 ت کے 9 مق ہے ہ 
( وس یَعَمَل مِنَ أَلصَِلِحَتِ من دحكر أو أنق وهو مَؤمن فَأَوْلكِيكَ 
يخود ألْحَنّدَ ولا لمو نبا ©). 
وَس يَعَمَل ‏ أداةٌ رط وفِمْلُ شر ط؛ بيان أن الإيمانَ والعَمَّلَ الالح رط 
لدُخ ول الجنَّةٍ لم ألصَكلِكنتٍ 4 قيل: لمن 4 للتبعيض» أي: بعص الصًالحاتِ وهذا 
البعض داخلٌ فيه الواجبات» ولا يَسِتَطِيعٌ كل مكلّفٍ أن يَعمَلَ کل الصَّالحاتِ؛ ولذلك قال 
سيير : «قإذا مرن بِنَيْءٍ انوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتَم)0". 
5 75 20 کی 4 1 3 حم و TT‏ ہے ہے سے 
وقيل: لإمنَ © بيانبّة» أي: بيان جنس العمل المُبهم في قولِه: # وم يَعَمَلٌ 4, 
فرط دُخولِ الحتة: أن يََومَ العامل بل الصَّالحاتٍ. 
رالتھت 3 بالشتفات: A RE EOE SEN‏ گا 
ذل عليه. والعَمَل الصَّالِحُ: هو كل عمّل مح شُ طَین: الإخلاصٌ لہ والمتابعة لرسول الله 
کوکش فآ ین در أو أن 4 تفصيلٌ بعد إجمالِ؛ لأن ظا ون € بیازیڈ تین العاملء 


(۱) رواہ البخاری (۱۸)ء ومسلم (۱۷۰۹). 
() رواه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم .(\TTY)‏ 





ولان آنه يسرك ف الثراب الأجال:والتساء. وهر مويه اشم حال رالٹرڈ 
بيان حال العاسل عند العكلء وهر أن يكوه مُصدّقا بال ورسرلہ وره وثرات 

ي 5 سر 1 5 3 1 سم سک سے اس 
موقِنًا بذلِكَء قائمة في قلبه أركان الإيمان. اولك © العامِلُونَ والعاملاث يد خْلُونَ 
ہے ک> © ss‏ ئک ی م۶ رو م 2 7 2 ر U‏ الي اه 
َلْجَنَّهَ 4 جزاءً» وثوابًا #ولا يظلَمُونَ 4 ولا ينقصون نيبرا 4 النقرة: هي النقطة في ظَمْرِ 
نَوَاةٍ التَّمرِه وني الآية الأخرّى: طول يَظْكَمُونَ متيلا € [الإسراء: ١۷]ء‏ وهو الخَبْط الذي في 
شق التواةمِنْ جهة بطنها. وأمّا القِطويدُ: فَهُو الغِشاءٌ الرَّقِينٌ الذي يَكُونُ عليهاء وبكل 
واحدٍ من هلو الثّلائة صرب الله تَا نی القرآن» والمعنى المقصوة بالتمثيل في وو الآية: أن 
الله لا يَظلِمٌ أصحاب الأعمالٍ الصالحة شيئًاء قلیلّاء ولا كثيرًاء ولَوْ قَذْرَ رة التواة. 

وفى هذه الآيةٍ مِنَ الفوائد: 

الثوابُ الكاملٌ على الأعمالِ الصّالحة الجن يكلا الجنْسَيْنِ. 

3 5 4 1 5 

وفيها: اشتراطً الإيمانِ والصّلاح في العَمَل؛ لدخول الجنّة. 

وفيها: أن الإنسانّ لا يَستطِيعٌ أن يَعَمَل جميمَ الصالاتِ. 


افيه أذ الأ ف الراب أن التجاله راف فرۃ 


ہے ہو 


وفيها: أنَّ الكافرٌ لا يَستََیدُمِنْ أعمالِ الحَْرٍ واليرٌ شيمًا في الآخرَة» فلَنْ دحل ا جنه كافرٌ 
غيرٌ مؤْمِنٍ. 

وفيها: تَعظِيمٌ شأ أهل الإيمانء والعمَلٍ الصَالِح» كم يدل عليه الإتيانُ بام الإشارة 
نز ارتيك € وهذا إظهاء ف فرضم الڑإضار لأ اس الإشارة ين باب الأساء 
الظاهِرَة والمَقصود: بيان علو مرئبة هؤلاء. 

وفِيها: رَحة الله بعباده؛ حيث عَلِمَ أئہم لَنْ يُطِيقوا اھت جمیع الصا جاتِ» فأوجَبَ 
وَعدَه بن عَول ما أطاق منهاء ول رمه مِنَ الفضل بسبّبٍ عَجزو. 

وفيها: أن مِنَ الصَّاحاتٍ مُستحبّاتٍء ليست يواجبّة. 


سو کو سی بن عبن کی ین 
ِ 


وفيها: ذِكُرٌ دُشُولِ الجنَّةٍ؛ِ ثوابًاء وجزاءً؛ وف الآية الأخرّى: 8 مَنْعَيِلَ 


AY‏ ا ال ا ل 


ری مها ومن َمِل كلِکًا من تک ر أو انف وی ريرك ارا ا 
يذ جا ٠‏ وفی سورة النّحلٍ :8 مَنْ عي صَلِلِحَا من کر 
E ay‏ 
[النحل: ۹۷]ء وني سور آل عِمرانَ قال: افاس جاب لهم رهم أذ الات غ عَمَلَ ڪيل نگم 


من کر از نی بعکم ينا بَعَضٍ [آل عمران: ۱۹۰]. 
رات اھ E‏ الاک رالاک نات بالق 
العَمَلء استویا في الأجر. 
رات E‏ کات فنا ار کا 
وفيها : الحث على تنويع الأمالِ الصٌالحقء وتعةوهاء وأ ملس له طاع تبرت 
ب ا لما خلق لذ 
وفيها: أن النّساءَ شقاثق الرّجَالٍ في التكاليفي» وفي الأجرء إلا ما دل عليه الدليل مِنْ 
وفيها: ذل الله تقل ب الجلْسَینِء وفضلّه علیھےا: وأنَّه لا يخس أحدًا شيئًاء بل 
يزِيده مِنْ عند بالمُضاعَمَةٍ 
وفيها -مع التي قبلها- : أن الله لا يَظلِمُ العبد لاني زياد العقاب» ولا في تقص الثواب. 
١ 0 1 1 ۰ ٠‏ 7 
ےت و سک الله ارم حيثٌ جُعِلَتِ 
نه جَزاءً كَنْ ممح هذه الثلاكة. 


وفيها أنَ اله وجب على نفیے عدم الظّلم لا لاله غیژ قاور علي ولكِنْ لأن هذا 
ما E‏ بحکمته» وَعَذَلف قال اوسا : ال أن الله عدت ب آهل سَماواته.» وأهلّ أَرْضِ 


ذم وهُوَ غیژ ظالم شم)©. 
وفيها: الإتيان با يَعرِفهُ المُخَاطَبونَ من الأمور المَحسُوسَةٍ ّم عند صرب الأمثالٍ لم . 


.)١١7ص( رواه أبو داود (۹٦٥)ء وابن ماجة (۷۷))ء وأحمد (۸۹٥۲۱))ء وصححه ابن القيم في شفاء العليل‎ )١( 





۳۸۳ ESO 


79 : أذ ا سزاء الأرَويٌ هو الأصل في ثواب الأعمالٍ الصّاليةِ وك اك الل 
في الڈُنیا: فيش كرك فيه المؤمنٌ» والکافْز وال والفاجرٌء وبُعطِي الله الكمَّارَ ثوابَ أعمالمُ 
الحَيْريّة في الدّنياء حتّی إذا واقَؤْهُ يوم القيامة ا دوا شيئاء ل يجعَلٌ الله أعماكم هباءً مَلنُورًا۔ 


وفيها: تَوبيحٌ ضمي للَرَبء فيا كانُوا يَفَعَلُوتَهُ مِنْ إهلاك إناثهم بالوَأدِ. 
ولَمَاذَكْرَ 6وت فضل العمل الصَّالِح مَعَ م الإيمان» أَنبَعَهُ ذِكْرٍ فضل إتقانٍ العَمَلٍمَعَ 
الإخلاص؛ ارتقاءً م العباد» وحتًا هم على ُلُوغ مر E‏ تبه الإحسان» فقال سجاه وتال : 


وع آحسں ود کے عرس چ م رور يرس وو عاص يدس سا 


حسن دسا ممن اسلم وجهه لله وهو مسن و ابع مد هيم سس 


$ وَمَنْاَحَسَن يا 4 أي: لا أحَد أَحسَیْ مَنهجاء وطريقة من اسّلم وجَهَه 4 
أي : أخلّص في تَوَجهِهء وعِبادَته . وأَخبر بالوجه عن النَفْسِ؛ لأنّه أشر ف الأعضاء لہ 4 


2 
ہ 


وحده ولإیَقْصد أحدًا غيره مَعَهُ وَهْوَ ين )4 مُوافِقٌ للشٌریعة مُتابعٌ لني يومک 
فيكون قد جم ن الإخلاص» والصواب في أعماله مت سس وت 
هيم طریقته ودِينه لاحَنيمًا 4 ال نیف في اللَعْة: المال» والمعنى هنا: مائلا عن الوَثنيّة 
والأديانٍ الباطلء إلى التو حي والدینِ ا ُء وعلى رأس هؤلاءِ الذينَ أخلَصُواء والبعوا مل 


إبراهيم : محمد مزالم ومَنْ مَعَهُ 4. IEE‏ ليا أي: صَفيًا شنّْاله بالسالة 
را رض الي الال واا اأعل جات الع 


وني الآية مِنَ الفوائد: 


عكر وي 


تصحیح م الظّاهر بمتابئعة ةَ النبي صا يوسا وتصحيح م الباطِن بالإخلاص» وان من قامَ 
بذلك فقد نال عبة الله. 


وها قفا الاسازہ رافان الال الاك 
وفيها تفضل الف تيوس وأتباعه؛ باتباعهم لدَعوّة إبرا هيم الخليلٍ »كا قال 


1ن عير ہے ہبہ 


متعلةوتق: ا فم ايتا الك َك أن ب يع مل رهيم حَنِيمًا؛ [النحل E:‏ 


نیس ال ا N‏ 


وفيها َضلّ إبراهيم اتام وكان فوا عند جميع الم حتى الیھود والنّصارَى, 
وكانَ مُشركو العرب يَفتَخِرونَ بالانقساب إليه؛ ولذلكٌ فن إيراد ذِكْرِ إبرا هيم ا خلیل مهم 
في دعوة أصحاب الملل الأخرّى. 


وفيها: وجوب الإسلام بإخلاص الوجه لله. وعدم ابتغاء أحدٍ في العمل غير الله 

وفيها: التحلي بأحسنِ الأخلاقء والقَضائلِ. 

وفيها: التعبیر عن توج القَلب بإسلام الوَجْو. 

وفيها: أنَّ المَيّل عن الشَّركِ استقامةٌ. 

وفيها: اتاعٌ مَنْ سلف في الحق. 

وفيها: تأكيدٌ شرائع الأنبياء على بعضها البعض. 

وفيها: 01 0را يم الخليل يالام هو التوحيد والإحسان. 

وفيها: أ ن الله بَصطفي مِنْ > حَلْقِ مَنْ يشاك ويِجِعَلٌ كم من المَنزلَةِ في المحبّة ما يَشاء 

وفيها: المَرَلةً تی 2 كان عليها الیل کات عند ربّهِ جل وعَلاء وكذلِكٌ نبا 
موسق القائل : «إنَّ الله تارك قد ادن تحليلاء كا اتد إبراهيم حَلیلاہ۷). 

وفيها: إخلاصٌ الدَّينِ لله وحدَهُ وكان عُمَرُ ين یقول: (اللهُمٌ لعل عملي صا جاء 
واخعلة لن خالاو ال ا 

وفيها -مع التي قبلها-: ذِكْرٌ المَراِب اثلاث العظيمة: الإسلامء والإيانٍ» والإحسان. 

وفيها: فضل احرف الحنيفية وَالحَتَفٌُ في اللہ هو المَيلُ» وف الإسلام : المَيْل إِلَيْه والإقامة 
عَلَ عَقَدِه. والحَنییف: الصَّحِيحٌ المَيْل إلى الإسلامء الثابث عَلَيْه. 

وفيها: علو مرتبَة الخْلَِّ: وهي صَفاءٌ المَوَدّة والحَليل: هُوَ الصَّاحِبُ المُلازِمُء الذي 


2 
چ 06 


a‏ 2 عو خی ہے سی ہے 
ت نفسّة محبّة صاحبهء وخالطتها عالطة تامّة. 


.)۵٥٢( رواه مسلم‎ )١( 
رواه الإمام أحمد نی الزهد (ص۹۷)۔‎ )۲( 





وفيها: فَضل الإسلام على سائر الأديان. 


5 
أن 


وفيها: أن الإسلام مَبْد بني على صح الاعتقاوِ ار الأشار نك زد 


۴۳ 
نے ص حر سے ع کر 


.4 لگا وإلى الثاني الإشارةٌ بقوله بارال : #وهو سن‎ hoes 
وفيها: وجوبٌ الانقياد والاستسلام والخضُوع لله.‎ 
وفِيها: دم مَنْ کان وَجْهَهُ وقصده لغير الله.‎ 
وفيها: الجَمع بَبْنَ إسلام الو جو وإحسان العَعَلِ.‎ 
وفِيها: ذكرٌ الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياء.‎ 
وفيها: الإشارةٌ إل أن شريعة حمر ماعات شب شريعة إبراهيم قعاعل وقد کان ِنْ‎ 
شريعة إبراهيم عاسم : الصّادةٌ إلى الكعبّة» والطَّوافٌ پہاء ومناسكٌ الحَج.‎ 
وفبها: الإشارة إل هى ما له الس التقرية من الكال.‎ 
وفيها: الج إلى الله وحدَہُ في طَلّبٍ الحاجاتِ.‎ 


وفيها: د صِفة المَحبّة قفر 0ط" ذلكَ. 


ے نف ِل 4 ال عل رجرب ا وان ال ار عل کن 
لوغ واا ازس رت لور ا مل كيك کت از ذلك لايد لا حاجته إلیو 


ے اوی 


وأنَّه مُستْن عنْ ججیع الحَلق فقال شبعاةوكق: 


لإ یلما فی لکوت وما ف لأر وکات الم یکل شو حيطا (405. 

لدو الام لام اہ والاخقصاص مان لسوت وَماف اْدرْضٍ 4 أي: ملكي 
خاص ب رر اتارک و غا ریکل كل ع يها دوملا قامرات 
رالأرضء فالجميعٌ ية وده وتلق وهو التَصرف فم لا راد یا فى ولا 
یسل عن يَفعل. #وحكات آله 4 وهذا يَشْمَل الماضي» وا حاضرَ والمُستقبَل» فالفعل 
(كانَ) مُا مَنْرُوعٌ الدّلالةِ على الرّمان. يكل کو حيطا 4 إحاطة العم والقدرق 


والقَهْر فلم ناف في جميع المخلُوقات. لا تَْقَى عليه خافية مِنْ شؤُونِ العباوہ ولا يَعرْبُ 
ولايَغِيبٌ عَنْ علمه مغقالٌ دَرَّةِ في الأرض» ولافي السراوانق»:وكقذت ميته وفدرثة 
بجميع الموجودات» ووسعت رحمته أهل الأرضي والساوات» وقهربعزه وقهره کل 
كتوق وا لداجي العا 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

نكل ما في السماوات» وما في الأرض» ملك له لتاق عص به ليس له فيه 
قر مهولا فت 

وفيها: شُول ملك الله ت وك للعاقل» وغبرٍ العاقل» وللأشخاصء والأعيان» 
والأوصاف. 

وفيها: أن لله إحاطة القهرء والنَّسَخِيرِء وإحاطة العلم واللّدبر. 

وفيها: أن إحاطة الله و3 سابقة وحاضرة ومستقبلة وأ اله لا يَتَجِدّدُلَهُ شی؛نی 
العِلّم» کا بحدث للنّاسٍء الذينَ يَعلَمُونَ بَعدَ ججھلء وتَتَجِدَّدُ كم أمورٌء ل يَكُونُوا يَعرِفوعها. 

وفوا أن الک رات ذواث قدو رانا لا رش ققد اتال اه ان تفم 
الجنس» و أَمّا عَدَدُها: فهي سبع أرضِينَ» كالسّهاو اتِء لقوله شبعلةوتك: 195 لِك علق سبع 
کے ومن الاکن يهن 4 [الطلاق: 117 وني الحديث: ن افطع شرا من الأرْضٍ لاء 


سے سس 
وو 


فه الله ِیاه ب يوم م القيامة 3 من ع ا 


وفيها: دعوة ة العباد د إلى الخو ف منه خبعةة ول : وخشکہ؛ أنه إذا کان حيطا بكل شيء» 
ولا لی عليه حا فكي يُعصى؟ قعل الم أن رایت ری ولا رج عَنْ حكيه. 


وفيها -مع التي قبلها- : أنه سبحانه و تحال م مُستَحِقٌ وحدَهُ لإسلام الو جهِ ه لَه وأنه شاا 
مَعَ ااذه أولياءَ مِنْ حَلْقِ وأَخِلّاء و مھ 


4 
ms 
3 


كرّجُونَ عن عبوديتډ ومُلَكِه. 


(۱) رواه البخاريٰ (۳۱۹۸)ء ومسلم .)١51١(‏ 





و ک0 الال ئا ۳۸۷ 


و 


وفيها : هيمنة الله ت تاركو ەل على الکونِ۔ 

وفيها: أن عِلمَ الله ارقو حيط بالأشياءٍ مِنْ جميع جهاتهاء وأمًا البَسٌَّ: فلا يَستَطِيعونَ 
الإحاطة بالأشياءء لا عِلَاء ولا رُوْيَة وكَمْ حَفِيَثْ - و تَحْمَّى- عليهم كثيرٌ مِنَ الأمور. 

وفيها: أنَّ مُلْكَ الله لاوق للأشياء تام مع عَدّم حاجته إليهاء واستخنائه التامٌ عنهاء وأنَّ 
إحاطَتُ بکل شيءٍ لا ناي کت لاسا 


ا 


راک راشا 2741 متا لاقت ب الكل اليو ويُطِيعُوةٌ» ونوا لأثرو. 


وفيها: ال اڈ مسد وو 5غا ملۂ 


لادم عل ثروي لامك لوبلا اا لواو 
سی ہجوت مسبیہ ar.‏ 


ب پر 


ل ےر سے 
ولا مَقروئة بذِكرٍ مَزِیدِ مِنَ المَواعِظ فقال مُبعالرَتل 


8 


فا وستفوتك فى السا فل آله يُفْتِيحَكُمْ فيه وما بتي يڪم في 
اف و ل ال کی 227 م 2 آپ رہ ان تَحَِحَومْن 
سج ظر٥‏ جح ہہ 


صخ وے سج ل عل 2 24 تا ہے 
وَالْمَستَضغعفینَ مرح الولاانِ وات فقومو لکل الفط وما تقعلوا من خر 


2 
سب النزول: 


آل بي اي 


عن عائشة نلچ نی هذ الآية قالت: هو الَجُل تَكون عِنْدَهُ اليتِيمَة هُوَ وَلِيُها 


)١(‏ وروی الطبري فی تفسيره )۳۲٣ /7١(‏ عن ابن عباس» قال: اما السمواث السبعٌ والأرضونً السبعٌ في يد الله 
إلا كخردلة في يد أحدكم». 





N لا‎ AR 


۔ 1 کہ ےھ ٭ رت ۰ رچ LE‏ € ۶ کے 
وَوارثهاء فَأَشْرَكَنْهُ في ماله حَتّی في العَذق'' فَيْرَعَبُ ان ینککھا وَیکره أن يُرَوّجَها رجا 
ره د 


يره في ماله ہما شر كته فَيَعْضْلّهاء رلت مذو الاَین۸. 

وع عرو آنه سَأَلَ عائشة عن قول الله: ون خف أل مقطو في اَی مكماما 
طاب لم من السا می وت وذح » قالّت: «يا ابن حي هي اليَِيمَةُ تكون في حجر 
وَلِيّهاء تشاركة في ماله فيعجبة ماهاء وجَمالماء فيرِيدٌ وَليّها أن يََرَوّجَها بغير أن يُقَيِطً في 
صَداقها فيُعطيها مث ما يُعطيها غر فته وا أن وهن إلا أن يقر طوا َه ويَْلهُوا 

سن أعلى سه ِن الصداق» وروا أن كوا ما طاب لم من لاء يسوامنً» . قال 
عرو : قالت عائشة : انم إن الس استَفَْوَا رسو الله تة بعد هو الكيق» فار الله 
ھک ف السا ل لَه نیکم يهن وَمَا بت يڪم في آلککپ 
ف یکی اس ای لاک مایب کو و أن شش قالث: والذي 
دک الله يلود أنه يتل عليكم في الكتاب : الآية الأول التي قال الله فيها : لون خِفَتم 
نظو في اتکی مأك ا مَاطابَ کم من السا 4ء قات عائشة eT‏ 

ورعبونَ أن تَكحْوهن 4 رغبة أحدگم ليّتيمِتِه التي تکوڈ فی حِجْرِوء حينَ تک ود قلیلةً 
لمال والجّمالٍ» فنهُوا أن يَنْكِحُوا ما رَغِبّوا في مالٰاء وجمالماء مِنْ يتامّى التساءء إلا بالقشطء 
من أجل رغبتهم عنهن». 

وعن عل بن أبي طَلحَةَ عن ابن عباس في قوله : ف يتنم ألِيْسَآ... 4 الآية» قال: «كانَ 
الرجل في الجاهليَّةِ تكون عنده اليتِيمةٌ» فلي عليها تَوْيَهُ فإذا فَعَل بها ذلك ار 
أن يَتَرَوّجَها أبدَاء فإن كائّث جَمِيلَةَ وهو ياء تَرَوّجَهاء وأكل ماماء وإن كائّث دَميمةء مَنَحَها 


- 


ك 7 يو E A‏ وہ ہر ہیں و > ماو 
الرّجال أبداء حتى توت» فإذا مات وَرِثهاء فحَرّمَ الله ذلك وكبى عنه). 


- م صو ص < سا الى اس رصم ع 7 کے ا ر ۶ 7 
وقوله: ہل وموك فى السا أي: يَسأَلُونَكَء والمُرادٌُ: سوال الصّحابة كن 


۶ 


للنبيّ مايرم فيها أشكل عليهم» والاستفتاءٌ: طَلَبُ الفتوّى» والإفشاء: هو الإخباژ 


)١(‏ أي: النخلة. 

(۲) رواه البخاريٌ (٭٤٦٦)ء‏ ومسلم (۳۰۱۸). 

(۳) رواه البخاريٌ (٤۹٢۲)ء‏ ومسلم (۳۰۱۸). 

(5) تفسير الطبريّ (9/ ٢٦۲)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (4/ ۱۰۷۷). 





عَنْ حُكم شَرْعيٌ» والقَضاءٌ: ہُو الإلزامُ به وكانَ الصحابة قد سَأَلُوا النبيّ اترم عن 
709 ۶۶۷۷۶۷۶۳۶۰ الله حقّهُم في ا میراثِ في آية المَوارِيث» استَشْكلٌ بعش 
الصَّحابَةٍ أمورًاء فسَأَنُوا عنهاء ووَقَعَبْ گمم حالات في خُقُوقِ الزَّوجاتٍ فترَلّتِ الآيات 


وقال الله: لهل پ4 يا محمد - صا اعبرم في جواب اسيفتائهم» فكان المُستفتى 
ُو رسولً الله ایِد والمُفْتِي هر الله عل فاللصدَر واج وهو الوّحيٌ مآ 
صن الميراث» وشْؤوینٌء ومعاشَریِن وما تل 4 يقرأ م 4 أا المؤمنونٌ لإي 
اکپ 4 ني القُرآنِء ا برل في أولِ هذه السورة لف یی ليسا في بيان حَفُوقِهِنَ» 
قالت عائشة وَمت: «والذي ذَكرَ الله أنه يتل عليهم في الكتاب: الآية الأول التي قال الله: 

وفوأۂ شتعةوةق: الق لا وهی 4 لا تعطو عن اكيب لَه 4 ما وجب کن 
مِنَ الميراثء أو الصداق فورَعَیُونَ © تُرِيِدُونَ وتَطْمَحُونَ أن تنك خو ه4 تتَرَوَجْومَن 
هلين وحَمَالنَ وقد كان الرجل يضم الّيمةء وماتّاء إلى نفسو فإن كانت جيلة تَرَوجّهاء 
وأكَلٌ الماله وإن كات دَمِيمةَ حَبّسَها عن الزَّواج؛ حتى توت فيرِنّها. وَالْمُسَتَصَعَفِينَ 
پک آ4 سرت عل کی شاو آی ر الگ اا لکانان 
شأنٍ المُستضعَفْینَ مِنّ الولدانِ الصُغار الذينَ كُشّم لا تُعطُوئهُم تَصِيیَھُے مِنّ ا ِراثِء 
لئ الأغزی كشك عرق ورات ترا کی الال آي وک 
-أيضًا- وجوب القَسْطِ لعل في اليتامّى» وحكم اتهم ي الطعام ووجوبّ حفظ 
أموالهم» NG O‏ قن و کک او سا ھ لان 
قول شبعئوةاق : إن أله عيب الْمُفَسِطِينَ 4 [المائدة: ٤٠ء‏ ومن الثَان قولَهُ شبعلئوتاق: وام 
لْمسِطونَ فُکاوا لِجَهَتم حَطبًا 4 [الجن: .]٠١‏ 

لإوما تفْعَُوأ من ير 4 فب يعلى بہؤلاءِ المُستضعَفِينَ» وغيرهم. ولفظةٌ: كر 4 


)١(‏ تقدّم تخرتجه آنهًا. 





e BRE 1 
شین ا ای‎ ٦ 


َكِرَةٌ فيد العُمُومَ أي: سواءٌ كان هذا الخَیر ماليّاه أو عِلْميّاء أو بَدَیيًاء أو با لجاوء والمنزكق 
ور ذلك مان الله کان ہو عَلِيمًا 4 فیجازیگم علے ولايَضيع أَجْرْكُم عند وهذا 
تبيبح للعبادِ على فِعْل الخیراتِء والأعمالِ الصالحجاتِ. 

وفى الآية مِنَ الفوائد: 

حرص الصحابة يعر على مَعِفَةِ الأحكام الشّرعيّة. 

وفيها: تأكِيدٌ القرآنِ على ما تقدّم مِنَ الأحكام. 

وفيها: تقديم حكم الله على هَوَى النفس. 

1 کا ھی سے وج 

وفيها: رعاية حقوق المستضعفينٌ. 

وفيها: إتباعٌ الأحكام بالترغيب. 

وفيها: خطورةٌ منزلةٍ الإفتاء وأ مین ولذلك تولا اله بنفسهء ثم كانَ رسو ل الله 
ی ر ہے ق وو م ت E‏ 
ايرا يفتي» ويبين للناس ما خفِيّ عليهم. 

وفيها: حُسْنْ تلقي | لمستفتي» وتَبشِيرُه بوجود الجُّواب. 

VI SNR ہپ کہ‎ 

وفيها: تبيين المشكل مِنَ الاحکام. 

وفيها: الع فق تیر العادات:الاجداغيّة اليك وملاخقة ذلك وعد والٹاکد 
عليه. 


وفيها: أن عَدْلَ الفَریعة قد أ عل خلافٍ ما ينه بعش الئاس آله عذلء فقد کاثوا في 
الجاهليّة لايُوَرٌنُونَ النْساء» والأطفال؛ لأئہم لا يحملونَ سلاحاء ولا يُدافِعُونَ ولا يَذمَبونَ 
في لَب الرّزْقِء ونحو ذلك قلا يَستَحقَونَ أن يَرنُوا. 

وفيها: مُراعاةٌ مصلحة المرأة -وخصوصًا اليتيمة- وحفظ حقها في شأنٍ الزَّواجء فإن 
أرادَ نكاحها ما لاء فلا بد مِنْ إعطائها حّها كاماد وإِن رَغِبَ عَنْها لدَمامَتِهاء فلا يجورٌ 
حَبْمُھا؛ ستول على مالجاء إذا ماقت. 


۰ 8 04 سی پ سس و مر 
وني الآية: جواز تزويج الصغيرة» وذلك بإذنِ وَلِيها. 


وفيها: عِلمُ الله الشُحِبط بأفعالِ البَکَر؛ وفضل الإحسان إلى النّساءِء والولدان. 

وفيها: الحَرْصٌ على تنمية أموالِ الأيتام» وفِعْل الأصلّح هم وعدم مَُاباة التفس والعَبْرِ 
على جساب اليتِيم. وقد فَهمَ بعض العلےاء مِنْ هذه الآية جوارً تَصَرٌِّ ف ولي اتيم في مال 
اليم لنفسيء كإجراء البَبُع» والشّراء بَْنَه وبَيْنَ اليتيم» وكذلكٌ جواز أن يُنكِحَ ول اليييمةٍ 
چ نر و 58 ٠‏ 2 2 3 3 1 32 وك ۰ سے 3 0 
نفس منهاء فيكون هو الناكح» والمُنكِح (آي: هو الزوج» والوَّل)» وذهبَ آخرون مِنْ آهل 
العلم إلى أن ذلك لا يجوز حشیة الحَیْفيٍء والمُحاباةء واشدَرَطً بعضَهُم إذنَ السلطانِ» أو 
7 7 مر 15 ع ع : 7 7 2 وو ہوا پو ۓ۔ 7 
القاضي؛ لاتقدم وقال أحمد -نی إحدى الرٌوایتینن-: (یوکل رجلا غيره فيز وها منہ)'' 
مَعَّ مُراعاةٍ مصلّحَتِهاء والمحافظة على صَداقِ المثل» ويُعرَفٌ هذا بقيايها على قريباتها» 
وأثرابهاء اللاتی في طبقتِها. 

* سه و ea‏ ا 7 عرد ا ا ۔ 5 ٠‏ 200 

وني قوله سْبَحَلةرءاقَ «إفى بتلمی ألِيْسَآءِ4: رد على مَنْ مَتَع زواج اليتيمةٍ حتى تبلغ. 

وفيها: العناية بأمور النّساءء فالمستفتي هُمْ | لصحابةء والمُستَفْتَى هُو النیُ مکل 
والمُفْتي ہُو الله ِب وفي هذا رد على مَنْ رَعَمَّ أن الدّينَ مَضَمَ حى المرأة. 

وفيها: الرّجِوعٌ إلى الكتاب العزيز؛ لمعرقَةٍ الأحكام, والمَتْوَى؛ وذلك لِقولِه ناوال : 
وا بت يڪم ني الكت 4. 

3 2 3 بور ع کی‎ 3 ٠ 

۹ 0 وا + و“ ھی وأئّها ھی التى تخد لا ولِيّهاء 
ولا غية. 

وفيها: مُراعاة العَدّلِ فيا تحت يد الإنسانٍ مِنَ الولايات. 

وفيها: الحث على فِعْل الْخَيرِء وبل المَزیدِ فی ذلك في حَت الضعفاءء كالمرأة» والصٌغیں 
والمريض» واليتيم» والمجنونء وأن مَنْ قامَ بذلِكَ فلَهُ عند الله أجرٌ عظيم. 


وفيها: أنه لا جور الّخل عن هؤلاءء وتجبُ أنْ يكونٌ في الأمّةِ من يقم على مصالحهم. 


2 


۔)۲۲٢‎ /۱( أضواء البيان‎ )١( 








ت۹ 89 

وفيها: تَعظيمُ شان الإفتا 
الجلالة على الفعْلٍ في قوله: كل لَه بت ےکم 4. 

وفيها: وجوت مراعاة مصلحة رخترق ارات شواء کاٹ خيلة شرف ا رتشن 

لا کان ميلا قد كر شروعية تعد لوجت في أوَّلِالشوروء وقد نكأ عتا تشاح. 
واخشلاف؛ ومُنارّعَةٌ في الحُقوقٍء جاءث التوجیھات الشرعيّة يهني هذا الموضوع مِنَ السورة؛ 
اة هذه الأمور. ولا ذكر مَك في الآية السّابقة حى المرأة في الکَھُروالارثِ: ذكر عير 
بَعدّه جوارَ ارا عنْ حقها - أو بعضو- لزوجھا لِتَبْقَى عِنذہ إذ رَغِبَ عَنھاء فقال شبعلارقاك: 


گرم سی 


طون نر حافت مھا و وراص کل جاح کک آن سبلا بیت 


ےت 


رکا بر > ہم 2 مح 2 7 و عرض و رقن ت 7 
صُلحا والصلح حير 2 کت اکا لات كن ینا کی 5 
کات اموت چیا (4)0. 

2 
سببٌ النزول: 


عن عائشة :اون أَمرَأَه حَافتَ من بعلها نورا او إء ا الت ال شل 
تكون عندّهٌ المرأةه ليس بمُستكثر نها" بريد أن يَُارِقَهاء فتقو : أَجْعَلَكَ مِنْ شأني في 
حل" فترَلّت هذو الآيةٌ في دَلك۳۷. 


وفي روايةٍ لابن جُرير: أنَّ عائشة» قالّتُ في هذه الآية: «هُوَ الرَجُلٌ یک ود لَهُ امرأتانٍ 
ج ل n‏ 
من شای . 


)١(‏ أي: في المحبّةء والمُعاشَرَةء والمُلارَمَة. 

(۲) أي: أسقط عنك مالي من حُقوق. 

(۳) رواه البخاري (400؟) -وهذا لفظه- ومسلم (۲۱ ۰) ولفظه: «كرَكَتْ في المَرْأَة تَكُونُ عِنْدَ الرّجُلء فَلَعَلَهُ أن 
لا تر منهاء وون لا صحبة وود فَتَكْرَهُ ن يُقَارِقَها »فقول لَه :ُٽ في جل مِنْ 

(٤)تفسیر‏ الطبري (۲۷۱/۹)۔ 





پر پ تقر CEO‏ 
یا کیا ۳۹٣۳‏ 
ا نا ر 


وعن ابنِ عباس رن قال : میت سَوْدَة أن بلقا البیُ ادوم فقالتْ : لا تُطلْقني 
وَأَمْسِكْنِي» واجعل يَوْمِي لِعاؤِشَةَ مَل فنزلّث هو الآية : لوان مره خافت من بعَلِها ورا أو 
اھ اضا قلا اح ع یما ۱4ء قال ابن عباس : یا اصطلحا عليه مِنْ شيءِ فهو جائز». 
.تب لاخافت من بَعَلِهَا 4 حش" حَشِيَتْ مِنْ زوجهاء والبَغل: هو الزٌوحٌ قال 
وعَاق: لوهذ بَعَلى سَيّحَا 4 [هود: ۷۲]. ر 14 کا بابرا سام و 
وتجافيًا عنهاء أو شو في الثعاماة او ِعْرَاضًا 4 مَيْلا عَنْھاء بنرك المُلاطفَةء والمُؤاتسة 
أو بقلَّةِ جُلُوسِهٍ عِندھاء وثُذْرَۃ ادها ونحو ذلكَ» وقد کون هذا لِکرھاء أو دَمامَیِھاء 
سے رت رت 0 
تب ها هذا بالقرائنٍ» والعلاماتِ : (إقلا جكاع ماپ لا حرج ولا إثم ان شیا 4 
بضطلحاء ورانا ما2 صُلحًا 4 كأن بزل لَه وتَسْمَحَ عَنْ حقهاء أو بعضٍب في انمق 
)ٴٴ۷ ۷ ۷۶0۷۷" 
حر من شوہ العِشرَة وکر الحْصومة والطّلاق» واللة نب الوفاق» ويره الفراقٌ 
تأت الك اشع )اي :أن لشم حاض رفي الس ؛ لا يخيب عنهاء ولا ينمك منهاء 
فقد جُبِلَتْ عليه» وطَبِعَتْ والشّحٌ: الإفراطً في الحرص على المّيءء فالرّوجة -مِنْ جهة- 
حريصّةٌ على حمّها فی القّسْمء والفقةء والرّوجُ -كذلك- حريصٌ على مالو واستمتاعه. 
فان ینوا 4 یا أتها الأزوائج في عشرۃز نسانکم وغو 3 | 4 الأدی والحْصومةًء وشوء 
العشرة والنشوره والإعراص» وكذلك المرأةٌ ُن بالتََارْلِ عنْ حَقّهاء أو بعضِه إت 
کات يما تَحَعَلوے 4 من الإحسان» أو ضِدَهِ را 4 خصِيًاء علیےّ بَصِيرًاء 
وسيُجازيكُم على ذلك وَالخَيرُ أخصٌ مِنَ العليم؛ لأنَّ الحَبیر هُوَ العليمٌ ببواطِنٍ الأمور. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 
کا دين ن الإاسلام ف فهر يَضع م التشريعاتِ» والأحكام واكم العلاقاتٍء ویْعالِحٌ 


(۱) رواه الترمذي »)77١4٠(‏ وصححه» والطيالسي »)۲۸۰٥(‏ والبيهقي »)۱٤۷۳١(‏ وحسّن إسنادہ ابن حَجَر في 
الإصابة (۸/ ١۱۹)»ء‏ وله شاهد في الصحيحَيْنٍ من حديث عائشةء بدون ذكر تُزول الآية. 





٤۶‏ ا ای 


وفيها: أن خالق التقوس ٍ أعلَمْ با يُصلِحُهاء وقد قَنَحَ باب الصّلحء والمُعاكة. 

وفيها: عِنايةٌ الشّرع بمعا َة ما يَدْسَأَعن ذم السَّحٌ عند الزَوجَْنِ والتَّشاحٌ في الحُقُوقٍ» 
والمنازعة فيها. 

وفيها : حن تداك الأمور قبل وقوع المَحذُورٍ. 

وفيها: ن القُلُوب بيد اللہ وأنَّ المَساعِرٌ والأحايسيس» تتغيّد. 

وفيها: دَزء المسَدَةٍ الأشدٌ بارتكاب المفَسَدَة الأدّى» فتتنارّل المرأةٌ عن بعض حقهاء 
وتتَحمّلُ ذلك في مقابلِ دفْع الأقث و الاير :وهو الطلاق»والفزاق: 

وفيها: حرص الشَّرِيعةٍ على جمع التفوسء ولإالشملِ. 

وفيها: أن النشورٌ اذ مِنَ الإعراض 9“ 

وفيها: أنَّ الصّلحَ» والاجتّاع» خير مِنَ الشّقَاقٍء والفراق. 

وفيها: تس الأمور قبل ل خروج الأوضاع عن السيطرَة. 

وفيها: مُراقبة الأمارات» والعلامات» المُنذرة بشوء قريب. 

وفيها : إشارة إل أن حاجة جة الرَّجلٍ إلى الفراش -في الغالب- أشد مِنْ حاجة المرأقه 
وخاصّةً عند تَقَدّم ا 

وفيها: ا حرص على عدم كس تفس ا رأة بالطَّلاقَء والمُحافظة على السّياجٍ الذي يوي 
مکانتھا الاجتاعیة ١‏ 

وفيها: الصَّيرُ على قضاء الله وخسن التعامُلِ مَعَ ما يَقَعُ مِنَالمَکرُوماتِ. 

وفها: كيد بالإحسانء وشن معام لكأي لبعضهم: 

وفيها: البَحث عنْ حارج تَُجٌي مِنَ الإثم. 

وفیھا: أن لا حرج على الرّوجء ولا إثم في قَبُولٍ تنازّلٍ زوجته عنْ حَقهاء أو بعضه. 


)١(‏ الإعُراض: أَمارَةٌ مِنْ أماراتٍ النشوز. 





وفيها: أن تحمّلَ الرّوج مَسَْةَ ار على ما يكره مِنْ زوجَته» فيه أجرٌ عظيمٌ عند الله. 

وفيها: الاستِدلالٌ على الأحوال بالقرائن 

وفیھا: أن عَيْسّ المرأة في ظل رَوْجء مان واستقرارٌ ها. 

وفيها: تعظيمُ شأن الرٌابطة الزّوجِيّه والمحافظة على بقائهاء وبّذلٌ الْجُهدٍ في استدامَیھاء 
ل تہ 
رف ھی 

ا و .و جج کہ وہ تہ 

وقبها: أن للزوج تشوراء كا ان للزوسة شورا. 


وفيها: أن اسر في قوله: طمُ صُنََا4 يدل على العُمُوم» فكُلُ ما تَراضَيا عليه فلا باس 
ب ع لا حالف سرع الله. 


وفيها: أن انار عن ان للمصلحةء أحسَنٌ عاقبة عند الله 

وفيها : معالحة ما كه َشْعْرٌ بو الس مِنَ العَضاصة؛ تتيجة النََازّلِ في الصّلحء بالشناءِ على 
المُتتازلِ نی الدُنیاء والإشارة إلى أجره العظيم في الآخرّة. 

وفيها: أن النّاضضی عن الح َيل على التفس؛ وذلِكَ لا جُبلّثْ عليه مِنَ الشح. 

3 ہہ +٭+ھ 1 or‏ ۰ 2 

وفيها: فضل الجمع بين الإحسانء والتقّى. 

وفيها: تذکیژ الزَوجَيْنِ بالإحسان بِفِعْلٍ الأوامر والتَقوّى بنرك التواهي. 

وفيها: جرص الروجة على استرضاء رَؤْجهاء وإزالة ما في نفسهء مِنْ استعلاءء أو 
انصرافٍ عنها. 

رفيا با ہت گا لامتكا كب لعل 
الفعولّ المُطلَق في قوله: ظآن يُسلِحَابیتهُمَا صلا 4. 

وفيها: الحرصٌ على قطع المُنارّعَةَ وتأليف القَلُوب. 





وفيها: سحي التّرِيعةٍ للصّلحء وعَرَصة: إصلاح الثفوس. وتَصفِيةُ القَلُوبٍء سَواء 
بورض أو تَنازّلِء أو اعتذارء رر لگ 

وفيها :أنالزّوج إذاة تعمد المَضارةٌ بالزّوجِةِ وتَشَرٌ وأعرّض؛ كَيْ برها على التَّارّلٍ 
عن بعض خحُفُوقھاء فإِله يكون آؿّاء وعلَيّه جُناځ» وحَرَج. 

وفيها تع ما مََى مِنْ آبة النشوز في هذه السُّورة-: بيان القَرقِ في الحُكم بين نُضُوزٍ 
لوج رش رز اوج وذلك راجح إلى وة الرّجَل على المرأق وأنّه سيدُهاء ولفارق 
او و ق المرأة تحفوظٌ كايلاء إن لَتَأحَذْهُ في الڈُنیاء تال يوم اليا م 


لله ے 


وفيها : جاهدة الإنسانٍ ما جُبِلَتْ عليه نفسَة : نفسّة مِنَ الأخلاق الرَّدِيئَةَ» ومنها بال 
وفیھا: أن الأول في الصاح بَيْنَ لرّوجَيْنِ أن يكو یڑا لا يطل عليه أحدٌ غَیرہماء 
ويو ذلك مِنْ قوله كارك :فیا 4 
وفيها: تَعظِيمٌ منزلة الصّلح في القٌریعةء وین ذلك تَكْرارٌ ذِکُرہ في الآية ثلاتٌ مرّاتٍ. 
وفيها: قضل از عن بعض الحُقُوقِ» وآئه خی مِنَ الاستتقصاء فيها. 
وفيها: إقامة لجل مَعَ زَوجِتِه -وإِنْ كَرِمَهاء وأحَبّ غيرّها- والصَّبِرٌ على ذلكَ؛ مُراعاۃً 
وفيها: ذم نع لكر عن الكَيِْ والتقصير في حُقُوقٍ الآحَرِينَ» وهذامِںّ الح ومن 
-أيشا-: ا حرص على المُطالبة بالحُقُوقِه واستیفاٹھاء وجك التفس عليها. 
أمَرَ الله الرّجالٌ في العَذَُلٍ بين الروجات با يَستَطِیعَونَهُ م مَعَ الإصلاح» والتَقوَىء فقال 


مر 


وو کک شيراب A‏ وا عقيف کا EE‏ سر 
کک وان "7 کا أ قت اش 2ئ" پھر {O‏ 
# وکن شَسَتَطِيعْواً# يا مَعْشَّرَ الأز واج أن تع لوأ ب الس ب4 العَدُلٌ النَّامَّ نی 


جس 


a 5‏ ۶21 انی سا 2 % مھ 
الب وميل القلب: واوق والجماع؛ ونحو ذلك ات 


و ع ر بير 3 لصو ےکن ہے يرم و کے ہے 2 Ro‏ 8 2 5 
وكلفتم أنفسَكم التسوية. فلا مي لوا كل الي لی إلى من بوتا وتعرضوا عن 


الروجة الأخر ى« دروها كَلْمُعَلّقَةِ 4 ليست بذاتِ روج ولا مُطَلَمَة. 


وعن أب هْرَيِرَةَ نة قال الوسر ہو "ھ""""" 
إلى إخداماء جاء يوم القيامة رشق مائِلٌ)1". لون سحا 4 أع اكم فتعیِلوا بن 
زوجاتگم» وَتَقُومُوا ہم فَرَض الله هَن وفوا 4 ربكم في معاملة نسائِكُم؛ واجتناب 
ہو یہو ہی پیم 


ےر ےو ٹس رہ پچ زی الك لور جیعا # 
بكم کا عطفتم عل زوجاتگم ورَهتموهُنَء وبزوجاتگم» فیما شرع هن لحفظ قو 


٥و‏ ت 


وفى الآية مِنَ الفوائد: 
التَفْرِيقٌ فى التكليف بان ما يُسِتَطِيحُةُ الإنسان وما لا بستطيعة. 


وفيها :آذ الرّجِلّ لا ستطيع اَل َْنَ النّساء ء في أمورٍ القلب» وانجذاب التفس» وما 
علق بالمحبةء لوقه والجماع؛ وقد قال الي مروز : (اللهمٌ هذا قَسْمِي قَسمی فی ملك 
فلا تل فيا لك ولا أميك)27. 


وفيها: أن تحقيق العَدالةِ الكاملّة يَنْ عِندَهُ أكثرٌ مِنْ رَوجة غير تُكِنٍ. 

وفيها: وجوبٌ التسوية بين الزوجاتٍ في القَسْمء والتَّفقق» والكسوةء والسّكتّى, مَعَ 
إعطاء كل واحدوما اجه وقال قاع با دارا سجر أن ينرلواية الشباء 
حَنَّى في الطّیب ؛ ينطب بهذو» کا طب لهذو) . وقال ابن سيرين َمَتالَڈ: ل 27 
في بيت داشا دُونَ ٤‏ الأخرى ”0 


)١(‏ رواہ أبو داود (۲۱۲۳)ء والترمذي »)۱۱٤۱(‏ والنسائي (۲٤۳۹)ء‏ وابن ماجة (۹١۱۹)ء‏ وصححه الحافظ في 


بلوغ ا مرام (۲/ ۹۲)۔ 
(۲) رواه آبو داود (٤٣۲۱۳)ء‏ والترمذيّ (١٤۱۱)ء‏ ورجّحَ إرسالّه» وکذا أعلّه بالإرسال غيّر واحد من الأئمّة. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۷). 





۸ ای 


وقال الشيخ ابن عثيمينَ تََثلقہ: «القول الصحيحٌ في العَدلِ بين الرّوجاتٍ: أنه بمب على 
الزّوج أن يعد بَينهُنْ فی كل ما يُمكثه العَدْل فيه» سَواءٌ من الهداياء أو التّفقاتء بل وحتّى 
الجماع» إن ند هان ال فیه). 


وفيها : محاهَدَة موی التفس. 
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وقيها: أن ألقلوت د اف وأتها صريعةٌ اَل شديدة الميلانة في الك والهرى: 

وفيها: اناه ظُلم الوق والتوبة إلى الله مِنْ ذلك. 

وفيها: أن بی التكليف الشّرعِيّ على الوْسْع والطّاقة. 

وفيها: تَحريمٌ إ مالِ الرّوجاتِء وهجرهنً» دی عنهنٌ بالكليّة. 

وفيها: رذعل مَنْ مَنَمَ تعد الزّوجاتٍ ب لام لام وا اوماد 
و رکس لامکا الک رفا ادر بل من لگن وي( جف آل 
لوا موده ک4 کہ تلف عَنِ العَذْلِ نی قوله ٠:‏ وکن ديعا أن تكد لوان لسا 4؛ فإن 
العَذَلّ الأول م لكلف لمكن الین وال ونحو ذلك واعذل ل کان هو 
في ما لا يُمكِنٌمِنَ المحبَةء ومَيْلٍ القلبء ونحو ذلك وأما حالاث التَعذدِ الفاشلةُ : فلَيْسَتُ 
دلِيلًا على بُطلان الحُكم كما أن حالاتِ الزّواجٍ الفاشلة لیت ليا على مع النکاج 
بالكُلّيةء والعلاحُ : ہُو وعظ النَّاسِ في أداء الْحُقَوقِ وتعريقهم بها. 

وفِيها: المُبالغة في النمَي» باستعمال (لَنْ)» النّافية للحالِء والاستقبال. 

وفِيها: عِلْمُ الله ادال وخرَنَہُ نوس العبادِ وأحوالهم. 

وفيها: تحرِيمُ اليل الكل الإحدى الزَّوجِاتٍ. 

وني قوله: #مََدَرُوهَا کلمعَلَقَةِ 4 ما يُوحِبُ العطفَ: والرَآفةَ والرّحمَة مذو المسكينة 


ع 





را ت ا ر لا کت ا ا جرال لارا راان 
فقد ڈکڑھا عل في ثلاث آياتِ مُتوالية» مَعََى مِنْها حالّئان في الایئین السَّابقَتيْنِه وجاء 
ؤِكُرٌ الحالة الثالئة في الآية التي بَعدَهماء قبَعد أن دعا الله ناوال إلى الصّلح بَئْنَ الزَوجَيْنِ» 
وا رص على اسيدامَةٍ اليشرقِ وَأمر الأزواج بالعَذْلٍ فيا يَستَطِيعُوئه وكالً جو -وهو 
العَليِمٌ الخَّبي- يعلمُ بأ الصّلحَ قد لايَسئَورٌ فيكو الأصلَحُ للطرفَینِ الافتراق: أباح 
ااال الفراقٌ» مَح أداء الحُقَوقٍ كاملةء وأخبر أنه يني الطَرمَبْنِ مِنْ فضله إذا افترقاء 


فقال متحاتاركق: 


2 2 سگ س سے جا ہے ہے وا سے ا ا کے f2‏ 
yy‏ الفراق؛ 
وق مِنْتَرْكِ حقوق الله التي أوجَبّهاء إذا اسكَمَرًا في العَلاقَة يمن ال4 -وهو العَِیُ- 
ق فيكفي» وبعطِيء ويُعوّضء ط كلا 4 ينها این س سَعَيِوء # عََجَلَ وفضلوه. ورِزْقِد 
وجوده» ووافر إحسانه» فقد خر للمرأة رجلا حَيْرًا مِنْ زوجها الأوَّلٍِء وَيَررُقَةُ -هُو- 
امرأةً حيرا له ِن زوجيو الأولى وکا ال واسِعًا في الغتى» والفضل» والرّحمَةِء والعِلَم 

والقدرَة #حكيما # نی أفعاله» وشَّرْعِهء ودره 
وفى الآية مِنَ الفوائد: 
فيها -مع الآيتين قبلھا-: التَدرّحُ في السَّعي لحل المُشکلاتِ الرَّوجِيّة. 
وفيها: أن مَْسَدَةٌ الاستمرار في العَلاقةء قد تَعُوقُ في بعض ا حالاتِ مَفسَنَة الفراق. 
وفيها :أذ الق لايجا این إلا دا تعر الع رمترالتہ ترق ایز أي 
مِنَ الطَرَقَيْنِ تجاه الآخر. 
مسا ل 


وفيها : سَعَةٌ قصل الله تاد لَه وتعويضة مَنْ فَقَدَ شيئًا بخبر منه. 


وفيها: علم الله 2)5 اق بالعَیْبء وما وول إليه حال الرََوجَيْنٍ في المُستقبّل. 


کت یئ 


وفيها : الؾ اس الكفاية» وس الحاجَةء والعِوّض من الله شتا 3؛ لأنٌ عطاءءُ وايسمٌ 
E‏ 

وفيها رج تا تک 
الرَّوجَيْنِ -إذا اف رقا۔ E‏ کا ون اھر اہ باتو فلا شا الات 
فإلّه وَعَدَ في الآية إذا حص الفراقٌ» أن بغي الطَرَقَْنِ مِنْ فضله. 

وفيها : بيان معتّى اسم الله (الوایسع ۾ وشاهدٌ له ومثال له في الواقع 


وقد افَنَ اسمة مْبَعَالْوقعَالی «الواسع» یسا ب«الحكيم؛ في هله اليه وی۔االعلیمافی عد 


ا 


مَواضِعٌ مِنْ کتابه» کما قال 336: نے ٹر ديه 
وَیسعثْ کل نَّىءِه في قولِه: ريسا وَسِعَتَ ڪل سىء َة وَعِلَمَا ه4 غافر: ۷ء وقوله: 
کے 1[ مو ےت سم المَغَفِرَق في قولِهِ 
شنال : إن ريك وبي فر 4 [النجم: ۳۲]. وقَالَتْ عائشة عه نی قصَّةٍ المُجادلَةِ: 


الد لله الذي وسع سَمْعْهُ الأاصوات۷''. 


وفيها: أن مِن أسماء اللہ ارك رعا : «الحكيم)» وهذا يضمن حکمته فی شرع وجزائه» 
ہے 8 ایی د بی پش رہ لوقام 5 نل نے 2 
جج جاک مج جب کت 
ےرس لم 


قال شبعلةودك : ولا د اشر في کید أُحَدَا 4 [الكهف: .]۲٢‏ وشل هذا الاسم -أيضًا-: 
الإحكام» والإتقان» ف صنعه» ولق وأحكامه سبَحانَة وتا 

5 ۶ وت یھ 7 32 5 5 کے عه 5 0 عن ہے 3 

وفيها: إيعارٌ للرُوجَيْنِ بعدّم التجريح في بعضها بَعدَ الافتراق؛ لأن الله ررق كلا متها 
ما نيو فعلیھم ترك النّجني والدَّم. 

وفِيها: تير الله ارال على عبادہ أحواكم» وقد يك ون یما يرَق الرّوجان المُفتَرقَانٍ: 
الصَّيبُ والسّلوان» والتسيان» فلا تَستَمرٌ المُعاناة مِنْ أل الفراق» وآثاره. 

وفيها: أن إغناء الله يا دق أنواعٌ منوعة فق يعني بواج أفضل مِنَ الذي كانه وقد 


(۱) رواه النسائي (٤٤٣۳)ء‏ وابن ماجة (۱۸۸)ء وأحمد (٢٥۱۹٢۲)ء‏ والحاكم (۳۷۹۱) وصححه. ووافقه 
الذهبى» وذكره البخاري في صحيحه تعليقا (9/ .)١١١‏ 








يُعِْي بالمال» وقد يُعْنِي بالصبرء والسلوانِ» وغير ذلك» وأعظَم إغنايه: ما رامن اواب 
على المُصِيبَة» والصَّيرِء والعِوّض في الآخِرَةِ بها یکو مِنَ التزویج في الجئّة. 

وفيها -مع الآيتين قبلها-: أن إِعناء الله كا من سَعتّهء إا يَكُونُ عن الفراق المَسْبُوقٍ 

وفيها: شاهد لقولِه تالیل: وس أن هوا ینا وَهُوَ َير لم © [البقرة: 17؟]؛ 
وقوله: فعس ۍ أن تکرھوأً سیا ومر أله فيو حرا حكَيْيرَا © [النساء: ۱۹]. 

وفيها: أن الله ركرك مُتكمّلٌ بأرزاق الحَلْق. 

وفيها: أن الله عل تیر كَسْرَ الفراق. 

وفيها: حت العباد على الرّضا بالقضاء بعد وقوع المَکرُووء وفي هذا إشارةٌ إلى شحف 
فو عض أهل هذا الرّمانء الذينَيُقِيمُونَ حَفلاتٍ للطَّلاقٍ!! 

لما در ع إغناءه لكل مِنّ الرَوجَيْنِ بَعدَ الفراق» وأعقَبَهُ بكر اسوه «الواسع»» 
ابع ذلك ببیانِ مُلکِه للسّاواتِ» والأرض. ولَمًا أمَرَ بإعطاء الحقوق للأزواج» واا 
وا لقره نر ترا الف اھ گے رمضرم الك غناي 


إلیھم؛ بل ہُو مُسَتخن عَنْهُم» فقال نعا5و3ق: 


و وہ ع ہك > مهم ون تو م کرے> ت ٦‏ 2 5 وج کے 
فبلحكم و اد ۾ أن اتقوا الله وإن تَكفروأ فن لله ماف اسموتِ وماق الارۓ 
کسی سم و سک کی سے کے 4 
وکا َه َي حجِيدًا 4)7 


ظ وره مسا فی الوت وَمَاف الْذَرْضِ 4 أي: مُلْكُهُاء وهو الحاكِمٌ فيهماء قد دان ما فيه 
ہے الخارقات اعرد رک ا و اقات لف رٹل قركة ا ی عن 
5 ھے وس 22 في قر 75 ا ےک ۱ھ سص بے 7 2 7 1 
الإغناء بَعدَ المَّقرِء والإيناس بَعدَ الوَّحسَّةٍ #أوَلْقَدَ وَصَيَْا 4 الوصية: هي الَھد بالنَّىءِ مَعَ 
۶ 7 ہے خر رس ہی کے درو محص ے ل سم" > 3 
الأ عليه فأمَر مبَعالەوَال الزن أو الب من قَبْنِكُمْ 4 مِنَ اليه ود والتّصارّى. 


وسالف الأُم, من أنرَل الله عليهم كنبا ويا 4 أي: أمَرْناكُم كذلك يا أهلّ القرآنء 


5 و للا e‏ 
لیوحت لا ا 


وأتباع حمل صَإعييوسَةٌ: أن اَنَمُوا أ اله 4 بفعل أوامِرهء واجتناب تواهيه؛ للوقاية مِن 
عَذابهِ . وتَقوّى الله فيها عبادةٌ ودل وأمًا اء الاو واتّقاء الیوم الآخر: فيو کت جا 
فزیتفرورطف ۶ود گفافمالحعت ور تھرستة 


. 


ےہ 


ہے۔ پا کے 0 ا ای - پ0 ااي جين چ ا و و کک 
وتَعْصواأمرَة یس چیب ہی 


ع 


الخلوقاتِ والحَزائن إن أله يِه غير مُحتاج لأحَدِء مُستَعْنٍ عَن ججیع الخْلَقَء ولا 
يُمْكِنّهُم الاستِغناءٌ عنه EES SN E‏ رھ ات 
وحم ج تمعد عرو ای ا لک و تمعد حامدِء أي: يہ يَشَْكُرٌ لقو عبادتۂم 


و وو 


ويثيبهم عليها. 
وني الآية مِنَ الفوائد: 
أن لله الذي له ما نی السّماواتِ» وما في الأرض: قادرٌ على أن يُعْنِيَ مَنْ یَشاء مِنْ سَعَتِه. 
وفيها: جيذ الله سبلةوكدق. 
وفيها: عَظَمةُ سُلطانه» واستحقاقة للتّقَوَى. 
وفيها: أن الله مُستَعن عن عبادَة العباد. 
وفيها: أنَّ وصية لله لِعبادہ بالتّقَوَىء للأوَّلِينَ والآخرين. 
وفيها: ذِكْرٌ الکن الإلهيّة على وجو الإجمالِء والإيمان بذلكَ واجبٌ. 
وفيها: مُراقبة الله وحَشیله وتَنفِيذٌ أمرو» واجتناب كبيه. 
وفیھا: أن إيجارٌ القولِ بأمر نافع» جامع» فيه خیر كني وهذِه هي الوصِيّة الجامعة. 


سے پک 


وفيها : أن عم الوّصايا الوصيّة صيّة بالتّقوَى» وما تَكَرّرَ آم بكّيءٍ في القرآنِء کتکرُرِ الأمر 
بها. 
وفيها: أن الله م مُستَحِقٌ ححمد الحامِدِينَ» وشكر الشَّاكِرينَ مع استغنائه عنْ ذلكَ. 


وفيها : افیقاژ العا العُلويٌ» والسّفِيٌ إلى الله وَل 
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وفيها: أن لله كال الغتى» کان الحمد. 
وفيها: افتِقارٌ الخَلقٍ جِيعًا إلى إنعامه سْبَحَلَويدَ1َ وإحسانه. 


وفيها: أنَّغِنَى العباد نبي ميد وغِتّی الله كامل مُطلَقٌ» وأن ا مخلوق مھم بَلَعَ مِنَ 
الغتى» فهو فَقِيرٌ تاج إلى ربّه. 

وفيها: موعظة الآخِرِينَ» با أمَرَ الله به الأوَّلِينَ. 

وفيها: اختتصاصٌ الله ناوال بالمُلكِ العام الشَّامِلٍء للأعيانِ» والأفعال. 

وفيها: أن لَه بعض العباد لِتّقواةٌ سِْحَلةردَكَ لا تَضُرٌُ شيئًاء كا أن طاعَتهُم جميعًا له 
لا تفیده شيئًا. 

وفِيها: أنَّ اقترانَ بعض الأسمء أو الصّفاتٍ يبعض. يُقِيدُ كال أعل مِنْ ذكرها مُنفردَق 
فكيالُ التى مما - مَعَ گال الحمدہ مفيدُكَالّا أعلى©. 

ولَمّا كان التأكيدٌ على حقاؤق الإيمانِ يُقرّرُها في التُوسء ويَزِيدُها عُمقًاء وكانَّ تنويعّها 
بحسب المقامات يَزِيدُ العُقُولٌ فِقَهًا في ارتباطاتهاء ويدفَعُها لدب في أغراض إيرادهاء 
فقد جاء تکریڑ حقيقة لكيه سْبَحَتةوْتدَلَ ل في السّماواتِ» ومافي الأرضِء أربعَ مزّاتٍِ في 
هذا الموضع مِنَّ السورة ثلاث مِنْها مُتوالياتٌ» فأمّا الموضِعٌ الأوَّلُ: فكان في مَقام التّذكر 
بالإخلاصء والإحسان؛ لوج القُنُوبُ لن له مُلكُ السّماواتِ والأرض وحدَةٌ مَمَ 
استِغنائہ عن عبادة العباد» وكانَ الثاني في مَقام تذكير الزَّوجَيْنٍ -إذا تَفرّقا- هنا معلرَ>ق؛ 
لتطوِينِ الَُوس القلقَِء وصَرْفِها إلى الطَلَبٍ بنش لا مِنْ غَیروہ وما الموضعٌ الَالتٌ: فکانَ 
في مقام تذكِيرٍ أهل الكتاب» والمسلمينَ بتقواه فمَنْ له مُلكُ السٌماواتِء والأرض. لا بد أن 
طاع وأيْضًا: لتحزير الكازرية» ون مالك السّماواتِء والأرض» مُستخن عن العبادةى فِإِن 
لّوا فلن يَضُوّوهُ شيئًاء وني الموضع الرّابِع مِنْ هذه المواضع کرّرَ حقیقةً اختِصاصِه بمُلكِ 
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۰ 


)١(‏ قال ابن القیم تالق فی قولہ شبعاائرئةاق : المد یک الى له ماف لسوت وما فى الَْرَضٍ 4: (قرنَ بین المُلك والحمدِ 
على عادتّه ماوقا فی کلایے؛ فان اقترانَ أحدهما بِالآحَرٍ له ىال زائدٌ على الكمالٍ بک واحدٍ منهماء فلهُ ىال 
من مُلكِهء وك ال من حمده. وکال من اقترانٍ أحدهما بِالآحَر؛ فن المُلكَ بلا حمدِ يَستلزِمٌ تَقصّاء والحمد بلا 

5 222 کر سے 
مُلكٍ يَستلزِمٌ عَجْزَاء والحمد مع المُلكٍ غاية الكَّمالٍ». بدائع الفوائد (۷۹/۱). 





٤ ١‏ ا 


السَّماواتِ» والأرض» في مقام تذکِبر الاد بالتوكل عليه وأئچُم تُتاجُونَ إليه. مُفتَقِرُونَ في 


ے وير 


وُجودهم» ورزقهم إليه ولو شاء لذَّهَبَ بهم جميعًاء وأتى بخَلقٍ آحَرِينَ» فقال سنا و3: 


طول ماف لسوت ومان الأرض وگ َه وکیلا (45. 

وله ماف لکوت ومان الَْرضِ 4 خلقاء ومُّلكَاء إحياءً» وإفناءً يَكَصِرَّفٌ في ذلك 
كيف يَشَاءٌ ڈوک یا وکیلا يتَوكل العباعلي» ويُفوٌضُونَ أمورَهُم إليده وهو هي 
علبھ م رقِيبٌ على کل شی وہ قلي على كل تفس بها بت والوكيل: هو الكَفِيلٌ» القائِم 
بالأمُورِ؛ وحقيقة ة الوکیل: أنه یکل بأمر المَوْكُولٍ إليهء ويَضمَنٌ القيام بء والله سنعةنركتاق 
7 چ 8 وفي الحديث: اھکل الله لِلمُجامِد نی سَہیلِه بيله أن يَتَوََاهُ أن يجله الجنّد أو 


o 


ير جعه سا م م اجر 1 غَيِيمَةا'''۔. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

تَبيهُ الأذهانٍ إلى التفكر في حَلْقٍ السّماواتِ» والأرض؛ للاسيّد لال على عَظمَةٍ خالقهما» 
واختصاصه بملك ما فيهما؛ للاستدلالٍ على م سَعَةِ مُلَكِهء وغناة العظيم. 

وفيها: أن التكرارَ في القرآنء يكون تأكيدًا على الحقائق» وتَنوِيعًا في الأغراض» وتجديدًا 
للعهد, وزيادة في التنبيه". 

وفيها : تدب مواضع ع التكرار؛ لاستخراج فائدته. 

وقها: أن 2ا الو ان والرّقيب» وهذا عامٌ للمسلم» والكافر. 

وفيها: أن اللہ هو العالكالقائمُ بتدبير الأشياءِ على وجو الحِكْمَة مَعَ كال القدرق والقَوَةِ 
فلا بد أن نوکل عليه اللقُوسُ: وحدَةٌ بلا شَرِيكِ. 

وفيها: كمل الله تاقد بأرزاق العباد. 


(۱) رواه البخاريّ (۲۷۸۷) -واللفظ له- ومسلم (181/5). 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيميةً تیتالقہ: «لَيْسَ في القَرْآنِ تَكرارٌ حص بَل لا بد مِنْ فَوائِد في گل خطاب». مجموع 
الفتاوى (5 087/1١‏ 5). 





وفِيها: وجوب ثقة العباد برهم واستغنائهم به عَمّن سواه. 

وفيها: وج وب الاعتاد على الله في التدبير» وأن العبدٌ لو ول إلى نفسِه فَإنّهِ يَصِيرُ إلى 
صعفِ» وعجز» وعورَةٍ. 

وفيها: ارتباطً أسمءٍ الله اقتال وصفاته بَ بَعضها ببّعض» فان الوكالة -متاا- تستلزم 
يلك الزكل ماس رك ملبدار ازمر الادرة عل E‏ 
المُوَكلِء وبہذا ي 2 الأرقاط ون اسر الله يَدَوتَدَلَ: الوكيل» والعليم» والقدِیر؛ والقوي» 
والحكيم؛ وغيرها. 

وفيها: تسليمُ المخلُوقٍ لِربّہہ ورضاة با مدره وتار لەہ وهذا مِنْ فوائد الّوكلِء ويُفيدُ 


۔ عو 


-أيضًا- : تسكن القلب عند نزولٍ البّلاع. 

وفيها: التّوكلُ على الله في ا الذنياء وأمور الآخرة. 

وفيها: رب وی الله ناوال وملك َل يَعِقِلُ ون لايَعقِلء ينا اشْتَمَلتْ عليه 
اسار اترا ر و امكل قات 

4 قال اقتال - مُبِينا استِخناءةٌ عن المُعرضِينَ مِنْ عَلَقهِ-: 


تھے ص ےط 3 


این ا يدْسِبَحَكُمَ ایا اش ریات تاکر وکنا عل كرك کیا (41)6. 


ت 


إن سا يُرْهِبْحكُمْ 4 اسيئصالًاء وإعدامًا و آلتَاش 4 المُشر كود في الأرضص؛ 
وا جاجدو المُعَانِدُونَ لَه ویاتِ رار 4 ب مكلوق تريخ ا 
ويَشتَغِلُونَ بِعْبُودِييِو فيكوثُونَ حيرا منم وأطوَع لله نکال وکن اه عل كرك 4 
الإهلاك والإذماب, والإخلاف يما 4 يَتَمكَّنْ مِنَ الفِعْلٍ بلا عَجْرٍ وله 6 
الو وقد معت مو الآ اث أخرى في کاپ ال كقول: ا ادل 
5 ۶پ“ ۸۰ء وقوله: لآ تر أك آله علے علص الک ےرت 
ولاز پاق إن يشا کا يذهب و رات طاق جَدِيدٍ ا وما 7 ڪل الله بعزیز 0 


ص 


١ 


[إبراهیم:۲۰-۱۹]. 


ا اك 

وعَنْ عب الرَّحمَنِ بن جير بن مء عَنْ أَبِيهِه قال: لَمَا فتِحَتْ مَدائِنُ قرس وَقَع لتاس 
یون الشی ويد فون ا٠‏ و کی بحص عل عَلَ عض قتتَحًی أَبوالدَرْداءِه ثُمٌ احْتبی 
پڪال سيفو مَجَعَلَ بکيء أنه َب نمر ققالّ: ما كيك يا أبا الدزداء؟ ابي في 
يَوْم ا NE A RT‏ قرب عَل نكي م قال: 
متك ھ2 بد بن تم ما أَهُوَنَ الخَلَقَ عَلَ الله إِذا؟ رقا وف کا دن اا فاه 
2۷ا کل گی ENE‏ تر وا ما e‏ 
السباءُ على قَوْم ققد حَرَجُوا مِنْ عَيْنِ اللہ لَيْسَ لله ہم حاجَةا"'. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

و الله سُبِحَاَةوتدَقَ على الإعدام بعد الإيجاد» والإفناء بعد الإحياء. 

وفيها: هوان الکفًارِ على الله باك 

وفيها: هديد للكمّار والعصاق ریت کم 

وفيها: أن إبقاءً الله للمُعَانِدِينَ والْجاحِدِينَ» والکفًارِء والمُشْركِينَ والعْصاة الفاسقِينَ 
ليس لجز وإلَّا لحكمةه اقتَضَنْها مشيمتة تلود وإلاء فلو أرادً: ا أبقى على الأرض 
مِنْهُم أحدًا. 

وفيها: أن مَشيعيَةُ كارتا ا تابعة لحكمته. 

وها أن ساك اله ان را ٹا اکن 

وفيها: إطلاقٌ الاس على الكمَّارٍ. 

وفيها: أن الله قاورٌ على أن بلق أجناسًا أخرَى مِنَ المخلوقاتٍ التي تعبدُهء غَيرَ الإلس» 
وغیر الجن؛ لقوله: واتار 4 . 
(۱) رواه سعيدٌ بن منصورفي سننه )۲٦٦٢(‏ -والسياق له- والإمامُ أحمدٌ في الزهد (١٦۷)ء‏ وأبو تُعيم نی الحلية 

(١/٦۲۱)ء‏ وإسناده صحيح. 
و الأخرود من غير اہو قال ابن عطیةً يَمَدلَة: «وقوله: (بِآحَرِينَ) يريد من نوعكم» 


وتحتمل ألفاظ الآية أن تکونَ وعيدًا لجميع بني آدم» ویک و الآخرو ین غير نوهم» وقدرةٌ الله لقوق عل 
ما ذكر تقضى بها العقولٌ ببدائها» تفسير ابن عطية (۲/ 177). 





5 ےگ رہ ۶ 
وفيها: أن الله لا يعجزه شىء. 


وفيها: أن إبقاءً الله للكافر» والعاصیء في الأرض لايَدُلٌ على رضاه عله یہ ا 


رص ے 


ا 


وی الآية: يد تا العَرّبء من أعداء انی صأَلل دع ول2 
وفيها: ذكرٌ اسم الله (القدیرابصیغة المُبالَعَةَ الدَالة ةعلى تام القدرة» وگال تقد 
المُقدّرِء وه لا يمع عليه شي ولا يحول بن و ما بريه شي 2 قال مع لوت : کان 
00 قدرا مَقَدورا 4 [الأحزاب: ۳۸]ء ومن الأسماء المتَعلّقة هذا الاسم: «العليم». قال 

عَلَ: إن الله عليم دير © [النحل: ۷۰( 

e‏ اققا القن حل وا ود هذامنِ اسم لله: «القدير» قال الإمامُ 
أحمد وَمَدكه: «الْقَدَدُ: قدرة الله NE EY‏ -كابن عق عقيل» واب بن القيم- - هذا 
الكلامَ من الإمام أحمد غایة الاستحسان!'۶. ومعتی ا سم (القدیر يسارم العِلم والكتابة 


۰ 


و المشيئة. 


ےم م 


وني الآية : بشارةٌ للمؤمنينَ» بأنَ لله سيلف می المُشر کین قوما آحَرِينَ» عدوت » وقد 
27 م و 

قال النبي صالاعيرما م رجو أن رح اله من اَصلاًہہغ مَنْ يعد لوده لمُشْرِك به 
ف 

وھا أن الله يديل ولول جما ول ی 

5 عه ر 7 بے دن 2 

وفيها: أن الله لايَعبَأبِمَنْ عَصاءُٗ ولكته حليجٌ -سبحائّه-» لايُوَاِمِدٌ العْصاً على 
العَجَلََ صَبورٌ على ادى الحْلَقء ولو آحَدَّهُم با كُسَبُوا ما رك على ظهرها مِنْ داب 

وفيها: استقدارٌ العباد بقدرة الله وقدوَرَدَ هذافي دُعاءِ الاستخارة: (وَأَسْتَقْدِرُكَ 
بِقدرَتِكَ)”"؛ لأنَّ العبد إذا عَلِمَ أن لله مام القَدرَةٍ توج إليه» يَسبَعين بِحَوْلهء وفرته. 
)١(‏ انظر: شفاء العَليل (ص۲۸). 


(؟) رواه البخاري (۳۲۳۱) ومسلم (۱۷۹۵). 
() رواه البخاري (167/85). 








وفيها : أن الفعل الماضی (كانَ) مَنزُوغ الدّلالةٍ على الزَّمِنِ في حقٌّ الله سْبِكَلوَتدالَ بمعتى : 
قدرتةُ ليست مقتصرة على الماضِي فقّطء بل هو قادرٌ في الماضي» والحاضرء والمُستقيّلٍ. 

نُك َب الله عبادهُ إلى السّعي في طلب الآخرة» وألا تک ود همه أحيهم في طلب الدّنيا 

ہے تج َء لان عندَهُ -وبیَدو- اتيا 


حميعًاء فقال سْبَحَائهُوَتَعَاللَ 
> سے و و ا پے ور شم رم یی ہے ب وم صا ہے کے 1 
# کان رید تواب الدیا فیند او تواب الدنیا والاخرة وکن 7 ه8 


ا کان € نگم یا أا التاس زیڈ 4 بسَعْيهہ وكَدٰجدء وتَعَبهء وجُھدہ و 
تَعيمّهاء ومتاعّھا فلا يتم على طلَبِهء والمعتّی: يا مَنْ ليس لَه هم إلا الدنياء و 
هَا: ارمَعْ همك واعمَل لتحصيل المَطالِب العالِية في الدَاريْنِ عا ند اق ويد 
وتَصٌَّفِدِه ومُلْكِهٍ َالدا وَالْآَحرَةَ 4 خبرہماء وسعادتهما می اوا 


ع ەر تة 


لأقوالِ عبادہ بی یا 4 بأعمالهم» وأحوالهم. ونیّانہم ء عليًا بن يتستحق 


حر 

1١ 

ی 

erd 

f7 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

ذم الذي لا يعمل إلا للڈُنیا. 

وفيها: أن مَس يَعمَلٌ للڈُنیا قد بحص له ما رید وقد لا تحصُلُء ئه لو حص له فاه 
سی ار سيفارقة. 

وفيها: الحَذَرُ مِنَ الاقتتصارٍ على طلب الفوائد الدّنِيويّةِ للجباداتء والتَحَذِيرُ مِنْ إرادة 
الإنسان بِعَمَلِهِ الدّنياء والتّحْوِيفُ مِنّ الوياء» والسّمعَةِ. 

وفيها: كَرَمُ لله الد وليب العا للآخرّةٍ على عملهء بثوابٍ مُعْجّلِ في الڈّنیاء 
وثواب مؤجلٍ في الآخرة. 

وفيها: أنَّ حسناتِ الذنيا تحصْلٌ ن عَولَ لوج الله والدَّار الآخرّةء وإِن قصب الفائدة 
العا اش ل و لیا 


وفيها: تَوبِيخُ المنافِقِينَ الذينَ لا تحَاهِدُونَ إلا للغنائم ومَنْ شابَبَهُم. 


ہے ہی اي 
انت اک ٠٠٤١‏ 


وفيها: فضلٌ اة السَامية التي تَتطَلمْ ليل فضل الله في الدّنياء والآخرة» كما قال عجتلَ: 
فو أالتكاس من ول را اتا فى الا عد 


جو ے رھ 4 ہیہےے ہر 0 د وا ع 
متهن من يقول رکا اباق ال ےا حَسَنَة وق ا رة سكدة وفنا عَدَات الگازر 
ل آزکیک لھم کیٹ یکا كَسَيوا 4 [البفر ٢۰٢-٣٠٠‏ وقال ساقاق: چون برد 


ہے کا ا اہ رھ رص الک 


واب أَلدَنْيَا تہ مها ومن برد كواب ارق نُوْقِهِ ONE‏ لشلکرِںَ 4 [آل عمران: 


ے 


٥ء‏ وقال متعالو3: # کات ےت رد لَه قح کن ¿ کا دے رید 


شےے ‏ ھھ ہے 7 


حَرَتَ دنا نويه کہا وما لَه في الْآَحْرَةٍ من سیپ گ4 [الشورى: .]٠١‏ 


وني الآية: طَلَبٌ خَيْرَي الدنياء والآخرّق مِنّ الله عير فان ذد فضلَهُ واسعٌ» لك عظِيمٌ» 


وني الابة :ذم أصحاب اليم ايك الذين لاير ون ا و فی الواجد منهم 
جيه باللبلِ جمارًا بالنھاوء عايًا بأمر الذنياء جاهلًا بأمر الآخرّةٍ. 


وفيها : أن الله ا ہے ےت و ہہ 
الدَازَیْنَ 7 لايَلْرَمُ طالب الآَخْرَقِ "۰۰٣۴‏ + لا جور الاقتصارٌ 
فل الا الات 


3 2 2 وو 


وفيها: أن مَنْ عمل لله وسَعَى فيا مر الله بد لَوْ فاتَُ شيء مِنْ ثواب الدّنياء فاه لا فونه 
شيءٌ مِنْ واب الآخرة بل سيجه كاملاء مَوْفُورًا. 

وني الآية: تَعرِيضُ بالكمَّارٍ الذينَ لا يَُمنونَ بالبَعْثِ. 

وفيها: ان مَنْ أراد الڈڈنیا فط تفوثة الآخرَةٌ وقد لا ينال ما یریلہ مِنَ الڈُنیا أيضًاء بيا 
مَنْ أراد الآخرَة وجَعَلَ هه فيهاء أنه الذنياء وهي راغِمة. 


لين مر 4 [الإسراء: 4]18 وعل 
ثواب الد نتو ما © مُقیداء وم 1 مبیناء بقوله 


وفي الآية: ترتیہ یب الشواب والجزاء على الہ قوله سبلاو 5 # کن کان رید 4. 

وفيها :رد عل الجريةة الذي يقتولوت: إن الْعبد لی له إرادة. 

وفيها : انجطاط رتبة الدّنِيا عند الله َء ولذْلِكَ سرَّاها ديا 

وفیھا: أن الذي عطي الثواب هو الله ول لا غير فيب على العباو أن يالو 
وه ولا الوا رة 

وفيها :كمال المع» والبَصَرء لله َه ولذلك جاء وَكْرهُما بصیغة المبالَعَةَ وأ ماف 
الا قات : فإ يَعتَورُهما ما يترسا مِنَ النّقصء والذَّهابٍ. 

E‏ وا کا ا ان بت 
اب جن سيقت مساق لاان لاد اطم ون وة لبَق فال تو وت 


َلسَّمَعَ ھت وقال: ملأنماً اك رک ار 


وني الآية: مُراعاة قصب وجه الله بالأعمال. 


0 


OY 
ef 


کں ا کی تی 


وفيها: شَرَفُ الآخرَة؛ لان ثوابها لا حص إلا لِلمؤمن: وأمًا الڈنیا: فاا صل للمُسلم» 
والکاؤ وال والقاجر. ١‏ 

وها أذ اا ااا لاان ی طب راب ها 

وفيها: إشارة إلى رك طَلّب الدّنيا بالطُرِقٍ المُحرّمةء وما عند الله ِّ الْحَلالِء يفي 
العبادَ ويغنيهم. 

وفيها: ذَمُ مَنْ يَطلْبُ الدُنیا بعَمَلِ الآخرّةٍ. 

وفيها: کرم الله اَ١‏ وواسع فضله» وعطائه. 

وفيها: ذناءة الي يطلب اَی »ويرك اس 

وفِيها: أنه لا يُنَالُ ما عِندَ الله إلا بطاعته. 


وفيها : مراعاةٌ العبد لاس“ سمي ربّه: «السّميع او «البَصِير)؛ فإنّه إذا فع ذلك حار مَقامَ 





الإحسان؛ لأنّهِ سيعبد رب وهو مستحضر أنه يَسمَعْةُ وينصرة. 

وفيها: إخلاص العبدٍ في الأقوال» والأفعال؛ لأگم تحط سَمْع الرّبَّ» وبصره. 

وفيها: هديد للمنافِقينَ» والمُرائِينَ» وأ الله علي بأعالهم» مُطَلِعٌ عليهاء وسيجازيهم 
بها. 

ولَمًا أمَرَ سِْحَتَهَُدَقَ بالقِسْطٍ في اليتامى» والعَذَلٍ في النّساءء جاء أمره بَعدَ ذلك بالعَذلِ مَعَ 
التاس غُمُومًاء وني ججیع المُناسباتِ» والأحوال» فقال شبكارال 


تاا الب اموا كوا ومین الط شُہده وولو ع أنفي كم آر الود 
لین تا کال ا مَأ ملا تَتَيمُو امرك أن کر جن 
تلوأ أو تعَرِضواأ فان الله کان يما تعملون حا (©). 

لاا لدب ءامنا لہ بسر وومر اجيهلا جاب ی ٹا 


ي د ي 


فو مین 4 جع قوام :وهي صيغة مُبالَعَةٍمِنْ قاقم, وهو كثيرُ المُلارَ مو للگيءِ لا ل بد. 
طابَلْقَسٌط 4 أي: العَدلِء والمقصود : اعدِنُوا داؿاء واجعَلُوا العَدْلٌ صف ثابنَة كم رة 
في تُقُويِكُم ہو رہہ و نو ریت 
تشهدون بالصدق, والعَذَُلٍء ونودو السَّهادَةٌ على وجهها ات4 لأجله. وإخلاصًا 
وجه بلا رِياءِء ولا سُمعَةَء ولا مُقابل دیا ولو عل لق نشیک 4 أي : فاشمّدُوا عليها إذا 
کان الحقٌ علَيْكُم وأقِرُوابه َلاتَكْتْمُوهُ والشّهادةٌ إظھاژ الحقء وإعلاثة. لآو الْوَِدَينِ 
وَالَْوْينَ 4 أي: ولَوْ كانت الٌهاتۃ على والِدیکم وأقرّب الاس إليكُمء وَدَکر الأقربينَ؛ 
لأگہم مَظِنَهَ النَعضَّبِء والمُحاباة إن يكن 4 المَشہود علِيهِء أي: ولَوْ كان حالَهُ عَنِيًا 
ؤَا © فلا قَتَتْعُوا مِنَ الشهادة؛ طَلبًا اله وغِناك أو شَمَفَةَ عليه؛ لفقره اة أو 
پا منم وأعلّجُء وأحَقٌ» برعاي تصالجھماء وما يُصلِحٌ شؤٌوتهماء فلا تحابُوہما فلا 
يعوا هو 4 وميل التفس المذمُو N.‏ یلوا 4 أي: لا يحْجِلنَكُمُ 
الهَوَى والعَصَبيّة وبفْضَة الاس عَلَ رك العَدلِ في اون وَشُؤُونِكُمء بل الرَمُوا العَدْلَ 
عَلَ اي حال دشر الس اف- رای ل عزو الات E‏ 


۲ :فا کے 


3 


ا تم 
روأ 4 بكتمان الشهادق وشركهاء وقد قال ا : ألا ردقم 6 بِكَبْرِ الشّهَداءِ؟ 
الذي ياي بشَهادَيَه قَبْل e‏ كان ما عمو امہ قد أحاط بالظّواه 
والبواطن» وسيجازيكم بذلك: 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

أن المومنينَ يُنَشَّدُونَ أمر الله؛ فلذلِك كانُوا أهلا لتوجیے الخطاب إلیھے, وكفى تَرَفَا 
بالإيمان» أن يوج الله الخطاب إلى المتَصفِينَ به. 

وفيها : أ القسط والعَدلَ مِنْ مُققَضیاتِ زياد الایمانِء والمُخالَفة في ذلك تنقص 
الإيمان. 

وفيها: أن رضا الله مُقدَّمُ على رضا الوالِدَينِ. 

وفيها: ذم الشفقة في عير مَوضِعِها. 

وفيها: أن الله تول الفقیرَ فلا حاجة لشھادة الزور مِنْ أجله. 

۱+970 لوس ۰م 

وفيها: أن اليا بالعَذلِ يُناني ابع الهَوَى. 

وها آداة الها یلا زیادق ولا قلضا, 

وفبهاء الات اڑ ال ولو كان تاغل النفسن. 

وها ا الأيل كت فان ا غل وال وكا فا رک الا اق 
مصلحَیه: فأكثرٌ العُلماءِ على رڈّھا؛ دَفعَا للتهمةء وسدًا لباب المُحاباۃ. 
وفيها: الد على الاشتراكيّة التي تأخذ مال العَنّ» وتُوَتمْةُ وتُعطيه الفقير. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۹). وقال النووي رثا «هذا حول عل مَنْ عِنْدَهُنََهادَةٌ لإنْسانٍ بِحَیٌ وَلايَعْلَمُ ذلك 
الإنسان انه شاهد فيي ليو فبُخْيرهُ بأنّهُ شاهِدٌ لَهُ). شرح النووي على مسلم (۱۷/۱۲). 





وفيها: العَدْلُ في الحُکمء والعَدْلُ في القيام بالواچب: كالتفقة على الزٌوجةء والأولاد. 
وفيها: کے اق الها به من غير محاباة لأحد. 
وفيها: ُن الشهادة قت فضي العِلْمَ والإظهارَ. 

را سقو 


وفيها : أنه لیس من ير الین لان ا 
وأَنَّ شَهادَةٌ الولدٍ على ولیہ باحق لِيِسَتْ عُقُو 

وقيها: أذ ہو نارق 

وفيها: التسوية , بين القريب» والعَرِيبٍء والعَنِيٌ» والفقیر في الشَّهادَةٍ. 

وفيها: تحريمٌ الإعراض عن الشهادق إذا وَجَبَ ذلك على السَاه كا إذا قف على 
موہ الشَّهادةٍ تحصيل ال ِصاجب الحقٌّ. 

وفيها: أن الله عليمٌ بدقائق الأمورء وحَفایاھا۔ 

رتا : موعظة الحُكّام والقضاة وقد جاء فی قراءة ابن عامر» وحمرة :ون كلو بلام 
مَضمومَة» وواو ساكتةء مِنّ الو لاية" ومباشَّرَةٍ القضاياء وتَوَليّ القضاء ين الحْصوم. ۱ 

وفيها: تحريمٌ تضييع الحكام لأمُور المُسِلِمِينَ. 

وفيها: مر الین بالمعروف» ويها عن المُنكر. 

وفيها: انبا الحنّ في الأقوال» والأفعال؛ فإنَّ القيام بالقِسْطٍ فِعْلٌ» والشهادَة قَولُ. 

وفيها: الحَذَّرُ مِنَّ الَأ بالأحوال التي قذ تمض إلى لبس الح بالباطل. 

وفِيها: جوب حراسَةٍ العَدالقِء وإقامة المصالح. 

وفيها: التحذير مِنَ الس الأَمّارَة بالسوی؛ والحَدَّرُ و مِنَ الخُضُوع للشَّهوةء والمیْلِ مَمَ 
تَرّعات الم 


)١(‏ ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص۲۳۹)ء حجة القراءات لابن زنجلة (ص/ ٢۲۱))ء‏ معاني القراءات 
للأزهري (۳۱۹/۱)۔ 


و 





وفيها اه لقوله ھا 4 عن الشَّهادةٍ : #ومن مها وَإِنَّهدءَا >ايِم قله َة © [البقرة: 
3417 ]. 


5 


وفيها ٦‏ ۶ عو ل تاد السَّهادَةِء لا لأنه مما حالف لقو لذ 382 E‏ 
یلوگ ومَنْ أَدَ ا مال لِتأدِيّة الشَّهادَقٍ فإنّه لھا لله. 

وفيها: أن مَرْضاةً الله مُقَدّمة على مَرضاة المَشهودٍ عليه. 

وفیھا: مُراعاةٌ القِسْطٍ في حُقُوقی الله بالاسيّعائة عمو على كرو لا على مَعصِيته: 
ومُراعاة القِسْطٍ في حُقَوقٍ الآدمِينَ بأدائهاء وخسن المُعامَلَة مَعَهُم. 

وفيها: أن الله بوتا جَعَل عبادَهٌ شُہداءَ في الأرضي. تُدَّى بواسطَيِهِمٌ الحُقُوقٌ إلى 


أهلهاء فعلى العبادِ أن يُراعُوا ذلكَ» ويُقدَّرُوه حق قَدْرِهِ. 

وفيا أذ م ِالعَدْلِء والقشطء أعمٌ وأشمّلء وأثقَل: وأرقَمٌ» درجة مِنَ الشَّهادِق 
وَالمَّهادَةٌ تابعة 21 داخلة فيه. قال ابن القيم 5 مات «أُمرَيِرَدَوَعَكَ أن کوٹ شہیدا لہ مع 
القيام بالقسط» و هدا ي أن تكون الشهادة بالفسطه وان تكو هه لآ لر 

وفيها: أن السَّهادَةَ لله ولت لان 

وفيها: أنه لا بغي الامتناعٌ عن الشَهادَة؛ حَوْفَ الضَّرّرِ مِنَ الإدلاءِ بها. 

وفيها: لض الأقارب شش الباطل» وت الظا م؛ بِمَنْعِهِ من ا 

وفيها: الحَدَّرُ من الانجرافيه الذي تُودٌي إليه الحَمِية والعَصيْة. 

ولا كان الإيمان لا ُد مِنهُ؛ للعَمَل بالأحكام وجائبَة سبيل المنافقينَ ۔الذينَ نقَدَمَ 
ذكرهم وسیأنی- فإلّه اكوا دعا عباةٌ المؤمنينَ للثباتِ على الإیمانِء والاعتقادء والتصديق 
بالكنات الذي أنزلة وفيه قر عه واحكائة وبالكتت الى انر ل من قل وفص أركان 


۰ سے ت 8 معو 72 
الإيهانٍ» وتوعد من يَكفر بہاء فقال حال 


)١(‏ الرسالة التب وكية (ص””). 





۔ رےھےہ صم ہے ر ۳ وف 2 ےوہ 1 
ط یا الین ءامنوا اموا الہ وَرسُولوء والکتپ آلزی تَزَّلَ عل رسُولو۔ 
م ا 7 کک چو سوب 1 س ۔ 
والكتب الزى و کا کہ پال و وما ر وو سب 

وو ہی ا تبر جني 7 ہہ 

وَألْوو الآ فد صَلَّ صَلئلاً بیدا {OD‏ 

امال اموا کیٹا 4 أي: تمه وا بالات وازداثوامنة وداوتراعلے 

ع 2 5 1 2 ہ 
وادخُلُوا في جميع شعو واستَفيسكُوا بأركانه لباق 4 في ربوب وألوهيّهء وأسمائه» 
رو کا 2ن ١‏ لور شوو 4 عدر سوا حاتي لذن وااو 
أْمَرَ بوه واجتنبوا ما یی عَنْهُ وَالْكِنَبٍ الى رل عل رَمُولیوہ 4 أي: هذا القرآنء آمِنُوا با 
فدہ واقبَُوم واعمَلُوا بها جاء به یکپ الى رل من مَل 4 آفظةً «الكتاب» مُنا: 
ہو ا وما قة التي أَنرَهًا ال ج ےت رت 
و 31 

وربور داود» وإنجيل عیسٌی, وغيرهاء فيَحِبٌ ڈالاب تاس رل مِنْ عند اللہ وأوحى 
لله بها إلى أنبيائه هتاه ولَوْ لنَعلَمْ تفاصِيلّها. 

تُمٌ توعد عََل مَنْ كَفَرَ بذلكٌ» فقال : و من يمر اله أي: ينكر ینکره» و جحد فلا یری 
به ربّاء أو شرك مَعَهُ غيرَهُ لومک گیو۔ 4 فيُكذبُ بو جودهم» أو ِحَدُ بعضَهُم أو يُعادِييم» 
o.‏ يز خر ا ل قر 0 0 ے‫ ہہ پر جم" 2 
كفِعْلٍ اليه ود مَعَ جبريل لماع فإوكئيو۔ © المُنزْلَةِ مِنْ عنده لوَرُسْلِ © الذينَ أَرْسَلْهُم 
إلى خلقه َالو الآ » وما فيه من البَنْثِ: وا حساب والميزانء والحَؤضء والصراطِ 
راے سرالت راتا نَارِ: َد صَلَّ صلا بَعِيدًا 4 أي: تاه عَن الَْقٌّء وسَلَكَ غَيرَ طَريقه 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

ذِكُرٌ الإیمانِء وأركانه» والتأكِيدٌ على أساس الأعمالِء وما لا صح إلا به. 

00 03 عو و ھی و لور کے 4 

وفيها: وجوب التصديق بجميع الكتب السَّماوِيّةَ» وإن 1 نعلمها كلهاء و1 نعلمٌ تفصيل 
ما فيها. 

وفيها RT‏ سكف ورالأى EC E‏ آرکا 


٤ 
مور:‎ | 


الأوْلُ: الإيهان بوجودهم. 
الثاني: الإیمان بِمَنْ عَلِمنا اسه نھُمء كَجبْرِيلَ» وميكا ٦‏ 


الثالث: الإیمان بما علمنا مِنْ صفاتهم. 
الراب بمٌ: الإیم‌ان بها علمنا من أعمالِمُ التي يَقَومونَ بها » بأمْر الله يدوك 
رقا الان ب بجميع الّسلِء سَواء الذينَ قصّ الله حَبَرَهُم عليناء أو الذينَ ل يذكرْهُم. 
وفيها: الأم بالإيان الإجان والتمَصِيلٌ. 
وفيها: عيذ الكَمَرَ والمُرتَدِينَ. 
وفیها: أنَّمَنْ فَرَقَّ بن کُب الف ورُسه فآمَنَ بیعفي وجَحَدَ بعضاء کالبھوں 
والتّصارّىء فاه کار لا يُعمَدٌ بای‌انه. 
وفيها: الإيمان بالرسولِ المَلَكِيّ» والرسول البََرِيٌ. 
وفيها: أن القرآنَ تام الكُتّبٍ السماويّة. 
وفيها: أن الصَّلالَ يَتََاوَتُ وأنَّ بعضّة شد مِنْ بَعْضٍ. 
ھا ن كن كن بالا اسم رکا اھ فال كنول نرت يكذ 
پالاین فقد حرط عملي عمل © [المائدة: ٥]۔‏ 
وفيها: أن الكُتَبَ السَّاء ٦‏ 2 رما اللو 
ال € وأمًا القرآن: ققد تَرَّلَ مُق قا بحسب بحسب الرقائع والأحداثِ كم تل عليه لفظة. 
رل4 المُفيدة للتريق» وهذا مِنْ فَضلٍ القرآنء و إنزالَهُ هكذا أدعى لب والقَهُم» والعَمَلٍ. 
وفيها: وجوبُ المَبُولِء والإقرارِء والإذعانِء بأركانِ الإيمانٍ. 
وفيها: أن الإيمانَ يَزِيدٌ؛ وذلك لأنّه أَمَرَ المؤمنينَ بالإیمان, فقال: طإجَأهَاالَينَ ءامنا 
اوا 4 وفي هذا رد على المُرْجَةٍ 


)١(‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام وََثلتَه: «مَلوْلا أن هناك مَوْضِعَ مَزِيدٍ ما كان لمرو بالإيمان مَعْتَى) الإيهان (ص۱۹). 
وقال ابن كثير وَمََلئَة: مر الله ةوق عِبِادهُالمُؤْمِنينَ بالدّحُولٍ في بيع شرائِع الإیمانِ: وَشعَيهء وَأَركانهء 
وَدَعَائِمِهء وَكَنْسَ هذا مِنْ باب تَحْصِيلٍ الحاصلء بَلْ مِنْ باب تَكْوِبل الكامل» تربره تيه والاشیئرار 
علَيْه. کہا یٹول العؤْمِنٌ في کل صَلاة: ظط فی ارط الْتتَيم4 ايٰ: شر جا رر تیر EE‏ 
تفسير ابن کُثبر (۲/ .)٦٤٤٣‏ 





کے ری ہے 
و ال پیا ٦١٤۷‏ 
ما نا کے 


وفيها: دَعوةٌالمنافقينَ» الذين آمَنُوا ظاهِراء إلى الإيمان الحقيقيٌ» بأنْ یکونُوا مؤمِنِنَ» 
ظاهراء وباطتا. 

وفيها: دَعوةٌ أهل الكتابء الذي يَرَعْمُونَ الإيمانَ بأنييائه م» وكتبهم» إلى الإیمانِ 
الصٌحیح: الذي يَتَضْمَّنُ الإيهانَ بجميع الكُنّبٍء وَالرّسْلٍ. 

وفيها : كيد عل الإيمان بالقرآن؛ لاله كر مُستقلًا خاضّاء وكرَهمَعَ غير | جالاء 
والإیمان بالقرآنِ يشمّل: الإیمانَ أنه كلام الله مرل غير علو وأنَّه حق لا باطِل فيه أنه 
نايح یا بل مع وُجوبٌ الاسیسلام لا في وَالعَمَلٍ به. 

وفيها:55ة الآيران الواجب» والإنان المُسعحتٌ. 

وفيها: تَحَذِيرٌ العبادٍ مِنَ البُعدِ عن الحقء والصَّوابٍ. 

وعد أن تن نی کت اوعد ال رتد ال ر اتا 


والكفر د ثم يَمُوتُونَ على الگفر فقال لوا 


ع ےھر کت ےہ 


« إن الَيْنَ OIE EOE‏ فيك اله 
يعفر هم ولا لہ م5 
د ا کک کھروا فر موأ د کے وا وا نااك 4 فحَصَل ينهم الما 
مرَّتَيْنِء والكَفڑ مرَتیْن ثم دوس نیہ ايان ترسم قیل: الکراڈ 
وغ البهرة لفون ا ہرس ان نم كمَرُوا؛ بعِبادهِمٌ م الهجل؛ م انوا بالتوراغ كم 
راس ھت ثم ازداڈوا گرا محمد تار وقيل: ھ هُم أهل الكتاب» الذينَ آمَنُوا 
بشِيّهمء نُمَ كَمَرُوا بهہ وآمَنُوا بالكتاب الذي تَرَلَ عليه تم كَقَرُوا بوه ثم ازدادُوا كُفرًا بمحمدٍ ا 
زابير . وقسل: ماري ےو ےت 
آمَنُواء وإذا جاؤوا مكّة كَفَرُوا۔ وقيل: لت في المنافِقينَ» آمنوا بأليستَھم؛ ماروا ثم آمو 
نم ارتذواء وماثواعل الكُفءودكرَ ابن کثر وصناك: أن الآية فِيمَنْ دَحَلَ في الإيهانء َم وَجَعَ 
عنة ثم عاد إلى الإيوانِ» تم رج واستمرٌ غلل صلالہ وازدادَ حتّی مات على الکفر. 


.)8774 /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 





پر 8 ¢ لے پک 5 1 5 7 2 
الريك َه يعفر هم 4 أي: لايَعفو عَنهُم, ولا توبة شم؛ وذلك لبقائهم على الگفر 
حتّی ماثُوا «إولَا لديم سبلا 4 أي: طريقًا إلى الجن ولا إلى الخُبر. 
وني الآية مِنَ الفوائد: 
أن مَنٍ استقرٌ الإيهان في قليه تبت عله ومن ردد فيو وتدَبْدَبَ» كان عُرضة للانتقالٍ 


هع 
عنة والتلاعب ب4. 


5 
أنَّ أ 


وفيها: أ صحابّ الإيمانِ الصَّحِيح لا يعون عَنْهُ. 

وفيها: ا ا وت اد کر تعن لایےمانِ نْء وأن من تعود 
الكّفْرَ ورن على الرّذٌقِ هانَ عليه أمرٌ الإيهان فلا يبت 

وفيها: أن مَنْ كانت هذه حال فهُوَ جَديرٌ بالجرمان مِنْ رحمة الله ورضوانه ومغفرته» 


راف 


وفيها اك من" تکزرٹ ردثة 2 جب اتن في قَبُولِ تَوبَتِهِ؛ حتّی عرف صدقه وصلاحَه 
hay E Ble E‏ استتابة الْمُركدٌ -ثلاما- ٦‏ 

وفيها: أنَّ المداية ب اش ولیس العبدٌ مستقِلًا بهاء والله عل بمَنْ یَستَحقّھا. 

وفيها: الحَدَرُ البالغ مِنَ التَعَلَبِء والتَذبْذب؛ ولِذلكٌ كان مِنْ أعظّم الأدعية: «يا مُقلَّبَ 
القُلُوبٍ: تبت قلبي على دينِكٌ». 

وفيها: اخ رض غل الشات عل الأبوان: والاستراةة من وتر يسيك ق الس بالكل 
022 


Fr 
کی‎ 


EE E O a 
للحَيٍء والثواب.‎ 

وفيها: أنَّ الکافِر إذا سکم عفر لَه كُفرُه اساب فإذا كن ثُمٌ أسلّم ت كمَرَ: عاد عليه 
وْرُ كُفْرِهِ الأوَّلِء بالإضاقة لا بعده. 


.)۳٦٣٣ /۸( تفسير الطبري (۹/ ۳۱۷)ء سنن البيهقي‎ )١( 





: يفص‎ E 

وفيها: أن الله يَغفِرٌ لصاحب الإيانٍء إذا استمرٌ غلية إل الع ت سی لک وت 
الرّذَةُ مِنْ قبْل. 

وقد مَقٌی في سورة آل عمران ذِكْرٌ 4 عقوبّة المْرنَدٌ الذي يكف داد كران يموت 
على ذلك وأ في هذا الموضع مِنْسُورۃ التساء ٦‏ 0 8 الإیمانِء والگفر 

تُمٌ استمراره على الگُفرء وازدياده من ولعلّ هذا -والله أعلّمُ-؛ لأن آية ارد في سُورةٍ 
الان جاءث في سياق ذكر المنافقينٌ» والمُنافق مِنْ طبيعته الََبْذّبٌ والتَرَدُكُ في الإيمان؛ 
ولذلك قال الله بعدها: ‏ بش رِالْمتفِقِينَ باد هم عَدَابا ليا 4 قال ابن كثير ةأ «يعْني: 
اَن المُنافقينَ مِنْ موہ الصّفَة؛ قم آمئواء تُمٌ كَمَرُواء قبع عَلَ قُلُو م۸ 

وقد اختلفت العلماء في توبّة المُرئَدٌ» هل ثقبل؟ والرّاجِحُ م: ہا قبل وهو قول أكثّرِ آهل 
العلم؛ لقوله شباشرتاك: ول ال َد یَمُوٹورے وَهُمَ ما4 [النساء :1 

وكذلكٌَ اختلف أهل العلم في توبة مَنْ تكرّرث ِدَنّه فقال بعضُهُم: لا ثُقبل» وبْقتل؛ 
33 کی بھی الس بزل 2 9 کپ نے ہے و ع وو 7 کے 
لانه لا يوثق بتوبَتِه» وإن تعدد رده دليل على كذَبهِ في تويته» فيقتل» وأمره إلى الله. وقال 
هور العلاء: إن توه قبل ظاهراء وئجري عليه أحكامٌ الإسلام» ومّذا هو الراچح 

وا لاف بين العلماء» في قَبولِ توبَيِه فی الظاهر من أحكام الدّنياء وتَرّْكٍ قتله» وثبوتِ 
أحكام الإسلام في حقه» وما ق ول الله تاقتاق ها في الباطِن» وعُفرائه ينْتتابء وأقلَمَ 
-باطِنًا وظاهرًا-: فلا خلافَ ف“ 

وني الآية: أن الإيهانَ ا حالِصَ الثابت» الذي ذاق صاحبة طعمّة لا يتخ صاحبّہ عن 
حلاف :5 كان ام الا قاع ق و غاق ها 2 


(۱) في قولِه تبارق :هي کرو ند اينوم شر ازدادواً کفرا أن تقبل کومٹھ 
اك ان کرو ومَاوا وم کقار فان پمیک من لُمَدمم ےت 0 8 
وما لهم من رب 0(7 م4 [آل عمران: ۹۱-۹۰]. 

(٢)تفسیر‏ ابن کثیر (۲/ ٤٤٦٥)۔‏ 

(۳) انظر: المُغني (۸/۹)ء مجموع الفتاوى .)٠١ /۱٦(‏ 








وفبهاة أن یز فوط ضِكة إهان الترد: أن بوت علية: 

وفيها: التأكيدٌ على الثباتِ على الإيهان حتّی المَماتِ. 

ولَمَادَكَرَ مَعلوََق صنف المُرتدّينَ أتبَعَهُ بذكر المنافِقينَ؛ تَمِدِيدّاه ووعِيدًَاء وبيانًا 
لصفاتهم» وأعمالهمء فقال عََجلَ: 


ر اي ا م عا ليما 9© یدود اکر اولي ون 
دون المت ت َنْب ناآ َه قب ألْعرَّهَ لله جيعًا 42 . 


ط بت يا حم - ما اعبرم والأصلُ في البشارة آگہا للأخبار السار وذلك أن 
الس إذبُق رت انب طت ؛ رفا رورا وتسكفمل البشارة ي الإخبار بالأمر ال 
أحيانًاء أو على سَبِيلٍ التَّكّم والاستهزاء”" الْمتَفِقِينَ 4 الذينَ ببطنون الكَفرَ ويُظهرونَ 
الإسسلاةويسيكقرة الس غر م والقاق :ينا ماهو يفال اعتفاق و ماهو 
فاق عَمَلِء والمقصوةٌ بالتفاق في هذه الآية: الأول يك لم عَدَاب الیم 4 أي: مُوجعًا 
لالد يتَِدُونَ 4 ولون افر 4 المُعادِينَ للمؤيِنِينَ طول 4 أنصارًا 
هم وخُلفاء لين دون الْمُؤّمنينَ 4 فيَقتّصرونَ على الكمَارٍ في المُوالاق ويُعِرضُونَ عن 
الو اوت کشر عليهم ينغو عدم لزه 4 آي : أيطلْبُ هؤلاء المنافقونَ 


-بمُوالاة الكقار- الله والقرَّد عندهُم؟! فان امہ لله ج کا 4 كلّها له بل في الدُنیاء 
والآخرة» يؤتِيها مَنْ يَشاءُ. 


وني الآيَتيْنٍ مِنَ القوائد: 

أن الخافق» والمرتد هغه التبم فى الايران. 

وفيهم]: استھزاءُ الله ناتال بأهل التفاق -جزاءً وفاقا -؛ لاستهزائهم بالإيمان» 
وبالمؤمنينَ. 


)١(‏ قيل: البشارة: كل خبر تتغيّرٌ به بِشّرةٌ الوه سارًا کانء أُوغَيْرَ سارٌ. وقيل: إذا جاءث مُطلقة فإنَّ) عُرفها في 
5 1 0 
المحبوب» وإذا أريد استعماتًا في ا لکروہِ جاءت مُقيّدة. انظر: تفسير ابن عطیة (۲/ ١۱۲)ء‏ اللباب (۷/ .)۷١‏ 





وفیھے: أن للمنافقينَ عذابا في الدنيا بأيدِي ا ممتي وبا يُصِيبُ نُفُوسَهم من القَلتقِ» 
والاضطراب. والكآبة» وححوفھم مِنِ انکشاف أمرهم» وأمًا نی الآخرة: قم في الذُركِ 
الأسفل مِنّ التار. 

اسان ن الّحالِ بين كمَارٍ الباطنء وكمّارٍ الظاهر. 

وفیھم: تَحَذِيرٌ المؤمنينَ مِنْ صلاتِ المنافِقِينَ بالكافرينَ» وعلاقاتِمٌ الحَفيّة. 

رانا لاف وو الس کت اك ا گا رم انت درن 
الأحلاف مَعَهُم. 

وفيهيا: أنه لا عرّة للكفارء 3 فک عندهم؟ وآن تغلبَهُم لہ حص - فهو مؤقتٌ» 
وسيبُووون با هزيمة» هُمْ وأعوائكم» وحلفاؤهم. 

وفیھما: أنه يب على آهل الإيهانٍ طَلَبُ العِرَة مِنَ الله َء واستّمداڈھا مِنْهُ. 

وفيهما 010 الحقیقیَةً تكون في الایمانِ بالله» والعَمّل بكتابه. 

وفيها: أن الإعراضٌ عن الجداية هو سببُ ال ء والخضوع للأعداء. 

وفیھم) : تيج المؤمنينَ على ْلَب العِرَّةٍ مِنْ رَبٌ العالمينَ. 

و2 التعارد الس لأهل التفاق. 

رفا ال جک تف با ارا ب فط رھت الك س7 
بالإخبار با يَسُوءٌ ویَضْرٌ فتظلم» وتكفهر. 

وفیھما: مُصارحة ال منافقينَ بم| أعدَّ الله كم . 

وفيها: بيان استحقاقهم للعذاب المؤلم المُوجعء وعم في الدّركِ الأسمّل مِنَّ انار 

رو أن ناف اھ ا عند کاو رالاس 
إلى المُفْلِسِ؛ للاستمداد مِنْهُ. 

وفيهما: أن وعید الله للمنافقينَ بالعذاب حاصلء لَنْ يتخلّف. 


وقها أن تاس ات اقات عل ااا تا كا الا كت الذنياء شود 
الفلّحٌ بالله» سودي بأصحابها إلى الحَسارَ والمنافق و كانوا يَظُنُونَ رَوالّ دَوْلَة النبيّ 
مليوس في المدينة» وأنَّ أمرّهُ مؤقّتٌ؛ ولذلِك عَقَدوا لمهم مَمَ الیھودِء والمش ركينَ. 

وفیھما: وجوب موالاة آهل الإيانِ. 

رف :أن الا کشر رات فتظليون لار 

وفیھے: أن من اعتر بكَيرِ الله هان ومُعاقبة المنافقينَ بتقيض قَضْدِهِم؛ فام لما أرادُوا 
الاستقواءً بالكمَارٍ أَذكُمُ الله وأخرّى الكمَارَ. 

وفیھما: أن مِنْ صفات الله يَدَوكَكَ: العرَّة ومِنْ أسائه: العزيرٌ. 


یک ا 4 او 5 کی 
وفیھم|: تثبيت المؤمنين ببيانٍ وهن أعدائهم» واضمحلال تحالفا: 


2 


ے 


وفيهم: أن عاقبة العزَّة والفَلَےٌ تكونُ لأولياء الله؛ كما قال في الآية الأخرى: ويله 
رَه وَلرَسُولِ- وَلِلْمؤّمِئي * [المنافقون: ۸]. 

وفيهما: أنَّ الاعتزارٌ بالله بر التعالي على الباطل. 

وفيهم: أنَّ أنواعً الاعتّزازٍ بالدّنيا عاقبَتُها الخزي في الدنياء والعذات في الآخرة كَمَنِ 
انتسَبَ إلى آباءٍ كما يُرِيدَ يهم عزّاء وفَخْرَاء فهو مَعَهُم في التار. 

وفیھما: أن اللہ قد تكمّل بنصر دِينه» وعباده المؤمنينَ. 

وفیھما: ترم مُوالاة الكقار. 

وفيهم: أن بعص الكمَّارٍ قد یُوالی بعضّاء لا لأخل المُمائلَةٍ في الدّين» والعقیدةِء ولكِنْ 
تْمَعْهُم عداوة المؤمنينَ. ۱ 

وفيهما: هَيبةٌ أهل الإييان يدرجة أن أصناف الکفار يَشْعْرُونَ بحاجة بعضهم إلى بَعض؛ 
في مُواجَهَةٍ مُعسکر آهل الإيمان. 

وفیھما: استعمال أسلوب الإنكار» والتَّوبيخ» واللّمٌ والتجهيل» مَعَ الأعداء. 

وفیھے: أنَتَرْكَ مُوالاة أهل الإیمانِ: والسَعَْ في مُوالاةٍ أهل الكُفرء والطّغيانِء ِن 
صفات المنافقينٌ. 


٠×× gE 





وفيهما : أن المنافق يطلّبُ العرَة عنْدَ المشركينٌ» ثم إن المُشر كين يَطلبونَ العزّة ةَمِنْ أصنا 


لاِصِرٌ ولانَشْمَعٌ ولا نَضْرٌ» ولا تنغ قال سبال : ڈوآخدوآ من ذويت. ف انو ءالية 


وا کم جر © كلَاسَیکفرونَ پوادتوم دک حك دا © [مريم: ۸۰-۸۱:. 
وفیھم: أنه لا یکونُ الإنسانٌ قادراء إلا بإقدار الله لَه ولا يكونٌُ عزيرٌاء إلا بإعزاز الله لَهُ. 
فاا ا کہا -هَوَحْدَهُ وَين جَعَلّها ل کا قال 206وناق: ظا من کان ر 

مم ہے دي صمہ ‏ تو 


لعز له الول حًا (فاطر: 1٠١‏ وَقَالٌ يَلدَوَكَكَ: طاوَيلہ اَلَِزَةٌ وَلرمولہ۔ وَلِلْمُؤْمِنِيت 
وَلكنَالْمَتتفقِي لا بَعَلَمُوتَ 46 [المنافقون: ۸]. 


وفیھما: المُواجِهة القويّة والمُصارحة الحاسمةء مَعَ المنافِقينَ» وإنذارُهُم بعذاب الله. 
وفیھما: الاستغناءٌ عیفر مِنَ العَلائِقٍ مع الخلائق» وتعليق القلب بالقَويٌ الخالق. 


ولا ہی شتكةئوقق عن خالّفتهم -أي: الكفار - ى عَنْ حَالسَتِهم يعني: في حال 
كلايهم بالكّفرِء واسيهزائهم بآباتٍ الل و عل العَلاقة بين المُنافِقينَ والكفار في 
حُضور حالس الکفر في الدُنياء واث شتراكهم -بَعدَ ذلكَ- - في عذاب الآخرق فقال سْبَحَانَهُوَتَعَالَ : 


ل وقد رل يڪم في الکتب أن إا مهعم ايت 
حر وق و روي جت 


ي اللہ 
نے دروك وخ لن 
فلا تقعدوا مَعَهُمَ حى حضوا فى حَیثِ ہی لَه جاو 
لْمتَفِقِينَ وَالَکریںَ في جه یکا (ع)4. 


e‏ نشال ع يڪم كم یا مَنْ يُظهرٌ الإيانَ مِنْ صادقٍ» 
ومنافق طف التپ ب4 يعني : قولّه ستِحَةويدَقَ في سورۃ الأنعام : ودا 7 ت الَيَِ فو 
ایشا فاعض ھم کی وضو في حَدِيثِ خرو انا يتيك القّيَطلنٌ قلا تعمد ہمد 


ورج اح 


ف 

أَلزْكرَئ مم لموم الاين 4 [الأنعام: 4<]» وقال هنا: أن ا يا ئها الخوش 
ايت الو م4 الشَّرعيَةَ التي أَنژّھًا في كتابه يُكْمَرٌ ا جَحْدَاء وانتقاصًاء ونحوّ ذلكَ 
#وَمسَكهَرَا ا 4 اء وس خرية: «إفَلاَفَعَدُوأ مهم 4 لا تَرضَوًا بالبقاءِ مَعَ المستهزئينَ» 
بل غغاوژوا المَجلِسٌء واتركوة؛ غَضَبًا لله عل حى يَحُوصُوأ فى حَدیثِ عبرو أي : 
عبر الحدیثِ الذي يَكفْرُونَ فيه بآياتٍ الله ویستھز ئون بها إن 4 في حال استمرارگې 


وفَعُودِكُم لذا ْله لم4 في الاثم وقال القرطَي وعالقة: «قَدَلَ ذا على وُجُوبٍ اناب 
أ حاب المَعاصي إذا ظَهَرَ مِنْهُمْ منك لان من ا بهم فَقَدْ رَضِيَ فِعْلَهُمْ والڑضا 
بالكفر: کُم . 

وکا تی الله المؤمنينَ بمكَّةَ عن الجُلُوس مَعَّ المشركينَ حال حَوْضِهِم في الكفر» فقد 
تہامُم -أيضًا- في المدينة» وکچی كل مَنْ يُظهِرٌ الإيهانَ عن الجُلوس في جايس الگفر؛ وكا 
بعص یہو المدينةٍ يَفَعلُونَ في ذلك فِغْلّ مشر كي مَكَةَ وقد كان بعص المسلمينَ بمكَّة 
يُضطَرٌ للجلوس مَعَ بعض الكمَارٍ المُستهزئِينَ؛ اتقاءً لقُرٌمم وأذاهُم» وقد زالٌ هذا في 
المديئة» بم أعر الله به الؤمنینَء فكانَ الذينَ تحلشو إلى اليهوده هم من الناؤقينَ؛ ولذلكٌ 
توعَلهُمْ الله بالجمع بيهم في التارء فقال : لإ ال جَاوِعٌ أَلْمَِْقِينَ 4 مُنافقي أهل المدينة 
وغيرها الکن أي: كار آمل ميو امش ركت وكقارأهل لدي ون البهود: 
وغيرهم طف 4 نار جه ججِيعا ). 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

التحذير البليغ مِنْ يلس الاستھزاء بالڈڈینِء وبيان ححطرهاء وآگہا قد تخر ال جايس 
فيها عن املد والدينِء فإذا كان راضيًا بها قيلّ فيهاء فهو وأصحائها في الكُفر سوا أن مَنْ 
رضي بالگفر فهو کا ومَنْ جالّسَهُم امل وهويَعتِقِدُ بُطلانَ ما يقونُونَ فهو فاسقٌ؛ 
لاختياره الجُلوس» وعدم الإنكار ودرك المُغادَرَةِء ومَنْ جَلَّسَ فيها مُكرّمَاء أو لِينقل ما 
يقال فيها إلى المسلمينَ؛ ليحدَّرُواء ونحو ذلك» فليس عليه شيء. 

وفي الآية: حُطورة شان الجليس: وتار الو به. 

وفيها: وجوبُ تنب أهل المعاصي. 

وفيها: تَواصِي أهل الكُفْرٍ بعداوَة الدّينِء والاستهزاءِ بآياتِ ربٌ العالمينَ. 


وقهاة ع غالبا الكقار تسري إلى القلب: فتفسدة. 


(۱) تفسير القرطبي (/ .)٤۱۸‏ 





وفيها: أن مَنْ حَصَرٌ مُنكرًاء فَعلَيه أن نره ويسعى فی إزالَتهه فإن عَجَرٌ: وَجَبَتْ عليه 
المغَادرة: 

وفيها: تأكيدٌ القرآنِ المَدَنٌ على حقائِقٍ القرآنٍ المَكّّء وهذا مِنْ معاني أن القرآنَ مَثاني. 

وفِيها: أنه تجوز الجلوسٌ مَعٌ الكافر إذا حلا المَجْلِس مِنَّ المُنگر. 

وفيها: أن المنافِقينَ كانُوا ير كنود إلى المشركينَ» واليهودء ولَمّانَشْابِتْ فلوم اشترگوا 
"الما لمن 

وفيها: غَيظٌ المنافِقِينَ» والكقارء مِنْ أهل الإیمانِ؛ ولِذلكَ اجِتَمَمُوا على الطعن في كتاب 


الله . 


وفيها: وجوب تَعظيم وتوقير آیاتِ الله. 
or o, 2 ٠ 7 ۶3 2 9 203209 o 4‏ گر کے 
وفيها: مَنع المؤمنينَ مِنْ حضور حالس الكفر؛ لإظهار التايز بيتهم» وبَيْنَ المنافقينَ. 
وفيها: أن البقاء في عَلِس المُنگرء يُضعِفٌ الإيمانَ» ويُنافيه قال صاتاطيِبة: «مَنْ كان 
يُؤمِنٌ بالل واليوم الآخرء فلا يلس على مائَدَةٍ يُدارٌ عليها بِالْكَمْر00". 
وفيها -مع التي قبلها-: الإشارة إلى العَلاقة بَيْنَ المُجالّسَةء والمُوالاة وأن كثرة 
5 گی ١‏ سے 248 ماع 27 ° 
المُجالَمَةِ تؤدٌّي إلى المُوالاة وكَمْ مِنْ أناس كانوامِنْ أهل الاسیَقَامَةء لما کثْرتْ 
جالَسَتْهُم لأهل الفستق» والتّفاق» انحَرَقُواء وزاعُوا. 
7 عاك سں ي۶ ° ° 
وفيها: أن الرّضا بالمّعصية: مَعصیةء وإن ل يَفعلّها. 
a‏ 20000 ور ر ا ر ای 0 و َ‫ 
وفيها: أن ول الشّرّ: سَاع الشّرّء وبَعض النفوس ضعيفة» تتخطفها الشبهات» ويّسري 
إليها حبٌ المُشارَكة في المحرّماتِ. 
وفيها: ردٌ على مَنْ أجارٌ جالسَةَ أهل الگفر والفُسُوقٍء والعصيانٍء وسمّى ذلكٌ تساحاء 
وو وخاد وحَسنَ مُعامَلَقَ ونحوّ ذلكٌ. 


(1) رواه الترمذي (۲۸۰۱)ء وقال: احسرٌ غريب»» وأحمد »)٠٤١١١١(‏ وقال الحافظ في الفتح (۹/ 0°(: 


«(إسناده جید)۔ 





وفيها: وُجوبٌ إظهار المُخالََة للمُشركِينَ» والفاسقِينَ. 
وفيها: أنَّ الحم يدور مَعَ عليه وُجودًاء وعَدَمًا. 
وفيها: أن الرَاضِي ریگ 
وفيها: تحريم تبيئَة 
بو م 2 
وإِعائنھم أشد من القُحُودٍ معهُم 
وفیھا: أله يَرُمُ الؤقُوفُ مَعَ أهل المُنگرء ٠‏ أو الاضطجاع؛ إذ ليس المقصوةٌ مِنَ الآية: 
اف فا0 007 لكا العف عل أت سان کات ]اع لتر واد 
الغالِبٌ في المَجالٰس. 


ا لأصحاب ب الوثمء والعدوان؛ لذن ذلك من إعانتهم» 


وفيها: أي الإعراض المذكور في آية الأنعام» بالنّمي عن الفَعُودٍ في آية النّساء. 

وفيها: تقديمٌ ذكر المُنافِقِينَ على الكمَارِ؛ كيا على العدرٌ الأخمّى. 

وفيها: أنَّإنكار المُكَرِيَمنَمُ انتشارَةَْينَ النّاسء والتھاودَ في الإنكار يُودّي إلى الانتشار. 

وفيها: التتبیةُ على خطورة كُفرٍ الاستهزاءء والاستهزاءً بالشَّرع مِنْ أبرَزٍ صفات المنافقينَ. 

وفيها: أن الجزاء مِنْ جنس العَمَلِ؛ فكما اجتَمَعَ الكُمَارُ والمنافقونَ في الڈنیا على اَن في 
آياتِ الل فكذلِك يَجِمَعْهُم الله في جِهِنَّمَ يوم القيامة. 

وفيها: تحريم الاجتاع على أيّ باطِلِ کان 

وفيها: التحذير مِنْ جُلساءٍ المُوءء ومفهومة: الحَرْصٌ على هِالسَة الصَّاِينَ. 

وفيها: إظهارٌ الغْضب لله میا1 

وفيها: أن کل مَنْ يله هواه وتَعَصّبْةُ لبدعِتِه» أو مَذْعَبه؛ أو مَنهجه» على الاستهزاء 
بآية» أو حديث. فاه داخلٌ في هزو الآية. 


ثم زاد با2 تق في بيانٍ أعمالٍ هؤلاءٍ المنافقينَ» وصفاتهم؛ ليّرداد حَذَّرٌ المؤمنينَ منهم» 





ظا ان ون یکم فان کان کم تح نري اھ کال الج کی کک ون 
کا الگ یت الوا کر تع دح ركنتت ب شزو کالہ 
کم تتم مال وک مل الكيزرت عل لی سیک © 4. 

الي 5 ي4 أي: ينظ رون ويَتَرَقْبُونَ الأحداث: مُسنَینٌَ زوال دولة 
المُسِلِحِينَ» والمَّيُصٌ: رقب مح ملاظ ة. کین 56 کم 4 أيها الومنود تح 4 نص 
وظفرٌ وغَنِيمةٌ نَأل 4 بتوفيقه» وقدرتو» ونِعمَتِهِ #كالوًا ار تك مع 4 جَعَلُوا 
معام وس بر رت 
مُعَسكَرِكُم؟ فلا تَحرِمُونا ِن اة (إوَإنْكانَ ا کین کیٹ ہ4 أي: غَلَبةٌ وِفَوْزٌ في 
القتالِء كا وَكَمَ يوم أَحدٍ لوا 4 أي : قال المنافقونَ للکتار: ال تح عم وَتمت 
ين لموم 4 أي: ساعَدْناكُم في الباطن حتّی الْتصَرتّمه والاستٍحوادٌ في اللّةِ: الإحاطةٌ 
بالنَّىءِء فالمعتّی أيضًا: أ تول شّووكَكُمء وتُحِطْكُمْ بالعناية» والنصرَةء وإمدادگم بأخبار 
المسلمينَ» وحَمَيّناكُم نم وحَحَذَّلناهُم؟ فا بک بینم 4 يا أا المؤمنونَ» ويا أيها 
الناففقَونَ َة بالشّوابء والیقاب والنَیم؛ والعَذابٍ ون یسل أله 4 وهذا 
مِنْ سيو وعادتَه في لقو لكر عل ألم يلا أي : مکی أن عل العلبة؛ 
لط والظی ور للكمّارٍ عل لمؤيننَ مُستمراه ولا داييا» ونا جي ابام داواي 
هؤلاءء وهؤلاءء حتی يأ وَعدَه. 


وني الآية مِنَ الفوائدٍ 

من المنافقينَ زَّوالَ الإسلام. 

وفيها: أنَّ مِنْ علاماتِ المنافق: آنه بحاو البقاء مَعَ المَرِيقَيْنِ. 

وفيها: أن الرّسْلَ تُبتل» ثم يكن ھا العاقبةٌ. 

وفيها: أنَّالمنافِقينَ مَعَ المؤمنينَ في الظاهِرِء ومَمَ الكمَارٍ بالباطن. 

وفيها: دناءَةٌنُمُوس المنافقینَء فام يَكَودَّدونَ إلى المؤمنينَ في حال انتصارهم. فإذا 
جَرَتْ عليهم مُصِيبَةٌ سَلَقُوهُم بألسئةٍ جدادٍ. 


وفيها: أن المنافِقّ يُصَانِعٌ» ويُداري» لأجل البقاءء وليل العَنيمَةِ» والدنياء والنَّجاةٍ مِنَ 
الأدَى. 

وفيها: بشارَةٌ للمؤمنينَ بأن تَسلِيط الكُمَارِ لا يذوم وأن دول الإسلام باقية إلى قيام السّاعة. 

وفيها: تحريمٌ تسليط الكافر على الموْمِنٍ في الدنيا. 

وفيها: أن انتصارٌ الکافر في الدنيا لا يُسمَّى قَنْحَاءِ ولذلك سَِاه الله: (تَصِيبًا؛ دِلالَةَ على 
آنه آمڑ دُنِيويٌ وضِيمٌ» وسمّى انتصار المُسلِمینَ: (قَنْحَا)؛ لاه شيءٌ عظيمٌ Es‏ 

ا کے وو سے ٹا 

وفيها: تلون المنافق» وتقلبه. 

وفيها: أن ما فاتَ المسلمينَ مِنْ تصرء ومَغْتم» في الدّنیاء فإن الله سيَعوّضُهمِ خيرًا منْهُ يوم 
7 7 رق خر و 5 
القِيامَة» يوم يحكم بيتهم» وبين خصومهم. 

وفيها: أن عَلَبَةَ الحْجّةء والبيان» مُستمرة للمؤمِنينَ على الكافِرينَ في الدنياء بخلافِ 
الخ الاد راف والسان: 

7 ¢ 0 د و 5 2 ۶ہ کو 

وفيها: أن المؤمنِينَ لا يحصّل لهم في الدنيا استتصال کل 

وفيها: أن الكمَارَيتَصِدونَ في الڈنیا -أحيانًا-. بَيْنَا تَصرُ المُسلِمِينَ يَقَمٌ في الدنياء 
وتم ف الآخرّق کیا قال مکل ما لص رشلا والزبت #امثواى الکو الد 
ویو یتو اَلكَنْهدٌ 4 [غافر: .]٥٥‏ 

ور او کو و 8 00“ 

وفيها: تثبيت المؤمنين بالبشائر. 

وفيها: تَحَذِيرُهُم مِنَ العَدُوٌ المُجاهِر الظاهرء وَالعَدُوٌ المُصانع الخَفِيٌ. 

وفِيها: الوعد بحسن العاقبة. 

٢‏ 2 7 ل 

وفيها: ان المسلم عَزِيرٌ بدينه» ولَوْ أُصِيبَ. 

وفيها: أن المنافق مُضطرِبٌ» مُتدَيْذِبٌ يدور مع مصلحَیہ الدنيوية. 

وفيها: أن البقاءَ مَعَ المسلمينَ في الظّاهِرِء لا يعني إسلامًا بالصرورَة؛ فإن المنافِقِينَ كفارٌ 
بالرّغم مِنْ بقاتهم مَعَ المسلمينَ في الظاهر. 


وفيها: وَجوبٌ محبّة انتصارِ المُسِلِمِينَ» وكرامّة هَزِيمَتِهم. 

وفيها: وجوت البقاء مَمَ أهل الإیمانِء وعدم التّخل عَنْهُم في العْسْرِء والیٔسِء والشَّدَّق 
والرّخاء. 

: 7 وک و ل ابه کر ل لك هه 

وفيها: الرّد على مَن يَظن أن المَيّلان مَع الريح حيث مالت» والتقلبّء والتلون» بحَسب 
رَياتِ الأحداثء أنه جكمّة وذّكاء بَْنَا ہُو في الغالِبِ فاق وخداعٌ» ودناءةٌ. 

20 5 7 7 7 ۶ 2 0 

وفيها: أنه لا يقتل مُسلِمٌ بكاِر» ولا جور كين الکافر مِنْ نيكاح مُسلِمَة؛ لأن الزوج 
فوق الزوجة. 

و او یی کو ا 5 7 5 2 ۶ 

وفِيها: عَدَمُ جواز تولية الكافر یکاخ امرأةِ مُسلمة حتى ولو كانت ابنتة أو أخته. 

وفيها: أن سا يُعطاۃ الكفار من تصيب ف الذنياء هو: اتلاڈ ولد وليس قضكد ولا 

وَقِيها: أن الات له حط ير اي لا عام الاه 

٤ ا‎ A 0 

وفِيها: أن المنافق مَنان» کا في فویٰم أل تک مَعَكْم 4ء وهذا مِنْ أخلاقه الذميمة. 

وفيها: الاجتِهادُ عندَ حدوث النّصرء أو الهزيمة بتوضيح حقائتق الأمُور؛ لأن ا لمنافقينَ 
يَنشَلُونَ عند ذلك ويَحَدُتُ التباس عند كثير م العامّة. 

وفيها: تكريمٌ الله اال لجهاد المؤمنينَ» وتسويته فَتحًاء فهو يفت الطريق كم إلى اله 
ویفتح الطريق لاس للهداية» ويّفتَح أبواتَ الخير للعالم. 

وها أن اله ص وه ر عل كله وان فة عل المتبلين اث اق خط 
الكافرينَ ذنيوي» سريع الزوال. 

0ا00 رد ہمہ رھ بط م کا 1 

وفيها: أن المنافقينَ يَعملُونَ لمصلحة الكفار باستمرار» فيَجتّه دون في حماية سرهم 
وإبقائهم سالٰینَء ويُوهنود عَزائِم المؤمنينَ» ويتجِسَّسُونَ عليه م» ويُقَوُونَ أمرٌ الكفارء 

و س ê‏ 
ويراسلوتهم, ويَسَرّبُونَ إليهم أخبار المُسلِمِينَ. 

وفيها: مَيَلانَ المنافق مَعَ صاحب الحَظ في الدنياء وعَلَقَهُ وَالذَّلَه لَه 


وفيها: إخباژ الله سْبِحَلوَدَكَ المؤمنِينَ بدواخل الأعداء. 


وفيها : تَعزِيَةٌ المُسلمينَ با يُصِيبّهم في الذّنيا من أَذّى مُوَفّتِء با یکو م مِنْ سن 


وفيها: أن الكافِرٌ لا يرث المُسلِه”". 


سر عي سوسم 


بوخد ِن قولو: ون َم ان ...4 الآية: أن وَعدَ الله صاوقء ولا لف ال يعات 
ماب ا ل ا 0 
1 ل اط الكمار على العُسلمينٌ» وإذا دكت عليه للكمّارٍ فلا زول ويَعقبُها نص 
للمسلمينَ وهكذا آیا انيا داشا بَيْنَ الفريمَيْنِء وأمّا نی الآخرّة: فَلَّنْ جع الله لكافر 
على مُومِن سَبِيلًا فَطمَاء بأيّ وجو؛ وكذلكَ :فان اة ن بعل في الڈنیا عَلةَ الحُجَة للكقار 
ياء ل هي باقيةً للمؤمنينَ داياء وأيضًا : فن تسَلّط الکفًارِ على المؤمنينَ في الدُنيا لَنْ يحدُتَ 
مِنْ جرَّائهِ استفصالٌ ك بل سيبْقَى للمؤمنينَ وجودُهُم ودِينهُم". 


000 


)١(‏ قال ابن رشد ومالك ١ج‏ امود عل أن الكافر ايرث اليم قرو نتعةوتق: وآ عل أله 
ھر َل قح ميلا 4 ولا َب من قَوْلِهِ مَالعببوَةٌ: ١لايَرث‏ المُسْلِمٌ الكافِر وَلا الكافرٌ المُسْلِمَ). 
aT‏ 
(۲) قال ابن القيم تال «مَنْ طن بان الله لا يَنْصر رسولَة ولا يم أمْرَهُ ولا يويد وَيْوَيْدْ جرب وَيعليهم وَيُظفِرُهُمْ 
بأغداو» ومو علو رآ اضر دب ینان انل لے عل لوحب والباطل عل الح إدالة 
کر شل مَعهاالتَْجِدُ والحَقُ اش خلالا لا يفوم غد باذ عن بالہظٌالسزہ وة إلى 
خلاف ما یلق بكَاله وَجَلالِهِ وَصِفَاتِهِ وَنْعُوتِهِ؛ قان ده وَعِرَتَهُ وجكمتة َيه تی َك وای أَنْيْدَلٌ 
حِرْبهُ وَجْنْدُه وَآن تَكُونَ الْضرَةٌ المُ رَه والظَمَر الدَاِمُ لأَعدائِه المُمْرِكِينَ به العادلِينَ به قَمَنْ ظَنَّ به ذلِكَ 
فا عَرَقَهُ وَلاعَرَفَ أَسَماءَه ولا عَرَفَ صفاتة وَكَالَهُ). زادُ المعاد (۳/ .)٠٠٠‏ 
وقال أيضًا وَٹلا: نے پر لاہ سی : وکن مل أله لمر عل 
ومين سيلا © [النساء: ١٤۱]ء‏ قي :بالحجّة والئهان؛ فان ُجتّهم داحضةٌ عند رهم وقیل : هذا في الآخرق 
وأمًا في الدّنيا: فق يتس طون عَليهم بالضَّرَرِ كم والأدّىء وقیل: لابجل شم عليهم سيلا مسق بل -وإن 
نُصروا عليهم في وقتٍ- فإنَ الدّاة َون عليهم؛ ويُستقِرٌ النَصرٌ لأتباع الرسول» وقیل بل لال ظاهرها 
وعُمومهاء ولا إشكال فیھا کان لوہ فان الله سبحاته صن أن لا يجعل للكافرينَ عل المُؤْمنينَ سبیلاہ قحیث 
تی را وٹ ازاز كان خفن ا فوا عن 
فهُم جُعلواگُم السَبِيلَ عليهم ؛ يخروجهم عن طاعة اللو ورسولوء نیا اجب تلط عدوم عليهنم؛ مِنْ هزه 
الَغر التي أخَْلَؤْهاء کا اأخل الصحابة يو م اح الَعْرَة التي أَمَرَهُم رسول الله تايبرم بلُزویھا وجفظھاء- 





کے ہی سا کے 
وی ال پیا ٣٤٤‏ 
سارن ول یاو کر 


إن المتفقن نيعون الله وهو و وا اموا ين ماود 6ک 
333٥٣‏ اوت الاس ول ير کرو ال ال ليلا ) لا 0 4. 

طان لقي برغو آله 4 الجنداعٌ في اللّخةِ: أن بُظهر المُحادِعٌ مِنَ الأفعال ما يفي 
اموا وو هيفك راوہت ب E E‏ لاقن عفد 
نّم ين هؤلاء النافقونً -ِجَھِھم - - أن أمرَهُم في الآخرّة سيوج عد اللو کیا راج في 
نيا بجداعهم لتعض عباد الوه يترا مِنَ القَْلِ والعُقُوبَة یر ا شا : فان ادَعَتَهُم لنبيّه 
ادوس وأصحابهء وأوليائه» هي حُادعَةٌ لَه عَريَجلَ. وهو حَددِعَهُمَ 4 هذا الخداع منةُ 
نز لی بجلالبو» وحمب وهو كباله ودلیل قو في مقاب ل امه ويَدْل في 
E‏ حر ے نهم وضّلالهم» حتَّى يَلْقَوًا العذابَ الأليمَ في الآخرّةٍء وقال 
السشدى ومذاكة: اک یر فا اراسي وک امت > کا كانّوا مَعَهُم في 
الدّنياء د ا ذلك لور فيُطْفِئة فيقومُونَ في ظُلْمَتِهِم» ويُضْرَبُ بَنَھم بالسور»“. 

ولا قَامُوأ إلَ أَلصَكَوة قَامُوأ سال 4 هذه حا گے في أ: شرف الأعمال» وأفضّلِهاء وهي 
الصَّلاةٌ؛ وذلك أنه نه لا نيه م فيهاء ولا ایال م اء وهذه صفة ظواهرهم» والكسَل: 
هو اتور فی الأفعالِ؛ لِسآمةِ أو كَراهيَة . راون الاس » وهذِه صفة بواطنهم الفایدَقِ 
لوقك آم بصنو یم و اهرود ہالٹین راز عليو اہ کرت ت ال 


مع 0 


1 نة كد اص 


< َوَجَدَ العدو منها طريقًا إلبهم فدَحَلُوا منهاء قال مود : ولا اص صب َا 
لم أن عذال هون عند اكم إنَّ اله عل گی کیو رر 4 اار6 كانتي أا 
به» وذٗکر القَدرَة التي هي مَناط الجَزاءء فَذَكَرَ عَدلهِ فيهم با ارْتَكَبُوه مِنَ السّبّبء وِقُذْرَکه عليهم با ناکم پو مِنَ 
المَکرُوو وقال بارال :ل وما کم ين و ےو با كلست ادیک وَيَمَشرا نگیو © [الشورى: «r.‏ 
وفي الحَديثِ الصجيح الاهِي: باعادي ِا مالک 5 اریت امک وج هيدا 
َليَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ عَيَْ ذَِكَ قلا يوم إلا نَفْسَهُ». الصواعق ا مرسلة (4/ ۱۳۹۳)۔ 

(۱) رواه الطبري (۳۲۹/۹)ء وابن أبي حاتم (٤/۰٥۱۰۹)ء‏ وعن الحَسنِ بتَحوٍوہ وقال الحَسنُ: «قيَلْكَ حَدِيعَة الله 


و لج 
جا 





۲ سا کے 


کیک 4 في حقيقة الأمرء لا قود في الصلاق ولايَدرُونَ مايَقولُونَ» هم سامُودَ 
ا : لك صَلاةٌ المُنافِقٍ, بيس 
AN‏ ؛ تی إذا كانت ب ری الشَيْطانِء قام رها راء لا یکر اللہ یھ إل 
u‏ 


وني الآية ِي الفوائد: 


أله بی عل الب أن تكون لهه سد حَسَنة في العمل الصالح» واحتِسابٌ للأجر فيه» 


عق تبعت الے: مهمَّةء وقوَّة» وتشاط. 


رت لال 2.0 ھتشی ءِ الظاهرِء بالكسَلٍ في | لقيام إلى الصلاة» وسُوءِ 
الباطن. بالمراءاة» كناك الإخلاص. 


رات کس انر اهک ولكنّه لیس صفةً مُطلقةً في حقه مَعَال وق ولا 
يشت یُشتق له منه اسم واا خداعة انه وتعال اداع ي أنه َد حدم من اع فهي 
صِمَدٌمكدبٌ لا مطل وبناةعل هذا: هي عة کال في حه نعلود؛ لا دل عل 
2290 آنه يَغِبُ» ولايُعلَبُ» ومثل هذا يقال في المَكْرٍ -أيضًا-» فإنّهِ ع يَمَكُرُ 
با ماکرینە كما قال: #ويمكروت ویک أ ا وک حبر ألْمحكرنَ گ4 [الأنفال: ۰٣ء‏ وقال: ال 
ا سْرَعُ مگ [يونس: »]7١‏ ومشل ذلك يُقَالُ في الكَيْدِ والاستهزاءء فیک د عل مَنْ كاد 
ویَستَهزِیبِمَنِ استَهرًأ يوه وباولیائہہ ودي فهذه صفاثٌ, ميد دال على القوة والقدرَۃ 
في المُقابلَةء وهذا من الكمال في حقه تال" . 


(۱) رواه مسلم .)٦٦٦(‏ 

)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين وَمَلنَة: الا يجوزٌ أن تصفت الله بالمكر على سبیلِ الإطلاقِ فتقول: إن الله ماكر فهذا حرام 
لأنه ينهم من ذلك النقضٌ والعيبُ» فإن الك عند الإطلاق صفة قدح وذم لكنه عند المقابلة يكون صفةً مدح» 
فتقول : إن الله يمكرٌ يمن يمك به وبرسلهء وهنا صار امكو صفة كمال ومدحء أي إنه أعلى من مکر أعدائه. 
وكذلك الخداعٌ» لا بجوژ أن تصف الله بأنه خادع» أو من صفاته ا خداع على سبيل الإطلاق» لکن جور أن تصفّه 
به على سبيلٍ المقابل فتقول: إن اللہ بارال مدع المنافقين» أو خادع المُنافقين» أو خادع مَن بخدَعه» أو ما أشبة 
ذلك». شرح العقيدة السفارينية .)٦٦١ /١(‏ 





ع 1 


وفيها: تَطوِينُ فَلُوبٍ المؤمنينَ بانكشافٍ أمر أعدائهمٌ المنافقينَ عند الله عََجَلَ. 

وفيها: أن المنافقينَ بُسیتُون الظنٌ بالله. 

وفيها : عاقبةٌ اوح وقد قال ال سوسا : «المَكْرٌ والخداع في التار»٠٠‏ . وهذا في 
کے الا رتا والمعصومينَ أما الكمّارٌ المحارِبونَ : فقد قال اش عيرم في حقهم: 
«الحَربُ خدعة . 

وقيها: أن شو اليّة:وخبت الطرئة هو سيت المحادعة قَالَل الطاهر: 

وفيها: أن داع المنافقينَ قصیر الأجَلء وهر إن تَفَعَهُم في الذنيا بعصمَة دمائهم. فإِئَہُم 
في الآخرّةٍ في الدّركِ الأسمّل من التار. 

رتبا أن الات جتن ا والتفارلة بالكل گرا ونان 

وفيها: گال الله يا تَا وقد جاء التعبيرٌ في الخداع بصیغة الفعل مس المنافقينَ: 
حار سو یس وَتَعَالّ : وهو حَدِعَهُمَ 4 والتعبیژ باسم 
الفاعل أبلغ وأة قوّى؛ للدّلالةٍ على عليه بحاو وقهره. 

وفِيها: قِلَهُ اكتراث المنافِقِينَ بالصَّلاق وزُهدّهُم فيها. 

وني الآية: الحث على التشاط في العبادة؛ وَلِذلك تت الشريعة عن اوَرة الحدفق 
لواف کالتَعلَقي بِالحَبْلٍ مِنْ طُولٍ القيام ؛وذلكَ > خت الام ويال الى ينه َلوسر : لیا 
ا الاس عليكّم مِنَ الأعمالِ ما تُطِيقُونَ؛ فان الله لايل حى وا 

وفيها: المُحافظة على الخشوع في الصّلاق؛ ولِذلكٌ نينا عن الصَّلاةٍ بِحَضْرَةٍ الطعام, 
وغل شاك ا ا سس ھت 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (20509)» والطبرانی في الكبير (5 71 »)2٠١‏ من حديث ابن مسعود یئن وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ۳۰۹): «إسناده جید). وله طرق. 

(۲) رواه البخاري (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹). 

(۳) رواه البخاري (۱٦۵۸)ء‏ ومسلم (۷۸۲). 





وفِیھا: ذم المُراءاة» وقد قال النبينٌ موسر : «مَنْ راءَی: راءی الله به ولهذا كان 
المنافقونَ يَتخلّفونَ عَنْ صلاة العشاءء والفَجر مُتَستینَ بالظلام؛ لامعلا پوت ا 
وقد هم النبيٌ صَئاعبدرَعَةَ في عَهِدِهِ أن رق على ھؤلاءِ المنافِقِينَ الذينَ لا يَشمّدُونَ الصَّلاةٌ 
مَعَه بَيوعہُم بالنار". 

وفيها: ا حث على الإكثار مِنْ ذكر الله واستحضار معاني الذكر في القلب» عند طق 
اسان به؛ للا يَصيرَ ذِکُرا قلي بارداء وصح عَن قتادةً قال: (إنَّ) قل ذكرٌ المُنافق؛ لأن الله 
م يقبلهُ. وکل ما رَد الله قلیلء وکل ما قبل الله كنية»7”. 

وفيها: أن صلاةً المنافقينَ غير مقبولَقء وكذلِكٌ أعمالهُم التي يُراؤُونَ ها؛ لفقدانها 
الڑ ان والإخلاص. 

وفِيها: التّحَذِيرٌ منَ التب بالمنافقينَ. 

وها أن م أذى الا عل ر جا فيه كل + أو قراء اف وق کنا يوه ففيد شه ين 


۔ 


المنافقين. 
e ۰‏ ب ۰ م 4 و ھی 2 3 7 32 2 0 
وفيها: قوَّةٌ خداع الله للمنافقينَ» فهو نافال بَثرُكھمء ويُمْهلّهُم؛ حتّی يَبُوؤُوا بالڈلء 
7 و و ان او ا اس .و 5 
والهَوانِء والخسرانِء وسيكون هُم من الله يوم القِيامَة خدعة. تَستَدرِجُھُم إلى النارء 


وفيها: إثباتٌ الصفات لله بارال على الوجه اللائق به فان كات مُطَلَقَةَ أطلقناهاء 


و 
2 


وإِنْ كات مقَيّدة قيّدناهاء وأمًا النّحَرّحُ في غير مَوضِع التحرج الشّرعيٌ» وصور النقص 
في الصَّفَةء فإنَّهِيَدْقَعُ إلى تفي صفات الله ويوق في التأويل الباطل» وتّفي ما أنْنَهُ الله 


(۱) رواه مسلم (5985). 


(۲) ينظر: صحيح البخاري (٤٤١)ء‏ صحيح مسلم .)5901١(‏ 
(۳) رواه الطبري (۹/ ۳۳۲)ء وابن ابي حاتم /٤(‏ ۹١۱۰)۔‏ 





وفيها: آنه ليس كل فِعْل مِنْ أفعالِه تادا ور أن یش لَهمِنهُ اسم وهذا من المَرْقِ 
في التعبير عن الله بالفعل» والتعبير عن الله بالاسم» ومُراعاةٌ جناب الله ارال مِنْ توقري 


(١) 2 ود‎ 


وفيها : أنَّ العبادات المتكرّرة تكشف لاف وشعفاء ءَ الإيان. 


وفيها: القَرْقَ ی بَبْنَ حال آهل الإيمان» الذینَ انون الصّلاةً د شَوْقًا ِلقَاءٍ اللہ والوقُوفٍ 
بَيْنَّ يديه ومُطِيلُوتهاء ويكث رون الذَّكْرَ فيهاء وبَيّنَ المنافقينَ» الذينَ يوذو تا تقب ومصائحَة 
ادع فهي قيلة عليهم ميه بلا شوح وقد روي عن ابن عباس ماد قال: کر 
أن قوم الرّجل إلى الصّلا وهو كَشلان ولك نْيَقُومُإليها طق وجب عَظيم ارب شريد 
المَرَح؛ فان يُناجِي الله وإن الله أمامَة بَ : فر له» وُه إذا دعاةٌ». ثم تلا ابن عباس هد 
الآية: ودا قاموأ إِلَ ا لص لو قاموا سال 4 . ۰ 


وفيها: أنْمِنْ علاماتِ التھاقی: استثقال عمَل الجَهْر ودرك عَمَل السو والٌَشاط في 
المَعاصى» وَالكَسَلَ في الطاعاتِ. 


وفیها: أن مَنْ ضَعُفَ إیمان قلبهء قل ذِكْرُ لسانه. 


وفيها: أن المنافق ضَعِيفَ العقل؛ فهؤلاء المنافقون يُراؤُونَ مَنْ لا يَنْمَعْهُم ولايَضْرٌ هم 
وهم النّاسُء ويَترُكُونَ العَمَل ين بيده الم والضرُ وهو الله عل 
وفيها: أنَمَنْ قل عِلمُهُ بالمُطْلِع على السَّرائِرِء والضَّمائِرِء ربا اعتَقَدَ آله يمك 


وو 
خداعه. 


)١(‏ قال ابن القيم وَعثلہ: «الفعل أوسعٌ من الاسم؛ و لهذا أطلقٌ الله على نفیے أفعالاً لم يتس منها بأسماء الفاعل» 
كارا رف اور اف ت دول ت سیت السا ان اک کا ایت راف 
و(الفاعل)ء و(المتقن)» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق على نفیںہہ فبابٌ الأفعالِ أوسمٌ من باب الأسماء. 
وقد أخطأ حَحطأكبيرًامَنِ اشتقٌ له من كل فِعلٍ اسمًاء وبلعٌ بأسرائه زياد على الألف, فاه : (الماكر»» و(المخادع)» 
و(الفاتن)» و(الکائد)ء ونحوّ ذلك. 
وكذلك بابٌ الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به؛ فإه بر عنه بأنه شيء» ومو جود ومذكورء ومعلوم» 
ومراد» ولا يَسمّى بذلك». مدارج السالكين (۳/ ۳۸۳). 

(۲) رواه أبو القاسم الأصبھائی في الترغيب والترهيب (5 »)١95‏ وسنده ضعيف. 








وفيها: أنَمِنْ علاماتِ الصّلاةالخاشمة: كثر الك والذّعاء فيهاء مم استحضار المعاني؛ 


وأا الذينَيُصَلُونَ بلا حش وع كالمنافقينَ فام لايَدرُونَ ما قولوت بل هُمْ في صلاتهم 
ساهُونَ لاهُونَء وعن الخبر والأجر مُعرِصونَ. 


وني الآية: الريب في عبادة السّرّ والحَث على إتقانهاء وتحسينها؛ حالَفَةَ للمنافقينَ. 


تُعَّوَصَفَ سان وتال حال المنافقينَ في حبر رهم واضطراء بهم وئردُدھم بَيْنَ الإيهانِ» 
والگفر فقال عجر : 


کرو اص رر مض صم کو ہی e‏ نے 3 
ء 


مَذَبَدْيِينَ بین ذلك لا إل هو 


سيلا (42. 

مُدَبدَيينَ بين ذلك 4 الدَبدَبَة: شدَةٌ الاضطراب مِنْ وف أو عَجَلء وکذا مَنْ يَفْعَلُ 
الأشياءَ على غير صَواب: ولا تُوفِيق» فهو مُلَبلب وهؤلاءٍ المنافقون يدهم ايان 
فم لا إل هول لاال هلا قال مجاهد: لا إل أصحاب حمل اعیرس ولا إل 
هؤلاءِ الیھوداء وقال قَتَادةُ: «لَيْسُوا بمؤمِنِنَ خلِصِينَ» ولا مشر كين مُصرّحِينَ بالَّ رك 
وقال ابن كَثير: «قَلاهُمْ مَّعَ المؤمنينَ ظاهرًا وباطِناء ولا مَمَ الكافِرينَ ظاهِرًا وباطِنًاء بل 
ظَواهِرُهُم مح المؤمنينَ» وّواطنهُم مَعٌ الكافرين» ومِنْهُم من يَعبرِيه السك فتارة َيل إلى 
هؤلاءء وتارَةً يَمِيلُ إلى أوليِكَ)". 

قد قال النبيئٌ ايوم ال الُنافقی كمل الشاة العائرَة”" بَيَنْ العَتَمَينْ تم إلى 
٤‏ وَإِلى مَیِو مره لا تذري َكَل شِع أ هلو . 


وَمَن يُصلل الہپ4 أي : يَصرِفهُ عن طريقٍ الهُدَّىء والحق فطل جمد له سيلا 4 أي: لا 
هادي لَه ولا طريقٌ لَه إلى النّجاةٍ. 


(۱) تفسير الطبري (۹/ ٣۷٣۳٣٣‏ ۳۳)۔ 

(۲) تفسير ابن گثیر (۲/ .)٤۳۹‏ 

(۳) المتردّدة الحائرة. 

)٤(‏ رواه مسلم (١۲۷۸)ء‏ وأحمد )١۰۷۹(‏ -واللفظ له-. 





وني الآية مِنَ الفوائد: 

تَحَذِيرٌ المؤمنينَ مِنْ اضطراب المُنافِقِينَ. 

وفيها: دم المُنافِقِينَ على تحرهم» وإضاعتهم للاٍیمانِء وتزكهم الانتاءَ للمسلمينَ. 
وفيها: تیر المنافِقِينَ» وأنَّه لا قرار طم ولا تَباتَ. 


وفِيها: فلق تفوس المنافقينَ» الذينَ لا يَتبْتَونَ على حالٍ. 


وفيها: | ن الإيمانَ لا يَستقِرٌ في تفس ال منافق» ولا تقر حَينهُ به. 


وفيها: حرمان المنافق سأ طريق اطق؛ والشراب وكذلك رما يمن سيبل النجاة ف 


وفيها: أن اله صرف المناِقٌ عن الحَنٌّ والهُدَىء وم من السَّدادِ والرّشادِ ويْبِعِدُهُ 
عن الحَبْر رالات 

وفِيها: تَعَذِيبٌ تفوس المنافقينَ في الدّنيا بالقلق. 

وفیھا: حَطُورَةٌ السك على إیمانِ الإنسان, ومواقفه. 

وفيها: أله لا بد مِنْ تبات المؤمنينَ على الحَنٌء وصِحَةٍ العقيدة؛ لتَستَقرَ تُفُوسُهُم نی | الدُنیاء 
وتَكُونَ کم النّجاةٌ يُومَ القيامة. 

وفيها: أن المُترَدَبَيْنَ الإيهان» والكُفرء ليس بمؤمن. 

وفيها: أنَّ المنافقِينَ من أبن النَّاسِ» يحاقُونَ على نهم داقماء وكير ون لتقل ؛ لب 

وفیھا: أن المُنافِقٌ مرد بين كُفر لسر وإيمانٍ العلازية. 

وفيها: أن المُنافِقينَ لاب منافع. 

وفيها: إرشاد المؤمِنِينَ إلى مُواجهة المُنافقِينَه ومُصار حتهم» والغاذ موقي حاسم مَعَهُم. 

وفيها: ريم التَلونِ في دِينٍ الله. 





وفبهَا: أن من هله ال فهو غذول: 

وفيها: تجاه مَنْ سَلَّكَ طَرِيقٌ الؤمِنینَ. 

فا أن الان وا ونوا معام المُسلِمينَ في الأحکام الاه تل الات 
فإئہم في أحكام الآخرَة يحْكَمُ فيهم ببواطنهم» ويُعامَلُونَ مُعامَلَةً الكقار. 

وفيها :أن مَنْ ردد في أحكام اللهِبيْنَ اقول والإنكارء فهو مُنافِقٌ. 

وفيها : سَعادةٌ المؤمنينَ بطّمَأنينة قلُوييم. 


وفيها: اللّجِوءٌ إلى الله في طَلَبٍ المداية. 


ور 1 
ثم کی الله ماوقا المؤْمِنينَ عَن التب بالمُنافِقِينَ في مُوالاةٍ | لكافِرين» فقال عَرَببَلَ: 
چ . ر روه 14( شر و مس ےک و ۶وہ جو و یی 
e‏ رين أَوَلِية من دون الْمَوؤّمِنِينَ ادون أن 
.سی ھم 


8 ھا دش باشب اسان رهي الشف اسي في ميَرهُمء عن الکفَارء 
والمُنافِقِينَ؛ وذلِكَ لإييانهم ظاهِرًاء وباطِئًا إلا دوا 4 لات لوا كت 4 أعداء كم 
المعلنِين بكُفرهم لأَوَلِة 4 في المُصاءَقَةِ والمُناصَحَةء والمَودّقِ والتصرق وإفشاء 
الأسرار الْمُؤّمِنينَ 4 أي: وتَترْكُونَ ولایة إخوانكم المؤمِنينَ» ونصرتہُم؛ کما قال بارال 
في الآية الأخرّى: لا يِذ الْمَرْميُونَ الْكَفرِنَ اولي من دون ألْمُومِنِينَ 4 [آل عمران: ۲۸]» 
وقوله: ارود الاستفهامٌ بمعتّی الإنکارِء یَعني: أَترِيدُونَ يا مه نتر اس ا 
الكافِرِينَ أولياءَ أن جَتَصَلُوأ ب يڪم مات مين 4 أي : خبَةَ واضِحَةً عليكم في 

مويو فی وهل دود 1ا راما رن ضا رت اللا ؟ 


وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 
ریخ مُناصَرَةٍ الكقار بالقَوْلِء والفغل» ومن ذَلِكَ : إفشاءٌ أسرار المُسلِمِينَ إليهم. 


وفبها: تریغ موالاة المح والنصرة للكمار. 


وفيها: أنَّ مُوالاةَ الكافِرِينَ ثُناني أصل الإيمانٍ. 

وفيها : أن مُناداۃ الله عباده با يُميَرَهُم عَنْ عيرم مُناداة تشريفي ومَدْح. 

وفيها: حرم خذلان المُسلم لإخوانه المُسلِمینَ وتلّيهِ عنهُم. 

وفيها: ووب جمایة المُسلِم لجاعة المسلمين» وجفظ أسرارهم وأن خو طهم مِنْ 
ورائهم. 

وات زرو ےت 
ا جَة: خی أن نَصِيسنًا دآيرَة 44 [المائدة: .]٥٢‏ 

وفيها: أن الله لايَظْلِمُ مَنْ عَصاءٌ -إذا عذَبّه- وإنَّ يَسِيَوْجِبُ العاصي -بمعصيته- 
عذاب الله. 

وفيها: وجُوبُ نُْصِرَةٍ المُسلِمِينَ بِالمَوْلٍ والفعل. 

دو یہت 

وفيها: قَطَعْ حك من يولي الكفار. 

وفيها: أن المُعامَداتء والاتفاقيًات» المَعَقَودةَيَْنَ المُسِلِمِينَ والكمَّارِ إذا اشتَمَلَتْ 
على سوط فيها ما يَستَلْرِمُ مُوالاةَ أهل الكُفرِء فإئّها مُعامّداتٌ واتَمَاقِيّاتٌ باطِلَةً َرْعَا 

وفيها: إرشاڈ الله مو ا ومين إلى ما يُعَزّهُمه واجتناب اھ 

وفِيها: کی المؤمنِينَ عن اث اذِ الكمّار أصيقاء يُلازْمُو : 87 

وفيها: أنَّ اتاد الكافرينَ A‏ او ا 

و ےء شر تب وج اسان المَرْقَ ن الكؤالاة الحرم للكمان» 


بَيْنَ التعامل مَعَهُم في أمورٍ حيا ياتيه : كالبَيّع» والشَّراءِء والعلاج» ونحوهاء وكذْلِكَ خسن 
ey‏ 


ريھا: أن الك مله واحدة میا احتلقت أديان الک 





وفيها : أن قرا الكافرين ترود لرگ و تاطا عل التسلوة: 


5 م 12 کا سے 32 1 0 
وفيها: تسوية الحجّةِ سَلطانًاء وقد صح عن ابن عباس ريكهت قال: «كل سُلطانِ نی 


وفِيها: بْب الله سبِحَلةوكدك إلى عِبادِه المؤمِنينَ» وتَحَذِيرهُم يمآ يَضُدٌ هم بخلاف الشّدَِّ على 
الكمّارٍ والمنافِقِينَ في الخطاب. 

وفيها: عَذل الله تقال وآلَه لا يُحَذّبُ أحَدًا قَبْلَ قيام الحُجٍَّّ عليه؛ ولذلك أَرْسَلَ الله 
الوْسلَ؛ لتكونً له الحبّةٌ على النَّاس. َ 

وفيها: أنه لايُمكِنٌ الجَمع بَبْنَّ مُوالاة الكافِرينَ» ومُوالاة المؤمنينَ. 

تم عاد السَّياقٌ إلى ذِكْر المنافقِينَ» فلَمًا دَكُرٌ ناوال سُوءَ صنيعهم وفَبْحَ أفعالهم. بين 
سُوءَ مَصيرهم» وشَّناعَة جزائھم؛ مدید کب وتزيرًا ین اله ہم فقال نھازتق: 


له للَتِنَ في الدَزلۓ الس من تار ون جد لهم کسی (۵2)>. 


ہے 


ک مم 


ل ألمي يوم القِيامَة طف أَلدَرَكِ لْدَسَمَلٍ من انار 4 أي: أقصى فَمْر جهنم 
وهي طِباقٌ سَبْعٌ شَمِيَتْ دَرَكاتٌ؛ لہا مُتدارِ کل مَُتابعَة بعضها تحت بَعضِء وتَدارَكَتْ 
يَعنِي: تَلاحَقَتْ وانّصَلَثْء یلو بعضُهابَعضًاء وقد ثبت عنْ أبي هْرَيرَةَ تعن قال: «الدَّرْكُ 
الأَسْمَلُ: بیو تا واب تب لها قیقد ِن هم ار "٦‏ 

وإنّا كاد المُناِقونٌ أسقَل مِنَ الكافرينَ في لار وأشذعذاتا» لان خثرا ل الك 
والكفر: لاسا لئ یداہ الول بيهم لل ارارم إلى المُش ركِينَ» 
َتَعْظُم الحنّة ولَمَا كان الخدو الداجل قد مِنَ اعدو ا خارج» كان عذابَه يوم م القيامة ُنکی 


(۱) رواه عبڈالرزاق في تفسيره (۲/ ۳۲۸)» وصحّحه ابنْ كثير في تفيسيره (۲/ 0١‏ وقال: «وَكَذا قال جاهد 
ر عمق ف واو 


وَعِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بن جب وَححَمَدُ بْنُ كَعْب القرَظي» والضَّحَاك والسّدّي» والنَضْرٌ بْنُ عَرَيَّ». 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣ ۰۹۸ /٤(‏ 
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سے اس کس ہے ہے سے 2 6 2 5 ل 2 بوه 4 إن 3 2 ر 
وآن تد لهم سیر © يَنْضْرٌ هُم. ويَمْنَعٌ عَنهُم العذاب فينقذهم مِنه أو فف عَنْهُم 
2 جات کو 3 3 . تر . ہے 3 
ولمّا كان العَرّبٌ قد أَلِفوا الشفاعاتء والنجدات. في المَضائق» فقد كثرٌ في القرآنٍ تذييل 
الوَعِيدِ بقطع الطمّع في الشفيع والنصير. 
وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 
¢ 00 5 جو نو الى ری یپ ری بع رھ 3 
أن المنافقين يوم القيامة فى أشد العذاب» وهو الدرك الأشفل من النارء ولا یعنی هذا 
و ہیں ل2 و ھک فاط 4 81 عير ےو کے 
آنه لايدخل مَعَھُم غَرُمُم فقد در عَم في عذاب فِرْعَونَ» وآلِ فرعول: ووم تقو 
ہے ےہ کے سے ےہ ,وہ o‏ ہے ہے 7 و ~3 
التتَاعَةٌ ادوا ءال فرعورے أَسد المذاپ [غافر: "4]» وذکر فِيمَنْ يُكفر بالمائدة -وهى اية 
فی a2a‏ س وسر ہے رر رص ہر ےج ماس چ 222 
آیاتِ عِيسَى ۶املع -: ل قال الله ای مار لھا علیہ فمن یکر جد ینک اؤ اعدبةہ عَدَابا 


ے سس 


۔ 


من 
e‏ أحدا مّنَ ألْعْكَيِينَ 4 [المائدة: .]1١8‏ 

وني الآية: شِدَّةُعَذاب أهل نفاق الاعیقادِء فَإنٌ التاق قِسْمانٍ: نفاقٌ الاعتقاد. الذي ُُلَد 
صاحبة في التَار؛ لإبطانه الك وخداعِهٍ بإظھارِ الإیم|نِء والقسم الثاني: فاق العَمَل كما في 
حديث: آي المُنافق ثلاث: إذا حَدَّتٌ كَذَّبَء وإذا وَعَدَ أخلّف, وإذا اون خان ومن 
هذا الباب: مُناصَرَةٌ الالء والشّكوثٌ عَنْ قول كَلِمةِ الحقّ» والحُدامَمَة والمُجامَلةُ بالنْطن 
بالباطِلء وهذا ال بالتخاصى» والآثام» ولا جلد صاحِبّهُ في النّار. 

ولِلتّماقٍ الاعتِقادِيٌ علاماث: مِنْها: تكذيبٌُ الرسول ايوم وتَكْذِيبُ ما جاء به 
أو تَكْذِيِبُ بَعضِوء ویٹھا: بُنْش الرسول ماعرس وبْخْضُ ما جاء بو أو بُخْض بَحْضِد 
ومنها: المَمَدةبكل اذى يضيب افش رفاک ا انتصارِ الو انتصار 
الكافرينَ عليهم. 

وني الآية: أن النَارَ دَرَكاتٌء كما أن لن دَرَجَاتٌ وني اللغة: الدَرَحُ باعتبار الصّعودٍء 
والدَرَكٌ باعتبار الهُبُوطِء والدَّرَجَاتٌ: هي التي بعضُها قَوْقَّ بَعْضء والدّرَكاتُ: هي التي 
بَعضها أَسفل مِنْببعض؛ رالكض 21 جات واا نا ناو ھت در کات بعفها 
(١)رواہ‏ البخاري (۳۳)ء ومسلم (۵۹). 
(۲) انظر: مشارق الأنوار (۱/ ٢٥۲)ء‏ لسان العرب (۱۰/ ٤٢٦)ء‏ المعجم الوسيط (۲۸۱/۱). 








وفيها: قَطْعْ رَجاءٍ المَنافِقينَ في الشّفِيع» والنّصِيرٍ. 

وني الآية :أن عذاب التَّارِيتَقَاوَتُ مِنْ حَيْث المَّدَّق والغلّظّق فأبو طالب أَهْوَنْ 
المُحلَدِيسَ في التار عَذاباء يكون في صخضاج منهاء » يلجس تَعْلَيْنِ مِنْ نار يغلي مِنّْها دماغ 
والمُنافِقُونَ في الدّركِ الأسمّلٍ مِنَ انا في تَوابِيتَ مِنْ حَدِیدٍء مُطْبِقَةٍ عليهم. 
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وفيها : أن بع الكقار لايُعذّبُونَ في الڈنیا بأيدي المُؤمنينَ» كمايق فی الجهادء ولكتّهُم 
يُعذَبُونَ في الآخرّةٍء مثل أهل اكد ة المقرَينَ باحزيّة» والمنافقينَ المُتظاهرينَ بالإسلام. 


سے6 


وفيها: أن النافِقِينَ إذا تُجَوْا في الڈنیاء بالتَمْوِيهِ والخداع» فام لا تجاة ّم في الآخرّة. 

وفيها: أن المنافقينَ أشد كُفرًا مِنَ الكمَّارٍ الأصلِيّنَ وكُفْرُّهُم أَحْبَثُ: وأغلّظً. 

وني هو الآية: إثبات الشَّفاعَةِ لِعْصاة المُسلِمِينَ؛ بمفهُوم المُحالمَةِ. 

وفيها: أن مَنْ حَصَرَ مِنَّ المنافقِينَ رسول الله الیرم فهر آشد عذابًا؛ O‏ 
المُعجزات ما لَيُشَاهِدْهُ المُنافِقَونَ مِنْ بَعْدِو و إِنْ كانُوا يُشارِكُوهُ العَذاب في دَرَكَتْه. 

ولَمًا كر ااال مَصِيرَ المُنافِقِينَ بالتّعذِيب في الدَّرْكِ الأسفل من النّارہ اسکتی مِنْ 
تج ان ے ہے ےج 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ -داعِيًا المنافِقِينَ للتوبة ومبَيًا هم د شر وطها-: 


اللا اديت ابوا وأصحوا وأعتصموا باو وأخلصوا َه ِل الک مع 
لْمُؤْمِنت وَسَوْفَ مُوْتٍ ال ألمُومرينَ َج عَظِيمَا (405. 
ا ليت تَابُوأ 4 ِن التفاق» ورَجَمُوا إلى صريح الإيمانء وخالِصه لإوَأصَلحُوا 4 


ما أفمتدوة وقد قال سْبَحَانَهُوَتَعَالَ عن المنافقينٌ: :ا هه الٹئیٹوۃ 4 [البقرة: »]١١‏ وهذا 


و 2ے 


الا 1 مَل | اح نیّاتہے وأعما مم إصلاح ما أفسََدوهُ أو تسوا في إفساده. 
فوَاعَتَموا يله © وت ركلوا عليه وروا إلبف ومَسَكُوا بَکَھُدہ زمیثاقہ وذریف وگ عكف 
یی ہو 


وتَرَكُوا مُوالاة الكمارٍ ولصو دته يله 4 أَيْ ني لله ولوا الرياءَ 


ع ہے 


بالإخلاص. قَيَنَْعْهُمْ العمل الصَّالِْحُ -وَإِنَّ هَل -. وكيك 4 لبود المَوْصُوفُونَ 


نو کہ 
ا پک ئا ٤٤٤‏ 
لہا وا انیا ا نکر 


بالات ات گر ة لمع اَلَمُومی رت 4 كم أحكامهُم في الذنياء ويكونُونَ مَعَهُم يوم 
لقِامَة» والإيان باسم الإشارَة لوده لد لال على علو مهمه وارتفاع درجم سرک 


2 


97 َه لموم 4 يوم القيامَة لجا عَظِيمًا 4 وثوابًا جَزِيلا فَضْلَا مِنه ورحة. 
وني الآبة مِنَ الفوائد: 
تح باب التوبة للمنافقينَ. 
وفيها: الَّرُوطٌ الأربعةٌ لتحقيق ذلك وهي: 
أوّلا: التّوبَةَ من التّفاق. 


وفيها: أن إفساد المنافق عظيمٌ؛ ولِذلِكَ احتاج في توه إلى تجموعة مِّ الشَّروطء تَتضْمَّنُ 
اجتهادًاء ومُتابَعَةَ في الحق» والتزامًا به» وتَبانًا عليه. 

وفيها: الحث على إخلاص القلب. 

وفيها: إتياد يِب ِن الصّاحجَاتٍِ ِد ما كاد يَعمَلَهُِنَ المُحرّماتِ فالإصلاح 
مقاب الإفسادء والإخلا ص مُقابل الرّياء والتوبة مُقابل التفاق» والاعتصام بالله مُقابل 
الوّلاءِ للكمّار. 

و ہر وو 6ای رکوہ ہر کپ ئ 

وفيها: أن زُوال كفر القَلب يكون بإخلاصه العمل لربّه. 

وفيها: اريف بِمَعِيّة المؤمِنِينَ» والدخول في زُمْرَتهِم في الدنياء والآخرّة. 

o‏ هه 


وفيها أن قري ا عا سن إن ميق - فهي مقبو مَقَبُولَة. 
وفيها: أن إيتاءَ المُوْمِنينَ أجرَهُم في الآخرّةٍ لا يُناني أن تحص كم في الدنيا أجڑ مُعجَلٌ : 
قالئس رالترق والتمكن» رالا الك وخا الفاقڈة: 


وفي الآية: أن مِنْ شُرُوط التّوبَةِ: ترك القبيح» وفِعْلَ الحَسَن. 


5 و کے ہے وف 2 3 ۔ 2 2 ت2 E‏ 
وفيها: أن مَنْ 1 تَعرَفْ لَه توبة صحیحة من المنافِقِينَ فإن مُعامَلتَه تَستَوِرٌ على ما کائتْ 
م 2 
عليه من قبل» من الإغلاظ عليه» وجهاده. 


بی ہر 


وفيها: سَعَة رة ةَ الله. 

وفيها: أنَّمَنْ آمَنَ» واسكَمَرٌ على إبهانه» أفضل ین ناء ثم تاب وآمَنَ؛ ولِذلك 1 يقُل: 
«فأولَيكٌ 06 الْمُؤْمِنِينَ) ون قال : «تأؤكيلكت 7 ا سے 4 

وفيها: أنَ المؤمنينَ مَتَبُوعُونَ» والمنافقينَ -بَعدَ التَويَة- تابعُون. 

وفیھا: أن كل دنب يُمكِن الوبة نة -مَهها عَظُمَ-. كالئَّمَاقٍ الأكبرء والشَّركِ والگفر 
الأكبر. 

وفيها: أن اب يٍبُ أن تکونَ يوجه الله وابتغاءَ مَرضاتِه» وليس لب مَنفعَة أو دَفْع 
صر دیو 1 

وفيها: أن توبة اللُسانِ -وَخدھا- لا تَكْفِي. 

وفيها: ان الالتتجاء إلى الكمَّارِء والاعتصام يبم, لا يَزِيدُ صاحِبّه إلاذُلّاء وأنَّ المَتَعَةً 
القويّة والعرَة الحقيقية في الاعتصام بالله. 

وفيها: الوَعْدُ الجَميلُ والثّوابُ الجَزِيلُ للمُؤْمِنِينَ. 

وفيها: وُجُوبُ ثبیت التَائِبٍ نفسّه على الإیمانِ والعَملٍ الصَّالِحء ولا يكون ذلك إلا بالله. 

وفيها: بشي مَنْ تاب من المنافقين. 

ولا دَكَرَ ناوال عذاب المُنافِقينَ يكن أنَّتَعذِيبهم إنَّما كان ِكُفرهمء ودُُوہم, لا 
لگيءِ ار وآئه عل -كما لا فيد مِنْ طاعَةٍ العباد-. فإنَّه لا نفع -أيضًا- بتَعذِيبهم» 
.ولد و 


فهو مُستَعْرٍ عا سواة» قال عَرَهمَلَ: 


)١(‏ قال أبو حيان الأندلسي رثا «أشار اليم بام م مع المؤميق. وجك عَلَهِمْ بكم م المو مون ولام 
المؤمنين» وإن کانوا قد صاژوا مُؤْمنينَ؛ تَا با كانُوا عََيه مِنْ عظم كفر التفاق» وَتَہ ل لیا حالِ مَنْ کان ملسا 
به. وَمَعْتَى: مَعَ المُؤْمِنِنَ: رِفَقَاؤمُمْ وَمُصاحِبُومُمْ في الدَّارَيْنِ). البحر المحيط .)١١5 /٤(‏ 





لا يِفَل َه بدا يڪم إن شکرٹر و ءامن 1 اله شارا عِلِيما (4))۵. 

ٹا کا یِفَعل 22 ھ6 ب استفهامية والمُرادٌيها مُنا 
التَّمَيّء والإنكارٌ؛ لتَأكِيدٍ الحَقِيقَة والمعتى: أي مَنفَعَةٍ لله عل نی عذابگم -يا أا الاس 
إن كرتم وآمَنم؟ فهذا لا بريد فی ملک كا أن َر عذابكُم لا يفص مِنْ شلطانه فهو 
وٹ أجل اي يِن الع كا يَعَلُ كبر الدنباء وان یذ منٍ استَوجَب العذابَ 
بكُفرِه ES‏ سَّاحكرًا 4 يَشْكُرٌ لعبادہ أع الم فيشبُهُم عليهاء وبُوفیھم أجُورَہُم: ويتقبّل 
مِنْهُم القليل» وميه عَليمًا 4 بشكر عبادهء وإیم|نِ قلويهم فيّجَازِيهمْ على ذلكٌ. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

رحمة الله وھ 

وفيها: تَرتِيبٌ الجَزاء على الأعمالٍ. 

وفيها: أذوَعية لل لتاق ایا هو عل کرو وزفاهم لاق ےہ ولا کرت أ 
ہت مَصَرَّ وهو الغنيٌ الحميد. 

وفيها: أن حکَمَتَةُ 26 وق اقتَضَتْ مُعاقَبَةَ الكافر. 

وفيها: ذب الیباد إلى لكر وِہُو: وجي اشنم واعقراف الب بنعتید, وء 
77 چا جو ول سر 

وفيها: تَقدِيم الشكرعل الإیمان؛ بيان ےہ ولأن اشكر سبّبٌ في الإيهان» وهو 
صف والصَّيرُ نْصِفَةُ الآحَرٌ. 

TT‏ لا سات ات الٹاکی 

وفيها: أن مَنْ تفگ فی عَم الله وقَدَرھا حق قَدْرِهاء فان ذلك يَقُودهُ إلى | تات 

وفيها: أن مِنْ أسماء الله يَوَدَوَكَ: (الشَّاكِرٌ) وقد وَرَدَ في القرآنٍ -أيضًا-: (الشَّكُورُ): 
َو كر الشّكر لعبادِ المُطِيعِينَه جازم بالتّوَابٍ الجَزِيلٍ على قَليلٍ العَعَلِء وقال البَحَويُ 
يحَلئة: الشكرٌ مِنَ العبد: الطَّاعَةٌ ومن الله: التَوابژ۷۸. 


۔)۳۰٣۳‎ /۲( تفسير البغوي‎ )١( 








5 5 ا ہے ي ° 

وني الآية: کال غناه تالق وکال علوه. 

وفيها: | بجَمْعٌ في العبادَة بَئنَ القول» والیْحْلِ. 

وها أن الايا وا ك امان الان 

وفيها: أن الله لا يعدب أحدًا مِنْ عَلقهء طلبا لِتَْع» ولا مَفعَا لَهَرَةِ؛ لا ستغنائه عمل 
وا افتقدث جک مزب من گر وتؤق. 

وفيها: أن الشکر لا يَقَمُ مِنَ الكافر. 

وفيها : تعظيمٌ شن الطَاعَقِ وَتَشرِیفُ المُطِيع؛ اڈ اله ى س کی ترات الطائعية 
مکنا ملا ئل 

وفيها: أن الله لايْضِيعٌ أجرٌ الشُحین, ولايُعََّبُ غير المُيِيءٍ» وهذا عا یتصَمَنْهُ اسمُةُ: 
(الشَاكِرٌ)» وقد جاء هنا على وَزْنِ اسم الفاعِلٍ» وليس بصيغة المُبالعَة: (الشَّكُورُ)؛ وذلكٌ 
لأنّهِ تقل أقلّ شيءِ مِنَ العَمَلِء ويتمّيو". 

وفيها: أن الله عل جازي الشاكِرِينَ المؤمنينَ بأكثّر ما يَستَحِقَوئَكُ فيعطيه م الخ 
العَمِيمَ» وَالنَعِيمَ المُقِيم. 

ولَمَاذْكْرَ بارال سُوءَ أخلاق المُنافِقينَ» ودکر عَبتَهُ للشكرء نَع ذلك ببِيان أنه 
لقو ل اتوك ومو نے ا نر ا0ا القعا هن ره ات 
بمَکُرهے, وخيّئهمء أباح الله لأهل الإيمان دَمّ المُنافِقِينَ وإظهارٌ قضائجهم. دون تعد 
فقال عق 
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لایب ال الجر السو ون الول الا من طلم وکا الله یا علا (41)50. 
لاحب ال 4 ولا يَرْصَى من أَحَدٍ «الجبر» الإظيبان والتصريح بلسو مِںَ 

الْقَوَلِ 4 وهو ما يَسُوءٌ مَنْ قیل فيه» ویُژذِيه کل ذلكٌ: یع م الأقوال السَّيّةٍ التي تسو 

وتحزن كال لشتم» والقذفِ» وا 8 لٹ رتحر ذلك نان ذلك كله من المعب عَنْك الذي 


.)١١8 /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 





٠٤۷ ا‎ 


يبغضه الله“ قال ابن عباس ك : الا تحب الله أن بذعو أَحَدٌ حَدٌعلى اح إلا أنْ يكونَ 
مَظلُوماء فاته قد أزخص لَه أنْيَدْعْوَ على مَنْ ظَلَمَه)0". 

اام ظ2 فا رحس للمظلوم أن بدك عَِ لم الذي مله وما وَََ عليه 
الظَاليء دُونَ افتراءِء أو زاق ٍ0 0+0۳8" دون ادا قال الحَسَنْ البَصِريّ رما 
لام عليده رٹل الله اعت عليه واستَخْرِج حقي نه" وقال جاهد: اهُو الرَجُل 
زل بالرّجلٍ فلا حيس ضِاقَتَهُ فَيَخْرَجج من نیہ فیفُولَ: أساءَ ضیاقتی: و1 تس ْ۷. 

وقد جا في حدیثِ عُقبة بن عار يتن أله قال: فلنا: یا رمسول الله إِنَكَ َتنا فل 
جو فلا یَقرُوتَنا فیا ترّی؟ فال لَنارسولٌ الله صَإلئَاعوسة: ٢‏ إِن رلم 0 فأمرُوا کم با 
ينبي لصيف فاقبلُواء فن [َيَفِعلُواء فخُدُوا مِنّْهُم حقٌ الصيف الذي يَنبَغِي ُه . 

وعن أي هريره نة قال: جاءً رَجُل إلى الدب وسار يَشْكُو جار فَقال: «اذْهَبْ 
فاضي اناه مَرّتَيْنِء أو تلاا فَقالَ : اذ هَبْ فاطرَخ مَتاعَكَ في الطَرِيقٍ» قَطَرَح مَتاعَهُ في 
۲ ئ۶)2 +۶ ٦۶ہ‏ ہم" قعل الله به وَفَعَلّ» 


5 


وَفْعَلء فَجاءً إِلَيْه جارٌ ه قال لَهُ: ازجعء لا تَرَى مني سيا رهه . 
وکن الد سَمِيعًا 4 لِدُعاءِ المظلومء وما جَهَرُونَ به من القول» وما نيرون مِأعَلِيمًا 4 


و یر 


بالإساءة» والإحسان» وهو سْبَْحَانَهُوَتَعَالَ بكل شی عليم. 


وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 
شفاء صُذُور المُؤْمِنِينَ» بإباحَة الگلام عَنْ إيذاء المُنافِقِينَ كُم. 


ے 


سے و 


وفيها أن اله تفن الخ وال 
وفيها : أن الاعتداءً في الدّعاءِ ب سوعاه مِنَّ القَوْلٍ. 


۔)۳٤٣٣‎ /۹( رواه الطبري‎ )١( 
.)5 47" /۲( تفسير ابن گثیر‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري (۹/ 840). 

(5) رواه البخاريٌ (۷٦٦٦)ء‏ ومسلم (۱۷۲۷). 

.)۲٤٢ /۳( رواه أبو داود (٥٥١١)ء وله شواهد» وحسّنه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )٥( 





وفيها : جَوارٌالذّعاء على الظَالِ والأفضلٰ ر لان العفو عن أفضل؛ ون الدّاعِي 
قد يجاو ني الذُعاء» فيكون مِنَ المُعَدِينَفيهء ولألّه یکو في الذّعاء على الال َب في 
لَه والاتيقام» وفيها حَظتَفْسِء قد يزيد عَنِ الحَدٌ. 

وفيها: آله ڪور للمحرُوم مِنْ حقّہ ان يبت كوا ويجورٌ للمُعتّدَى عليه أن کو 
حالّة. 

وفيها: أن لله لا ِب الجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ القَوْل» ولا الإسرارّ» وإِنْ كان الأول أشنَمَ 

وفوا أن لشو من الفِعْلٍيحَرُمُ أيضًاء كا يِحرُمُ السّوءٌ مِنَ القَوْلٍ. 

مہ به 


وفيها: شاهدٌ لقوله سْبحلةوكك: اون عاسم فَعَاقِبوأ بِمِثْلٍ ما عوبس يد © [النحل: 175]. 


وفيها: عدم بجواز اركاب المُحرّم ني الاقتصاصء قال عہڈالگریم بن مالك الجَزرِي 
ول نی هله الآية : هو الوَجُلٌ يَشْتَمُكَء شمه ولكِنْ إن افتی علَبْكَ فلا تَمررّي 
عله 


وفيها: أن لله سوي يكلام الیباد وجَهُرهم عَلِيمٌ برهم ويام وما موه وعَلِيمٌ 
بالأقوال الصَادِرَق واا 

وني الآية: إثباث صفةٍ الحُبٌ لو عر وضده أيصًاء وهو البْعْص. 

وفيها: حَبَهُ اله لسار على عباوو. 

وفيها: الرَّغِيبُ في القَوْلٍ الحَسَن. 

وفيها: أن الأصلّ: الكَف عَنْ ذِکر عيوب وسيات الْآحَرِينَ؛ فإ الجَهْرَ بذلك يكْلِبُ 
العَداوَة والبَعْضاءء ويُؤدّي إلى تَقَتَّى الجَهْر بالسّوءء فيَضْحُف في النفوس اسيقبالحة 
وشاع فال بال افد م ران الافرارت 

وفيها: أن بعص الاس يَظْلِمُ مَنْ ظَلَمَُ ویستطیل عليه. 

وفيها : أنَ الله لا يموت شيء ه مِنْ أقوال العباد. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم .)١1١1١١/5(‏ 





وفيها: تُرِيمٌ إساء َة المُسلِم لأخيه يه المُسِلِم : بالشَّْم والقَذْفِ والإیذاء في الشَّرَفِء 
والعرض» وغير ذلك. 

وفيها أن کرت على الام : إذا كان بودي إلى اوي الال في بيو فان شف ظُلوه 
والجَهْرَ ب أوْلَ؛ وذلك لِكَمّهِ عن الظّلمه وتحذير الاس مِْه. 

وفيها: تحقِيقُ العَدلِء بالانتصار مِنّ الظَالم على قَذْر المَظْلّمَةِ. 

وفيها: الّغِيبُ في عِمَةٍ اللّسانِء وَالكَلِمَة الطَيّبة. 

وفيها: أن على عباد الله المُوْمِنِينَ أن يعوا ما تہ الله ويَكُفُوا عن لا به 

وفِيها: صِيانَةٌ شمعَةِ المُسلم» وعِرْضِه. 

وفيها: الرّجرُ عنِ الظّلمِه ورَدعٌ اَل 

وفيها: جوا هر المظلوم يه وقع عليه من طلم والقعير عه بكل وه شباج» كالذّعاء 
عل مَنْ ظَلَمّه أو أن يُصِرّحَ باسوي فقول : فلا ظلمَِي» أو ہُو ظا أو يرد عليه قولة 
بوثله» ونحو ذلك وقد قال النبيّ صل يوسا : ال الوا يل عِرْضَهُ وَعُقَويَتَهُ) 20 

والمقصوةٌ بحل عرضه: أن یقول صاحِبُ الحقٌّ: مَطَلَنِي فان أو: يا ظاغء يا مُعتّدي: 
وتحو ذلك و عقو کس 

وفيها: مَنْكُ أستار المُنافِقينَ ۶۳ اليه ِنَ الظلم. 

وفيها: أن مَنْ عَظُمَ ضَرَرْهُ وكثرٌ كَيْدُه ومَكرُةٌ» جار إظهارٌ قضائحه. 

وفيها: أنَالأصل: عَدَمُ شف الأحوالٍ المَستُورَة؛ إلا يَصِير ذلك سبي لوقُوع الاس 
في الغيبة. 

وفيها: الاقتصاد نی الكلام. 

وبَعْدَ أن أؤْنَ e‏ دب إلى الحَفْوِ وعَبَهُ في 

NS 


(۱) رواه ابو داود (۲۸٣٦۳))ء‏ والنسائي (۸9٦٦)ء‏ وصححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ( ص٥٤ .)١ ٠‏ 








ان لدو تُظهرُوا حب 4 عَسَنَةَ وبرّاه وقیل ٦ھ"‏ . والرّاجِح أله يَشمَل 
32 1 ہل 2 4> 
كل خر قَوِْي وف مل ظاهر» وباطِنء من واجبء ومُستحبّ مستحب. أو © و یت 
Ce 07‏ بالإبراء لوان اللہ 
و5 عمو ) يَصفَحُء ويج اور وقد قال التب ملةاعتوسة: ١‏ ا... وما زاد الله عبدًابِعقوء إلا 
زا" والعَفُوٌ: ہُو التّجاوّزُعَن الذّنب» ورك العقاب عليه و (العَفُرٌ): و ۰ مِنْ أسماء ء الله 
الحُستى» وهو تحب العَفْوٌه ويَصْمَح عَن الأنوب» ويشثر العيُوبَ هرما له القدرةٌ التامة 
عل کل مي ديه اوج التوجودات» ويقدر دبٌرهاء ويقدرقه سوّاھاء وآخگکهاء 
وبقدرته نحي وب يميت ويَبِعَتُْ العباء لجزاءء وتجازي المُحسن بإخسانه والشیءَ 
بإساءته الذي إذا اراد شیا قال ه: (كُنْ) قيكونُ» وبقدرته يُقلَبُ القلوبّ» ويْصرٌ فها عَلى 
ما يَشاءُ ويريد. 

ومن أسےائہ لعل (القادرٌ)» و (المقتدر زُ)» و (القَدِيرُ). 

وني الآبية مِنَ الفوائد: 

الث عل إظهار الخ یل الس ومعاملتهم بد. 

وفيها : إخفاء الأعمال؛ تقرّيًا إلى الله» والإخفاء انا » إلامالا یمک“ إخفاؤٌة» أو كان 
في إظھارِہ مَصلّحةٌ شَرعِيدٌ كاقتداءِ الاس بفاعل الحُیرء وحثهم عليّه. 

وفیھا: اللَغِيبُ في کل حبر قول وف 1 

وها ل اا مز تار تاد ومُقابَةٍ الإساءة بالصّفُح. 


وفيها: ان أن الله أل بالعَنُو م مِنَ المَخْلُوقِينَ ونه يعفو عَمّنْ يَعمُو عَنِ التاس. 
وفيها: أن العافِينَ عن الاس قَرِيبُونَ م الله» ونّوايجم عندَهُ جزيل. 


.)۲٥۸۸( مسلم‎ هاور)١(‎ 





وها ال ا الق 

وفيها: إيصالٌ الع إلى الخَلْقِء وكَفٌ الكُر عَنْهُم. 

وفيها: أن للهيَعهُو عن المُييء؛ كَرَماء وإحسانًاء وآئَه يبي على العباد أن يسلوا العفو 
والصّفح؛ ليَعفُوَ الله عنهُم. 

وفيها: أن عمو الله عر لیس مِنْ عَجِْ وضَعْفء وإلَّا يَعفُوه وله كَامُ القدرَةٍ. 

وفيها: أن فِعْلَ الحَِراتِء والعَفوَ عن العبادء مِنْ ُوجباتِ عَفْو الله عن السّيَّاتِ. 

وفيها: أن الَفرَ حب إلى الله من الانتصار إلا ما كان مِنْ حَقٌّ الله ولَيْسَ حقا شخصپّاء 
فن العَصَبَ لِحُرّماتٍ الله والانتقامَ ها واجبٌ". 

وِيها: أن الجَزاء مِنْ جنس العَعَلِ. 


وفيها: الإرشاد إلى التفقه في معاني أس)ء الله» وصفاته. 


-. 


ماع 


0 


وا لدبا ا تحبا 
ولَمّا کُف الله اول للمؤمنينَ في المدينة مِنْ حال أعدائهم المنافقينَ ما كَسَفَء در 


عل بعص رَذائلِ العَدُوٌ الآخَرِ للمؤمنينَ في المدين» وهُم آهل الكتاب. وب شيئًا مِنْ 
أباطيلهم» وذكرٌ شُوء مَصیرهم وحيث إِگہم لا يوْمِنونَ برسولہ حم یبرم فقد كان 
التَمَهيِدٌ لذِكْرِهِم بالتَكِيد على وجُوب الإیمانِ به شبحاته» والإیمانِ بِرّسلِهِ جميعًاء وإبطالٍ 
التفريق بيهم في الإيهان» فقال سْبَحَلةويدَل: 


)١(‏ وہُو أفضل العفو روّی أَبُو تُعیم في الجلية )17١ /٥(‏ عن عمرٌ بن عبدالعزیز قال: «أفْصَل العف عِنْدَ المَقْيْرَوِاء 
وروّى الخَّطيبُ في التلخيص (ص 7017 عن أَكْنّم بن صَيْفِيٌ قال: ١حَيْدُ‏ الُخاء ما واقَقّ الحاجَة وَحَيْر العفو 
ما كان مَعَ المَقَيِرَة). 

(؟) وقال ابنٌ عثيمين يَمَدلتة: ‏ العفوٌ عند المقدرة من يسماتٍ أهل السنَة والجّماعة» لكنْ بش رط أن يكو د العفو 
إصلاحاء فن تَضْمّنَ العفرٌ إساءك فان ہم لا يَندبونَ إلى دلك؛ لأنَّ الله تلتاق اشترط فقال: نَم کا 
وَأصَكَمَ4 [الشورى: ٤٠]ء‏ أي: كان فی عَفوہ إصلاح» أما مَن كان في عَفْوِهِ إساءةٌ» أو كان سَببًا للإساءةء فھُنا نقول: 
لا تَعفّ». مجموع فتاوى ابن عثيمين (۸/ ۲ 








8 رر تن ا 


03 مت ج ور وو کے وھ او رو ہا ر 7 لا 1 - جو و 
لن ارت ون يالله وَرَسلو۔ وریدوت أن یفرفوا بین اللو ورسَلو 


رصق مر ہے ماو ضح + ترجا کو سے و ہو خی کا رہ د و سرعم E‏ 
ويقولوت ومن عض وَنَكهرٌ عض وبریڈوں أن يتَجذوا بين ذلك 


سیا ا ریک کہ الكرونٌ عا وعدا اتکی عدا ٹھیتا ©4. 

لا ایت مرون باه ورس 4 قال قَتادةٌ وَمَدلمَة: «أولّعكَ أعداءٌ الله اليهوف 
والتصارئء امت الیھڈ بالتوراق وموسَىء وكَمَرٌوابالإتجيل» وعيسّى» وآمتت التصارى 
الال وف يوك راما ان وبمسمل وی فا وا الو راھرنت 
وما بدعَتَانِ َيْسَتا مِنَّ اش وکا الإسلام» وهو دين الله الذي بث به رسلَهٌ. 


وقوأۂ: لی کف رود با 4 سَواء بسب کا قالتِ اله وڈ لان اللہ َم 4ء وقالوا: ليد أله 
مغلولة 4. أو بادّعائهم عَرَي] وَلَذَا لَه وکا فَعَلَّتِ النَصارَّى في ادٌعائهم عيسَى اتام وَلَدَا له» أو 
بمَوْهِم: لن الله هو ألْمَسِيحٌ أبن ميم » أو بقولهم: الاک الہ تالت کلت #» وغير ذلك. 

وقونٌة: كوبا وسو ) علوم أن مل الكتاب 1 يَكمُرُوا بجمِيع الّسْلِ» 


کے ےر رو سرح سه ره 


ولكن كُفْرَهُم ببَعضهم هو كُفرٌ بال وبجمیع رُسله. ودوت أن مروا بین الله 
وسو > أي: في الإيمان» وقد كان ريق أهل الكتاب يَبْنَ اسل في الإيمان بالهوّى» 
والِحَسیِ وَالعَصَبِيَّةَ وما رَجدُوا عليه ا وولو م عض حك 
عض 4 كقَوْلٍ اليتهود: تومن بمُوسَىء ويكفْرُونَ بعيسَى و نحم وقَوْلِ الصاری: تُومِنْ 


2 


بخیشی؛ وَبَكثْرَونَ محمد وکذا الگ ایرة الذين لا يُؤمنون بن بعد بوشم» والمجوس 
الذينَ يَال بأنّه کان م ني و يُومنُوا بعرو . 
۳ سر سس < ہے اي اعم وي ر عرزيو سل خی سک ہس 
وَيْرِيِدُونَ 4 يَعَصِدَونَ أن يَتََخِذُوأ 4 يجعَلُوا بين ذلك 4 بَيْنَ الإيمان» والكفر 
سيلا 4 دِينًا موس طا بَيْتهماء يَخْمَْبَيْنَ الإيمان» والكفرء وقولّة: ظ وليك 4 أي: 
الكارونَ بالف المُفرّقُونَ بَيْنَ رُسَلهِ هم الکو عقا 4 أي: كُفْرُهُم صَرِيحٌ ثابث: لا 
3 ر €> ساح سل کو عاج 030 >+ ص ص ر ٥‏ 1 هه يه 
شك فيه وعد ب4 أَعْدَدْناء وھیانا لفن 4 الذينَ أَقِيمَت عليهم الحُجّةٌ عدبا 
مهيا 4 أي: عَذابًا نّم بوه ونيهم کا استهانُوا برسلا من قبل. 
(١)رواہ‏ الطبريٌ (9/ .)۳٥٣‏ 
)٢(‏ انظر: تفسير ابن گثیر (۲/ .)٥٤٤‏ 





٠٤٤ الي‎ |] 


وني الا>ِنِ ِي القَوائد: 

أنه لا تجوز بناء أمر الإيهانٍ على الهَوَّىء والعَصَبِية والعادة. 

وفيها: أن كر اليهود» والتصارى» كُفرٌ صریخ مُؤكد. 

وفيهم: وُجَوبٌ الإیمانِ بالرّسْل جميعًاء وتصديقهم فیا جاؤوا بو مِنْ عند الله إجمالاء 
وتفصيلاء ومُوالاتهم جميعًاء واعیقادِ فضلهم على غَيرِهم مِنَ الناس. 

5 ل ا عاب من 5 شوق وا 2 

وفیھما: ذکر ناقض من نواقض الإييانٍ» وهو الكفر ببَعضٍ الرسَل. 

ا ا موی ےر 2 لور 

وفیھما: أن الكفرَ ببَعض الرسل كفر بجَميعهم. 

وفیھما: أن الكُفْر بأعَدِ رُسُل الله يودي إلى الگفر بالذي أَرْسَلَهُ. 

دفهما: ذم اليهود؛ والتصارىء عل عضوم ابام الهوَى» والتش هي والحَسَيء 
الذي أتى رم إلى الكفر يعض آنياء اله وعل أيهم E‏ : حمل الیو 
وقد جَرَتْ عادَة ھؤلاء بأ E‏ 

وفیھما: أن اقتصارٌ أهل الكتاب على الإيمانِ بالله بيهم الذي أتاهم, لَیْس إِيوانًا شرعیّا؛ 
وذلك لأن كُفْرَهُم ببعض الأنبياءء يَعودُ على إیمازم بالإبطال. 

وفیھے| :أن الگتر لاد يَقَضيٍ التَصدِيقٌ والإقرارٌ ب بجميع الرْسل والأنبياء» 
الذين آرم م الہ کی قال وی في مو کان نين من كتابو: پل مک بے كس وز وک 
مُسَلِمُونَ ‏ وذلكٌ في سورة البقرةء التي تدعو اليَهُودَه وسورة آل عمرانَ» التي تدعو التصارّى. 


ہے مر ور كفو 


وھا التأكيد على كر من بون تعض الا او وکر مو لاد یمم قثو م بن 
الإيهانَ ببعض الرّسْلٍ دود بعض. يزيل اسم الگُفر عَنْ صاحبه. 
وفيهما: إهائةٌ الله لأعدائه. 


عم 


وفیھما: العَذَابٌ الشَّدِيدُ ِلكمَارِ مِنْ أهل الكتاب يوم القِيامة. 


وفیھے): 0 گر ز التفريق ق بين الرّسْلِء فكذلِك لا ُو ز التفريق بَيْنَ ما جاءَ به 
الرسول الواجد؛ لِعُمُوم قوله: ا8و یٹولوے ومن عض وَتَحكھر عض . 


کر ا ان 00 
٤‏ نن انبا کی 


وفیھما: أن اتاد طَرِيقٍ وَصَط بَيْنَّ الإيمان» الف آمڑ شُال غير ُکن. 

وفیھم: ذِكرٌ کفر المُعاداةء والبغض» وكفر الإباءء والاستكبار. 

وفبه: أن الَفریق ب الْسل لَيْسَ المُراد به التَفضیل بيه م؛ لأن التَضِيلَ حق» كا 
قال الله: اك الرسل هَضَلْمَا بعصم كل عض [البقرة: ٢٢٥۲ء‏ ولكٌِ المَقصوة بالتفريق 
الباطل: الإيهان يبَعضهم دُونَ بعض. 

وفيه: أن مَنْ آمَنَ عض الرْسُّل؛ لِيَسلَمَ مِنْ أيدي المُوْمِنِنَ» فقد مهيأ للانتقال مِنَ 
الگفر الظاهر إلى التفاق. 

وفيهم): ريم التلاعب» والاستهزاءِ بو حي الله. 

وفیھما: أن أصل الإيمانِ الذي يَنْمَعُ صاحِبّةُ كُل لا يَبَلٌ الَّجََةٌ. 

وفیھے: أن زعم الإیمانِ بالل لايكفي, حتى يَأ صاحبة ببقيّة أركان الإيمانء ومِنھا: 
الإيمان بالژشل. 


وفيه: أن دَعوٰة الرّسْل واحدةٌ في أصلهاء وهي التَّوحِيِدَُء وعِبادَةٌ الله وحدَہُ لا شَرِيكَ 


وفيهما: أن الكُفرَ يعض الحَقٌّ كُفرٌ بجَميع الح 

وفيهها: أذ بعص الکْفَار سوأ ِن بَعضء فونهُم: من كر با وسلو كيا وملهُم: 
مَنْيرْعُم الإيهانَ با ويكفْرٌ بالرّسْلِء ومِنهُم: مَنْ يوم يعض الرّسْلٍ دود عض ومِنْهُم: 
المُنافقونَ» الذينَ يُظهِرُونَ الإيهانَ بالله ورْسلهء وهُمْ في الباطِن كافِرٌونَ بذلك. 

وفیھما: التََِيدٌ على گفر الكافر» فقد حَكَمَ الله بالگفر في هاَينِ لان على الكمّارٍ ثلاتَ 


مرَّاتٍء كا في قوله: فيكمُرود 4 وقوله: #الكفروتَ 4. وقوله: #لل ري 4ء وأظهرٌ في 


6 
2 2 


E rd 1 7‏ کس 5 0 2 7 20 ارق 2 ع 
مَوْضع الإصار"؛ أجل التأكبد على هذه الحقيقَة ثم جاء التعبير بكَلِمَةٍ حا )؛ تأكيدًا 
عل ذلك. 


)١(‏ حیث قال نشول : ل وأعتد تا لکن عَدَابا مُهِيمًا 4ء وم يقل: «وأعتذنا هم». 





ر . وھ 


سهم : خافهُم محمد رارم . 

وفيهم: أن الكُفرٌ بالله لا يَقتّصِرٌ على جَحْدِو وإنكار وجُودِهِ ناتال وإنَّ) يَشمَل 
-أيضًا- عدم الإيمانٍ بكتبه ورُمُله. 

می اق وھ یی ےمم کے مر هو و کا 1 

وفیھما: بطلان قول مَنْ بَفول: إن الإیمان ببَعضِ الرَسُل ينجي مِنْ عذاب الله. 

ولَمًا ذَكَرَ سْبِحَلةويعَالَ الوَعِبدَ كن كف أَتبَعَهُ بذكر الوَعدٍ لن آمَنَّ فقال يَودَويَكَ: 

راك کشم و یہ ا ہے جر ع خم کس و ا ہی فی" پ و 2 > 
# وال ءامنواً باه ورسلهء ولم تقرفوا بن آحدٍ َنَم اوليك سوف يُوْتِيهِمَ 
24 يق سے ميو و ے 22 
أجْورَهُم وکن اه حَمُورا يَحِيمَا ()4. 


ر ےر روه 


: ہے كم 1 9 71 3 ن3 .230 
وال >امنوا 4 مِنْ هذه الأمَّهَه وغيرها بات © وَوَحدانِیّےء ورَبُوبِيته» وألوهيّته» 


ےمد کے س سه له 


وأسےائدء وصِفاتِه فوَرُمُلہ۔ 4 جِيعًا لوک مروا بن أَحد مَنَهُمَ ‏ نی الإيمانء كم قال 


:ءامن اٹیل یکا انر له من نوہ ومومو کل امن پاکو ومكتيكد. کیو 
شوہ 4 [البقرة: .]٥۸۰‏ ويك 4 آهل الٍیے‌انِ المَذكُورون سى يُوْتِيهمَ احرش 4 
وهذا وَعْدُ لله بالجَزاء الجَّزيل» والتوابٍ الجَلِيلِء والعَطاء الجَمیلِء ووعد الله لا بتخلّف 
لون لَه حورا ما 4 يعفر السات يقب اكنات ودي إلى الحو ويوق 
للإيمان. 


وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 

فضلٌ المؤمِنينَ بجميع الأنبياء. 

وفيها: البشارَةٌ يَنْ آمَنَ بجَمِيع الرْسُّل مِنْ هذه الأميَِ وغَيرِهاء وكِنِ انتقَلَ مِنْ ديه إلى 
دين الإسلام؛ لأخل ذلك كعبد الله بن سَلام» وغيره. 

ہے هده ,. 4 مغو 0000 ےی و و ہے نے فو ل مور و 

وفيها: أن آهل الإيانٍ طريقتهم واحدة» بینم أهل الكفر شعب مختلفة» مہ :من جحد 
كمي الول ومنهم: مَنْيُؤْمِنُ برسولٍ دُونَ رسولء ومِنهُم: مَنْ يدعي النبوّة والرّسالة 

ق وا 5 رھ 
ومنهم: مَن يتبعه» إلى غير ذلك. 


کرٹ ا e‏ 
مر شان 2021 


وفيها: قصل مَنْ آمَنّ بنبيّه - الات تم آمَنَ بسا م تدر مَمٌ إیمانہ بجمیع الأنبيای 
وهم مَنْ أَسلمَ من الود والنصارَّى 

وفيها: الإیمان بجَمِيع الأنبياء» مَنْ مکی الله متهم ومَنْ ليْسَمٌ» مِنْ أوَّهِم آدَمَ اکا 
إلى خائّهم حم حزتشيومة. 

وفيها: أن الإيهانَ بالرّسْلٍ يشل الإيمانَ بها جاءُوا به مِنْ ند الله. 

وفيها: أنَعَمَلَ القَْبٍ أخطر وأهمٌ» وأكثرُ أجرّاء مِنْ عَعَلِ الجّوارح» وأ الاي تيج 
للأوّلٍ. 

وفيها: كَرَمُ الله ساوقا فإلّه جَعَلَ على الإيهانٍ الواجب على عبادہ أجرًا عظيًاء وقَطَمَ 
1 سَوف يؤتيهم إِيّاه. 

وفيها : أن اختلاف راع الأنيياء لا يُنافي الإيمانَ بهم بل إن اريه عة الواحِدّة كشّرِيعَةٍ 
حمد ایوس لَیْستٌ ف آخرهاء مثلّےا کائثث 5 أوٰاء فقد ازُدادّت التكاليف وق 
النَسخ» كم يُرِيدُهُ لله وحَصّل خفيف» ولك أصل الشُرائع واج ومُوالإِیمان بالل 
۱۵ ريك له ١‏ 

وفيها: َة ال وتوقِدُهُم؛ ا قاثوا به ِن تيع الالو والنصح للحَلق والصَّيرٍ 
على أذاهم. 

وفيها : الإتيان بالبشار ة بعد الْتْذارَة) له ية الأجاء بعد الخَوْفِء قتَعظّم الرَعبَةُ في 
الإیمانِ والعَمَلِ الصالح» وتتَحمّس النفوسٌ للعَمَلِ؛ لتيل الأجرء والُواب. 

وفيها: ذِكْرُ المثوبة بعد ذكْرِ العقوبةء وهذا أَوْقَمْ في التفس. 

وفيها: مُوالاة جميع الأنبياء والانتصاز كُم. 

وفيها: عِنايَة الله برْسله» وعظيم مَنزٍلَیھم عِندَهُ. 

وفيها: تَسدِيةٌ الثواب أجرّا؛ للدّلالِ على أله م مُتَحَق وهذا مِنْ گرم الله. 

وفيها: إضاقة الأجُور إلى المؤمنينَ؛ لِبیانِ اگہا جَزاءٌ إيمانهم» وما تَرَنّتَ عليه مِنَّ الأعمالٍ 


و نان الاپ پیا ٠٤٤۷‏ 


وفيها: أذالؤياة ا که قا حَقيقيًاء يقيزياء ميا على العلمء والبُهان. 

وفيها: جمع الله للمؤمِنِنَ بَيْنَ وَعَدَيْنِ حسَنیْن ا اب عل سناد تہم؛ وَالمَغْفْرَةٍ لسيكاتهم 

وفيها -مَعَ التي قَبْلّها-: دَعوَةٌ آهل الكتاب والمُكَدَبِينَ بالرّسلٍ إلى الإیمانِ بِالَّغِيب 
وال هة والدعده والوعيد: 

لما دک َكَل كُفْرَ أهل الكتاب ببعض رُسْلِهء ومِنْ ذلكَ: اجت‌اغهُم على الكُفرِ برسولہ 
محمد سِا شار سْبَحَائهُوَتَعَاللَ إلى ما فَعَلَّهُبَعضَهُم على عَهْدِهٍ اعيرس من إظهار 
المُعائَدةء والَعنّتء وسُؤاٰم آیاتِ» واقتراجهم لمعجزات. ياي مها علق مَطالِيهم» 


نقال ا 
کس کے چ>A‏ م ل r‏ سے م سخ ةا و ر سود 
© یسلت أهل ا کاپ ان رل عَم کیا کے ا ا کا سم 7٤‏ 


من َلك مالأ نا أله جل مأك اماو 
کر 6 E A ESE‏ نک کت ےت" 

ٹا کلک 4 يا محمد - ووس - - هل اکپ 4 أحبارٌ اليهود . ويجيء الفعل 
الثضارع کنل الِصة کاہا حار وکا سام برام وهم يَعلَبودَ ويَش و طُونَ 

آن رل علي کیا ين ا کے4 كه رلت القّوراة عل مُوسّی مَكيُوبَة؛ لِيكُونَ هذا 
ا وپ . قال ابن جَرَيْج : الوه أن يرل عليهم صُحُْفَامِنَ 
اله مَكتُوبَة إلى فلانٍ وفلانٍ وفلانِء بتَصدِيقه فيا جاء ءَھُم ہوا 

ولاسَكٌَ أن هذا تَعَنْتٌ وعِنافٌ وكُفرٌ وإ حا وهويُشبة ما سال كمَّارُة فرَيْشٍ النبيّ 
اموسر مِنَ الآيات التي اقتّرحُوهاء كأن يَفْجْرَ ّم مِنَ الأرض يَنْبُوعَاء أو يُسقط السّماءً 
عليهم يِطَمّاء أو ياي بالله» وجماعَةٍ المَلائگة» أو یکو نأ لبيٽ مِنْ ذَهَبِء أو يَرْقَى أمامَهُم 
إلى السّماء بسْلّمه ثم تل عليهم بكتاب يَقرَؤُوَه ویر ذلك. 

م قال الله ناوال لنب ماد عن مؤلاءِ اليهود؛ مُذگرا با فَعَلُوه مَمَ نهم : قد 


.)۳۹۵ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 





سام می أ کر ين تک # وارب وأعْجَب اا 4 لَه ظآرنا آله جه أي: عبات 
وأظّْهِرْهُ ناء بحي تراه باعییناء وهذا مِنْ جَهْلِهم برهم وعناوهم لنبيّهم؛ فان أبصارَهُم 
لاتَقُوَّى عل رُؤيَة الله في الدّنيا؛ ولذلك عاتَبَهُمُ الله دنهم َة 4 وأَحرَقنْهُم 
نَارّئرَلَتْ من السّاءِه والصّاعِقَةُ: صَوْتٌ شدِيدٌ في الج محلل مُرَلْزِلُ مَمَ نار هائلةٍ. 
لبظْلمهمَ ‏ بعنادهم: واستکبارهم» ورَفْضِهم للإيهانء بعدما تن کم الأمرء فلَمَتوبُواء ول 
يَكُقُواء رَغْعَ أن الله أحياهُم بعد الصَّاعِفَةِ لر ادوا أجل 4 الذي صَاعَةُ هم السَامِرِيٌ 
وعبَدُوهمِن ون الو ؤي بتر ما جاه يكت 4 أي: ابات الظاِرَة اذَه على رہم 
وصدق بيه م 'افعمَونا عن َلك © أي : الذنب العَظيم» ونا على مَنْ تاب ولتَأحلٍ البقية 
بالإهلاك وء ایتا موسی اطا نَا 4 أعطيناه حجَة قَويه وبراهِينَ ساطعةء وآياتٍ باهرةً. 


و 


7 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

مُشَابيَةٌ الكمّار بعضهم بعصا نی ؤال الآياتِ» والمُعائَدَة والتكذيب والتَّهَرّب 
والرَوَغانِ عَنِ الحقّ. 

وها أن الابات: وال لا تغني عَنْ قوم لا يُوْمِنونَ» وقد قال بارال -مبِينًا هذا 
بمغال-: وکر لیک کتبا فى قراس فلمو بم اا 
میں ک4 [الأنعام: ۷]. 

وفيها: اسيّهائةٌ الکفًارِ بالله» وو أدييم مَعَهُ الالء فيَقئرحُونَ عليه الآيات» 
ويَطلْبُونَ رُؤيَئَهُ بلا توفي ولا وَجَلٍ. 

وھا أن کت ار البوة» ا 2 ابی کا رط 

رتا رس سس مھس۔ 


اليهود في عهد مُوسَى اتل واليهود في عهد محمد ضَللَبَِسَة في الجَراءَة على اللہ 
وسُوالِ الآيات. 


2 


زی ہے 


وفيها : أن مِنَ الضُواعِق ما یکن عذابًاء کا في هذه الآية» وكا في قوله : اندر دَصعِفَةَ 
مَل صَِْقَةَ عَادِوَكَمُودَ /# [فصلت: ]0 وقد تون رحمة» ينزل بعدّها المطَرٌ. 


وفيها : أن المُصرٌ عل الكُفرِء اتی بطلباتِ وأسعلة د تَتَوالّ؛ دفعًا للحقٌ» وإصرارًا على 


الكفر. 

وفيها: الحث على التوبة إلى الله وعدم الفَنُوطٍ مِنْ رَحيه 

وفيها: 9 عة عَفْو اف ورحيه؛ فإنّيَعقُوه ویرحَمء بالًغم من وقوع اللتُوبٍ العظيمة 
من عباده. 

وفيها : أن المُعرِضَ عن الح ظاِة/ لنفسهء قَبْلَ أن يَظْلِمَ غيرة. 

وفيها: ذكي الأخلافِ دنوب الأسلاف؛ لِتَهِيهِم عَنِ السب بہےمء وأن الأحفاد 
المُكذّبينَ يَِيرُونَ على طَرِيقٍ الأجدادٍ في التكذيب» وهذا مِنْ تَسَلْسْلٍ الكُفرِ في يعض 
أجيال البَسَّرِيّة. 

وفيها: أن مَنْ رَضِيَ بِمَذْمَبٍ أسلافه الکَفرَۃِفَهُو كافِرٌ مِتلَهُم وبَأحدُ حَُكْمَهُم ويتدخل 

وفيها: الاسیّدلال على سلو المُتأَجَرِينَ الضالّينَ» بسِيرَةٍ أجدادهم التقَدّمِينَ وأ 
اليتجة والنّهايةَ مَعَهُم واجدة. 


و را 4 
وفِيها: تایید الله لانبيائه. 


أن 


0 


را أن الس بش ليس پیدو مُعجزات یَستَطِيع أن يات بها مِنْ دُون الله. 

5 2 کے 75 2 لی و یگ ٥‏ سے + 7 ع 

وفِيها: تسلية النبي اترم با حصل مِنْ تكذيب اليَهودٍ لا یه مُوسَى کَبًباتاع. 
وفيها: شَناعَةٌ جریم الیّھودء في الجَمْع بَيْنَ تكذيب مُوسَى الاه وتكذيبٍ محمد 


صا يوسا . سل 


وفيها کا ان ار اخ ات لا تأ إ > جابة اَمتحاتِ الكمّارِء ا تي بإرادة الله 
يَاريَرَدق؛ دبا کم وإثبانًا لِصِدقٍ أنبيائه. 

وفيها : فَسَادُعْقُولٍ المُشْرِكِينَ» فمَنْ ذا الذي يَكُونْ حَسَنَ الإدراك مَ صَحیح العَقَلِ 
يقم على عِبادَةٍ عِجْل مَصنُوعء لا يَملِكُ صَرَّا ولا تَنْعَا؟! 


٦‏ ری ااا 


وفيها: أن حصولً الآياتِ نعمةٌ سكوب الانقياد» وليسّ الکزیڈ مِنَ التّعّْتِه بس ؤال 
آياتِ أخرّى. 

وفيها: الإعراض عَنٍِ المُجادل بالباطل. 

وفيها: تحريم م ؤال ما يَستَجِيلٌ وُفُوعُُ. 

وفيها: !أن دوي الله في الدنيا تمتَِعَةٌ؛ وقّد جَعَلَھا الله نعي لِعباده المؤمنِينَ في الآخرّة. 

وفيها :أن ت الرس الات تذل على ساد موا رق الدَّجَالِينَ فشكن ماب آیاتِ 
مُوسَى» 0 السَّامِرِيٌ. 


ع 


وفيها: أن الله يُسلط أولياءه على أعدائه بِالحَجَّة القامِرَةء والبَراهِين الدامكة. 
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موا أن الوه اهو راس اکا سی 

وفيها: وَقاحَةٌ الكمّار. 

وفيالآيةٍ : إثبات العَلاقَةِبَيْنَ المَعصِيَة والعُقَوبَة؛ وذلك أن الباء في قوله: لإبظلّمهء 4 

وفيها :ا الب لا عط كانت القُري عليه أترع؛ لقوله : اما لوا رن لله جهرة 
اة ايل رانا كذ لهل الريب راشب 


وفيها: فُدرَۃُا الله يَودَودَكَ؛ فاه أهلَكَ بني إسرائیلء وأماتۂم »لم بهم وأحياهُم. 
وفيها : حَطُورَةٌ المَعصِیة عَنْ لم والوقوع في الكُفر بعد قيام الحُجّةٍ »كا في قوله: ّم 
اکر ايل نا ا وم ا 


وفيها: أن الهو د يطلبوا ر ية الله راء نما ونا لحض العناد» راوج ان 
ؤال مُوسَى ياقام : رب ارف أنظر إل 4 [الأعراف: »]١5‏ فقد سَأَلَهُ شَوْقًا إليهٍ 


وفيها: تحريمٌ الاستخفافِ بالمُعجزاتِ. 
0 یک یک 1ے کت ہیں ب یک ررس ابر 5 3 
وفيها: أن مَنْ طَمَس الله بَصِبرَنَه لا يَرتَدغ بالعقوبة بل يَتَادَى في الطغياقٍ» والضلال. 


کا لا ٠٤٤‏ 


١۵ 1‏ ا 2 2 ا 1 01 و ا ل 
پ سو تو جو یت 


ے‫ 
ع نا 


7 ترک اخ e‏ 


وفھا: 2 لنوت مها عَظمَتْ يه 


تم ذَكَرٌ مُتعالاوكق استعصاء الیّھودِ ومُعانَدَتہم لأوامر الله ونواهيهء فقال: 


ورفعناً فَوْكَهم اکر یر رك ا ڑکیا ا الات دا و 


1 


AA‏ يكذ ل 
وفعت هم الور بميكقهم 4 أيْ: أن الله بارتل لما أذ على الهو د العَهْدَ المُؤكّدَ 


720 بأحكام الور باعل ته والاماع لازا بكتاب الله قلع الله جب 
ارات ل ست ده وق ووم سی ظنوا له داقع يدم ؛ وذلك نويا 
هم وإرغامًا؛ لِيَعمَلُوا بشَّرِيعَةٍ ة التوراة ويُوفوا بِالعَهْدِء والميثاق. وقي في قولِه ةركل : 


ل[إبميكقه 4: الباءٌ للمُصاحَبَة» أي: رَفعَا مصحوبًا بالميثاق» وا معتى: أن الله اكل أَمَرَمُم 


نے سط 


عند رَفْع جَبلٍ الطُور وهم أن يَأُذُوا الككتاب بقوّةٍ ولا م على سان نبيّنا دح 
اباب 4 باب ري يت المقدس طن فو امن خاضعينٌ» مُطأَطِِنَ روسكم SF‏ 


لَه وانکسارَاء شاکرین لَه فَضلَهُ فَضَلَه فَخَالَمُواء ودَحَلُوا يَرْحَفُونَ على أدبارهم ولا گج )4ہ 


أيضًاء وقي : كان ذلك على لسان داود عاتكج: لا عدوأ 4 لا جاو روا حدود الله لإ 
َلسَّبّتٍِ 4 أيْ ہر ريل ماكر سير کے و لت 


يوم السَّبِتِء ويدخل فيو الصَّید فخالموا ذلكَء واضطادُوا فيه . دانم يم مق علبظا 44 


أي : عدا مُوکَدًاء شَدِيدَاء مُلزِمَاء بأن يُطِيعُوا رمم ويَلتَرِمُوا بها آتاهُم ه مر التوراة. 

وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 

متا RENE e‏ فلا كاذوا أيه يَنقضُوا عَهْدَ الله» وعَرَّمُوا على ذلك رَقَعَ الله 
الا رهم ّى کا بم عليه کیا قال ان الآية الأحرى: وة كق َي 
فوقھم کته ظلة E‏ نواعم هج خڈواً ما نينم وو [الأعراف: ۱۷۱]. 


٣٢‏ ل 


وفِيها: تَربية الله لبي إسرائیلء ولعبادِهء بالأوامر» والتواهي» والتكاليف» التي لهم 
على حالَمَةٍ داعي الهَوَى؛ لملم النفوسُ لله وتَنّقاة. 

وفِيها: شكرٌ نعمة الفتح بالقول» والفعل» والتواضع لله 

7 کرک ۴ مر بے یر کا 7 وه و ر م معو و 

وفيها: وجوب الالتزام بحدود الله مها كانت المغريات» وبنو إسرائيل 1 تجاهدوا 
عر م عن 0# ھی ا ع2 ےر ے2 داع 
أنفْسَهُم فی ترك صَيْدِيَوم السّبتِء وهُمْ يَرَوْنَ الجيتانَ شُرَّعَاء ظاهرة أمامَهُم على الماء. 

وني الآية: أن العَهدَ الذي أَحَلَّه الله على بني إسرائیل كان 


وفيها نے کے ےج کت ؛ ناسَبَهُ أذ میٹاتی 


ہے 


75 
4 


8 
ويا 


وفيها: الإجبارٌ على العَمَّل بالحق. 

وفيها: مُعاقبة المُتقاعِسِينَ عَنْ تَِْيذٍ الأوامر. 

E N رتا‎ 

وفيها: تَحرِيمٌ الاعتداء على حدود الله وأوامره» وتواهيه. 
وفيها: أن عص النمُوس لا تَْقاڈ إلا تحت التَهِدِيدِ المادِيّ. 


3 


وفيها: أن الله خد حا ود لا كور تعدا فيَكُونُ تَرْكُ أمره وفعل ييه اعتداءً. 


وفيها: أنّه کان في سرع بني إسرائیل الامتناعٌ عن الأعمالٍ الدّنِيويّةِ كمَرعًا للعباَق كا 
ہ له بل 7۴ 7 1 091000 یج" ے r‏ 7 کہ اا 
فی تحريم العَمَلِ يومَ السَّبتِء وقد قال الله تعلو ذه الأمّة: لا سُعوَا إل در ال ودروا 
ےو ے Eee‏ سس ل ر صى ےر رو 0 
ا 4 [الجمعة: 1۹ء ثم قال: ‏ فَإِدًا فضي الصكوة انت روأ في الْارضٍ وابغوا من فَصضل 
أله گ4 [الجمعة: .]٠١‏ 

59 0 رر می ع و ع 

جو سرت 


ٿه كر عل عَدَدَا مِنْ ججرائم م الیَھودِء فقال: 


کا ایا ٠٤٠٤‏ 
ی تی نک وزع مب ل كوم ایی بتر ق قلي وبا 
اقا ب ک2 عَليَا بکقرهم قلا مُؤْمِنُونَ الا ليلا (4)0. 


ما قم ہم ممه 4 أي: بِسَبَّبٍ تكنهم عَهد ال وتراجُيه م عن الالتزام با أَحَدَهُ 
عليه م #وکفرهم بات آل 4 أي: جَحْدِهِم حْجَجَّه وبراهيته» ومُعجزات أنبيائه التي 
شاثوها وتلوم الیک الذي أزيس لوا داهم وتعلبوهم وتركتع کاو 
عليها السلام یکر حى أي : دون مُوجب للقتل» او شوغ يسرع ذلك ونال أصلا أن 
گور قل بي فيكون معتی قوله : بعر حَقّ 4 أي: بالباطل المحض» تيده ضيف انا ليان 
الواقع؛ وللقشنيع عليهم يفعلهم؛ لائہ لايُمكن کنل نبي بحس أبدا. وموم هوبا ْنا » 
أي وبسَبّبِ قولهم: رتا لن قطان لا اما تقو كر لكي سد دوس وعليها 
غشاءٌ وحجابٌء فلا صل إليها فی مِنْ تَذكِيرك ومَوعِظَتِكَ. وقیل معتی: وبا حُلَا 4 
أي: أوعِيةٌ للم قد حَوَنْهُ وحَصَّلَهُ فلا حاجّةً بنا إلى عِلوك يا حمدُ - صل اتير رَد الله 
عليهم ذلك بقوله: ول کی اَل عا بَكْفْرِهِم 4 أي: إن إعراضَها بسَبّبٍ حنم الله عليها؛ عَقوبة 


ہہ کے ا کشم 


م على کفرهم» وإعراضهم کا قال عَتَلَ: کالما راغوا لضم 00 

وقولة: ظفل یوب الا ويلا 4 أي :لگا اعتادُوا الكفرَه والطغياكَ صا فيهم ة ریت 
فلا يلِم مِنْهُم إلا القليل» كعبدالله بن سَلامء وغَيرِء عن راد الله ميم خيرًا. 

وقبل: المَعتّى: لايُوْمنُونَ أبدّاه وقيل: لا يمون إلا إیم|نا ضعیفّاء لیس براسخ في 
قلويهم. والآيةٌ صا حةٌ لجميع هذه الاحتالات. ١‏ 

وقد كر يفي هزو الآية أسبايًا ين أسباب مُمَوبة اليتهودء ول يرد فی الآ ما ِي 
ہے س وت اسب مادم -وغَيره- لَعنَاهُم» وغَضِيّْنا 
NE aE‏ : بل طبع الله ليها . 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

اك بحص الْخَلقٍ قد يركب م الوب العظامء ما يوب لعا الله عليه وإبعاكةٌ عن 
الهدّى. 


فنها: :كلو الكفر تعد فام الحكة و الرهان: 

وفيها: سو بعل فام الحجه :وا مان 

وفيها: إجرامٌ اهود بقتل أنبياء الله وقد لوا جما غَفْيَا منهُم عكهرآلتكج. 

وفيها: إعراض اليهودٍ البالِغ عن الحق» وعَنْ سَماعِهه حتّى أرادوا أن ويوا النبيّ 
كه هوس سے 8ے عو 000 3 مہ و 4 41 244 میا E.‏ ەم 4 
قد نو ےی ہج رت جح دغر ولت 
رە 2 2 ر 
وتذكيرك؛ فإن قلوبنا لا تتاثر. 

٠. ۰‏ ۔ سر 2 7 اپ 7 e‏ 

وفيها: اغتراژ الود بيا عِندَهُم مِنَ العلم» وهذا وبال عليهم؛ لأنّه -في الحقيقة- يعني 
قِيامَ حجَّةِ الله عليهم. 

7 کا ۸ھ 8 س میں کے اوت ٥٥‏ 3 و 

وفيها: أن فلوبَ اليّهودٍ قد تَعَوَدَتِ الكُفرَ ومرَدَٹْ عليد فلا يُوْمِنٌ مِنْهُم إلا القليل. 

1 ۶ی بی به - 5 2f‏ 2 

وفيها: أن تقض الیّھودِ للعهُودٍ قد صارَ طبْعَاء لا يفارقهم. 

ناد ا وع اھاع للف سر و اتا فى ]ل 222 المتري :و لهو ااا 

وتيها. اجیراء اليهود بياء اللہ حتى وصل يدا وهم إى در جر و 1 

3¢ ع 

وفيها: التهاس اليَهودٍ لأنفسهم الأعذار في الكفر. 

7 2 ۹ے ون ری 422 7 45 کپ 52 ن 

وفيها: استعمال اليه ود لَذْعَب الجَبْرِيّة؛ فم يَقَولُونَ: إن فُلَوبنا قد حَلَقَھا الله مه 
الطَرِيقَة ولا دَنْبَ لَنا إذا سحب ول تَتَِظ. 

ديا كنات الكمار ف الامج اف عه اش ASI‏ قل اہ 

وف به الکفارِ في الإعراض عن الحق» فان قول اليَهودٍ هذا يشبه قول المشركين 

2 3 4 ے >3 دق م م موت مده اله 


ہے شر روہ , > او می و ا ال ع و كن ہر غير 
# وقالوا فلوسا أحِنَةٍ مَمَا عون الب وف ءاذانتا وقر ومن بيا ويك جاب [فصلت: 0]. 


ۓگ 


٦ 


5ھ 


وفيها: أنَّ مَنْ أعرَقَی أَعْرَض الله عَنْه ومَنْ زاعٌازاعً الله فلب وطَبَع عليْه. 

وفيها: أنَّ الطَبْعْ على القَلبٍ عَقُوبَة هيه شريد لأنّه َد کال وعَلَقٌ كي بحَیْتُ لا 
تقد ل النَّيءِ المَطبُوع عليه أي حَقٌ» أو حبر 

وفيها: ان الذينَ مَرَدُوا على الكُفر هدايَتُّهُم نادِرةٌ. 


وفيها: أن اليهود ل يَستَوْجِبُوا لَحْنَةَ الله وعَصَبَهُ إلا بجَرائِم عَدِيدَةِء بلِعَةِ القبْح. 


ها أن رک آم الآنات کلت ما تر ان واا (آیات) ال لن 
الجَلالَة نی قوله: ايت او 4 يذل على عَظمَةِ الآياتِ» وبالتالی: فان الف ا كُفْرٌ عَظِيمٌ 

وفيها : أن مُنْتَهَى الإعراض مھا کا ور اک 

وفيها: جم اليه ود بن إن عَظِيمَوْنِ وما : الإعراض. والكَذِبٌ ققد اذَّعَوَا َعَم لا 
يَفْهَمُونَ وهم في | لحَقيقة يَفْهَمُونَ ويعلّمون. 

وفيها: مُعائدَهبَِي إسرائیل لريّهم؛ فاعم -بالرّغم مِن رَفع الجَبَلِ فَوْقَّهُم حنّى كاد أن 
ا عليهم» وأطاعوا رَعَنًا عَنْهُم- لكنهُم بَعدَ ذلك تَقَضُوا الیثاقء وعَصَوٌا الله. 

وفيها: بيان للنبيّ سايم بأن الذينَ تَقَفُوا الميثاقٌ العَلِيظ وفَعَلُوا ما فَعَلُواء لیس 
بِغریبٍ عليهم أن يُكَذْبُوكَ ويَعْصُوكَ ويكفروا بنوّتِكَ 

نَم دَكَر ل3 إا عَظِمَا مِنْ آشام الهو وهو افتراؤهُم على الطَاهِرَة العَفِيفَة مَرَيْمَ 
البتول وتء وهذا مِنْ طَبْحِهِم؛ لأئنم قوم مت فقال سْنحلتوتاق: 


ط َيکُمْرِهِمَ وَقَولِهمَ ع َریم متا عَيیما ((42. 

وو 4 تَكَرَرَوَسْفهُمٍ بالگٹر: لاک ثرو ابُوسى» لم بويتى» لع يعفر 
سا1 کت بعص كُفرهِم على بض . ویٔمكِنْ أن كود الكُفَرٌ المَعطُوفٌ هُنا ہُو 
الكفرَ بعِيسَى اللا والكفرٌ المَذَكُورٌ سابقاء إا الكفرٌ المُطلَقٌء ما الكفرٌ بِمُحمَّدٍ 
یی كا دل عليه قوخُّم: هوبا لپ وكان التَمهِيدُ لكف رهم بعِيِسَى يكام 
هُوَقَذْفَ أُئو؛ وِذلكَ قال عَتَجَل: وله عل مَرَيمَمبتَنَاعَظِيمًا 4 والبُهتانُ: هو الكَذْبُ 
سے ےت وار و یت لوت 


له 


7220ھ 


بيأنهُ في موضع آحَرٌ مِنْ كتاب الله في سور مریم في قوله ارك وال : الو ينمريم لَقَدَ شت ّت 
کارا 4 [مريم ۰ء قَرَمَؤْها بارتكاب الفاحِسَة وأئها لث بِوَلّدِها مِنَ الفُجُورِ بل 
20۳0 َم زادُوا بأنَا زتّتْ وهي حائضء فَعَلَيهِم لَعَائِنُ الله المُتتابعَة عة إلى يوم القيامة. 


وني الآبة اك ون ركم ارد الف 


ے 





وفيها: جرمم مهم المُضاعَ ف بقذفهم مَرْيَمَ َبَتَك وهي أعبد وأصْلَّحٌ نساء رّمانهاء 
وهي من الساء الکاملاتِ القلیلاتِ في العا 

وفيها : سهم وقَذْفْهُم لنبيٌّ الله عِيسَى عبرال بأ وا وََدُ زناء فَحلَيهم لَعَة الله 

وفيها : كيب م بقدرّة الله شبكةؤتاقء بلق الود من انی بلا گر ومُنْکِڑ قُدرَة الله 
وی 

وفيهاء أن التُهعانٌ الذي اقترقة البهسرة كان بنانًا ظا ردَلَكَ لرك لدوم 
الصا جي ولكونه طَعْنا نی مَس لبي من أولي العَزْم؛ ولِذلكَ وَصَمَهُ اله أله عَظِيمٌ کیا 
وَصَف الافتراء على عائشةً كه بقولہ: «إسبحََكَ هدار عَظِيةٌ 4 [النور: 11]. فالذينَ 
يَطعَنُونَ في عائشةً عة هُم بِمَنزِلَة اليَهودء الذينَ يَطْعَنونَ في مَرْيَمَ لماع 

وفيها: آله ب مِنْ شوہ يمتانهم, آئہم أصژوا عليهء بَعدَ أنْ رَاوا الآياتِ, وكلَّمَهُم عِیسّی 
الد 

وفيها: الإشارة إلى گرام مَريمَ الام من لق وها ينها بلا رج ومُعجرَة لعيسَى 
اتل مِنْ عَلَقه وَلَدَا بلا أب. 


مع علق على جرائم اليهود المتقدّمَة وكُفريات تہم السَّابقَةء اذّعاءَهم قُتل عِيسّى 
الاه 0.0 سْبْحَانَهُوَتَعَالَ ف لاک فقال: 

200 روات ہے رو سے آ0 ۷ھ .ٗەءھو م کر گر صر سس‎ aa 

وله إن فلا الیم عیسی أبن مم رَسُول الله وما فثلوه وما صلبوه ولاحن سيه هم 


ارا EG‏ ریا تا قينا (4)2. 

وَقوَلِهمٌ إن متا قالته ا الیَھود جُرْأَةٌ وافتخارًا بالجَرِيمَةٍ e‏ 
گرو بلقيو واسووء ونو ِن باب التوكيل وام قَصَدُوه عِيانًا رَسُولَ ل کو4 وَصْفْهُم 
َه بال رس اة استهزاء به کَقَ ول المُثْركِينَ: نایا ای مُرَلَ کاپ 2ت 


[الخجر: ]. وقال تعض المفسرين: هذا من ضف الله تبيه عيسىء ولَيْسَ من قول اليهود. 
ما کت تی قطي فلو أصكق لقن عق . لاوما صَلَبوه 4 في قطعىٌ 


02 


لِصّلبِهه والصَّلْبُ : أن وضع حَسَبَةٌ على طول جس جَسَد المَصْلُوب وتُشْدٌَيداهبَعَضْدَيها على 


ووه م 0 


EEE‏ لام عو ل حل ولد نا الى تل 


د 


کا پا ٠٤٤۷‏ 


ََبَة أخرّى عارِصة تَتَعامَدُ مَعَها على مُستوی يدي المَضْلُوب المَعرُوضَتَِنِ. وك 

ر ع 2 و 7 ے7 ےہ هه د 
ا أي: ألقي به يى ياقام على ص عبرو فاه البهوف وتو 
و م قات ثايرةٌ السك فيه فقاو . ؛إذا کان المقثول غيسى» فاب 
الخ الا ل ل 

5 ر ع ع ے۔ 

والاضطراب العَظیمء فقال سْبِحَلوكدالَ مبيتا الحقيقة: #وللكن سيه نع © أي: آلقی شَبَهُ 
E‏ ات تس سرت فلم يَعْودُوا يَدرُونَ 
ماذا حَصَل؟ 

لون الین َحَتلنُوأ فيه 4 أي :هَل مُوَّعِيسَىء أم لا؟ وذلك لأنَّ الشبة يكن اما مِنْ 
یع الوّجُوء لالنی سل نه 4 في تردُ: هل قَتَلُوه أو َتلُوا غَيْرَُ؟ حنّى قیل: إن بعضَهُم 
قانُوا: الوّجهُ وَجْهُ عِيسَىء والجسَدُ جَسَدُ غَيرِه وقال بعضُهُم: إِنْ كانَ هذا عِيسَىء فأينَ 

4 7 ,۶۔ ت 5 و یف 5 2 ع م 
٦ں‏ رر و 1 
یا مر نس 

- 2 عليه؛ بسَبّب الشبه فلوم لوه قينا 4 إعادة تفي قَتلهم عِيِسَى عكدنتتم؛ تَأكِيدًا على 
ما تَقَدَّم. 

وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 

بُغض اليَهودٍ لنبييّ الله عِيسَى عه تك. 

وفيها: سَعْيَهُم في قتل الأنبياء. 

وفيها: | آ2 تم يَقدلُونَ حَالِمَهُم» وو كان على الحَق. 

وا أن الأقراق ا 

وفِيها: تمي قتل عبس عَكت لكك قَطعًا. 

وفيها: أن اليّهوة باءوا بإثم القتل لِعَزْمهم» وإصرارهم, وسَعْيهِم؛ ولان القتل حَصَّل 
ِنْهُم بلا شك ولكنّهُم قَدَلُوا شّخصًا آَحَرَ غير عِيِسَى کات 


۰ 3 و 5 خی ی ر 3 کس ہے و لو ے 
وفيها: مَدح الله عِيسَى َدامَاع بالرسالة» ووّصفه بذلك. 


وفيها: حَسَدَ اليه ود للأنبياء» وتَكذِيبه م بمُعجزاتهم؛ بم قد ر 
الباهراتء ومُعجزاتو البيّناتء مِنّ ٤‏ الإخبار بِالمُغْيبَاتِ والإبراءء والإحياءء بإذنث رب 
البرِيّاتِء ومَعَ ذلك کذبوه ول يُومِنُوا به. 

وفيها: سَعيُ اليَهُودٍ فی الوشايّة بِحَيْرِ حل الله في ذلك الوّقتِء كما ورد في الآ: 

وفيها : إيذاء الهو د لعيسَى مالكل ومُطارَوع تم لَه وسَعْيّهم في قَتلِهء وقد قیل: ِنَم 
ارات اود ال ا 
ور فهو السك تر راض 

وفيها : عَدَمُ جوا الحُکُم باسك وآله لا بد ِنَ اليَقِينِ لإقامَةِ الخُدودِ۔ 

وفيها: تحرِيمُ القتل بالشبهة. 

وفيها: التِباسٌ الحَقّ على الیّھودِہ والتّصارّى 

وفيها : مُتابَعَة النصارّى كراعم م الِيَهودٍ الكاذبة. 

E ES وفيها‎ 

وفيها: اختلاط الأمُور على أهل الكتاب. 

وفِيها: َسادُ دين النْصاری بتعظيم اليب الذي هُوَ سَبَبُ الإیلامء والتعذيب. 

وفيها: أن تَعظِيمَ الصليب خراقة. 

وفيها: حِفْظٌ الله لأنبيائه. 

وفيها: تشخ التّعاَى الباق ورد العزاجم الفاسدة. 

وفيها: كَذْبُ التصاری في کل ما يَصِتعُوَة وِنَ الصُوَرِ على َة صَلْبٍ عِيِسَى عتالئاة. 

وفيها: أهييةٌ الیل في سائ الاعیقادہ ونه لا يجوز أن بت العَقِيدَة على الظَنُونٍ. 


وفيها: تَعرِيفُ الله للبَکر بحَقيقة ما حص في هذا الأمرء الذي كر فيو الاضطِرابُ 
روسو 


والاختلافٌ بينهم. 


وفِيها: مُعاَدَةٌ الود لل بإيذاء مَنْ حب والاستهزاء به. 

وفيها: ساد تقل الّصارَى عَنْ أسلافهم: أئُم شاهَدُوا اليح مَقَتولَا وفَسادٌما 
يَرْعْمُونَ مِنَ التَّوائر؛ وان حَقِيقتَهُ الكَذِبُ. 

وفيها: أن کُم لیس في حُصُولٍ القَعلِء وا في گن الول مَل هُوَ عِيسَىء ام لا؟ 

وا من لت ات إلى او 

بیس 

وفِيها: تَامُ قدرَة الله عََلَ ومن ذلك : إلقاؤه بارال صُبَ عِیسّی على رَجُل آخر. 

وفيها: تَکُراژ التَأكيد على الحَقائِقٍ المُهمّة. 

وفيها: أن الذينَ قَتَلُوا سبي عِيسَى اتام ا يَكُونُوا متا كَدِينَ ما فعلوا. 


وفيها: الژّدُ على التصارّی بإثبات بكر ية عيسّى كباتك ورسالته. 


شناد 


وفِيها: بیان أن عِيسَى تاھ مَوْلَود والله عل ليلد و1 يولد. 
5 ال رھ 32 ¢ 5 

وفِيها: إبطال رَّعم النصارّی بأن عِيِسَى ابن الله. 

وفيها: أن عَدَّمَ العلم» واليَقِينِء يُوقِمٌ في الاختلاني والتَفرّقٍِ. 


ولَمًا قَطع عل بان نبيهُ عِيسَى بالا ايقل دک ماذا حَدَت لَه بعد أن 
وتال شَبهّه على عَبروء فقال نا15 


ہے و 


ألقى الله 


بل حَرْفٌ إضرابء جيء بها هنا؛ لإبطال ما ذكر بها" والمَقضُودٌ: إبطا 
اليَهود أ م قَتَلُوا عِيسى رع الہ 4 أي : وَفَعَ عِیسی الا حيًا بجَسَدِو ورو جه حه ليه 4 


#إبل رع ا إل وکن ةعبرا حكيها (ھ 4 . 


)١(‏ قال بد الدين العینی يَمَدآنَة: «كلمة: بل» حرف إضراب. قإن تُلاھا جملّة: كان معنى الإضراب: إمًا الإُطال» 
وَإِمَا الإنْتقال عَن عَرَّض إلى غَرّضء رَإن تلاها مُفرد: فَهِىَ عاطفة». عمدة القاري (5/5). 





۰ ال 

إلى السّاءِء وقد لَقِيَهُ محمد عبرا في السّاءٍ التَنِيَة في حَدِيثِ المعراج"". وان أ 
د ےر اع اه ہے ق کی پا ڈ2 ے ابو ں|)؟ 
عَرْر أي: ذو عِرَةٍ عظِيمَةٍ #حكيمًا © له الحكمّة البالِغة والحكمّة: هي إحكامٌ النَّىءِ 
وإتقائث وَوَضْعْهُ في مَوْضعِهِ وأيضًا: له الحكم شتعلاوة 3 يَشْرَعٌ مايشاءٌ» ويِحْكُم ما یُریڈ۔ 


وعنِ ابن عباس وَعَلِعن قال: «لَما راد الله أن يرع عیسی داع إلى السَّماءء حرج 
عَلَ أضحابو وَهُمْ في بَْتِء انا عَشَرَ رَجُلَاء وَرَأْسَهُ ةط e‏ : یکم يق بهي 
علیہ َل مكاني فَيكُونَ موي في حرَجَنِي؟ ققام شاب من آخدڻوم سنا قال : أناء قَقَالَ: 
اجس ثم عاد عَلَيْهِمْ» فَقام الشاب ققال: أناء قَقالَ: الس ته أعاةعَلَيْهِم| الثالَِفٌ 
قَقالّ الشَّابٌ: أناء فال عِيسَى اتاد حم آل الي حل به عیسى ياقام رفع 
عِيسَى مِنْ رَوْرََةٍ كاّث في البيْتِ إلى السّماءٍء وَجاء الطَّلَبُ مِنّ اهود فَلعَدُوا الشَّابٌ 
للشَّبهِ روہ فلو شم لبو رفوا لات رق عالت فِرقة: كال ينا لله كيل ما شاک 
صد إلى الاب وَمَولاء فة قات رة : کان فينا ابن الله ما شاءَ الله ت 

سد سی يه وَقَالَثْ طاؤفَةً: كان فينا عبدالله وَرسولَهُ ما شاءً الله تُمَ 
رَفَعَهُ قَهَوُلاءٍ المُسلِمُونَء فَتَظاهَرَتٍِ الکافْرَتانِ عل المُسْلِمَةِ فَقَتَلُوھاء م َل يرل الإسْلام 


طامِسّاء حتی بَعَتَ الله دا میرم فار الله بل امت بف من بو اويل 


کک 


كت اة يي الطلتقة ي فرت في رمان عبی عبالتلة» اليف الي مت تق 


ل سر Og‏ ہر اح 


ان عمسي 02 ان امنوأ عدوم 4 بإظھارِ كن تارا ديهم عل دين الكفار 


وفي الآبة ِي الفوائد: 
إِنْجاءٌ الله الک نبيّه عِيسَى عَدلتَك مِنْ يدي اليّهود. 
وفِيها: رفع الله َلَتَق دَرَجَة نبي عِيسَى عدت حِسَّاء ومَعْنَىء مكانًاء ومَنزلة. 


(۱) رواه البخاري (۳۲۰۷)»ء ومسلم )۱٦١(‏ من حديث أنس يَإئاعنة. 

(؟) رواه النسائي في الكبرى (۵۲۷٥۱۱)ء‏ وابن ا ا ردان كتير وقال : اوکذا 
کر عر واجدِ من السَّلَفِء أنه قال که كُمْ: أيُكُمْ یلق عَلَيْهِ بهي فيقتل مکاني» وَهْوَ رفیقي في الجَنَة؟» لقنار 
ابن كثير .)٥٥٥/٥(‏ 





ہہ اتل اھ عل على حََلْقِهِ؛ لأنَرَفْعَ عِيسَى بالا كان إلى أعلّ» وهو 


مقتضى الرّفع ل 


سیت 


وفيها: أن الله عَزِيزٌ لا يُغلبُ. 
سح حرم اكد رجہ اللہ 
فعلَبَهِمُ الله. فلَمْ ستطيعو يَستَطِیعُوا ذلكَ» ولَّمًا كان لَه الِحْكُمُ عليهم مَنَعَهُم ينا ريون فَخَتَم الآ 


0 


کے سو تو 


ا وج 


وفيها : أن لله العرَّةٌ بأنواعها رت 
را ا وی عله امن اويفال فى ال : أرض عزانٌ أي A‏ 


7> کل 


قوية. 

وني الآبة: أن عِيسَى عباتا حي الاذَء وأنّه [ِيَمْتْء وأمًا قول ع5ق : هي 
مُتَوَيلَك # [آل عمران: ٥٥]ء‏ فيعنني: ميك فالمقص ود الوفاة الصَّغْرّىء أو المعتّى: إن 
قابضك وَرافعك إلى السَّماءِ مِنْ غَبْر مَوْتِ. 

وفيها: وجُوبُ ثْمَةِ المُسلِم بعِرَةِ رب قوت وعَلييْهِ واقیناعے بِحُكْمِدء والائقیاد لہ 
ورضاة بِقَدَرِهِ. 

سا تج عل كل ہے كوك وس حي سنوي 
أجَلّهاء وسَینْزل عِيِسَى لكام حيّاء لاستبفاء أَجَلهء نَم يَمُوتُ. 

وفيها: ما لَِيَهُ عِيسَى مداتا مِنْ عَناءِ إیذاءِ بَيِى إسرائیلء وقد أراحَة الله من ذلك ورَفَعَةُ 
إليه رَحَةَ به وتَكْرِي لَه وتّشرِيفَاه وقرتى ورُلْقَى عندّه سبحاتة. 


7 و 2 5 977ھ و خی 2 6 مت 
وفيها: مُعجِرَة باهرَةٌ لِعِيسَى مَك في رَفعه؛ وبقائه في السّماء إلى قرب قيام السَاعَة. 


یا وا N‏ 


وفيها : أن الله يخر أنبياءهُ لمات العَظِيمَة فإلَه يقي عِیسّی عِندَهُلِيَنْزِلَ آجر الزمانِ؛ 
لقتل الدّجََالِء ولِيَمْكاً الأرض تَوحِيدَاء وعَذُلَا. 

وفيها : الإشارَة إلى فرق بني إسرائيل بعد رفع نبيّهم» وَأئہُم ا هُعاقبَهُم الله بأن 

7 غرَی بَيَْهُمُ العداوة والبَعْضاءَ وقد صاروا فِرَقَاه حتّی في اعتقادهم في نبيّهم» فمِنْھُم مَنْ 
دوس و رہ وٹ 
وقد ذَكَرٌ الله مقالاتیم في كتابه. 

وفِيها: أنَّآخرَ آياتٍ عِيِسَى اتام في مَرحَليه الأول ني الأرض» كانت الرَّفْعَ إلى السّماء. 

رر وت تے یش ےو تحال 
أن الشَّكّ فيه سَيَرُولُ عَنْ كَل كتايّ وذلِكٌ ینا زل عِيسَى لكام إلى الأرض» ويمُوتُ 
فيهاء فقال سْبِحَلهويعَلَ: 


ہہ 


ان من اهل الكت لا لم یه بل موتو ووم الیم یکو عم کہینا © 


ولنم أَهْلٍ الکتب 4 أي : ومامِن ارين آهل الکتاب للا لوہ مكبو 4 أي : 
بعيسى اتب وبأنّه عذال ورسولّك وقیل: بمحمد تووار قبل مود و 4 أي: ف ق 
مَوتِ عِيِسَى علبدلتلة» وقيل: قب مَوتِ ذلك الکِتابٌ الذي لوراك ابض ھی 
إن المُراد أن الكتابي إذا تر بو المَوتُ» وعاينَ مَلَكَ المَوْتِء آمَنَ بعِيسَى بيا عبد 
ورسولاء وقال بعص المُمَسّرِينَ: إن المُراد أن مِنْ أهل الكتاب مَنْ سَيضطرٌ إلى الإیمانِ 
بعيسىء إذا تل نَ الهاء لاله قب من أهل الأرض إلا الإسلام ومن ليع ذلك 
يقتل» فيَدُخْلُونَهُ راغمِينَ؛ وفي الصْحیحَینِ عن أبي هْريِرَةَ لہ قال: قال رسولٌ الله 
اوور : مة: اوالَذِي فيي یو لوش کی ْنل فيكم ابن مریم گا ذلا ير 
صلب وتَقشُل اخنزير» وضع اة وفيض الال حنّى ايف أحدٌ حتی تكو 
الكحِدَةٌ الواحدة حرا من التبا وماقيها» اقول مر : واقرّؤُوا إن شتم: ون 


م سے صل 


آهل الكتب إلا امک بو فل موتو ووم الد کون عَليجَ کہیدا 4 . 


(۱) رواه البخاريّ »)۳٤٤۸(‏ ومسلم .)۱٥١(‏ 





1 کت u‏ 
وصن أ مزير 7 وید أذ لني تي قال :لوعت 00 
00 وت 0 دسق ب 4 1 


کی 


وَإِنَهُ 
رارف یل زر إل الشتروواناضي. وا عليه ربا ترا" کان رأ 
ه3 
يَقطر. وإ ۲ بص بل يدق الصَّلِيب ويل ادير وَيَضَعٌ م الجرْيَة وَيَدْعُو الناس إلى 
ل 
مقع الأمنَعَلَ الأَرْضء حَتّی ْنَع ا لأُمُودُمَعَ الإبسلء والتارْمَعَ البق والذئاتُ مع 
اقم » وَيَلْعَبَ الصّبْيانُ بالحَيّاتِء لا تَضْرٌُمْء فيكت أَرْبَعِينَ سه نه ونی وبصي عَليِْ 
المسلم 0010 
وروی مسلم ف صحیحہ؛ ف حَديث الدَّجََال وقتله الشاب قال: سا هُوّ كَزَّلِكَ 
إِذ يَكَكَ الله السب ع ابن زې کیل عن الکنارةالَضاء رقي دف ين هركن . 


ما دا 


واضعًا كه عَل أجنيكة ان إذا د طََ طَأَرَأسَهُ قر وَإذارَقَعَُ در ِْهُ مان كالول تاد 


ہہ 2 2 ۶ 
70ھ 
2 و - 2 - س و ف 
< ہچ < 2 35 سی با کی راو گے .>> 3 وو رت يل >2 
ل لكافر يجد ريح نفو إلا مات» ونفسه يَنتهي حَيّث ينتهي طرفه» فیطلبه حتى د يدر که 
ے 7 3 3 
2 کے قو زی 6س رە رر ەل رر رو 7 و ہہ وو 
بباب لد فیقتله» ثم ياي عِيسَى | مرد م قد الله منه» فیٔمسح عن وجوههم» 


قال ابن كثير ردا -عن الأحاديث السَّابِقَةَ وغَيرها-: اا غل مت ون 
وقكازو من آله بالشامء ل يوكش عند المناة ال تا وان ذلك کیو عند فا ة صلاة 
الضّبح. .. فقتل اللْزَيرَ يكي الصّلِسبَ: ويَضَعٌ الْجَزْيَةً »فلا يقل إلا الإسلام کا 


۶ہ 


تَقَدَمَ في الصَّحَيِحَيْنِ وهذا إخباڑ من النبيّ صلی بذلك» وتقریڑ وتَشْرِيعٌ» وتشويغ 

)١(‏ قال النووي وَمَثلتة: (فال العْلَاكٌ: أَوْلادُ العَلآَتِ :مم الوه لآب من أمهاتٍ تی َأمَا الإخْوَةٌمِنَ الْأبوَيْنٍ 
يقال كُمْ: أَوْلادُ الأعيان. قال حْمْهُورُ العْلاء: مَعْنَى الحَدِیثِ : أضل إِمانخْ واج وَكَرائعُهُمْ تلف مم 
مقون في أصول التَّوْحِيدِء وأما فروع الشرائع: فوقع فيها الاختلاف»شرح النووي على مسلم (۱۱۹/۱۰ء 
°( 

9 المُمَصِرَةٌ مِنَ الثياب: الي فيها صُفْرَةٌ حَفِيَةً. النهاية (5/+”). 

(۳) رواه أحمد( ۰ء وصححہ الحافظ فی الفتح (491/5). 

.)۲٥۸/٥( أَيْ: في شقن أ حُلَبِينْ. َقیل: الوب المَهرُودُ: الذي يُصْبّع بالوّزسء ثم بالزَْفّران. النهاية‎ )٤( 

(٥)رواہ‏ مسلم (۲۹۳۷). 





011۳0 
٤‏ ت2ا کے 


1 ہو ھا لي و وھ 2م مه 0 ع 32 ف و 58 3 
ل على ذلك في ذلك الزَّمانِء حيث تَنْرَاحُ عِلَلَهُم -أي: التَصارّى - وترتفع شُبَهُهُم مِنْ 
ع 8 2 3 یی 2 5 
أنقيهم؛ وهذا كلهم يَدحَلُونَ في وین الإسلام؛ مُتابعةَ لِعِيسَى عتدالتلة» وعلى يََيْهِء ولجذا 
قال نے ق: ۲پ '" ومان بيد فل موت ...4 الآية0. 
KG 64‏ کر م ے> کے f‏ 2 2 ۔ و زاین ے گے 

۲ : موم ا لمت یا یکن عَلَيُمَ هيدا 4 أي: يكون عِيسَى ماتا شاهدًا عَليهم» 
ےہر ورنے نج و تد تہ : لو اد 
قال ال يَِعِيسى ان ميم أ نتَ لت لاس أَجِدُوفٍ َأ إن من دون أل َال سبحت 


ووو ہے ے یر مك 


ما یکو لح أن او ما لیس ل حي ا کٹ كله قد عِلِمتَةء تَعَلمْ ما فی سی ولا أَعَلر ماف 


کے ےہ تو موو ودعو ہہ کی سس کہہے مح ار سس ہر 2۴ 2 و 
تيك إل o‏ قلت وت ای یل اکٹ فى ور 
گید سا ہے وی گن 2 ری ر ہے سس ہے ۶۶ 


[المائدة: ١٦١۱۷-۱]۔‏ 


و e‏ ور 


وقد قیل :السهيد : الشاهد الذي يمد بنَهْبَلمَهُمدعُوَة ريم فأعَرَص النُصارَى 
را رت : شھیدا على نه شو بلعُوديةه وتبليغ الُسالق وتيب المْگذّب» وتصييق 
الثصدقء قال قتادة يَمَدَامَهُ: اشد عليهم أذ َه َدبَّهُمالرّسالة وی اش وأ بعد 
رہ سے ین أبن كز وكا 3 
١‏ یکن عَلَيمَ کہیدا 4 أي: بأعمالهم التي شاهَدَها مِنْهُم قبل رفعه إلى السّماءِه وبَعْدَ نوله 
إلى الأرض۷''. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

وَعِيدُ أهلٍ الكتاب» و تَحرِيضُهُم على الإیمانِ الاختباري بعِيسَى اتام قَبْ أن يُضطرُوا 
إلى ذلكَ» وروا عليه. 

وفيها: تید ِا جاء بها ِن إبطال د قول اليَهُووء ومَنْ صَدَّكهُم مِنْ جَهَلَةِ النّصاریء بأنَّ 
عيسى عباتا قد فل ؛ وذلكَ أنَّ هذه الآيةَ فيها الإشارةٌ إلى تُروله في آخر الّمانِء واضطرار 


(۱) تفسير ابن کثیر (۲/ 575). 
)١(‏ تفسير ابن کثیر (۲/ .)٥٦٦٤‏ 
(۳) تفسير ابن کثیر (۲/ .)٤٥ ٤‏ 





أهلٍ الككتاب للإيهان به بعد نزول نَم يَمُوتُ حَقِيفَة وهذا يُِطِلٌ القول بِمَوْتِهِ قبل ذلكٌ. 

واتحاد الضَّمائِر في عَوْدِها إِلَ يءِ واج أو مِنّ القَوْلٍ باختلافهاء فقولة: وما وة 4, 
وکن شی م ل لکن یہ َل موتو 4 الضَميدُ فيها كلها يَعُودُ إل يءِ واج 
وهو عيسى ااج وكذلك الضَیز المستر في قول تع کہینا © أي غیت 
0 


س0 


وفِیھا: إثبات نُرُولٍ عيسّى ابن ميم الام في آخر الزَّمانِء وأنّه يُقِيمُ في الأرض شَّرِيعَةَ 
حمر تيوس ومِنْ ذلكٌ: قِيامُهُ بالحَجٌ» والكُمرَق وإھلالّه بالَلبِيّة فيهماء كا جاءَ في 


کے 


حديث أي مُرَیرَۃً انف اڈیشرل اللہ ه زابرس قال: «والَّذِي تفيى بيده ليهلن ابن 
مَرْيَمبقَجٌ الرَّوْحاءِء حاجّاء أَوْ معت معتمراء أو یتو اس 


وني الآبة : أنه لا يَبْقَى أَحَد مِنْ أهلٍ الكِتابِ في آخجر الزَّمانٍ على دينه. 


وفيها: اعدم الاكرلوفي اتن بول اخ زی يةه لن أراد البقاءَ دينه مِنْ آهل 
الكتاب. ب پستشتی منه هذه الال لئے ال ؤل ف زَمَن عِيسَى عَولتَكه. 


وفيها: رُجُوعٌ الكمّارٍ إلى الح إذا رَأَوًا المقِينَ» وہُو المَوْتُ. 

5 کہ 5 7 E‏ 3 
وفيها: تَحْطِيمٌ شعاراتٍ الكُفرِء وژمُوزِ الشَّركِء کا بعل عِيِسَى بام بالصَِّيبٍ. 

کے 5 ہووت ےہ ےہ ہے نر لد یو لاقي کم ا و و 
وفيها: تطهيرٌ الارضِ من الكفر في عھدِ عِیسّی يالله فطوبّی عيش في ذلك الزمان. 


)١(‏ قال الشيخ الشنقيطي 5 اله ما ملخصه: بے لوہ رتس : قبل موي 4 إلى عِيسَى کات 
تجح من أربَعَة وجو : منها : آله هُوَ ظا الآ التب ار نه عليه َنَم الصا به امع بض 
وَإیضاخ مذا: اَن لله نکال قال : وَتَوِهمْ إا لتا لييح عیسی ان عر رَسُولَ الو تم ب قال ےعلق 29 
نه 4 أيْ: عيسسىء وما صلب 4 أيْ: عییء (إوكيكن مه تج أيْ: عیسی و أ تشو خد 4 أي: 

و 


یی کی سك نه 4 أَيْ: عِیس ی ما کم يو من عار 4 أَيْ: عِیسی» وما وه قتا 4 أَيْ: عِيسَى بل 


هآ أي: : عِيسَى» ِن أَهْلالکتپ إِلّا ملد 4 أيْ: عِيسَى» َل موتو۔ 4 أَيْ: عِيسّى» طإوََوم 
1 نک عو کریکا أي يو هو أي میتی عه شهدا ر 
۳0+ البيات (۷/ ۰۱۲۹ or‏ 


(رواہ مسلم (؟595١).‏ 





وفيها: مُناسَبَهُ ُرُولٍ عِيسَى عدلتلة» دُونَ غير مِنَ الأَنبیاءء فان أهلّ الكتاب 1 يتَلِفُوا 
في نبي کیا الوا فبه؛ وذ لك تر قاضيًا بهم حاكيا علبهم» حايلّ کم عل الإسلام؛ 
ولُڑولَه آية عَظِيمةٌ من الله ناوال وخُرَیِن أ أشراط السَاعَة الگری. 


اص 


3 


وفيها جو اش رہ ات تہ 
دام في الأرض إسلامٌ» وكفرٌ وتو جيذ و لآن شن ال ی التق وو الباط لبشه 
TS‏ 

وفيها : أنَّ عيسَى يالاد | آيَةٌ عظِيمَةٌ مِنْ آیاتِ الله. 

وفيها: أن عيسَى عله لا يَعلَمْ العَيْبَء ولا يَشْهَد إلا على ما حَفَرَۃ. 

وفيها: شَهادَة الأنبياء على البّلاغ» وعلى مَنِ البَعَهُم ومَنْ كذَبَهُم مِنَ الناس. 

وفِيها : قصل حمل ماک وذلك لِنْرُولِ عيسَى عماج حا بسر عه 

وها فاا الک ری لأهل الكتاب. يْنّنْ عادّی عِيسَىء أو غلا فيه عنذما يُفاجِتُّهُم 
بنضیبء فونه أمامَهُم عبدّاء رسولاء لا كاؤبّاء فاجِرًاء قد ماتَء کا قالّتِ الود ولا إهاء 
او اال کا فالت اهارق ال اله اقول الال رن 

وفيها: إِقامَة ة الله الْحجّةَ على البََرِية بطَرائِقَ 
فيهم» وهذا تب يرل عليهم, وهذه آياتٌ» ومُعجزاتٌء يوتا أمامَهُم وغیژ ذلك حتّی لا 
يون لأحَدٍ ححجَةٌ على الله. 

وفيها: أن الشَّهادةَ لا تكون إلا بالیلم: والحقّ. 

وفيها : أن التّوبَةَ عند مُعايَة ية المَوتِ لا تَنْمَعُ وهذه تَذْكِرَةٌ للتاس لِيُحَجُلُوا يها. 

5 وی ر74 کی 2 7 1 5 5 را تق ہے ور 

ودقاب وس اوہ ھت شر الراجعَةٍ إلى عيسى ناما في كلمات. وجمل» 

سے ےھ ا 2 7ک ا 

تعطُرفِ بَعضہا على بَعض : لوک كوه 4 وما صب 4 کیک شی کہ وور ل 
أَحَتلَنوا فيه چ کی کی :4 جا کے بود ين لر ا5ا # وَإِن تن اَهَل 
الكت الا ومک یو۔4ء َل مود 4. 


ت ب چ وە ر 2۶ 


تی داو نازل وهای عت 


وفيها: اجلاءٌ ء الباطل وإِاحَتَه الح الدَامغ» والآيا ت النازلة. 
وفيها: أنَّ مَصِيرَ الأديانٍ في الأرض کلّھا إلى الزَّوالِء إلا دِينَ الإسلام. 


ذه 


وفيها: يمان أهل الكتاب بِنِْوَةِ مد صل اعرا في آخر الزَّمانِء عندما يكم عيسَى 
لَك يشر عِه. 


وتستمرٌ الآياث في تَعْدادٍ جَرائِم م الهو ومُنگراۃ تهم» التي کات سبّبَ عَضَبٍ الله عليهم» 


9١ 
6 
سے‎ 
\ 
+۸ 
2 
اھ‎ 
کہ‎ 


5 و اخ مے الام دہ ےھ ہہ غے ہے 5 5 >< 
#فبطام من الد دوا حرمنا عَم بات أجلت لم وص هم عن سبي الو 


ط فبظار من ات كَادُوا» أي کت 07 
الذنُوب العظيمةء فالباۂ سبي والََکِیں والتَّوِينُ في قولے: طف ظا ¶ للتَعظِيم 
بسب ظُلوِهِم العَظِيم ؛ كتقضهم الیشاقء وقولهم لحتنم کا وے 
جَهْرَة» وعِبادَتهم العِجُلء ومعتى #إهادوأ4: تابواء سهم بذلكَ؛ لا أنه تم قالوا وما ما 
«إنَا هُذْنا إليك» يعني : ناء وآئبناء ورّجَعْناء ولکتهم تكشواء وكَدَبُوا في تُوتتهم . رما 
گی هذا ریم شارت ع تر جرد ن لو ودي عات بن اللي 
ات لم 4 أي: کائٹ حلا لا كنم بل لمهم قیل: کاثوا كلما ارتكبوا كبيرة حرم عَلَيْهمْ 
شَيْةٌمِنَ الطّاتِ الي كانّتُ حلا طشم وقسال 206 ك3: ظ وَعَلَ ایر هادوأ حَرَّمَنَا 
ڪل زی ظُلثر وو اليیکَر وال رمتا ڪهم شُمُومَهَمَا لا مامت ظهورهما أو 
الوا أو انط يمر درک 10 کر يري وَإِنَا کا صرفو 4 [الأنعام: تر اي 
عَباس : «طَيباتِ كات ا 0 7 وَبِصَدَ هم 4 أي: : صرّفهم لأنفيسهم» لوم 
لن سیل َلك ودِينه وکر و گا 4 أي: صدا كيرا أو ناسا يرا صَدُومُم ومِنْ 
هذا الصَّدً: تَكذِيبُهُم بعِيسَىء مده صَلّواتٌ الله وسلامۂ عليهماء وكحرِيفُهُم لكشب الله 


وقتلهم الأثبياءة. 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١١5‏ 


١ 


EN 





وني الآية مِنَ الفوائد: 

و من رای ` ص 

أن ظلمَ بي إسرائيل كان عَظِي . 

وفيها: شوم الذنُوب والمَعاصيء وأئهَا سَبَبُ تحريم الحَلالِء وال جرمان» وتَضيِيقٍ الأمرٍ 
الواسع» والتَشْدِيدٍ مِنَ الله. 

وفينا: لیت لبود في اعائهم أن سب التَحریم هو نجرد الاقييداء؛ وذلكَ عندما 
موا أئها كانث غُرَّةً على أنيياء ِن قَبْلِهِم بوهم ديهم بم الله وب أا تكن حَرامًا 
یل نكيت غعل کی اپ راب ل یا کت بت 

وني الآبة: أن ِن جرائم الیّھودِ: صَرْفَ الاس عَنِ الحَقٌّ» وعَنْ دين الله» فام ل يَكتَفُوا 
برك الحق حتّی أضاکُوا إلى ذلك صرف غيرهم عَنهُ 

وفيها: الإشارَةٌ إلى أن هؤلاء الیْھودِ الذينَ زَعَمُوا التوبَة مِنْ عِبادَةٍ اليجل» يجب عليهم 
وا ِن كَل هله لوبهم بالذينَ ھاڈوا في عرض يسياق جرائهم؛ فيه 
sS‏ 


۲ 5 سے ا وع ا م ت کھ ا 2 
كتاب اب كقوله نیعلاڑتا 7 كان َلاَق" امو یل إلا ما حوم سیل عل 


نے4 [آل عمران: ۹۳]. 


وفيها : أن عُقُوباتِ المَعاصي لا فصر على عذاب الآخرَة بل يُوجَد ينها ما ہُو مُعجل 
في الدنیاء كَهّذا التشديد. 

وفيها: النَّحَذِيرٌ مِنَ الصّدٌ عنْ سَبيل الله وقد کون هذا الصد بتقدِيم تَمُودّج سيّى» 
وإعلانٍ الكفرء والمّعصبّة» وججذب العَيْر إليهاء أو التّنفير عن الحقٌّء بإطلاق الصّفَاتِ 
الَكروهة علیہ أو استّعمالٍ التََغِيِبء والثَرّهِيبء في مَنْع النّاسِ مِنْ سَلُوكِ الصراط 
بت 

وفيها ل سَجِيّة مُتأصّلَةٌ في بني إسرائيل» انصَفُوا بها في قَدِيم | الدهرء وحَدِیثه. 


ين 


وفيها: أن العبادَ إذا أطاعوا الله فإنَةُ يررّقهُم من الطَيّباتِ. 


وفِيها: أن صد اليهودٍ الاس عن احق كني متنوعٌ. 

وفيها: أن رضا المُتأَخْرينَ با فَعَلَهُ المُتقدّمُو ن ومُتابعتَهُم على الباطل» تبقِي الحُقُوبَة؛ 
فان أجيال بني سرائیل التي وها اَي كا راضِية ت0 
راو کے ا کا 

وفيها: تلبيس اليهود بادعائھم أ رب ل 
تَدَلِيسٌ حَبیثٌ؛ فان الطَيِّاتِ كات حَلالَا كم إلا شيا ا 

5 

إسرائیل- على نفیےہ فقال سبحائّةُ ويؤدويدَكَ: :67 
حرم سیل عل نَقَسِهِ »من قبل أن تازل التورنةٌ نے ےت 
وم الإ وألبائها -کیا تقدّم معنا ني تفیسیر سورة آل عمران-» وين هذا ِن تحريم كُل 
ذِي مر وتحریم شځوم البقَرہ والعنَم» وغیر ذلك؟ ويهذا يَظهَرُ زې e‏ 
في رة أنفيهم. 

وني الآبةٍ :نعمة اله على هذه الأ حي لالم مُعامَلةَالبتهود في التحريم» 
اليد بل رَقَم عنم الآصار والأغلال» والتٌحریخ ِي وََم في كزع هزو الم 
كو تربع صا یا وحمايّة» بخخلاف التحريم الواقع على بَنِي إسرائيلٌ» فان مِنهُ ما كان تحرِيمَ 

وفيها: أنَّ ما أَحَلَهُ الله لعباده مِنَ الطَيّباتِء أكثرٌ ين حرَمَهُ عليهم. 

وفيها: أن انعم والاستمتاعٌ» لا نوز أن يكونَ بالكرام. 

وفيها: أن اليهو لما متَعُوا أَنفْسَهُم وغَيرَهُم لذَةَ الإيمان» بصڈھم عنْ سَبيل اللہ مَنَعَهمُ 
رو ro‏ 5 0 
الله من لذة الطيبات. 

وفيها: أن القدوة الس جن تفر النّاس من الذین. 

وفيها: أن بعص العُقوباتِ تَتَعدَّى لِغَيرِ الظَلم وهذا مِنْ شّؤْم المَعصِيَة. 

وفيها: أن اله ُو الذي وَضَعٌ الدّينَ للعباد وَرَعَهُ كم فلا ور لأَحَدٍ غيره أن يَشْرَعَ 
هم مِنَ الدَّينِء ما يدن به الله 





¢ 7 ھی خر 5 9 
90 00 » فإله بَنال رضا 


هج ضاف سْبَحَائهُوَتَعَالل إلى جرائم ب بي اسراف السَّابِقَةٍ فی ح ۳ 
لرا ي حقٌّ العبادء فقال نعل ال : 


حقو وحَقٌ دِينه» جرائمَهم التي 


سی 
< ہ۔ آ۵ ج ساح سه 


موزهم الما أو روا عه عه آمو و اال وأعتدنا نكرت م 22 
عدا ايا .))W‏ 

تہ : عاقْناہُم -أيشا- بسبب دهم الرباء والأخذ آعم ن الأكل؛ 
إِذْإِن خد الڑبا قد یَاقُلَّه وقد يَنمَفِعٌ به بوجوو أخرّىء والأكل أشدَّها . وقد نواعت 

أي : في التوراقء وقامَتْ عليهم الحْجة ذلك لو اَم ول بالكلل 4 أي : أخزذها مِنْهُم 


عون 


سی 


٠ 


عا 


ِالرّشْوَةء والخيائة» والغش» ونحو ذلك كا قال يَوَدَوَدَقَ في الآية ة الأخرّى : ٹڈ اگللی 
لِلسّحَتِ > [المائدة: ٤٤ء‏ وَآَحْذ الڑبا داخِلٌ في اکل أموال الس ازاطل فيَكُون هذا مِنْ باب 
عَطِْ العام على الخاصٌء وإِنَّا أفرَدَ الرّبا؛ لَِاعَيهء وكَثْرَة وُقُوعِه من اليهود. ودنا 4 
أي: هيانا ال کفرب م مهم # أي من كين اهرون أيّ رَمَنِ کان ومهم الذِينَ كمْرُوا 


٢ 


بمُحمَدٍ اترم # عد ابا ليما 4 فظيعًاء مُوجعًا. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

جج ہے جک 
وني الآية: أنه لا يجورٌ الانتفاعٌ بالرّبا بأيّ وج من الوّجُوو؛ سَواءٌ كان طَعامّاء أو لباس اء 
أو بنا أو وَقُودّاء أو غيرَ ذلِك. 

وفيها: ارد على الود الذينَ يَرْعَمُونَ أن التّوراةً حَرّمَت عليهم أَخْذ الرّبا مِنْ إخوانهم» 
وشَّعْبهمء ويس مِنْ باقی النّاسء وهذا كَذِبٌ. 

وفیھا: تحرِيمُ أكلٍ أموالٍ التاس بأنواع ايّلٍ. 

وفِيها :أن الجزاء مِنْ جنس العَعَلِء 2 ہے وم الله عليهم ما 


وقابَلّهُم على لَذَوِأَعْزْ امال الکرام وإيلامهم النَّاس بأكل أموالم, وأََذٍ حُقوقهم بأ 
الَذاب المُوجع الدَائِم يوم القِيامة. 


وفيها: أن الكمَارَ حَاطبُونَ بفْرُوع الشَّرِيعةٍ 

وفيها: حرص س اليّهودٍ على جمع ماِ مِنْ أيّ طَرِيقٍ كان. 

وفيها: الإشارةٌ إلى ما كانُوا يَأَحَذُوَهُ مِنَ الرّشْوَةٍ على تحريف الأحكام» وأثانِ الكُنٍ 
التي كانُوا يَكتّبُوتها بأيدييم» ويقولُونَ: هذه مِنْ ند اللہ 

وفيها : أنَّمَنْ كان مُمِنًا من اليَهود قبل النبيّ اعبرم أو في عَهُدِہِ أو بَعدَهُ خار جُونَ 
عن هذا الوعید. 


وفيها -مَعَ التي قَبْلّها-: الإشارَةٌ إلى أصل الذَنُوب: وَمُوَ ظَّلمُ الْكَلْقِء والإعراض عن 
الحَقّه وأن هذا سَبَبُ التَشْدِيدِه والعَذاب الشَّدِيدٍ في الدنياء والآخرّة. 


a 


1 


وفيها: أن ارتكاب المَحظُوراتِ بُوڈّي إلى ا جرمانِ مِنّ المُباحات. 

وفيها: أن أن الغا م سب لحرمانِ الخَبر الشَّرَعِيٌ» والقَدَرِيٌ. 

ِنْ آهل الكتاب صّلّحاءَ سلف 

وفيها: أ کہ نا 

رفا الا م ع اکن متشهون بال د 

ا ا ہد لا ة بوه لقاس ران لن ھریۂ اس قعل »فهر 
مُواخذ؛ قول سبحا وتال : وقد نہُوأعَن 4 وقولے : لک جا کت ساس 


بو مر کے رہ 


پٹ ا سآ :ده 6ل ألو © [البقرة: .]۲۷٢‏ 


2 


وفيها: ريم أكل مر ال التاس بالباطل» کال المُسلِمء واللَءٌ مي والمُعامَدِء والمُستَأمنِ؛ 


فان أمَواكُم مَعضّو م e‏ وأمًا الكافِرٌ الحَربي: فان ماله 
یس بِمَعصُومء فيجورٌلِلمُسليِينَ أكله وأخذه؛ حَيث إِنَه مُباحُ الام والمال. 


٠‏ 55-0 وی کو سر ے ہے 7 ا 
وفي الآية: شاه لقوله تع رَهق: ذلك ر ہے ولا صرفو 4 [الأنعام: .]١43‏ 





ولا دم الله اال الآئِمِينَ الفْجَارَ مِنْ أهل الكتاب» ودَّكَرٌ عِقايبُم» أثَی على أهل 
العِلّم الأخيار مِنْهُمء وذَكَرٌ نايم فقال سبحانَڈ: 


2 سض سے ولا . ہے رو عرض خوج بعر خی م ب r‏ ہو ہہ لم اھر ہے ي يع 

9 للکن الرسِحونَ في اليلر مهم لومون ومون ا أنزل إليك وما آنزِل من كبلك 
ع8 

صل مك ہے می وج عر سے f‏ 52 ہ و< و 7> رف سے ص یت ہے ا - 

والمقيمين الصّلوٰہ والمؤنورت الأكره والمومنون با ي واليو مالاخ أ يك سوْتہم 


تا عا ()4. 


ل[ کن حرف استدراكء جاء لاسيثناء قوم الخو 4 التَابتُونَ امون لف 


لر پ4 العلم بالتوراة متهم پ4 من أهل الكتاب: كعبدالله بن سّلامء وثعلبة بن سّعية» وزيدٍ 


گر ہے 


بن سّعية» وأسد بن عُبید. لقث )4 مِنْ أهل الكتاب» ومِنْ هذه الأمةِ ونود ا اَل 
یک 4 أي: الف رآن المُدرَّلٍ على شُمَيِ متتو ومآ أ ين لَك 4 ِن الب ال ابق 
كصَّحُفِ إبراهيم» وتوراة مُوسّی» ورَبُورٍ داود» وإنچیل عِیسّی فِواليمینَ ألصَلوة 4 أي: 
اوملوة کا ا واوا اا وو اع اما ا ا الا 
ولَفْظَة: مإوَالِْمنَ 4 قي : هي مَنْصُوبَةٌ على الاختصاص بالمَذح؛ بيان أهميّة اسلاق 
والاة يباه راشبید إلبهاء كان تضبها بان ترثرضات لأ جل ذلك وقي ل :هي عَزورَاً 


ہے 22 ر e‏ سدس ع عر > ¢ 7 - و م چە ۔ ر 
عَطفا على قوله: ها أن إليْكَ 4 أي: يُوْمِنونَ با أَنْزِلَ إليك ويُؤمِنونَ با أَنْزِلَ مِنْ قَبلِكَ 


و ل 


4 5 4 0 جم عن 3 3 فی او اضرق 0 2ه رە جو سے 

ويُوْمِنُونَ بالمُقِيِوينَ الصّلاةَّء وَکَأنَهییقول: وَبإِقامَة الصَّلاقِ أيْ: يَعْتفونَ بوجو اء وَكِتابَتِها 

وقيلٌ: المُرادُ بِالمُقِيمِينَ الصّلاة: المَلابَكَة وَهَذا اختيارٌ ابن جريرء يَعْنِي: يُؤْمِنُونَ ہم 
أنزل إليك» وَما أنزل من قبلك» وَبالمَلائكة. قال ابن كثير: «وَفي هذا نَظرْ)'''. وقيل غير 
ذللکق( ۶ 

رصح رم ۶ ع کے < ہہ ے ے ےر ۶ 0 7 3 1 کے . ج‌ 

ڈوآنٹ ون 4 أی: المخطونَ 9ۃ 4 أي: النَصِيب الشَّرعِيَّ المُقَدَرَ في الأموال 

لكوي وقیل: المُراد ركاه التفس» وقِيل: رّكاةٌ الیَدَنٍء والجاوه وقیل: لا مانِمَ أن يَكونَ 


.)٦٦۸ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٥٦٦۸ /۲( ۱۳)ء زاد المسير (۱/ 594 )» تفسير ابن گثیر‎ /٦( راجع: البحر المحيط (4/ 178 )» تفسير القرطبي‎ )۲( 





٤ 


CEA 
AY OE 
سارن نا ر‎ 


م مُرادًا. واوو 4 أي: المُصدَّقُونَ المُوقِنُونَ یتو 4 وَحدَہ لا ريك لَهُ «إواليور 
لز أي: بالبَعت بَعدَ المَوْتِء وما يكون فيه مِنْ جَزاءِ الأعمالِ أك 4 المَو صُوفُونَ 
بالصَّفَاتٍ السَّابَِة مہم جرا علا © أي : سنْعْطِيهم وبا ججزیلاء وهو الْحنُ. 


وصح عن قَتَادَةٌ راهني قوله : # لکن اَلرسِحُونَ في الیل لاو نہم والمومنوں ونون پا أن 
َك َك رار ین مك 4 فال شتتی ای نأل الکتاب ركام ۇين با 


€ 0 ب 
وما ازل عله وما نز َل تی اف يُؤْمِنُون به وَيْصَدقُونَ بوه وَيَمْلَمُونَ أ 2 الحَق من 


00 8 5 
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1 


وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 

العَدْلُ في الحُكم على أهل الكتاب» والتفريق في الحُکم بَ بين المُؤمِننَ وغَيرهم. 
وفيها: مضل أهلٍ الإیمانِء وذِكْرٌ أركانه. 

وفيها: عَدَمُ التِّرِيقٍ في الإيانٍ بی کت الله النرََةِ. 
وها أن عاد نر رل 

وفيها: فضل أهلٍ العم المتقين لَه اتابن الذين لا يتَرّعرٌ عون. 

وفيها: أن الرسوحٌ في العلم بت بت صاحِبّةُ فلا ويل عند شَهِوَةِه ولا يدر ِسبَبٍ شبْهَة. 
وفيها: قصل العلم الشَّرعِيّ على غَيرِهِ مِنَ العُلُوم. 

وفيها: مضل مَنْ آمَنَ مِنَ اليتهود. 

وفيها: الإشادَة بإقامَة الصّلاۃء وهى آكد أفعال البَدَنِ. 


ت 


3 


وفيها: أن نَ الإهانَ ليس هُوَ جرد التَصدِیق, بَل مَعَهُ إقرارٌ» وإذعان» وعَمَل. 


00 وَضف و رج لاجر ھشوو صمھرھ لیک آف 


(۱) رواه الطبري (۹/ ٣۳۹۰)ء‏ وابن أبي حاتم /٤(‏ ٦۱۱۱)۔‏ 





وفيها: اليه بالالیفاتِ؛ فإ الأسلُوب في وَل الآية» هُوَ أسلُوبُ الغائب. تم انتقَلَ إلى 
أسنُوب المُخاطّبء ثمّ عاد إلى اسلوب الغاؤب؛ وتَغييدُ تسق الگلام ُد التّنبية. 

وفیھا: ذِكْرٌ الف والخَيْرِ في الطَائمَة الواحِدّة» وحَحَاسِنٍ أهلهاء ومّساوئهم. 

وفيها: أن العِلَم سَبَبٌّ للإيهانء وزِيادَة البَصِيرَةء وقِلَ الجَدَلِ. 

وفِيها: آنه يُوجَدُ في آهل الكتاب عَلماء كبارٌ. 

وفيها: أنه لا بي بعد حكر ا ة؛ لقوله: ين كك 4 وأ يذكز: (مِنْ بَعْدِكَ). 


وفيها ك 


o َو‎ 


فهذا من ِن لق بين ۰ 7 لوخي ذ في اليل و 
وفِيها: آنه لا نَعَصّبَء ولا مي ولا ریق في الایمانِ بالژشل. 
وفيها -مَعَ الآيتنٍ قَبلَھا-: ذِكْرٌ صفاتِ أهل الوّعدہ بَعدَ ذِكرٍ صفاتِ آهل الوَعِیدِ 


- رر و 


وفيها الل OE‏ 

وها أن أهل العلم أعرّفُ الاس بالحَقٌ» وأسرَعُهُم إيمانا بو وانقيادًالَه. 

وفيها: أن مَنْ جمَمَبْنَ أوصافٍ الإيمانِ القلبيّة الاعتقاوية. والفعلية البدَنية ققد استَکْمَلَ 
الإيان. 

وفيها: أنَّ الإيهانَ الصّحِيحَ بالخالقء يَدْقَمُ إلى الإحسان إلى الحَلَقي 

وفيها: علو مرج المَذكُورِينَ في الآية» وارتفاع مَنِلَتِهِم في الفَضلِء ويُشير إلى ذلك 
استعالّ اسم الإشارة للبعيد: أك 4. 

رخاكاد رت یکچہ ققد رَد الله 


عليهم بیان أن الوّحيّ جنس واج وان شان النبی سيوم فیا يُوحَى إليوء سا تِ باقي 
الأنبياء مِنْ قَيْله فقال سبحانه: 


١ 


تا تالک کا أوَحَنا اک 2 الك بن كرو E‏ فيد 
ج ړم ا م 


ہیں > کے ے ہو یھ ےہ ےمم سا رو 
َإِسُکعیل و إسحق وَیعفوب وَالاسبَاطِ وعسى 7 ودوشن وھلروں 


ا کی و تی 


وم جوا جا دید 7 و 


اتد : الاعادۂ ا ان هو إعلام ‏ الله ييا سا ل 


ر د 


ک٣‏ 0 عبادَة لگا أَوَعَیا 4 أي: كالذي أُوحَيْناك أو كإيحاتنا إل وج 7 
أل زشلِ الله إلى أهل الأرض لوأل من بعد 4 أي: أَوحَینا إل 
هذه الآية رلت جَوابًا على سُوالِ أهل الكتاب | ب المتقدم في قوله باشل : # کاک 


الكتب أن ازل ڪلم كنبا من نا لآ 4 [النساء Nor:‏ 


أيصًاء وقد قیل: إن 


4# دو 


قال ابن كثير وَمَدْمَة: «هزه الآية رَد عليه : ما سَأَلُوا الي ملاعو أن يرل عََيْهِمْ 
كتابًا من السّاء قال الله يَاَدَودَكَ: قد سَأَلوأ وم أ کر ین لك 4 مدر َصانِسَهُمْ؛ 
وَمَعايبَهُمْ» وما كانُوا عليه وَمَاهُمْ عَلَيهِ الآنَمِنَ الكَذِبٍ والإفتراء. د نم دکر يلوك أنه 
أَوْحَى إلى عبده ورسوله مح تيوس کہا أَوْحَى إلى عبرو مِنَ الاہیاءِ المُتقَدُمِينَ ۰ 


کر ہے 


والمعتّى: يا أا ہا اهود إذا كنم ترود بنَةِتُوحء الین ِن بعرو فلماذ نكرو نبو 
حمل اكيرم وقد أَوْحَيّنا إليهه كا أؤحينا إليهم؟ 


5 جس الله بارال - بالذَّكُرٍ- جَاعَةً من الأنبياء؛ لِسَرَفِهِمء وفَضْلهم» فقال: 
ظط اوت يك إِرهِيمَ 4 أعاد ذِكْرَ الوٰحی؛ لأئە شع تق جَعَلَ لر والكتات» 
في دربو إبراهيم» وتُوح كما قال : ولتد ات رھم راتان ديه بَا 
وََلْحكِكبَ ) [الحديد: ۷٦‏ مع ذكَرَ بعلو أنبياء مِنْ ذريّةٍ او هيم الحَلِیل فقال: 
لوَإِسَمَْحِيلَ ‏ وُو ابن إبراهيمٌ الأكبّك وقد مات بمكة سك )4 ہُو ا, ن إبراهيم 
الثاني وقد مات بالشام مويه َعَقُوب 4 وهو ابن إسحاق» وأنبیاء بَنِي اسرائیل كلم ين دري 


2 
رصح © 


يعقوت وَالْامسَبَايل 4 هُم ذريةيَعقُوبَ» مِنْ أولاده الاثتي عكر وهُمْ أُصُولُ قبائل بني 


.)579 /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 





ط2 پا یں علا ام د 
۸٦‏ كي 


إسراك | ؛ ال 7ئ والأسباط: :م د أحفاد عقوت برااي اا 


ےھ 


س إشرايل الم شنا تم حص بعضَهُم بالڈکر؛ لِشَرَفِهمء فقال : #وعیسی 4 قَدَمَهُ 
بالذّكر على أنبياء بثو ْلَه لمَضْلِهِء ومْجَحْدٍ اليتهود نوه والخطابٌ في الآية هې وهو 
کئے ےو مے ےو ب 000 و2 “fo‏ 5 
آخر أنبياء بَنِي إسرائیل 8 وایوب ولوش وھنروں وَسَليَنَ 4 وکل ھؤلاء من أنبياء بَنِي 
إسرائيل 65 کا ود # أعطيناه ٠‏ را 4 ہُو اسم الككتاب الذي أَنزِلَ عليه وفبه 
EE‏ َة َة لِلقلُوب» کان داود بلح وار 


مَعَهُه والرَبُورٌ بمعتی المَرْبُورِ» أي: المَکتُوب' 


وني الآية مِنَ الفوائد: 


أن مح مدا ایبوا لَيْسَ بذعا مِنَ الژُلِء وإِنَّابَحَتّ الله لله قبل منَ الأنيياء والرّسْلٍ جنا 


وفيها: أن أصلّ ومَضصْدَرٌ الوّحي رھش روزن اتا اله 
وفيها : كثْرَةٌ أنيياء بني | سرائیل بالسبة لِعَرهم وأمًا العَرَبُ القدامى» والمُتأَخَرُونَ: 
مذ كان نهم أنبيا كَهُود وصالح؛ وإسماعِيل؛ وححمّدِه صل الله عليهم وسلّم. 


وفيها: علو مَل إبراهيم عداتام؛ فن یع الأنبياء مِنْ د 3 ريتهء وبّستتتی من ذلك سجن 
ذَكَرَهُمُ الله- وځ وهود وصالخ ولوط. 


3 


وفيها : قضل توح عبتا » فهو أبو البََرِيّة الثاني کل ادا الا سد 


٥ 


مخ سن َيِه وقالٌ غي واجد سن أهل اليلم: أخطاً مَنْ قال: إن إدریس کان قبل توح 
علیھم اللوم . ۰ 


)١(‏ قال القرطبي رةه نی تفسيره /٦(‏ ۱۷): (ا بوژ ناب داو وَكانَ اة ومين سُورَة لیس فیھا كم وَلا 
لال رلا حرام رئا هي جم وَمَواعِظ. والزُّوُبمَْى المزْبُورِء أي المَکْتْربِ. وَقْرَ كَوَةُ: (بُورَ) صم 
الزَّي . والأَضْل نی الكلمَة التَؤثِيقُ يقال : بعر مرْبُورٌَ أَيْ : وة با جار والكتاب يُسَمّى بور لايق 

به. وكا داد اتام حَسَنَ الصّوْتِ» ودا أذ في قراءة الور امم إل سء وان الط والوّخْشٌ؛ 
سن صَوْتِهِه وَكانَ متَواضِعَاء يكل مِنْ عَعَلِ يدها انتهى مختصرًا. 


(۲) قال أبو بكر بن العري وَمَدلََه: وځ اول رسول بَعتَُ لل إل أَهْلٍ الّأزض بَعْدَ دم وَمَنْ قال مِنْ المُوّرّحيّن : إنْ- 





وی الآية: دَمْغ اليه ود بالحجّةِ على ما أَنْكَرُوهُ بق ولم: فإمآ وَل الع بر من َو 
[الأنعام: ۹۱]. 

وفيها: أن أن الود على أهل العِنادٍ لف أسلُوبُةُ مُقارَنَةً بجواب أهل الاسترشا 

وفيها: إنزالُ الأنبياء منازكم. 

وفيها: إقامة الحُجَةٍ على أجيال البَصَريّة بَعْثِ الأنبيا یاءِ في كل 


ہے ع ہے 


وفيها: أن د أنه فد رر اف ات كنك را عل 

وفيها: أن طول العُمُر في الدَّعوَةِه والصّبرَ عليهاء سَبّبٌ لِلشَّرَفِء والتنويه بالذّكْر. 

وفيها: تخليد ذكر» وسر عظَاءٍ البَسّريّةِ. 

وفيها: أن الله يرل على کل رسولٍ كتابًا مِنَ السَّهاءِه فلا داعِيّ -يا أا اليهود- لأسیْلة 
التعجيزء والعناد. 

5 2 ےی 07ہ ے2 2 2 - 5 ١ e‏ ع ع 

وفيها: أن نُوحًا يالام أوّل نبي بُعتٌ بشّريعة» وأوّل رُسُل الله إلى أهل الأرض. 

وفيها: عو انان ل رمم في جميع الأحوال» سَواء في حال القوّةٍء أو الاستضعاف» أو 
في حال البَلاءِء أو المُلْكِء أو فی حال تَعظِيم قَومهم هم أو بذهم إِيَامُم. 

وفي الآية: ذِكْرٌ الأنبياء المَشْهُورِينَ عند بني إسرائیل؛ لأنَّ المقصود عَاجَتْهُم. 

ولَمًا ذَكَرٌ ناوال عَدَدَا من الأنبياء بأسمائهمء احمل البقِيّةه ودَكَرٌ فَضل نيه مُوسَى 
اکچ فقال: 


= إِدْرِيسٌ كان قَبْلَه قد وهم . وَالدَلِيلٌ عَلَ صِحَةِ وَهِْهِ في اتباعه ضْحُفَ الیَھُودِ وَكُنُبَ الإسرائيليات : الحَدِيتُ 
الصَّحِيحٌ في الإسراي جين لهي التي تارم آدَمَ وَإِذْرِيسٌء فقال لَه آدم: (مَرْحَبًا ا الا دالائن 
الصَّالِح) . وَقال لَه إِذْريسٌ : (مَرْحَب بابي الصالح» والأخ الصَّالِح) . وَلَوْ كان إِدْرِيسٌ أب لنُوح عَلَ صلب محمد ۱ 
قال لَهُ: مَْحبا لني الصاح والابْن الصاح . کا قال لَه رحبا يال الصّالِحء والأخ الصالح» دل عل أنه 
تع م مه نی أيهم وح ولا لام صف بَعْدَ مَذا» . أحكام القرآن (۲/ .)٠١‏ 


وانظر: تفسير سورة النساء لابن عثيمين (۲/ .)٤۷۸‏ 








ورس کطرت عل ما للا ہنی آی: کا رق اك وا سلا ترخا نقد اسلا 
رسلا آخرين هد فَصضتهُمٌ عَلَيَكَ 4 وأخبرناك حرم یا خمد مار من مل 4 
ل برل ول هذو الشّورة(المَدَئيّه) كالأنياءِ المَذكُوينَ ني سُورَة الأنعام (المكيق), 
وم :وف زكري ويحيّى» وإلياس» ا لوط يلمك وني غير هما من السو 
وهُمْ: ادم وإدريسء وهو ہت وشعَيبٌ» به وذو الكفل» وَالخَفِرٌ -على و 
ھکل . ورسلا لم ضضم علیلک 4 كالذينَ سوا إلى مم بَعِنَو ہوم 2 
لاوق موی( ابن جمران اتا کیا )4 شاشر وحاطة بلا وايسطة مَلّكِ. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

أن سی فو ھراو کو سی راد دُونَ ذکر فَصَمِهم 
ورود دا ذز اسماء ہم ولا قَصَصَهُم» ويخ عَنّهُم شيئاء وني هذا أن سل ال 
وأنبياء» کٹیژون جذّاء وقد جاء في عِدَةٍ الألبياء والرّسلِ أحاديتُ كلها ضعيفةٌ . قال الشيخ 
عبدالعزیز بن باز 5 ماد 

«وجاءَ ني حدیث أب در عند أبي حاتم ابن حبّانٍ وغیره» آنه سال النببيّ تارا عن 
اسل وحَنِ الأنياى» فقا ا کے #الأنبياءمائة وأربعة ویش رون ألقاء والرشل 
ثلاثّائةٍ ولاثة عَشَرَاوني رواية أبي أمامة: «ثلاثّاثةٍ وة عََرٌاء ولكنَّهُما حدیثانِ ضَعِيفَانِ 
عند أهل العلم» وكا َواهِدٌ ولكنّها ضعيمَةٌ أيضّاء وني بعضها أنه قال اترما : «ألفْ 
نبي فأكترا» وفي بعضها: آل الأنبياة ثلائةٌ آلافي. وجي الأحاويث في هذا الباب ضَعِيفكٌ 
بل عد ابن الجَوْزِيٌ حديتٌ أب در مِنَ المَوْضْوعاتٍ. 

اود : أنه َيْسَ في عَدَدٍ الأنبياء» والرّسْلِء خر يعمد عليه» فلا يَعلّمُ عَدَدَهُم إلا 


الله ےک :لثم بج َف ق ال علا اغبا تشيم ورك غلبن أخباق اض 
الآخرء لَحْمَيه البالكق جل وعلة004. 


.)51/- 55 /5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 





پل میں 


ب2ا 0ل ٠۸۸‏ 

وفيها : أن أنبياء الله كانُوا مَبنُوئِينَ في الأرض كلّها؛ وقد قال الله مب ال : لوان 
و اوا حل هه ید 4 جس نت رقا مت واا من شرل لمان 
م4 الام :٠٤ء‏ وقال مِحَ رق : کل ا مد رسوا كُدَيوهُ € [المؤمنون: ٤ء‏ 6 
فص الله على نيه اكيرما خبار الأنبياء في بلادِ العَرّب» وما جاوَرَها مِنَ البُلدانٍ القَرِيبَق 
كالعراق» والشام» ومضر؛ لأنَّ المَقصُود الاعتبالٌ 20 عليه أخبارَ أنبياء البّلدانِ 
البَعيدَة» والأُم المُنفَرضَةِ؛ لِعَدَم الحاجة إلى ذلك ولان في أخبار الأنبياء القَريبِينَ مَكانًا ما 
يُْنِي» ويكفيء وهو أَدْعَى لإقامَةٍ مه الحجّة. 


وفيها: أن اللّهقدبَعتَ الرس إلى جميع أ أمَمٍ الأرض» على اختلاف أليتتهم» وألوام, نېم ويلدانهم. 


0 


وفيها رو دج رہ وت 
وقد قال الله مار :وا 9 ا A‏ الا ويا او ون وآ جَابٍ أو برْسِلَ 
رشو یوی بِِذْنْوء ما هكا َه عل ڪيم گ4 [الشوری: .]٥٥‏ 

ہے ت صفة ررش کت 
وقد تَكَلّعَ الله بالقرا عر رك باكر يا ني تكلم بالإنجيل بالسر ایق 
A‏ کر رہ م 

وفيها: أن النَكلِيمَ بغي واسطةٍ أعلى مراب الوَّحي. 

وفِيها: التَأكِيدٌ على كلام الله وأنّه حَقِيِقِيٌ مَسمُوعٌ» وليس جَارًا؛ وذلك تيء المَفعُول 
المُطلق: ليما 4 بعد الفغل: وَكلْمَ 4. 

وفيها: الرّدُعل مَنْ حرف كَلامَ الله» وتفاة وقال: إن معتى: (كَلَّمَ): جَرّح, وأنَّهِ جرح 
مُوسَى بأظافير الحكمة» فا بطل هذا التَأويل! وما أَسْحَمَّهُ! وكذلك قول مَنْ قالّ: إن كَلامَهُ 
a‏ 
کل ذلك؛ حش 2 لمشابَةٍ للبَسَرِ -بزعيمه -» وكانٌ الواجبُ عليه أن یٹ ثبت ما به الله مِنَ 
الكلام لي یا یق لالہ رقمو أن ام وسو ھون لاي شیاین 
أصواتِ الَخلوقاتِء لا الصّواعِقٌ» ولا عبرم کا قال عزیز: یکیلو حتف٤‏ وهو 
سمي اص © [الشورى: .]٠١‏ 





5 و “لي 71 3:3-0 72 .یر 
وفيها: وُجُوبُ الإيان بِمَنْ سى الله» ورسولَ مِنَّ الأنبياء بالتقصيل» والإيان بيهم 
إحمالا. 


وني الآية: أن الوّحيّ جنس واج فمَنَ آمَنَ بالنبوَاتِ أو آمَنَ بي وَجَبَ عليه الإيهان 
بباقي الأنبياء. 


وه تو 7 إلا الله قال تودَوق: ط اَلََياَیخ نبوا 


وفيها: الاقتصارٌ على ور ما يُفِيدُه ويكفيء والإعرا عَنْ ذكر غَيْرِِ؛ لِعَدَم تشتَیتِ 
الأذهان. 


بل "تلد 


ہت تج رت ہت 
دُکر مُبَعَالاوقكق بَعدھا الغاية مِنْ إرسال الجُمیع؛ رع الف ات ر الا ترراتاتاً E‏ 
فقال شتعلةوتاك: 


۶ 5 ہا ہے 0 لس مھ ےہ ہرشع ہے م رو٤‏ ہے 
تاس N LN E CT‏ 
2 


بر 4 رود من أطاع الہ واب رضوائة؛ بحري الڈنیاء والآجرق 
والبشارةٌ ي اللة: الك الا -غاليًا- اولك لذن ا لو غل توب ا سی وا 
وانبساطاء وقولة: وَمُنذِرِيَ 4 تُوفُونَ مَنْ خالف آمر الله بوق اب الذَّارَيْنِ وعَذَايهاء 
والإنذارٌ: هُوَ الإعلام بِالمَكْرُوه تََذِيرًا تا 4 أي: لکیٰ لا طن لتاس عل أله حب 
بعد سل 4 أي : حنى لابوا عل رئیم يدم ال بایرد یتم وحلى لاَوو: 
ما أَرْسَلْتَ إلینا رسولًا وما أخبرتنا ہما تِبُ عليناء ولذلك لیب بَعدَ إرسال الرشل حجة د 
احد کر قالخا س ولا و لی اتر دمر 
هُنا۔ وان آله عبرا حكيمًا 4 أي: عَزِيرًا في مُلْكِه مَنِيمَ الجنابء لا يغْلبة شي 


- في تدبيره» وشَّرْعِهِ وقضائه» وقَدَرِء وجَزائه. 


ہے ا تی 2 له ر و ا ٠‏ 2 ر یں ر 2 
وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود وَزَيَدُعَتك قال: قال رسول الله صَللَدَیَبوَار: «لا 
َم و 0 صر ا 3 7 و ام ر 2 
أَحَد أحبٌ إليه العذْرٌ مِنَّ اللہ وَمِنْ أجل ذلك بَحَث المبَشْرينٌ والمنذريت)2". 


وني الآية مِنَ الفوائی: 
أذ لله لايْمَدبُ بل الإنذارء وقَبل وغ السا 
الڈُنیاء فقد جاءَتٍ الأخبارٌ بامتحانو يوم القيامَة 


وفيها: إزاحَة عَِلِ المُعانِدِينَ رالتطلت 
و ل سو ل رت 5 
من وک ہہ ؛ ولِذلك قال عق 


ری ره 


# ولوا که عَدَابٍ من ِء الوا ربا E‏ اور تا انتا شرل م ليك یں 


۾ عير 


َيِل أن یی ٦۰٠٤ء‏ وفالَ ايسا : ولوا و ات 


ون 


يديهم فيمولوا رسا ول تع کت رسولا فنتیع ايک يك وتوت یرے الْمُؤْمِنِينَ 4 
[القصص: .]٤۷‏ 

وفيها: إثباث عَذُلٍ الله تقال وآئه لا يَظْلِمُ أحَدًا. 

وفِيها: الواجبٌ العَظِيمٌ على بے سات نوو ل لامر لاون 
الح بوضوح» وإقامَةٍ الحُجٍَّ على الخْلَقء وني ذلك د شَرَفٌ عَظِيعٌ واجڑ جَزِيلٌ. 

وفيها: العمل بمَحبُوب الله» وإنفاذُ إرادَيه الشَّرعيّةء بتَبْلِيغ النّاس ما تُّلَ إليهم مِنْ دنم 

وفيها: أن الاقیصار على التبشبر قط انحرافٌ» يدي إلى التّساهُل» والتواكل» والاقتصارٌ 
على الإنذار فقط انجراف: يؤدّي إلى اليّأسء والإحباطء والتتفير. 

وفيها: أن اللَيقْبَلُ العُذْرَ الصّحِيِحَ. 

وفيها :أن العقل البَكَرِيّ -وَحَدَه- ليس كافبًا لاقامَة مَةِ الْحُجَّة على النَّاسِء وأن العقلَ 
-وحدّةُ- لا يَسِتَطِيعٌ التَوَصّلَ إلى تفاصيل الشَّرِيعَةِ فلا بد مِنْ الوّحي. 


(۱) رواه البخاريّ »)۷٤۱٩(‏ ومسلم .)١599(‏ 





وفيها: أن الله عَزِيرٌ یم عن خالّف رُسُلَه حَكِيمٌ» لا يعدب قبل بُُوغ الحُجّة. 

وني الآبة: بيان وَظِيفةٍ الوْسل» ومَنِ اتَبِعَهُم. 

وفيها: أن بَعثّةَ الأنبياء ضَرُورَةٌ. 

وني الآية: دلي لِقاعِدَةٍ العُذْر بالجَهُل. 

وفيها: أن لله الحَكْمَةَ البالِعَة والحُجّةً الدَامِعَةً 

وفيها: أنَّ الله 1 يرك حَلقَهُ شدّىء بل أَرْسَلَ إليهم مَنْ يبن م الغایة التي عَلَقهُم مِنْ 
جلها 

وفيها : استعال ال غيب» والترهيب» في الدعرَة إلى الله. 

وفيها: أن مِنْ جكمة الله 316و3: اد مراك ونه ويا شا 


وفيها -مَعَ ما قَبْلھا-: أن مِنْ جكمة الله 26 ت3: تَمْرِيقَ ق الرّسُلِء زَمانًاء ومكانًا؛ لِشْمُوليّة 


1 


قيام الحُبجِ وبقاء نور ال وة في الأرض. 


ا 


وفيها ا 8ر يَاََلَ: إثابة المُحيسن على إحسانه» ومُعاقبة الشُييءِ على إساءته 

وفيها: َة اتأصاف مَنْ يدعو إلى الله عل بالبشارَةٍء والندارَة؛ فإنَاللّهوَصَفَ ب 
البيِّينَ عْمُوماء فقال YT‏ ميري وَمُنْذِرِنَ 4 [البقرة: 
7 ٹم وف ہا الول حاص شال ا رسلا مشر 


مقر بن وَمَنْذِرِينَ © [النساء: ١٦٦]ء‏ 
تم وَصَفَ با تَا دا يوسا خا خاصّة فقال: إإِنَا أرسلتك سشھداومبتہا وَيَذِيرا 4 


تت 


[الأحزاب: .]٤٥‏ 
وئی الآية : رذ على الجَْرية یةء الذين ية رو : إن الانسان ج عد عل عا لأنه لو كان خا 
لكان مَعذُوراء سواءبّعِتٌ إليه رسو ل أمْ لاء لکن لَيْسَ جر براه ولِذلِكَ كان بَعْث الول 

يَقطعٌ الحجّة. 

وني الآية عا الدع کرک : إن ابعر حاجتهُم عامَة إلى ال 
الاثتي عَکَرَ ورد على الفلاسفَة» والمُتَكلّمِينَ» الذينَ 0 ولو إن الَقَل يكفي في إة قامَة 


پان 


ا پیا ٦٤۹٤‏ 
تیار ولا لیاوا لک مر 


ال ال اارل: إن ا جَةَ البَسّر العامة في مَعرِفَةِ احق مَردھا للأنبياء 


ويُقالُ للطَئِمَة الَانبة: إن الرّصْلَ هُمْ الذينَ يُقِيمُونَ الحْجَة على البر» ولايُقِيمُها العَقل 


e 


ولَمًا أخبر سْبَحَلةويَاَ أنه 


أو 


حَى إلى د َه 4 مَأَلاعِ ول کا او إلى إخوانه من غ الأنبياع» 
وَالمُرسَلِنَ» مِنْ قِبْله؛ ذَكْرَ يَعدّها شََهِادَتَهُ وشهادة ملائکته» بصدق نبيّه اوسا في| 


ر مع هسهو 


جاءَ به عنةٌ؛ وذلك ردا على مَنْ جحد تُبِوَتَهُ من اليَهودٍء ومُشر كي العرّبء فقال سْبَعَاءوكَق : 


بی أ بد يمآ اوک لَك ادرا يصِلْمِة وَالْمَلتيِكَهُ یَكہَدُوںَ وگ 


می با ال ہے : وان مر بك مَنْ مر وكَذَّب بك مَنْ كلب 
َك صادِقٌ في تَلِيغِهِه وفائدَةٌ الشَّهادَةٍ على الشَّىءِ: إثباث صحيهء 
وشَهادَةٌ الله تاكول لنبيّه مز مُوَيّدَةٌبالمُعجزات. أنرَلة ربو لي وء أي: مُشْتَلًا 
عل عِلَْمِوِه مِنَ الأحكام التَّرَعِِّةِ والأخبار العَيِيِّة التي لا بَعلَمُھا إلاهُيَ ويُمْكِنٌ أن 
کرد کی کا لوقو اتل حال لت یآ لة علبي وبحالةالرايسمة الذي 
در و ہے a‏ . #وَالْملتيكةٌ مَنْبَدُونَ 4 أي: 

ق ذلك أيضًا. موك بآ شُہیدا © أي: وکمی بشَّهادَتِه شبکا وتال عَنْ شَهادَةٍ عبرو 


یں سے ہے هہ 


GS Dn 


سَعَةَ علم الله تاروت 
وفيها: ذكر أ 1 فض 


وفيها: أنه لا حاجَة لِشَّهادَةٍ أْحَدِ مَعَّ شهادة الله 3317. 
وفيها: ن مَنْ سهد الله له بالصَّدقِء فلا يَضٌُهُ مَنْ ذب 
EE‏ 7 301 ےم ه م2 1 مس مور 

وفيها : توبيخ الذينّ > يَِحَدُونَ بالقرآنٍء والوّخيء والرَّدُ على الیھودِ وأهل مَكَةَ في 

وفيها: بيان مَكائّةَ القرآن؛ لاش تہ على عِلْم لله» قال عَطاء بن الس ائب: «أفرأني أبو 
عبدٍالرَحَنِ السّلِِيَ القرآنَ» وكانً إذاقَرَأً عليه أَحَدُّنا القُرآنَ قال: : قدا رہ 
عند البو م فصل منك إِلابعَمَلِ. تم يقرأ وله معەوت كل انر پی لیڈ الا 
تد وک رکف باس جک سيدا 4 . 

ن الاو شيل اٹ و واا ف عد فنا أا دب الا له 

وي ال يه: نسليه النبي ص ق الحم به رمن تحير دوين 

وقبها: إذخال الطمانية ة على قلبه عيرم ممه السهادَة العَظيمَة. 

وفيها: قصل الملانگة؛ ُواقمَيهم رَبہم فيا شه به. 

وفيها: تَأيبدٌ الحَن بالمُعجزات. والبيّناتِ. 

وفيها: الد عل مَنْ قال: إن القرآنَ من عند مَل ایوس أو ہُو مِنْ عند چبریل اتا 

ا اك 7 ۹, ا ل نه 

وفيها: ديل على علو الله على حقو ورد على مَنْ قال بِحُصُولِ تحريفي في القرآن» أو 

I OA RE 

وفیھا: أن الشَّھاد کون بلول كا في هذه الآية» وک ون بالفعل» كا في یبد ابی 
مايرا بالمعجزات. 

وفيها ا جل ننه حك بان نه وين غاد 

8 ہا بے 2 هه >> سی نے کے 0 7 3١‏ 

وفيها: رَد على المعتزلة وغيرهم, یمن تفى علم الله وقالوا: عليم بلا علم. 


(۱) رواه ابن ابي حاتم في تفسيره (5/ .)١١7١‏ 








عه م 


وفيها: أن شهادَة المَلائكة تَبَعٌ لِشَهادَةٍ الله» ولَيْسَتْ تَعَزِيرًاللها. 

وفيها: أن النبيّ اليما ال لإنزال القرآن عَلَيه. 

وها أن اا ينهذ أن ارما 

ولّمارَدَ الله نعل وق على المُكدَّيينَ بَوَحْيهء ورسولهء تَوَعَدَهُم بالعذاب» فقال: 


ج سس ا 0 2 مي 


إن اين کفروا وَصَدُواً عن سیل اه مد صَلُوأ صَلل بيا لد 
بن گفروا ‏ وظلموا کم يكن آله يعور لَيُمَ ولا لديم را رآ 
سوہ ) کت کلک لآ یا @4. 

2 لين كفروا 4 بمُحمَّدٍ تابرع وبا أَنزِلٌ عليه #وَصَدُوأ 4 غِرمٌم 
وصَرَفُوهُم عن اتباع الح والصد: الإعراش» والصَّرفُء والمَنْم عَنْ قَصد القٌي. 
عن سيل أله 4 أي: طَرية قو وه الإسلام» والضراط المُستقيم قد لوا صلا 
یا 4 عن الحَنَّ والصّوابٍء وَحَرَجُواعَنْه وابتَعَدُوا بولا شايسعًا. ْم زا في وَضِْ 
ا نهم فقال : نال َكَمَرُوا 4 با اَل إليك طوَطلَمُوأ 4 أنفْسَهُم بالإعراض عن 
لح واكم يتنهم ين ياه طم یکی ا عیفر لهم 4 أي: يکن مِنْ 
لی رار عن کر نکیا جل وو عادد وا 
لديم طرِيقًا 4 من طرق الخَيرِء والنٌوابء والجزاء الحَسَنٍ إلا ریَ جَهَئَّمَ 4 أي: 
سيلا بودي إليهاء > فلا ُوفقھُم لعل یر يَصِلُونَ به إلى الجن بل تخل عَنْهُم بها مروا 
وصّدُوا؛ ليلكا طریقَ ی جھتې فَيَدْخْلُوها َر a‏ بدا ) ماكثِينَ فيها بلا انقطاع» 
دائِمِينَ فيها بلا حُرُوج وکن ذلك 4 أي : التَعذِيبُء والتخليد لعل الو با 4 أي: مَينَا 


5 عاو 


وني الآياتِ مِنَ الفوائدٍ: 


أن صَنادِيدَ افر ليتوا بگفرهم» بل صَدُوا النَّاسَ عَنِ الحَقٌ؛ لِیگُونُوا كافرِينَ 
عق تت دہ ا الف 


وفيها أنَ أعظمَ القّلال او 2ا ھا اش ۳ سس ا ال 
ویر جع بالحساركينَ» وهذا شان أئمّة الگٹر: 

وفيها: الج لفك : بالإصرار على الگفرہ والاستَغراق ف فيه مِنْ جِهَةَء وإبقاء 
الاس عَلَيِه ودَعوَتہم إليهء وتزيينه هم والصّدٌ عن الحقٌء وتنفير الاس عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ 


ع 
۔ 


اخرئ. 

وفيها : أن مَنْ هذا سأ فهو بَعِيدٌ عن الكَيرِ بَعِيدٌ منَ المَغفْرَة والمداية. 

وفيها: حِكمّة الله البالعَةٌ في هؤلاءٍ الكافِرِينَ» وأنَّ مَنْ طَبَعَ لله على فلو انَمَدَتْ عليه 
طرق المداية 

ي وله لوقتال لا يَصرف أحَدَاعَنِ الكَرِ إلامَنْ 
عاد وطعّىء وصَّدَّ عن سَبِيلهء و 


0ی سوہ 


¢ ۶ 
وفيها: أن الله لا ییا ہؤلاء الظالمين. 


5 52 ر 2 2 2 
وفيها: حَطُورَةٌ افير عن الحَلٌّ» وكتمانه» والسّعي في شويه صُورَتِهِه وإلقاءِ الشُبھاتِ: 
والطعن فيه. 


وفيها اھت مامت 


وفیھا: أن لم واللم؛ يحمي الب ويل صايبة رئ قح الأفعالِه حى 
َنَجِهَ نفسّهُ إلى ريق واحدء وهو و طریق جَهَنُم. 


7 


۔ 


وفيها: تأي د حَلُودٍ الكافرينَ في النَار أنه أبدِيٌ؛ لأنَّ الخُلُودَ -وَحدَهُ- قد أت بمعتی 
ا فهو لمن Es‏ 


والآَكَرُ: في وة الأحزاب: إن اه لحَنَالْكَفْرنَ وعد كم سور © حر فبا ہنا ...4 
الآية [الأحزاب: ٦٦-٥٦]ء‏ والثالث: في سورة اجنٌ: ومن یع الله ورسوله ,فن لأر تار جھٹم 
خللدن فیا بدا [الجن: .]٢۴‏ 
وفيها: أن الجَبابرة المُعايِدِينَ لا يَنْتَفِعُونَ» ولا يَنقَعُونَ» ولا يركون غيرَهُم ينتفع 
و E‏ رُوّساءِ الكَفْرِء وأئمّتهه ودْعاتهء بعذابینِ : عذاب على گفرهم» وعذاب على 
وفيها :أن و اع ف الصلالزتوعل قال السات لا يتوت -غالبًا ت ولا يَرجع 


٥ 


ن غي 


0 يدن 


وفيها: أن فطاع طرق الهُدَى المُودَية للرّحَةِ والمَغفرَة لايستحقون إلا الخذلانَ 
وار ع الان راا غل قا طا ضاطل مز دلت سای 
أبوابٌ الَیرہ اند فكّا قَطّعَ طَرِيقٌ الح على التاس» قَطَح الله عله طَرِيقٌ الرَحَة. 


2 


وفيها : أن الله لا باي بأمثال هؤلاءِ امَُذَبِينَء ولا يُقَيمُ كم وَرْنا. 

وفيها: أن الله لَنْ يعر ن مات على الگفر. 

وفیھا: أنَّ اليهود أوَّلْ مَنْ تَنطَبِقُ عليهم هذه الآياث؛ لام مروا بالله» وبي وكَتَمُوا 
َك ووفك وصَدُوا رهم عن الق ومالؤواكَرَ ريشي على الكفرِء وَهُمْ الذين كاثوا 
موود مار قش :انم أهدّى سيان محمد ات وهذو الآياث تَحمُ کل مَنْ 
شابَيهُم» وتَشْمَلُ کل کا يَصُدٌ عنْ سَبِيلٍ الله. 

وفيها : أن الال والكفرَ رجات قال يخ الإسلام ابن تيمية وَمَدالَهُ: «واعلّمْ ن 
الكُفر بَعضے أَغَلَظُ مِنْ عض فالكافِرٌ المُكَذَبُ أعظّمٌ جُرْمًا مِنَ الكافر غير المُكذَّب؛ 
فإنّه جمَعَيَْنَ كَرْكِ الإیمانِ المَأمُورٍ به وبَيْنَ التَكذِيبٍ المَنْهيّ عن ومَنْ كَمَنَ وكَذَّبَ» 
وحاَبّ الله ورسولَةُ والحُوونینَ يدو أو لاه أعظمٌ جُرما ين افر ر على غُردالگٹر 
والتكذٍيب» ومَنْ کَفَرَ وقتل؛ ورّئّى» وسَرَقَ: وصَّدَّ وحارّب, کانَ أعظمَ جرمًا). 


.)۸۷ /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 








وفيها: طف ٦‏ - 0 رہ كما أن طَرِيقٌ الحَبر يُوَصلُ إلى 
وني الآيات: جرم وعذاب الهو وت شات ل كر عرفا شيل اف لا ضذو] 


وفيها: شناعة ة الصّدٌَ عَنِ الحَقٌّ ِتَوعَيّهء فالأوّل: الإعراض» ا 
والامتناعٌ عَنهُ كق وله باشل : #إيضدو ن نك صَدُودًا © [النساء: ١٦ء‏ والثّاني: 6 
ال عَنِ ال ومَنْعْهُ من كقوله نتكة5ة3: ورب لَه ليطن أَعْمَلَهُمْ فَصَلهُم 
عن ايل 1رت 1ف وات السات هلو تشمل فرع جا 

وفيها: أن مَنْ ممع ب الصَّلالِء والإضلالء فقد أَبعَدَه وأَمْعَنَ في الشَّرّ. 

وفيها: أن شِدَةَ العَذاب تناب دَرَجَةَ الجُرْم» قد حرم هؤلاءٍ من المَغْفِرَة» جيل 
ےک NE E‏ 

ولَمّا أقام الله ارتا الحُجّة على أهل الكتاب» ورد شبهاتِم؛ خاطب ججیع الاس بالأئر 
بالإيمان» ولا ہد لنبيّه الام بالصَّدقٍء أَمَرَ اناس أن يُوْمنُوا بوه وبَعدما ذَكَرَ القَوارعَ 
التي تلن تا الوب وها عنڌها الوس لتقي الح أَمرَهُم بوه وَوَعَظ المُعِرضِينَ أنه 
ال 


کس اج ا بوڈ کان ا پک وين 
ماف لسوت وا رض وکان الله علا حكيما ((4)02. 

« يتأما لاش 4 الخطابُ للجَمیع؛ وقبا : طشر كي ریش قد جس ا ےک اسلوب 
وکیا وهذامابُِيدُهُ: (قد) إذا دلت على الفشل لماه | اسول € كد ماع 
َوَصَمَةبالرسول؛ نهم على مَعرِقَةِ اليه يلحي 4 الي لا می فی ولاك 
وهو هذا القرآن» وهذهٍ الشَّريعَةٌ من رَّيَكُمْ 4 بيان صد رال رال و ابا یسون 
النبيّ من تِلقاء فيه وإنَّا هي وحم يو حى إليه اموا صَدَّفُواء وأيقنواء واعمَلُوا 
طحا لک 4 مِنّ الكفر الذي آنثم عليه وأيضًا: آمئُواء يَكُنْ إیمالگُم حيرا كم في العاقبة 


3 4 
اج 
تچ 
کے 


والمَصِ #وإن تکمروا 4 وَححَدُوا وتَعرضواء وتُكدَبُوا و مت ما ألسَّموَتِ 
زج ےت سس > لا يَتَصَرَّرُ بگفرگم» ولا بْقَضهُ شيا مِن مُلْكِد 
وهو عَنْيٌ عنْ إیانگم» لا ب يع به ٭ وقاورٌ على ا وقد حَضَعلَهُ ما نی السُماواتِء وما 
في الأرض ركان الہ علا بحقيقتكم بحقیقتگم» ومّصِي رگم وبِمَنْ د يسك اد ا أو الغواية منكم 
ح رت وفَدرہ فلا ي يسوي بَيْنَ المُؤمن 
والكافر. 


وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 
سول الخطاب القْرآن» وأنّه ئَاطِبُ المُؤمِنَء والكافِرٌء وال والفاجرٌ. 
والمُوْمِنُ إذا مَرّ بخطاب في القرآنِ لَيْسَ مُوجهًا إليهء فإِنّهِيَستَفِيدٌ مِنّْهُ ءَ 


عو ر 


3 أن بحم الله أنه لَيْسَ مِنْ أهله» ويَعرفَ فضل الله عليه» ونِحْمَتّه. 


۲. أن يحَدَّرَ أن کون مِنْ أهله مستقبلا. 


0 


00 ر؛ منها: 


٣‏ أن حدر أن يَكُونَ فيه شعبة مِنْ شُعَب الگفر. 

.٤‏ أن ية إلى أهله المُوَجّه إليهم. 

٥‏ أن يَتَعَرّفَ مِنْ لالہ على طَرِيقَةِ دَعوَة مَنْ وجه إليه» وطرِيقَة الخطاب الاهِيٌ لمؤلاء. 
.٦‏ لاجر على الثلاوة. 

وفي الآية: أن الرسول اها جاء بالحَق متك به ملعا ياه 

وفِيها: أن الإهان يري صاجبة» ويُطَهرُهُ ويُوَهَلَهُ للسَّعادَة الأببيّة. 


رلیافرماافوورنالفرتا عامة في ججبِيع الخَلْقِ» وني هذا تَنبيهُ الاس إلى 
عِبِادَةٍ الاختيار بذكر عِبِادَةٍ الاضطرار. 


وفِيها: أن طاعَةً الناس لا تزيد الله سَينًا. 


وفيها : أن الإیمنَ حير عَظيم للعباد في أبدانهم ووم ء وأروا- جهم» وذنياهمء 
ر ری ھا او اما لاڈ 


٠‏ ری کے 


وفي الآية: عُمُومُ رِسالَة النبيّ اكيم جميع أهل الأرض 

وفيها: أنه جب الانقياد إلى ال واتباعة والإيهان به. 

وفيها : أن القَُوبَ إذا لات بالقوارع» والتموس إذا تي أت وأقبَلّتء فإن م الحَكْمّة 
اذبح ذلك ور اللي والأمر والتهي وين ماب مَل وني هذا درس للدي 9 
بانتهاز الفرصة ة ليان له والأمر به إذا هيات الأسماعٌ» ولات الطَباعٌ ات 
لابُدّ أن يَتْبحَها ذِكرٌ المَقصُودِ مِنَ الخطاب. 

وفيها: حِكْمَةٌ الله البالِعَةُ في إرسال الرسول؛ لِتَعریفِ التاس ماذا يريد رم مِنْهُم. 

وفيها: الأمرٌ بالازدياد منَ الإيمانٍ يَنْآمَنَ والجرْص على طاعَة النبيّ صل لاع يرما في 
الصَّغِيرَة والكبيرَة. 

وفِيها: أن احق ضور فيا جاء به لنب صزلتاعكيوسة. 

وفيها 07 GE‏ 
لله سْبِحَةويدَاقَ کَوْنَاء و قَدَرَاء فإ عليه -ومُو الأَضعَفُء والأَضْعَرٌ- أن يَسْتَسْلِم وضع لله. 

جیروک سو 
00 ۶ 3 
وكشفي شبهاتهم 

وفِيها: ِي مَنْ كَمَرَ بأنّه لا يَستَطِيمٌ الإفلاتَ مِنْ یقاب الله» ولا الهُرُوبَ مِنْ أقطار 
السّماواتِ والأرضء ولا ملك لله خاضعتان لَهُ. 

وفيها :ف الشرآن في حاطب بيع الكقار؛ فإنّهِ إذارَد على أهلٍ الكتاب. وأَفْحَمَهُم؛ 
وكَسَف بِاطِلَهُمء وأقامَ عليهم الحُجّة فان غير أهل الكتاب مِنْ باب اول فلَيْس لَدَييِم 
کپ یہ يد > 77 5 1 1 1 1 
شَيء يستندون عليه ولا يحتجون به. 

وفيها: تسخ رسالّة النبيّ صَاللتیِیة للرّسالاتٍ السَّابِقَة وتخ كتابه جوع الكتب. 

وفيها : أن من ربُوييّة الله لق : إرسالٌ رسوله؛ لِتَعليمِھم؛ وتربيتهم. 


وفيها کر E‏ نِعمَةٍ الله بشكرهاء والاستفادة منْها. 


٠٠ ا الا یا‎ E 
دنر ول سیوا‎ 


ولا رَد ال على اليهود في طَعنهم في عِيسى عام وأمّهه وين مكالتةُ وأبطل قَرْكُم في 
ْله وصَلْسء دك رَفعة إليهه وأشات إلى رول في آخر الزَّمانِء وقد كان اليَهودُ يَكفْرُونَ 
به ويَسْبوتَهُ تم أمرَ بارال بالإیمانِ بأنبيائه جيعَّاء انتقَدَتِ الآياثُ بَعدَ ذَلكَ للرّدٌ على 
الفْرْقَة الثَايئَةِ من آهل الكتاب» الغالیةق المُقابلَة للجافية» تتاوفیسی الم که وهم 
التصارّى» الذي عَلَوْا فيه ورَفَمُوہ قوق مَنزلَيه التي أَنرَلَّهُ اله حتى قال بَعضْهُم: إِنَّهُ الله 
وقال بَعضُهُم: إل ابن اللہ وقال بَعَضُهُم: هْوَ ثالث ثَلانَِ قال عل في ماج التصارّى: 


ر <> رجح ۶۳ حت > عه ل ا خر رم ے ھ2 1 م ر پ٤‏ 
فتاهل التب لا لوأ فى وينم ولا تغولوأً عى أله إلا الحىَ 
دج ٠‏ عر ی مدو ےو رر رو اض ہ۔ جو کک رت کے رور رزو ور 
ِد ضیح عشي ا حت کر انو یھ تار ا ا إل عم يو 
e‏ سے م ص ل 7 سو بوه ع اکا ری و مدخ هه 2 0-2 موقو ب چ 7 
د اا سڈ تقولواً ثلكَه أنتهوأ خبرا کم إِنَما الله له وج 

22 قد حر اخ 


a 7‏ و 7 اوت وما ف الارض وگ با 
وککیلا (40۵. 
اَهَل التب 4 يا أل الإنجيل» وهذامِن العامٌ الذٍ یذ به ا خاص ل 
و_ے I‏ يڪم 4 الذي 
ع اله کم وطالبگم به به ولا تقولوأ عل آل وتَعْتَقِدُوا فيه إلا أ لح أي : : الصَّوَابَ 
بے باڑمان لقاطع. ؛ کتوجیدہ لَه وهي الود والصاجبة عنهُ إنَّمَا المح ٠‏ 
مدا «(عيسى )4 بَدَل لان مرج 4 صفڈ رشو آل 4 خر ادا اع لبس عبشى نات 
إلا رسول مِن سل الله إلى بني سر ائیلء فلا ہُو شَرِيكُ لله ولا هُو ابن لَه ولیس هُواش ولا 
ثالث ثَلائَةِ وَكَلِمَتُهُ 4 أي: لوق بكَلِمَةِ الله» وهي: (كُنْ) مِنْ غَبر أب ولا نطفَة فليس 


م 7 
ي أريد 


)١(‏ احتف في اشم اليح ابن ريم اذا جذ : فقیل: لاه 4 سخ الأزضء أي ھب تھا ذلم بین يدن .وروي 
عَنٍ اب بن عباس: آل کان لا ینسح ذا عاق لا ری گا شتی ما لديك َو عل ذا هبل مت فاعل. 
َقيلَ: لاه کان شوح الأَنمْصَيْنٍ . وَقِيلَ: لن لجال مد مَسَحَه آي صاب وهر عَلَيِ . وَقِيل: إا سمي بِذَّلِكَ 
له يح بالطهُر ِي الوب قا أبوالميْكم : المَيسيحٌ ضد الكييخ» يقال 2ت مَسَحَه الله أَيْ : مق لما عَسَنًا 
مبارگاء وَمَسَحَهُ أَيْ: حَلَقَُ لقا مَلمُونا قينا . وَقالَ ابْنُ الأَغرايٌ : الكيسيخ الصّدَيقُ والمَيِيخُ الأَعوَرُ وه 
سمي الدّجَالُ. وَقال بو عبَيْدِ: اليح أَضْلَهُ بالعنرانية: مب جا مَشِيحا -بِالشَّينِ - فَعَرّبَ كا عرب مُوشَى بمُوسَى. 


تفسير القرطبي .)۸۹/٤(‏ 





ديد 


عِيسَى هُوَ الكَلِمّة» ولكنْ صارَ عِيِسَى بِالكَلِمَِ» وخلِق يهاء والعرّبُ قڏ تس مي اللَّيءَ باشم 
ال اذا کان صاورا عن وال بحل یگلایو ما يشاك ية من العم انه إل یچ 
ای اء ار کا رازا زا لٹا تع ن جب ورا وت اا 
وَوَصَلّت إل الرَّحِم فَحَمَلَّتْ بد كقولِه تتعفوقق: وم ابت عر الج أ حصات رجا 
فخ افيه ريد ا ۲ء أي: بواسطة المَلّك» وو ريل ع لكك وأخنافة 
إليه إضافَة تَثْرِيفٍ. وذو َنَهُ © أَيْ: مِنْ عَلقہ وَمِنْ عذْيو وََيْست (منْ) لِلتبييض» گا 
تفاريه التُصارَىء بل حي لداع الغایق وَسْمْيَ عسى کتداتاہ رُوحَا؛ لان من الأزواح التي 
لها ا ولأئها حَصَلَتْ من البح والح التي كانت مِنْ جب ريل تل وکل هذا حَصَلّ 
أمر افو راقو َر یکات ب بالگلام کیا قال: سك لی اه ياق مَك إِدا تی 
مرا فإکما یول لَه کی کون © [آل عمران: 40]. ١‏ 

انا با4 واجدًا أَحَدَاء لا صاحبَة ةله ولا ولد ول4 وأتَّمْم عَبِيدٌ لله ولا 
قرفا بيه م في الإيمانٍ ول تَمُولُو ‏ يا أا النصاری َة 4 أي : آلمتنا ثَلانةٌ: الأب 
الاب وژوخ الس وبَعضْهُم يقولُ: ال وميم والمييخ؛ وبَعضْهُم يَقُولُ: اله لان 
أقايم :قوم الؤْجُودء وأقوم الباق قوم الم -والأقتوم الال - وتعضهم يفو ل 
إن كلا مها إل وبعضهم يَقُو ل کیا ری ا تالت و ات اع 
الله عنة» فقال: إأنتهُوأ 4 أي :ايوا وکنواء وا زوا لح سکم ی: ا 
عَنْمَذِْ المَقَولاتٍ الباطِلةء والاعتقاداتٍ الفايِدَةٍ فَإنّ هذا الانتهاء سيكون خيرًا 5 في 
الڈُنیا والآخرّق وَیْتَجْکُم مِنَ الهَلاك. 

وھ ا : إا اتد 4 أي: المُستحق للعبادة دُونَ سواه 
لاله ويد جد 4 بذاته مُتْمَرِدُ في وهه مره عن التَعدد شبك 4 أي: تعال» ودس 
وتدرّه #أن یکرت لن وڈ 4 لا كی ولا نکی إل مان لکوت وَمَا ف الْرْضٍ 4 أي : 
الجَويع ملك ء وحَلقّه کا قال في الآبة الأخری: بم اَلکَمَوتِ والارض أن یرن لہ ول 
ول کک لد ا شىء وهو یگل شَىْء لِم 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


وو 


وا ناغل لا يُعجِ زه ي فلق مِنْ خَيرِ أب ولا ام كاد والمَلائگة, والحُور 


۲ 
ظز( .. 


العِينِ والؤلدان المُحَلدِينَ غلّمانِ أهل ا ج وكذلك إبلیس, وبلق من أَصْلٍ واج 
ككَوَاء عن آم وعِبسى مِنْ مَْيمَ» ويدلَقُ مِنْ أصلَيْنِء كسائر ان والإنس» وکلهم عَبِيدُهُ 
وحلقه تصرف فيهم كيف شا . ٹوک باه وڪيا 4 حافِظاء َكل الْخَلايِقُ أمورّها 
إليده وهو تقل بتدبير أمورهم لايحتاجُ إل أحَدٍ منهم. 

وهه الآبةٌ كقوله ناوال نی سُورَة المائِدَةٍ : #وقال الْمَسِيحٌ ر يبن إِسَريلَ أعبدُوا الله 


ص س ل 


ری وَرَبَکُُم 4 [المائدة: ۲ 

وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 

رذ على مَن احتّحٌ مِنَ النصاری بالقَرآنٍ على أن المَسِيح ابن الله فَرَعَمَ في قوله : وروح 
مَنَهُ 4 أن (منْ) للتَييض» وهذا ضَلالُ مبينٌ؛ فان عِيِسَى اتام لَيْسَ جُرْءًا مِنَ الله» ولا 
تر رر رت 
الْرّوح» وآئہا عَلَوقةمِنَ الل لان عبرو کیا قال ع: وس کر نکر كان اک تی 
الگ کان پ4 [الجائية: *1]. أي: أنَّ هذا الْخَلْقّ صادِرٌ مِنْهُ لا أن السّماواتِ دش 
رم الله -تعال الله- وأمًا الإِضافَةٌ في قولِه تاي -في وَصفِ عِيسَى کََیائلا-: 
ورو ون 4 فائّها إضاقَة تَشْرِيفِء کا قال شبكةةوتاق: هزو اة أله 4 [الأعراف: ۷۳ء 
وكما قالَ: وير بي پ4 [الحج:17]» ولَيْسّ هذا مِنْ باب إضاقَةٍ النَّىءِ إلى بعضه» أو إلى 
صِفَةِ مِنْ صفاتدء فعِيسَى اكان تفس حُلوقةً. 

وی ا لآية: أ أن اياده في الدّينِء كالتقص منهُ. 


نو کی رٹ وہ تہ “کم 


م 


EE 


رو ۾ ع 


قال بارتل : ویقو لوت عل اق الْكَذْبَ 44 [آل عمران: »]۷١‏ وقال: #وآن مووا على نوما 
لا تَحَلَمُونَ © [البقرة: 17]. 

وفها: رذعل التهودفي قوله: روف لله ؛ لانم كذَّبُوُ وتَقَوَا رِسِالَتَهُ ورد على 
التُصاوى ف قوله : #وكلمتة ڪلمتهء لها إِلّ مرج وروح يَنَهُ ؛ وذلكَ لأئم رَفَعُوهُ فَوقٌ 
زی وَلًَا في وفي نياع وادعَوًا كم الضمة. 


٠‏ ااا 


وفيها: أن المَدْحَ والتّعظِيعَ الزَائِدَ عَن الحَدٌ الشَّرعيٌ يفضي إلى البدْعَةِ» وقد يفضي إلى 
القرك وقد قال انب کیم : ١لا‏ تُطْرُون گا أَطرّتِ التّصارَى ابن مَرْيَمَ فإَا أنا عبد 


َقُولُوا عبدالِ ورسولہ۷”). 
وفيها : رد على التصاری في تألبههم عِيسَى علتالتاة» وذَلكَ عنما نب تَسَبَكُ فقال: #عیسی أ 
مر پچ والله منعطاق 1 بوذ وزسبَةٌ عیسی إلى أو تين ولادکه منهاء وأنّه بكر د من البسّر. 
وني الآبة تناف النُصارَىء واضط رايم في عَقدَءِ 
کر روا تھے اھ تا بشو لون ا واي وا رر ال عرزا 
القَوْلَ باللاهُوت» والنَّسُوتٍ”". ويَتَلِفُونَ فیھماء هل اتَحّدا؟ أو امتَرّجا؟ أو حَل أحدهما نی 


الآخر؟ ويُكفرٌ بعضُهُم بعضاء وبَيْتهم عداو وبغضاءُ فتَهاهُم الله عن كل 


رک راف سد وان 


3 
E ے‫‎ 


وفيها: د التَّْرِيطٍ والإفراط» وأنَ الحَسَنة وَسط بين سب 
وفيها : تَذِيِرٌ الم مِنَ الوقوع في جفاء ا تق حم تسد 


للهّلاك. 
وفيها: مُناظَرَةٌ أهل الكتاب. 
وفيها : استعمالٌ الأساليب القَوِيّة ة في تقرير العَقِيدَة» كدخول د ما 4 المُفِيدَةٍ لِلحَضْر 

على الجُمِلَةِ الاسدييّة» كا في قولِه: انما المسیخ عیسی أبن مر رسو أل 00 


انال التّمَيء والإثباتء المُكمّليّن لبَعضهماء كما في قولو: لإولا فول 
لحي 4ء قَتمَى الباطِل؛ وأَمَر بقل الحق. 
وفيها: فسا القَولِ بِالتَلِيثء وهو شِعارٌ التصارّی» وكانّ مِنْ عاداتهم الإشارة إليه 
۰ وين والبنصّرء ثم شار بہذہ الأصابع إلى الجَبْهَةَ ڈ 


ت0 سس 


FEE ENS 
اللأهوت: الألوهيةء والنّاسوت: الطَبيعةٌ البشريةً. وعلمُ اللاهوت -عندهم-: علم يِبْحَّثْ عن العقائد المُعَقَة بالله‎ )1( 





وفيها: تحرِيمٌ الل ومِنْه: التسَدف كتحريم ما أحلَهُ اله برعم الحَيْطَةِ والحَدَّرِ 
والتَّسَرُعٌ في تكفِيرٍ الجاهل» وعَدَمُ ُذرو بالجَهُل في الدّينِ والإسراف في الوْضُوءِء والغشل» 
والتَشَنيعُ على الشخالِف نی مَسائْلٍ الاجتهاد, والتأثيم في زل النوافل» والتبديع والتفييق 
بمُجِرَّدٍ الظَّنَّ ونحوٌ ذلكٌ. 

ولا تی سبحاشال التَصارّى عَن اعتقادٍ الباطل» وقوله. وعنِ العْلُوٌ في عِيسَى اع 
وکر ا أذعيَى عله خافع جب وكانَعقی التُصارَى ا 
اليج لو تنيب له اققا من ذره ترت الآ تنضي ذلك ونين اذ منلة لوم 

شف ولَيْسَتْ بِعَیْبء فقال اوتا 


لان مََتَکِک المح آن یکوت عدا پک ولا الْمليكةُ الفروں ومن 


ناء عن فرشا دہ وستحر سبحت" سیا هله يع . 


اليه سے جم 


ل لن يَسْتَسَكِصَ ألْمَسِيحٌ 4 أي أي »يتك ولي ولا یکا 71 
التَكبرٌ والامتناعٌ عن النَّيءِ بم وانقباض» وهو شد مِنَ الاستکبارہ واللکف: هُوَ 
العَيْبُ. فان يکوت عَبدَا يه 4 أي: طائمًا خاضِعًاء والمعتى: أن عِيسَى اكام لا يَمييُِ 
عن العبُودِيّة دک لر وطاعیی وعباكيه؛ وذلك أتها ر عَظیے ورف لث کیا قال بو عا 
عنة: َالَ لئ عبد ان ءات الككب 4 [مريم: ۴۰. إو الْملقَكةٌ 4 أي: لا يَستَكبرُونَ 
ولايَأئْقُونَ من ذلك ایشا الم 5 الذينَ رقع الله نراتم وفریُم إليده وأسكتهُم 
سَاواته» وعلى ا خریل وميكائيل» وإسرافيل» وله العزش. 

تم قال سوال مدا المُستَدْكِفِينَ عن عباکڑۓ: الکن وَمتَتکف عَنّ عادر 
وَمَنَتََكَيرٌ 4 أي: يحمل الك والْأَنّقَّهُ على ترك عبادة ره يحرش إل َي 


أي: حفر الہ نک ال کک کے ا َو جمِيعَاء وفيهم المُقَُون بعبادته أيضاء 
الاين لیک بيهم ال ويَقْصِ] لے بالقسط. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 
ذم الاستكبار عن قَبُولٍ الحقٌّ» وتَبركَةٌ اليح عباتا والملائكّة مِنْ ذَلكَ. 


وھ و لا ےا 
٠٠۱‏ شا لا 


وفيها: ذِكرٌ تَواضْعِهم جَمِيعًا همال وعَبُودِيتِهِم لله وشهادة الله بارال كم بذلِكَ. 

وفيها: شرف العبُوديّة لله» والتَنکِی في قولِه: مإعَبّدَا يِه 4 أظھَرُ في العبُوديّة» والمعتی: 
أله عبد مربوبٌ؛ مِنْ مل العَبيدء وني ذلك استتحبابُ المُبالَعَةِ في التواضع لله. 

وفيها: الرَّدُعل مشر كي العَرّبء الذي رَعَمُوا أن المَلاتكة بات اللہ في عَم 
عبودیتهم لرَيهِم أيضًاء وكانّتٍ العَرَبُ تَتَشبَّهُ بالنّصارَى في ادعائهم الوَلَدَ ش فِيَقُولُونَ: إن 
المَلائِكَة بنا الله أنْجَبَهُنَّ مِنْ سَرواتِ الجن -تَعَالَ الله عنْ ذلك عَلَوَا كبيرًا-. 

وفيها: قصل المَلانكة وأمّجُم فَرِيبُونَ من الله وقد حاص النَّاسُ في مسألة تفضیلِ 
المَلاتكة على الأنبياء» وصا بي المُوْمِنِينَ» وجمهُورٍ علاء أهل السنة على أن الأنبياء أفضَلُ 
ِن املاكة مُطْلقا وقال الع بالتمصِيلٍ في التّضيلِء وهوّو اة لا ّي عليها عَمَلُ؛ 
ولا طائِلَة مِنَ وراءِ الخَوْضٍ فيهاء وقد کہانا الى اع عن البَحثِ فيط لا يَعنِي. 


روجو 


کے ا ہے و ٠‏ إن و 
وفِيها: أن الله حَكَمٌ عذل» تَجْمَع العبادَ يوم القيامة» ویفصل بینهُم. 
وفيها: أن العْبُودِيّةَ مَرتَبَك ساميّةٌ عَظِيمَة» وأن عبادَ الله مِنْ أنبياقهء هُمْ أعلى البَکَر في 
المَراتب. 
وفيها: أن بعص المَلائكة أفرّبُ إلى الله مِنْ بَصضء وذلك إذا كان الوَصْفتٌ في الآية 


للتَّقِيبِدِء وأمّا إذا کان وَضُفًا کاش قَاء فيكُونَ المُراد ججیع المَلائگة» وقد قال الله تارك 


2 
3 
موم ہے 
ےط 


عَلهم: ٠‏ وکالوا اعد الع وحن بل ےکا ریت لن لا مس فو بالتولف رٹم 
امرف نماک 0ایا .]۲۷-٦‏ 

وفيها: رة البح اكام مِنْ أقوالٍ النّصارَىء وليه ينا عَلَوا به فيه. 

وفيها: تقرِيرٌ وَحدانية الل وإفراده بالعبادة» واستحقاقه عََجَلَ ها وَحَدَه. 

وفيها: أن عِيسَى لتاق مِنْ أعلّم حل الله با وأقريم إليه. 


3 تیج 0 و es‏ 5 ,۶-9 ا و ہو ا ای N‏ 

)١(‏ قال ابن عثيمين يَحَدَآمَة: «قوله: رون4 هل هى صفة كاشفة» أو صفة قيد؟ ا حوابُ: بحتمل أن تكونَ صفةً 
كاشفة؛ لأنّ الملاتكة مُقرّبِونَ إلى الله عر ويحتّملٌ أن تكو ن قیداء وعلّ هذا الاحتال یک ود الملائكة فِيهمُ 
المُقرّبونَه وفيهم مَن ليس بمُقرّب». تفسير سُورة النساء (؟/ .)07١‏ 





و انا پیا ٠۰٠۷‏ 
وفيها: الاستطرادٌ الحَسَنٌ» وکر اللّيءِ بالميءِ» کما قَصَدَ في الآية الرّد على مشر کي 
العَرّبِء مَمَ آئہا -أصلًا- في الرَدٌ على التصارّى. 


وفيها: 20-001 1 ۵۶۵ ص ارا الست 


وَلگا دُکر ارال سمْعَهُ للخلائق للحكم بَْتَهُم كر تفصیل ذلك الحكمء فقال 


کے یر مک عر بزل عرض ہے کر قرح عرس و رھ 
0 اال ماوعا ye AA‏ جوڑھم وتاطری کی 
وکا لذب استدكموا واشٹکبروا معدب عَدَابا اليما ولا عیدوت لهم 


کا اله > اس کنا واب 
ا 


كما لت ءَمَثرا ويوا لصحت جَمَعُوا بَینَ الإیمانِ المَأمُور بی وعَمَلٍ 
الصَّالحاتِء من واجباتء ومُستَحَبَّاتِه مِنْ حُقُوق الف وحُقَوقٍ عبادہ بوهم -> ا 4 
أي : فَيْطِيهِم ین الوب والأجُوز کل على قذْر إيمانهء وأعماله الصا ة . والتوفية ة: إعطاء 
الكَيءِ وافيا تامًا مِنْ غير كقص 6إوَیردُهُم من فص 4 رھ سر کے خشو یی 
ف يُعطِيههم واب ما لکول إليه فعا و[ م بقلومم فيضاعف هم الأجر ویَزْزُقهُم 
ما لاعن راٺ ولا أ َرَت ولا حطر على قَلب بَگر وا کا ) َي اس تکفا 4 
وامََعُوا مِنْ طاعَة الله و1 يق روا بوَحدانِيته وب بے شنا تال 4واستکروا أ © أي: 
تَعاظّمُوا عن الانقیادِلَه فَحَمَلَهُم كِبْرُهُم على المَعائَدَة» والعصيان: ميحد بهم عدبا 
الیکا 4 أي: مُوجِعًا مُؤْلَاه مَعَ سَخَطِو وغَضَبوء في ناره المُوقدَةِء التي تَطَلِمُ على الأَفیْدَۃ 
وول يدوت لهم ین دون الو نا لا یو 4 ادا نضرم ا الاي 
وجرجهُم منة. . وقیل NT‏ . وقيل: ولا د ينْقِذّهُم» ونَصِيرًا 
يدقع عنهم. . وقیل و ضرق ييل امار ویر باقع عنهم جم المرهوب. 

ر غ 8 

وقيل: وليّا يلي أمُورَهم» ويدَبْر مَصاَهُم» ونَصیرا يتجيهم» ويحفظهُم. 

وني الآية مِنَ الفوائدٍ: 

البيان المُسبَقٌ مِنَ الله لعبادوء بها سَيَكُونَ عليه ال حال يوم القِيامَة مِنْ تَفْصِيل الجزاء. 


ديد 


وفيها: قضل الله بارال وآنّه لا يُعطِي المُعادِلٌ» والمقدارٌ المُساوي فَقَطء وإنَّ زیڈ 


3 ا 


و 


ويُضاعف. 


- 


وفيها: الحثٌ على مراع اق التَّوفِية في العامة ولك العَبْن والإخمسارء قال نكر 
وفوا الكل لکیل ولا تکونوا مِنَ الْمَخِْسِينَ 4 [الشعراء: ۱۸۱]. 

وفيها: عِلْمُ الله الدَّقِينُ بأحوال النَّاسِء وبناءَ عَلَيْه َون التَوفيةء ويكون الجَزاءٌ. 

وفيها: أن الإيهانَ» والعَمَلَ الصَالحَء رطان لتيل الجَزاءِ الحَسَنِء والتجاة يوم القيامَة 

وفيها: أنَّ المُضاعَمَة للمؤمننَ غير عَدُودَو؛ لأنَّ قصل الله واسمٌ غیژ ححَذُودِ. 

وفيها: حطر أمراض القلوب ومِنّها: الاسيكبال والْأََقةَ عن العُبُودِيّة 

وفيها :أن الكقار الذينَ يتنا رہق الال مسر لكا الات يل شنل 
بعضهُم عَنْ بَعضي مُرغَمِينَ» کل مَشْعُولٌ بنفيه. 

وفيها: طَرِيقَةٌ القرآنِ في عرض الوّعدہ والوَّعِيدِء لاس والانذاں والرٌغیب: 
والتَرهِيب. 

وفيها: مجمازاةٌ الکافر بتقيض قَضْدِء فلمًا اسمَكْبرَ في الڈُنیا رت 


00 


اذ الله في الآخرّة, وجَعَلَهُ صَغِيرًا َه حَقِيرَاء وهه عاقبة الأتمّةِ سن العْبُودِيّة لله قال ع گی 
ی ارت مک رون عَنْ عِبادق سيد حون هم دايخريت 4 [غافر: 11 
وفيها: أنَّ أصحاب عَقيدة التَّلِيثِ مُستََكِفُونَ عَنْ عِبادَة رمم مُعرضونٌ عنْ توجيده. 
وفيها :امن عَذاب المُعْرِضِينَ المُستَكيرِينَ يو م القيامَة : الحسرَة ايرود من نَحِيم 
العابدِينَ المُطِيعِينَه وهذا مِنْ فوائد ذكْرِ دِيم الثواب على العَذابِ هُنا. 
وفيها: أن الله لا َس أَحَدًا توابه بل هو كَرِيمٌ» مان يُعطِي العام أكثرٌ مِنْ عَمَلِه. 
وا ول الع وو ب حال الفحاطين» رارج لی بالكلا يكت ذلك 
فلا كان تعرُوفًعَنٍ العَربٍ الاعت‌اد عند ايء والشّدَه على الأولياي والتصراء كثر ني 
القرآن َه فْيُ الوَّيّ» ایر والفداءء عِندَ كر يوم القيامَة. 


سی 00 
E E‏ 0۰۹ 
بسار وا ا وار 


وفيها: تَفْيّ كل مايُمْكِنْ الاستعاة بو مس الول والتصير يوم القِيامة Es‏ 
يَدْفَعُ يومَئٍ إلا الله 

وني الآية: قَطْمُ رَجاءِ الکفَارِ في الشّفَاعَةِ. 

ولَمّا أزاح الله سبحلا -فيم| مَكَى مِنْ آباتٍ هذه السورَة- شبة بيع الفْرَقِ مِنَ 
المُنافِقِينَ» واليهودء والتّصارَّىء وأقامَ الحم عليهم» وات بمو ام أنبيائه محمد 
عيدو عمم سْنِعَ ةودق بخط اب إلى الاس كاف يڏعوهم إلى اتباع وَحْيه الذي انرك 
وا بدينه الذي انار به أرضَةء وسّاواته» فقال سبحائة: 


فا الاس فد جا ھل من ریک وارلا لیک ورا میا ام 


کے 


ھت ٥‏ 27 ا 2 دوو ہے دض و2 e‏ 
ee Ra‏ کس ذاه في رم مه وفضل 


وَيَمَدِِجَ لَه صرطا مُسَتَفِيما )4. 


کش 


ا SSL‏ ضوع الخطاب وشَّرّفٍ ما 
يَدْعُوهُم لبه لد جام برح يّن یکم 4 جج قاِعَةٌ على الحقیہ به ونو ضح 
ھ0" hS‏ . وفی قولِه : ین ریک 4 ما یدل على 
شَرَفِ هَذا الُرْهانٍ وعَظميہ؛ حيث كان من رَبُكُم الذي عَلقَكُم . اراتا آم4 وهذايۇكد 
فضل المُنَزّلِ؛ لالہ جاء مِنْ علو ورل على التاس» من عند ريم يكم 4 عِنايةٌ بكم 
ولأجلگم ولَصلحَیِکُم ورا © لاله وبهائه وهو هذا القرآن العَظِيمٌ» سه بذلك؛ لأنّه 


لت ور تك 


0 مھ یج س ہے و وج 
ييي القَلَبَء ويْضِيِءٌ الدب مأمبِيتًا © بين في ذاته» ومين وكاشف لِغَيرِه؛ لأنّهِ يرصح 
ر A‏ ° 2 


احق وسَبِيلَ الوّشادء وييكشِفٌ الظُنمتِ متأم ارک ءَامَتُواً ال 4 ربا مَعبُودَاء 
وآمَنوا بأسائه» وصفاتِے إواعتصموأ ہو۔ اوا لبه واستعاتوا بی وتَوكّلُوا عليه 
واسَتَمْسَكُوا بکتابه تلم في رة E‏ برحمته 
الخاصّة #وفض ل 4 يُزِيدُهُم به توابَاء ويُضاعِف به أجُورَہُم, ويرْقَمُ به در جاتيم ويّأتيهم 
اع داشرا رسکی ر رو ی مہ ہما 
يقني ُو هم وله في فُلُويِم ِن الشورء والیم ما مُستقيمًاب واضحًاء لا 
عوج فيه» ولا انجراف, مُوْدَيًا إلى الج وهو طَرِيقٌ الإسلام والهداية. 


e و لا‎ ٥ 
شین لا ا‎ ۱ 


وني الآيَتيْنِ مِنَ القوائد: 


7 


شُمُول دعو الله جميع النَّاسِء ونويع أسالييها باللًداء وغَيرِه. 

وفیھما: وُجُوبُ العنايّة ہما أَنْرَلَهُ الله إليناء ء وشَرّفنا به. 

وفیھما: فضل الله وكَرَمُهُ بإنزال المُعجزاتٍ» ال کد الاد ونه وِثوضُمخْ اق وسا 

وفيهم: بيان عاقبة من اَم ما أنرّلَ اله وأمًا مَنْ أعرّضَ عن الح وکذّبَ: وعَصى: فلَمْ 
يذكرْهُم هُنا بالنّضّء ولكِنْ ذكْرٌ أَحَد المَرِيقَيْنِ وما لَه يشير إلى عاقبة القريق الآخر» ومَصِيره. 

وفیھما: الج م قاي العبادة والتوكل على الله. 

وفیھما: اشتّالُ القرآنِ على الأدلّةِ العقليّ والتّليّه والآياتٍ الآفاقيّة والتَفسيق وعَلُوم 
الأَوَلِينَ» والآخرين. ١‏ 


¥ 


وفیھما: أن ححَمَّدًا ارم وكتابَة» كافيانٍ في هداية النّآس. 
7 .×× 1 2 
وفیھما: أن النبيّ ایی بُرهان على احق بقولهء وفِعْلِهء وگلامه وسِيرَته. 


وفیھما: رول الق رآنِ لكش ظلّاتِ الشَّركِء واكساح الگفر؛ وإِزاليِء وتَأسِيس قَواعدِ 
الهدايةء والتوجيد. 


وها الفا کر ا ون و فار 1 تطعا 
وفیھما: قِيامُ الحُجّةٍ على النَّام. 
راا ےر سے 
وفیھما: بلع الفُرآنِ العَظيم. 
۶ 


وفيه]| :أنه لاتَوفِيقٌ ولا هدايَة إلا ا بالله» وکتابه» وان الاعتصامَ ثمر کر 
لاحِمانِ ویزید الإيمان. 


وفيه| : المع للمؤه منينَ بَبْنَ الرَحةء والفضلء والمداية. 


رنیھے): دك اداي العامة والخاصّة: للناس بهدايّة الإرشادٍ والبلاغء وللمُوْمِنِينَ ہدایَة 


و انا یا ١١ہ‏ 


وفيه| 0 0 : إِلَهسَبَبٌِ للصَلالٍ» 
وكَلامُةٌ هذا باطل: بل موَالضَّلالُ حَفاء فكيف يمع سن الأخذٍ بال هان والثور؟! وانا 
یَبَغِي أن يقال : إن الها والثور يَظهرٌ للحالم بككتاب ال وشن النبيّ اتوم أكثر يا 
يَظهَرٌ لعٍ وينبَضي على مَنْ حَفِيَ عليه قٌیء مِنْ تعانی الكتاب» والسَّنَدِه أن يرجح إلى أهل 
العلم يِعرِقَيهِه لا أن يقال للتاس: لا تَأخذُوا بظاهر الكتاب» والسّنَِ. 

ولَمًا ادات هذه لد الأمرال: وینھا: الغراریث: نها نعة وق ا 
يم ذلك ويكولةمِنْ أحكامهاء ُُصُوصًا وأنَسَبَب رول هو الآبة الأخيرة قد 
وول ما قَبْلَھاء فتَأََرَ وِکڑھا ہُناء والقرآن ينزِلُ على حَسّب الوَقائِع . ولَمًا کان سْبِحَلةويدَاقَ قد 
ذَكَرَ في آية کو و جم ل سی 
ورمن جو الام فإله معالازقناق ذَكَرَ في آية الكلاة الَانية في آخر هو السُورَق كيف 
يُورَثُ مَنْ کان كَلالَةَه ولَهُ أخ» أو أختّء أو أكترٌء مِنَّ الأشقاءء أو من الأب» فقال سبحائ: 


ا قل اَل يڪم فی آلا ان وا هلك اس مر 
الاوك د ۰ را إن م يكن ما ا نات َتْنْتین 
3 


2 ct 2 


کرس کر کس کے سے 00 
میں ال لت أن کے لو موا 
2980ھ 


لا 


1 20ھ وی لفظ زت ارات ٠‏ 


٥ ص‎ 


وعن الب اءِ ينعن قال: «آخرٌ سُورَةٍ تزلّت: (براءة)ء وآخر آية نزلت: ٭8دستفتو نا 


+کو رج ك٤‏ محم ھک 
الله نفد في لکا چ . 


() رواه البخاريٌ (كلاحة). 


(۲) رواه مسلم .)١115(‏ 
(") رواه البخاريٰ (5775): ومسلم .)١514(‏ 





EON 
یرلا اک‎ ۲ 


قال العلماءٌ: أََرَلَ اله في الكَلالَة آيبْنِ: إحداهما في الستاءء وهي الآية التي في أوَّلِ سُورة 
النْساءٍ في قوله 3306: وإ ن كات رجل يورت ڪل ...4 َم نر الآية الأخرّى 
في الصيف وهي التي في آخر سيور النشناءي وفيها زيادة البَبانء وة يمه الحكم» 7 عل 
هذا : حدیثٌ عُعَرَبنِ الخَطَّابِ تف آنه طب فقال : «إني لا ادع بَعْدِي شيئًا هم عِندِي 
ِنَ الكَلالَّ ما راجَعْتٌ رسول الله يرما في سَيءِ ما راجَعتَة في الکَلالَةء وما أغلّظ لي في 
ابا الا رر کس : (يا ع م | الا تكفيك اب الصف 


التي في آخر سُورةٍ التّساع؟4...) الحديث”) 
موك 4 أي: يَطلْبُونَ منك القَنْوَىء ولَيَذْكُرْ مَوضُوعَ الاستفتاء في السُؤالِء لکن 
رة في الجَواب» وهو الكَلالَهُ فأغتى المَذْكُورُ عَنِ المَترُوكِ وهذا مِنْبَلاغَةِ القرآن. لفل الہ 
بتکم 4 أي: يبك والإفتاء: بيان حكم المسألة. طف ألْكللةِ 4 هو مَنْ يَمُوتُ» ولَيْسَ 
لوقنلا ريق کھت تالكر يز كر اشک E Sy Eg‏ 
اسهاللميّت المَورُوت؛ لأنعَمُوة رو قد عمف بسب عَدَمٍ وجود الوالِدہ والرأي. وقيل: 
الكَلالَةٌ ہج ےر جو قوير ری لے 
وأبناء ع ونحوهم ِن المُحِطِينَ به موده مِنَ الإكليلِ e‏ 
aT‏ ےت مِنْ أسفل. إن 
اننأ مَك 4 أي: اناو تھے دن س لَه ولد © أي: ادك ولا أَنتَى» ولا وَلَدَابنِ» ولیس 
لَه واد أيضًا -كا تدم - وله لمت 4 أي یئل ار اعت لاب؛ لا الأحت لام قد تقد 
حكمُها نی آية الکَلالَة الأول لها يْصَِفٌ ما رك 4 أي: صف مَترُوکاتِ أخيهاء من تقون 
وعَقار ولباس» وعَبِيدِه ودوابٌ» وغيرٍ ذلك فهو شامل لكل أنواع ا مالِ التي د کا المت 
ويمّاوَرَدَ مِنَ الأحاديث في هذا :ما جاءَ عن ريڍ بن ثايته آله سل عن روجء وأختٍ 
لم ی اهت وا لات اهت + نکُلم نی ذلكَ» فقال : (حضرزت 
رسولٌ الله مار قَضَى بذلك»”. 


غیت 
2 
و 
ت‫ 


(۱) رواه مسلم .)۵٦۷(‏ 
(؟)رواه أحجمد(579١5),‏ وضعفه الميثمي في المجمع (٥٤/۲۲۸)؛‏ والحافظ في إ تحاف المهرة (5657/5). 





اوت جج وت ٠. ۰٦‏ 4 ہے o‏ 1 ریہ 9 
وعن الأَسُْوَّدٍ بن يَزِيدَ قال: «قضَى فينا مُعاذ بن جَبَّل على عَهْدِ رسول الله عيرم : 
2 و د 72 و 2 6 
النصف للابنة» والنصف للأخت»'. 


3 7 یی .3 r‏ 2 سے و ھا قي اه رةه جب د اج 
وعن هُرّيل بن شر خبِيلٌ» قال: سبل أبو مُوسَى عَنْ بدْتِء وة ابْنء وَأَخْتِء فقال: لِلْبنْتِ 
2ه e‏ 2ه ع 5-02 o 8 1 4 5 o‏ ره 2 
الصف وَلِلّأَحْتٍِ الصف وَأ ابن مَسْعُودِ فَسَيُتَابِْنِيء فَسْكْلَ ابن مَسْعُودِ وَأَخْيرَ قول 
ور ور ہت تی و تا 


و س ي 


الان الشّدّسُ تَکْملة اشن وما بقي 3 لذت »اا با مُوسی؛ 


اه سا سا ھ 


ادا ہم ابن جا فقال: دل ا هذا 0ر 


۔ 


۶ یی a‏ َك ان فر 
أ تا لاوش شرق ا رف زج ار اج ين وت 
٦‏ 0 : «آلْْقُوا الفَرائِض بأهلهاء قا أَبْقَتٍ الفرائئض 


وفولۂ شكال : يإ ن كانتا أْمَتَيّنِ 4 أي: إذا كانَ يَنْ مات كَلالَةَ أختان افَلَهُمَا 

الثلثانِ ما ترك Su NEUES‏ : اون کانوا اوه رجا لا ويضسآء 4 
أي: في في حال ترك مَك رعا لإخرة والأتحوات : لادک مل حَظٍِ 
الین # أي :ْعطی گرم ضف شای يط رات الإناث باشَزض: وَرلن 
-تعصيبًا- مَع إخوتهن. 

نم قال ثتعلوكتق بعد د هذا التفصيل : وين الله كم 4 أي : برض فَرائِضَة 
وبر را وین ادرت و العلات و الا ان توا وآ لد ضاران 
الق بَعدَ هذا البَيانٍ #والله یگل شٌیٗو علي 4 يَعلَّمُ عَواقِبَ الأمُورِء ومّصالهاء وما 
(١)رواہ‏ البخاريٰ .)1۷٤١(‏ 
(۲) رواه البخاريٰ (1۷۳7). 
(۳) رواه البخاريٌ (2517/55)» ومسلم .)۱٦١١(‏ 
(٤)تفسیر‏ ابن كَثير (۲/ .)٤۸٤‏ 





EEE °‏ 
في الك لعباوو» وما يَستَحِفهُ كل وا حِدٍ مِنهم» ومَنْ هُو الأول بالمَيّتِ مِنَ القراباتِ» وقد 

اح كل شيءِ ع سيےا ل 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

يم مَنزل الفرائضي؛ وإفتاءٌ الله فيها. 

وفيها: أن النبيّ ہوا لا نط إل عن وَخي» فإذا سَأَلُوهُ عن حکم لا يَعلمْهُ انتظر 
خي الله ۱ ۱ 

وفيها: عَذْلُ و الشَّرِيعَةِ ومُراعائها للنقُوسء في تورِیثِ حَواشِي الیّتِء وعَصَييهء عند 
عَدم الأصل» والقَرْع مِنَ الوالِء وَالوَلَدِ؛ وذلك أن هؤلاء 2ت أولى پو مِنْ غَيرِهم» کا 
قال کا نگ فور الأنفال: واولا الاسام بَمَشْہُم أو يعض [الأنفال: .]۷٢‏ 


گے 


ہہ 


وفیھا: أنَّ کَلِمَةً لهك 4 ليست خاصّة بويتاتٍ السُوءء وإنَّماتَعُمُ كلّ مَوْتِء قال 
ل وقد ج٤‏ کم يُوسفٌ من قبَلُ يالَنکتِ قا لم في سَِسَمَاجَاءةَكم به حَهََدَا 
ھللک قلشر أن بسكت الله من بدو رسو 4 [غافر: 4]. 

وني الآية: مَأحَذٌ أهل الوم لکم الین إذا انقرَدتا بالیّت: أ أن گیا اشن وذلكَ مِنْ 
قولہ في الأختین: ظاقان كاتا فته بن هما الان مارك 4ء ويُشية هذا: الحالةٌ المُقايلة 
ہم شی و بت ل: نک س فرق 
تت تک لبن ا کے شك ما كزق الان رة نالرات از 
في البنات. 

وفيها: أن حالف ترائض الله في قِسْمَةٍ الميراثِ ضَلالٌ مُبِينٌ 

وني الآية: تول القرآن على حَسَب الوّقائع» وهذا أوْقَمُ في الوس وأَعْوَّنُ على فَھُم 
المقصود. ل ۰ 

وفيها: عناية الله اقرا بإيصال الحُقَوقٍ إلى أهلها. 

وفيها: شَُمُولُ ا للأحكام اللي وبَيان الأحقٌّ با یّراثِء والأقرّبٍ إلى المَيّتِء و 
هذا -أيضًا- وله لهي 


وفيها: جَلالَةٌ مَنْضِبٍ الإفتاءء حتّی كولاه الله 
یکم 4. 

وفيها: تَوَّجُهُ الصحابة للنبيّ اكيرما بأسيْلَتهِم» وعِناية الله بالإجابّة عنهاء وإمساك 
النبّ يدرس عا لا يعلمه. 

وفيها: إثباثٌ الشّريعَة لت الإناث» بخلافِ ما كان عليه أهل الجاهليّة. 

ربا ال رة بالا خر والا رات ق الحباق الات 

وق ام ناو الشركة عَةِلجاججةٍ الذَّكَرِ إلى امال أكثّر من الأنکى» وإذا فاقها في مُصدرو 
فاه يفوقها -أيضًا- في إنفاقه. 

وها أن أحكام الله َلاَق صادِرَة عَنْ عِلِمِهِه كما هو واضِحٌ في ختام الآية. 

وِيها: أله لايد للعالج من بيانٍِ الم لاسء ولا يكفيه التعلمْ قط . 

وفیھا: أن بيان الیلم والأحكام الشَّرعِيّ عصِمٌ ِن الضّلالٍ. 

وفيها : قصل جابر یع عنة؛ نزول آية المرائض في شأنه. 

وفيها : رول القرآنِ على مَدارٍ العام» ونه : الصّيفِيٌّ» والشَّتائُِ والحَضَرِيٌ» والسقري. 


وفيها: زعمة الأصلء والفْرُع؛ وا 


وفيها: إکہالُ أبواب العِلّم؛ فإنَّ باب المَوارِيثِ فيه أربَحُ آیاتِ: تلات مِنْها في هذه السورَق 
الأولّ: في الوالد» اوي والانيةً: في الرّوي والرّوجَةء والإخوَةٍ لأ والكَالِ: هذه التي في 
وا ا لآب والرَابِعَةً: آخر آية في سُورةٍ الأنفال. 

وفيها: بيان حقیّة دوي الأرحام» وأ بعضَهُم أولّ يبتعض. 

وفيها: حَنْمُ الشُورَةِ بگمالِ العِلْم» كا بَدَأّها بكمال القدرَة 

وفيها: الاهتام بالقصل في الأمُورِ ا الِیَة؛ لأنہا مَدْعا لِلمُشاحَة والمُنارَّعَة وني هذا 
قَطْعْ مةن اشر 


۰۹ راا پک 


وفيها :أن هو الآية جر ما برل ِن الأحكام! و اا تا ا 
علق آخرٌ كم نر فی القُرآنِء بآخر حَياةٍ الإنسان. 

وفيها: أن الكبارٌ والصّغار في الميراث سَواءٌ. 

وفيها: بيان نَورِيثِ الأصنافي لان 

.١‏ دور حلص ويرنُونَ بالسّويّة بلا تقْدِير. 

؟. إناثٍِ خُلّصء ويَرِئْنَ بالتّقدِيرٍ: للواحدَةٍ الصف وللتنينٍ فا فَوْق- التلَانِ. 

۳. حلط مِنَ الجنْسَيْنِء ويَرِنُونَ بلا تَقدِير: للکَر مغل حط الأنتيان. 

وفِيها: شُّمُولُ لَفْظَة الخ والأخيء للأشقاء ولآب؛ لأا لَفظتانِ تكرتانٍء وقَعَتا في 
سياق الشَّرطِء فَمّتا الّوعَينِ ونا لتشملا الإخوة» والأحواتِ لام وود ص آَحَرَ 
فيهم ين فَرضَهُمُ المُقَدَرَ. 

ولاه لي 101 3خ کر اکا تا والإخوّة لأبء في اشتراكهم في 
الميراثء إذا اجِتَّمَعُوا ولكن حتَحصَّصَّتٍ السَّنَّةٌ هذا الظاهِرٌ وهذا العُمُومَ وقَدَّمَتِ الإخوة 


5 
کو ہے 


الأشقَاءَ على الإخوّةٍ لأب. على قاعِدَةٍ الأقرَب يِحُجبٌ الأبعَد. 
وق اشتملت هذه ا على العنایة و بأوضاع المُسلمین الدااية : كأحكام الأيتام» 
والميراث» والمحارم) والعشرة الرَّوجِيّق والعَذلِ بن أفراد المجتمّع؛ وغیر ذلِكٌ. 
وَاشْتَمَلَتْ -أيضًا- على ما يعلق بالأوضاع الخارجيّة: ككشف حَقِیقَة المُنافِقِينَ» والرَّدُ 
على الیّھودء والتّصارّىء وا غِیب في الجهادٍ في سبیل الله وغير ذلِكَ. 
والله تعالى أعلم. 
انتھی تفس سُورَة النُساء والحمدٌ لله رب العالمينَ 


.)٦۰٢٦/۸( هذا عل قولِء وقیل غیژ ذلِكء انظر: فتح الباري‎ )١( 
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وَكَیَعَعَلَ يي لصَِلِحَتٍ ین د ڪر أو اق وهو موم اوليك ...... 9 ہیا 


کے سے ہے رور کے وو ہر کے 


نخس ديا جَمَنَ اَسَلم وجه یلو وهو سن وَأتَسَمَمِلهََهِيمٌ حَِیقا......(4)0 .. 


ے 


7 4۶ | راح ۶> 


عل ا فو ا مو سرحي ے‫ E ٠.‏ ا ہس صو کی وی 
وله ماف السَّموتٍ وماق الأرض وكات الم یکل سىء حيطا 5 AA‏ 
۶ 


ا ہجوت 1 0 ھ08 ٦٤٤ .. OY...‏ 
6 از ااا جكاع اہ أن : صلا بَْنہھا......(4)0 .7 


ک يي ن کر 0 ج اسا راز ضف کل تيب ارا سل التب ا ...1° 


هج ع دود م 


7 دم هه ہے کے 7 سر کا من سر ارت 7 یں 
کان / ا نَأل واب لديا وَالَرَة وک آله میا بوا (4. 


چو 


۴ 
1 
CC ١ 
جن‎ 7 


کا اا لن ماما اوا اه Ee‏ رل لی رسُولوہ......(4)۳ 


تفي کیو الہ وکو خدرعھم وکا موأ الصلذة اموا کا للا 


ای ا وہ 


وت ا کل و ہر ےت سيل 49 ا 


ےک 


إِنَ الین في الا الکو اہ تق 46 یا ای ا ا 


ہو مے ہم 


فا إِلا ال ہے تابوا وَاَسَلَخُوا وَاعتصموا يأو واخلصوا ويه لل ......(ھ) 4 ارت 
لم يڪل اه بعد ابڪ إن کرت 0 وکا الله شارا عَلِيمَا (۵) 4 کٹ 
0 


کر ےم سو 


لات أنه ال اة ا ل من طلم وان الد صِيعًا علا نک AA RARE‏ 


دعر م روج کر جد و کے کے 2 ے‫ عو م سے 
إن لیدوأ حيرا او حفوہ او عقوا ڪن سوو لن له کان عمو صما )4 5000 
چ 


AIL GP LL 2 رصع ورو‎ 


کی € 


نیمرا يك ال ڪا من سَعَيد ون َه وسعا ڪيا 2 مت 


7 0 : 7087ھ 08" الین وو الکب......(0) ک4 0 


تا الذ زی اموا كوأ ومین بالط شہ داه یلو وکو علق نشیک ...... 49 AT‏ 


إن الب ءَامنوا .و قیء موا كوا کی اود ادا مرا سو کک 2000 


لذ يخوت الكفرت أَوَلِي2 م من دون لْمْوٌ مين اتوت نكم لَه TE‏ ۳ا6 ... 

ود رد يڪم في الکتب أن دا سم ایت الو کر پا شترا با ...... © ... 

# لدی يَرَصصُوتَ یکم فان کان کم دخ من الو کالوا الم تكن مع ...... 42 ےت 
7ھ 


ون یاللہ وَرْسلو۔ وَمُرِيِدُوت أن يرأ ین و ومسل ...... )4 . 


اوكا 00+ وَأعتدنا لِلَكَریَ عذابا مُھیا )4 سرب گش س نشین 


ص2 6م 


لا ول >امنوايالله وَرُسہ۔ ور رفوا بن اح ہم ک يُؤْتِيهمَ ......@% 7 
کلک اهل الكت أن رل عم كتنبا م السماء فقد سالوا موس ...... (5) 4 ا 


ہے مس وو >7 تووم عر 


ك لباب دا وتا هم لا عدوأ فى الکَبّتِ ...... 4 .. 


ہے 0 ےے‫_ے._۔ .ےت سے 
# وَفَوَلِهم إا فتلا ایح يعِيسى أبن مرج رسُول اللہ وما لوه وما صكيوة ......(0) ک4 ات 
اپل عة ال لَه وان ال زرا ےہا 0 کے 1 1[ 1[ 1 1 1 27070010111 
ون ین هل الكت الا لوم یف بل مويو ووم الد کون علي کہینا 4 000 
فظلر قِنَ أ أت ادوا رمتا لم یت أت لم وص هم عن کیل ار کا ©4 کت 
© وهم أ ارو و ماع وع انل بالل عة تفر مم عدا ایا 4W‏ ۳ 
# لکنا أل حون في اَليلر و مهم وا ومنوں ومون مآ ر سس یہ .ےت 
تا اواك گا اوتا إلى دوچ وَأ مِنْ بعر بدو اوتا يك إِزهِيم ......(407.. 
e‏ نمضي عك ...4 

رس مقر ندر للا یں لاتایں عل ألو حَجة بعد الل ...... 405 ہہ 


لك الد شید يمآ آل الک انل لیے بیلیے۔ وَآَلکیکد ......(ج)4 0100-0" 


ےہ 


۶ 

۶ 

گی 

© إن ألْذِينَ كبوأ اوا عن سیل اقو کد لرا مکل تو بيدا 47 سس سس 
۶ 

۶ 
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3 


ات كوا وكا الم یکن ا َه لير لَه وکا دهم طريقًا 4 090 


r 


إا ين جهنم یرن ا ١‏ رک کت عل انو يبا ©4 
تاا الاس د جاک ارول بالحق من ریہ اموأ حَرَا لک ..... .)کچ ےت 
ا ف وین ,ا صو عل أله إلا الي ...... (4)2 TT‏ 
ئن يستكت الْميسِيحُ أن يكور عَبدا پک ولا الملتهكة لمرد ...... 4 سس 
6 لیے اما کیا اکصج اي اوت ساخر کی ا سی ا -- 
ایا الاس قد جام رن ین دیک وَأَرَلنَآإِلِيَحّ ورا سیکا 4W‏ وھ 
ا الت انوأ يالو واعتصموا پو فسَديلهم في رَحَمَقَ مِنَهُ وفصل ...... 4)9 
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مَسَتَفْثونَكَ ور آله بق يڪم ف الْكَللةَ ان انوأ هك لیس لہ ولد ...©4 0409 
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